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 بسم الله الرحمن الرحيم                                
  :عماد عبدالسلام رؤوفكلمة العلامة المؤرخ الدكتور  

الت   اريخ والحض   ارة  م   ن دروي ف  ي  جم   ال ال  دين ف    الح الكيلان  ي  وتلمي  : : الباح       اخ   ي عل   ى ماكتب   اطلع     
رة مركزة  تهدف الى تتبع ذلك التاريخ وتلك الحضارة   ومحاولة تقديم رؤية معاصرة لهما  العربية الاسلامية   بصو 

 .... متابعة في اختصاصك وقد ب:ل  جهدا واضحا ومشكورا في ذلكعلى ال  مدى اطلاعك وحرصك   عكس 
البح       ال  دعاء مرف  وى ال  ى الله تع  الى او ي  دعم ت  وفيقكم ف  ي ام  ور دني  اكم واخ  رتكم واو يلهمك  م الص  بر عل  ى

والجل  د ف  ي استقص  اء مص  ادر ت  اريخ امتن  ا العربي  ة الاس  لامية   الت  ي ه  ي ف  ي حاج  ة ال  ى العق  ول النزيه  ة   والجه  ود  
 الحثيثة من ابنائها.

 وفقكم الله .

 المخلص                                                
 د/عماد عبدالسلام رؤوف                                   

                                          5/2/2991    
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 بسم الله الرحمن الرحيم                            
 تمهيد:

استرشد وابتد   وبنور الهامك استضيئ واهتد  واحمدك يامن علم الانساو ما لم  يعلم  ومنحه    -اللهم-باسمك
 عق لا به يفكر ويتفهم  وخلق له لسانا  

ب  ر وي  تكلم  والص  لاة والس  لام عل  ى س  يدنا محم  د النب  ي الام  ي الخ  اتم  وعل  ى ال  ه ال  :ين ه  م م ه  ر ص  دق لن  ور  ب  ه يع
النب  وة  وق  دوة المستض  عفين ح  ين تق   و العدال  ة وتس  ود الق  وة  وعل  ى اص  حابه ال  :ين س  لكوا مس  لك الح  ق المب  ين  

دعوا بمقتضى س لطاو العق  و وال دين    ونف:وا اوامر الله وهم على علم ويقين  ورضي الله عن التابعين ال:ين ص
ف اصبحوا قدوة حس نة لم ن اراد الع زة م ن ابن اء المس لمين وعن الاولي اء الص الحين و العلم اء الع املين ال :ين ش  لوا  

 انفسهم بما فيه خير الناي في كو زماو وحين .
لع  ابثين  وم  ن مك  ر  ث  م اع  وذ ب  الله م  ن ش  ر حاس  د اذا حس  د   وم  ن كي  د حاق  د اذا حق  د  والج    الي  ه م  ن عب    ا

المنافقين  واستعين به على تشفي الشامتين  واتوسو اليه توسو التائب من ذنبه  واو يجعو الصبر حليفنا في كو  
 حال   ت سيا بمن صبر في "الطائف" ودعا الله فق ال :

ين وان   "اللهم اليك اشكو ضعف قوتي  وق لة حيلتي وهواني على الناي يا ارح م الراحمين ان   را المستض عف 
ربي الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني؟ ام الى عدو ملكته امر ؟ او لم يكن بك علي غضب ف لا ابالي  ولكن  
عافيتك هي اوسع لي  اعوذ بنور وجهك  ال:  اشرق  له ال لمات  وصلح عليه ام ر ال دنيا والاخ رم  م ن او تن زل  

 ولا قوة الا بك" .بي غضبك  او يحو بي سخطك  لك العتبى حتى ترضى  ولا حول  
 :وبعد

لايوجد تعريف عام للتاريخ يتفق عليه من قبو جميع المؤرخين .فهو من الابح ا  الت ي يختل ف فيه ا الن  ر ب اختلاف  
 الاشخاص   ف التاريخ قصة البشرية في حال تطورها من: او ظهرت الى ه:ا اليوم .

فه م الت اريخ فهم ا ص حيحا   او يل م ب بعو العل وم .   للتاريخ مساي قو  بمختلف فروى العلم الاخرى  ولابد لم ن يري د
ف الج رافية مثلا ت ثير كبير على جرياو التاريخ   ويجب او يكوو الم ؤرخ امين ا ي :كر الحق  ائق التاريخي ة كم ا ه ي  

من الاراء او سياسة بو يجب او يكوو محايدا تجام حود  الت اريخ .وعلي ه او   دوو ت يير  واو لايتحزا الى رأ   
 جسورا واو لات خ:م في الحق لومة لائم  يكوو  

 واو يكوو واسع الفكر يستطيع الربط بين الحواد  .
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او ل  دري الت  اريخ فوائ  د مهم  ة ج  دا   فه  و يعلمنم  ا الت  دقيق وس  عة الن   ر ال  ى الام  ور وطريق  ة البح    في  ه تطب  ع  
او دري الماضي يساعدنا على تفهم  عق ليتنا بالطابع العلمي والتاريخ يكمو بقية لعلوم الاجتماعية   واهم ف ائدة له  

الحاضر فج:ور ان متنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والعلمية تمتد عميق ا في تربة الاجيال الماضية  
   وعلينا اذا اردنا فهم الحاضر او نرجع الى الج:ور التي جاءت منها واو نتتبع نشؤها الى يومنا ه:ا.

ياسية واجتماعية واقتصادية وثق افية ال ى او تش هد المنطق ة اهتمام ا متزاي دا بالت اريخ   لقد ادت عوامو متنوعة  س
التاريخ  كله تاريخ معاصر   يعيش معنا ونتحرك بف لكه   ومن هنا  ه:ا    الاسلامي  قراءة وتفسير  بو وعلى اعتبار  

   رة جديدة  هي في الواقع  نتاجبرزت ضرورة تقديم رؤية معاصرة للتاريخ الاسلامي واعادة قراءة الماضي وفق ن
 . عصرنا ه:ا  ب يجابياته وسلبياته

  ك او ولا ريب او ه:م الدراسات التي اقدمها يعتريها النقص في العديد من جوانبه ا ولا ادع ي الكم ال ولك ن  
  وجزةبص ورة م و  وف ق رؤي ة عص رية   ف ي العص ور الوس طى  الت اريخ الاس لامي  ف ي   مفي دة   دروي  همي او اقدم  

 مس  تعينا بش  تى ان  واى المص  ادر   والمتخص  ص ف  ي ه  :ا الع  الم المتح  ول المثق  ف والمه  تم    الطال  ب و  رض  ا  تف  وز ب 
 ام  ا  ق ائم  ة باهمه  ا اخ  ر الكت  اا  دعم  ا للحقيق  ة والتفس  ير     والتي وض  ع والمراج  ع المعتب  رة ف  ي مج  ال الاختص  اص
كلاس  يكية   ه  ي حص  يلة س  نين  لك  وو طبيع  ة الكت  اا مح  اظرات ودروي    اله  وامش فق  د تعم  دت ال  ى ابعاده  ا

وعل  ى أ  ح  ال ام  و او تثي  ر ه  :م ال  دروي الط  لاا والب  احثين عل  ى  طويل  ة  م  ن دراس  ة و ت  دريل م  ادة الت  اريخ  
 .  السواء  واو تشجع على مواصلة البح  في التاريخ والحضارة العربية الاسلامية

 والله ولي التوفيق والهاد  الى سواء الطريق.                 

 جمال الدين ف الح الكيلاني                                                    
 ب داد                                                                

 
 
 
 
 



 6 

 
 في صدر الاسلام                      

 

 ة اليه ود ف ي المدين ة  ك :لك  عند وص وله للمدين ة بالإتص ال و موادع ة أ  ح و و معالج ة مس  لالرسول    بدأ

عل  ى س  يادة الدول  ة و ح  دودها الت  ي يفت  ر  أو تك  وو   بي  دم الس  لطتين الديني  ة و السياس  ية  أك  د   جم  ع  
محروسة  فضلاً عن لزام الأطراف جميعاً بال دف اى ع ن المدين ة  ذا تعرض   لخط ر  ولأج و ذل ك وض ع الرس ول محم د  

  ذلك في أول خطوة بعد دخوله المدينة.ن ام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار و 
 

لأو المهاجرين ال:ين جاءوا من مك ة المكرم ة ل م يك ن معه م أ  ش يء أ  لا يملك وو ش يء لأنه م هرب وا س راً م ن  
مكة نحو المدينة وأطلق عليهم اسم المهاجرين أما المس لمين ال :ين اس تقبلوهم ف ي المدين ة أطل ق عل يهم الأنص ار  

والمه  اجرين تسميتينس  ل جدي  دتين ف  ي الإس  لام ب  دل الأس  ماء أو الألق   اا القبلي  ة الت  ي  وأص  بح  تس  ميتي الأنص  ار  
كان    يع  رف به  ا ه  ؤلاء المس  لموو م  ن الأنص  ار والمه  اجرين وه  و مب  دأ  س  لامي للن   ام العرب  ي الق  ديم وه  و ن   ام  

ب ين المه اجرين  الحلف يقول بن سعد في طبق اته )) الرسول لما قدم المدينة  اخ ى ب ين المه اجرين ل بعو واخ ى  
 دوو  ملاخ                    ة    ى الحل                   ف والمواس                   اة ويتوارث                   وو بع                   دوالأنص                   ار  اخ                   ى بي                   نهم عل                   

 ذو  الرحم  وكانوا تسعين رجلاً ((  لكن ه:ا الحال ت ير بعد معركة بدر الكبرى وذلك مع انسجامه مع  
(  ) سورة الأحزاا اية  قوله تعالى)) وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعو في كتاا الله من المؤمنين والمهاجرين ( 
6 .) 
 

وك  او قص  د الرس  ول م  ن ذل  ك ه  و قي  ام تك  وين اجتم  اعي جدي  د أساس  ه العقي  دة الإس  لامية  و ل   اء الانتم  اء القبل  ي  
والتعصب له  بو تكوين حضار  قومي  نساني ينسجم مع ما يهدف  لي ه ال دين الإس لامي م ن عملي ة ت ي ر ش مولي  

انب الآخر فهو ح و الأزم ة الاقتص ادية والس كنية للمه اجرين وت وفير مص در  لواقع العرا ه:ا من جانب أما في الج
 رزق لهم بعد أو فقدوا مساكنهم وامالهم في مكة  وك:لك  يجاد مكاو يلج وا  ليه بشكو مشروى وصحيح.

 
تن يم    أما الخطوة التالية لعملية التن يم فكان   صدار الصحيفة حي  عمد الرسول محمد صلى ألله عليه و سلم  لى

العلاقة بين المسلمين و بين حلف  ائهم م ن القبائ و العربي ة و الت ي ل م ت دخو ف ي ال دين الإس لامي بع د  و ق د تجل    
أول  ى مح  اولات التن   يم ف  ي وثيق  ة عرف    باس  م الكت  اا أو الص  حيفة  فكان    بداي  ة لتن   يم لن  واة الدول  ة العربي  ة  

أنها تشبه الدستور ال:  تس ير علي ه الدول ة   أو أنه ا وثيق ة    الإسلامية  و يرى البعو في الوثيقة أو الصحيفة على
 به:ا الاتجام . 
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 و عند الت ني في قراءة ه:م الوثيقة و مضمونها نجد:

  أنها سع  لأضعاف العصبية القبلية و  براز الرابطة الجديدة و هي الرابطة الدينية  حي  أنها جعل  المسلمين  2
 بعهم و لحق بهم و جاهد معهم  أمة واحدة أ  جماعة واحدة من دوو الناي.  من المهاجرين و الأنصار و من ت

   التك افئ ب ين المس لمين ف  ي ه :م الوثيق ة و ينص روو الم ل وم عل  ى ال  الم و يرع وو حق وق القراب ة و الص  حبة و  1
 الجوار.

ة( ظل م أو  ث م أو    ن م   ح ق الأخ : بالث  ر فنص   عل ى ))أو الم ؤمنين م ن ب  ن م نهم أو أب ت ن ) س يعة )ع يم 3
 عدواو أو فساد بين المؤمنين و أو أيديهم علية جميعهم و لو كاو ولد أحدهم (( .

   لا يقتو مؤمن مؤمنا في كافر و لا ينصر كافر على مؤمن.4
  و قد ترك  الوثيقة حري ة أداء العب ادات لليه ود أي ة العقي دة له م  و لم ن يرغ ب م نهم الإنتم اء  ل ى الإس لام لا  5

  عليه  لكن لمن لا يرغ ب دخ ول الإس لام م ن اليه ود ))فم ن تبعن ا م ن يه ود ف  رو ل ه النص ر و الأس وة غي ر   عترا
م ل   ومين و لا متناص   ر عل   يهم  و به   :م الطريق   ة دخل   وا ف   ي  ط   ار الأم   ة  و لك   ن ل   يل عل   يهم واجب   ات الأنص   ار و  

 المهاجرين و لا حقوق له.
 

س  ل الأول  ى للن   ام الإدار  ف  ي دول  ة الإس  لام و كم  ا سنوض  ح   و ه  :م الب  دايات التن يمي  ة ه  ي الت  ي وض  ع  الأ
 ذلك في المحاضرات الق ادمة. 

 
بع د أو ح  ط الرس ول رحال  ه ن زل ف  ي ب ادد الأم  ر ف ي دار أي  وا الأنص ار   ث  م بن ى المس  جد ث م أخ  : الرس ول محم  د  

جدي  د و يعلمه  ا الق  راو  ص  لى الله علي  ه و أل  ه و ص  حبه و س  لم يرس  و  ل  ى القبائ  و العربي  ة م  ن ين مه  ا ف  ي ال  دين ال
حي    أخ  : ينس  ب بع   و العم  ال ف  ي الم  دو و القبائ   و    الك  ريم  ث  م أخ  : التن    يم الأول يتس  ع ف  ي حي  اة الرس   ول  

الكبيرة في كو من الحجاز و ال يمن و طل ب م ن العم ال التعام و م ع الن اي خي را و مش اركة الن اي ف ي ك و ش يء و  
 عمال ف رنها كان  تتلخص في:العمو بالحق و العدل  أما أهم واجبات أول ك ال

   تعليم المسلمين القراو.2
   تعلم المسلمين الصلاة.1
   و  صدار الأوامر في جمع الزكاة و جبايتها.3
 

كت  ب  ل  ى عم  ر ب  ن ح  ريش عامل  ه عل  ى نج  راو كتاب  ا ف  ي الف  رائو و   و تش  ير المص  ادر  ل  ى أو الرس  ول محم  د  
 السنن و الصدق ات و الهبات.

 
ه  ق ائمة ب سماء عمال الرسول محمد ص لى الله علي ه و أل ه و ص حبه و س لم  141ن خياط المتوفى  و قد ذكر خليفة ب

ه  (  123و ق ائمة أخرى ب س ماء عمال ه ص لى الله علي ه و أل ه و س لم عل ى الص دق ات  لك ن أب ن هش ام المت وفى س نة )
أن   ر أب ن هش  ام  ملاح  ة  ات  ال :  س بق خليف  ة بالق دم ذك ر لن  ا ق ائم ة أخ رى ب س  ماء الأم راء و العم ال عل  ى الص دق 
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  و ق د ج اءت ق ائم ة خليف ة ب ن خي اط ف ي   142  164م ن ص فحة 4كتاا خروج الأمراء و العمال على الص دق ات ج
 مع مها متطابقة مع ق ائمة أبن هشام و لكن في زيادة أكثر.

 ويمكن أو ندوو بعو الملاح ات على أول ك العمال            
             

يختار عماله م ن أول ى عمل ه و أول ى دين ه و نج دهم عل ى الأغل ب م ن الع را لك ي يك وو له م     كاو الرسول  2
سلطاو على المسلمين و غيرهم و هؤلاء يحسنوو العم و فيم ا يتول وو   و ك او يوج د م ن يوص و المعلوم ات للرس ول  

العلاء ب ن الحض رمي و ذل ك    صلى الله عليه و أله  و سلم عن عماله و أخبارهم من ذلك أنه عزل عامله على البحرين
 لكوو نفر من عبد القيل شكى الحضرمي لرسول الله صلى الله عليه و أله و صحبه و سلم .

 
 وولى بدل عنه  باو بن سعيد و أوصام أو يكرم سراتهم أ  رؤسائهم.

 
الرج و ه :ا      محاسبة العمال و اس تخراج المف رو  و ق د أس تعمو م رة رج لا عل ى الص دق ات ف لم ا رج ع حاس به  فق  ال1

ما بال الرجو فتستعمله على المال فيحاذر من الله  فيقول ه:ا لكم و ه:ا اه د    لكم و ه:ا اهد   ليه فق ال  
  ليه أف لا مقعد في بي  أبيه و أمه فن ر يهد   ليه أم لا.

م    خصص رواتب للعمال في ذلك أنه ف ر  لعت اا ب ن أس يد و أهل ه عل ى مك ة دره م واح دا ف ي ك و ي وم  فق  ا3 
عت  اا بخط  ب و يق  ول أيه  ا الن  اي أج  اى الله كي  د م  ن ج  اى عل  ى دره  م فق  د رزقن  ي رس  ول الله درهم  اً ف  ي ك  و ي  وم  

 ف ليل بي حاجة  لى أحد.
عماله أو يسيروا في الناي سرة حسنة وأو يعدلوا نق و ابن هشام عن ابن  سحاق عن  ي مر رسول الله محمد   -4  

يس ر ولا تعس ر  )) لمع اذ ب ن جب و عن دما بعث ه  ل ى ال يمن   ل رس ول الله  عبدا لله ابن أبي بكر رضي الله ع نهم  ق و 
 وبشر ولا تنفر و نك ستقدم على قوماً أهو كتاا يس لونك ما مفتاح الجنة فق و شهادة لا  له  لا الله.

 
بعثت ك  ف  وص ام لق د  )) علياً ابن أبي طالب كرم الله وجهه وعليه السلام  لى بع و الوج وم   ووجه رسول الله محمد  

و نا بك ضنين ف  برز للن اي  وق دم الوض يع عل ى الش ريف  والض عيف عل ى الق و   والنس اء قب و الرج ال ولا ت دخلن  
 .((أحد بق لبك على أمرك وشاور القراو خاصة أمامك

 
يستشر أهو الرأ  والبصيرة والمشهود لهم بالعق و والعدل وقوة الإيماو والتف اني في   كاو الرسول محمد   -5  

لإس  لام وه  ؤلاء س   بعة م  ن المه  اجرين وس   بعة م  ن الأنص  ار ومنهم:    حم   زة  جعف  ر  أب  و بك   ر  عل  ي  عم  ر ب   ن  س  بيو ا
الخط  اا  اب  ن مس  عود  عم  ار ب  ن ياس  ر  ح:يف  ة ب  ن اليم  او  أب  و ذر ال ف   ار   ب  لال الح  بش  المق  داد ب  ن أس  ود  

 الكند .
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وس  لم  س  لام ق  ومهم  والنقي  ب هن  ا بمعن  ى    وه  ؤلاء الق  وم س  موا النقب  اء لأنه  م ض  منوا للرس  ول محم  د ص  لى الله علي  ه
ق د اس  تعاو بنف ر م ن الص  حابة أطل ق عل يهم الكمل  ة ))أو الكم و(( والكمل ة فيم  ا   الض مين وك او الرس  ول محم د  

 قبو الإسلام وأول الإسلام هم ال:ين كانوا يجيدوو الكتابة بالعربية ويحسنوو العوم ))السباحة(( والرماية.
 

ب حد القضاة وهو عبد الله بن نوف و  أما بي  المال ف لم يخصص له مكاو خ اص و و    كما استعاو الرسول محمد
  أو ف ي بي وت بع و الص حابة  و و س بب ه و ع دم الاحتف  ال ب الأموال م دة طويل ة  كاو في بي  الرسول محمد  

 علي ه وس لم  لكونها تفرق على المسلمين أ  الأموال تعطى للمسلمين حسب الاستحق اق أراد الرسول محم د ص لى الله
رج  و ف ل  م يك  ن أول   2511} أكتب  وا  ل  ي م  ن تلف    بالإس  لام م  ن الن  اي فكتب  وا ل  ه  م  رة  حص  اء المس  لمين فق   ال  

 الأمر ديواو كتاا حاف  أ  سجو يجمع أسماء الناي.
 
 
 
 
 رضي الله عنه  الصديق  أبو بكر    

على أعمالهم   أضاف  الرسول محمد    و أرضام الخلافة وجد لزام عليه أو يقرر عمال لما ولي أبو بكر الصديق  
على بي  المال وترك لعمر بن الخطاا أمر القضاء ولعلي ابن    أبو عبيدةعمال جدد أو مسؤوليات جديدة  فجعو  
 أبي طالب أمر الفتاوى في المشكلات.

فة التي كانوا  وفي عهد الخليفة الأول أبو بكر الصديق أخ: العمال يختاروو القضاة ويعينونهم في المناطق المختل
يولوو أمرها  وي:كر بعو المؤرخين أو مشاكو الناي وق   ذاك لا تك اد ت :كر  ذا قض   س نة ل م ي  تي رج و  
 لى عمر ولم يشكوا  ليه أحد وتفسير ذلك أو الناي رأوا طبيعياً أو يعطي الإنس او الح ق ويقف وا عن د ح دود الله  

وف  ي عه  دم    باط  و ف  ي عه  د الخليف  ة أب  و بك  ر الص  ديق  تع  الى  ولا يقترف  وا منك  ر ولا ي ك  و أم  وال الن  اي بال
وه  ي مك  ة  الط  ائف  ص  نعاء     عم  الات ل  ى    والولاي  ات ولاي  اتح  دود جزي  رة الع  را فقس  م  عل  ى  الدول  ة    تج  اوزت

حضرموت  خولاو  زبيد  نجراو  جرش  البحرين  وه:ا يعني أو الحج از قس م  ل ى ث لا  ولاي ات وال يمن  ل ى ثم او  
 ا ولاية.والبحرين وما  ليه

   عمر بن الخطاا 

 -فعلينا أو نربط ن ام الولاية وتطورها ما يلي: أما في عهد عمر بن الخطاا  
 سعة الدولة العربية الإسلامية. -2
  دخال التق اليد الجديدة.  -1
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ا   لى م  ويمكن أو ن:كر المبادد الأساسية التي أستند  ليها ن ام الولاية في عهد الخليفة عمر بن الخطاا  
   -يلي:

يؤمن بالن ام المركز  أ  أنه أراد أو يكوو على علم بكو ما يحد    كاو الخليفة عمر بن الخطاا   -2
في الدولة ل:لك عمو بالمركزية الصارمة على الولاي ات ف  س تحد  ن  ام المش اطرة لمعرف ة أخب ار ال والي وس يرة  

عيد جمي  ع الأم  وال الت  ي جمعوه  ا بعض  هم  ف  ي الرعي  ة وربم  ا أس  تدعى الي  ة بع  و ال  ولات وأخ  :هم بالمحاس  بة فيس  ت
 وبخاصة من الهدايا أو غيرها لت:هب  لى بي  المال.

مبدأ الاعتماد على العنص ر العرب ي  ذا اعتب ر عم ر ب ن الخط اا الع را م ادة الإس لام ف   عزهم ورف و أ    -1
رد السبايا من أهو   ذلال للعرا ومنع ضربهم وأهانتهم لأنه اعتبرهم مادة التحرير والفتوحات  ل:لك ق ام عمر ب

الردة  لى أهاليهم وق ال " ني كره   أو يعب ر الس بي س نة الع را" وق  ال "لا تجل دوا الع را فت :كوهم" وه :ا  
 ليل تعصب بقدر ما هو فهم لواقع ومكانة وتقديراً لهم في الإسلام وواقع عربي يفر  نفسه.

لمناطق فمثلاً ما ينطبق عل ى اليمام ة  اعتبارات تمليها ال روف المحلية ل  راعى الخليفة عمر بن الخطاا   -3
 قد لا ينطبق على الشام أو مصر ك:لك سمح لبعو الولايات بتصرف ات تتيح لهم أداء حياتهم بصورة تامة.

 قرار الولاة و عطائهم حرية للعمو واسعة مع )رق ابة وتشديد وفر  عليهم واجبات دينية ودنيوية وجعو   -4
ليهم الحرص على أق امة الصلاة والعدل والزهد في العيش وعدم قب ول  على كو منهم عين تراقبه وطالما أكد ع

 الهدايا.

يقيمه  ا عل  ى   يجم  ع ب ين الش  دة والل ين ف  ي  ق ام ة الح  دود وك او   ك او الخليف  ة عم ر ب  ن الخط اا   -5
 أقرا الناي  ليه فقد حد في الخمر أبنه وعاقب ابن عمر بن العاص عامله على مصر.

 

  عثماو بن عف او   
وك او أول كتب ة  ل ى أمرائ ه م ا ق ال ه   عثماو بن عف او على الأوض اى الت ي وض عها عم ر ب ن الخط اا    فقد حاف 

لهم "خير وضع لكم عمر ف لا ي يب عن بال أحدكم حق ولا ينطلي ع ن أح دكم ت ي ر ولا تب ديو ف ي غي ر الله ويحك م  
 ويتبدل لكم غيركم".

هم وي خ:وا ما عليهم من ذلك ما ق اله لعمال الخ راج خ :وا  وأمر عماله أو يعدلوا في السيرة ويعطوا المحتاجين ما ل
الحق وأعطوا الحق والأمانة تقوم عليها ولا تكونوا أول من يسلبها الوف اء وأكث ر م ن ه :ا ف رن ه كت ب  ل ى الأمص ار  
أو يوافق  وم ك  و موس  م ه  م وم  ن يش  كوهم وح  ق الن  اي ب   و ي   مر ب  المعروف وينه  وا ع  ن المنك  ر وألا ب  :ل المس  لم  

 نفسه.
وكان    ف لس  فة عثم  او أو ص  ح التعبي  ر ف  ي  دارة الدول  ة ه  ي الأخ  : بمب  ادد الاعتم  اد عل  ى الأكث  ر ولاء و خلاص  ا  

 لعهدم  ف ن أو ذلك يتحقق بالاعتماد على ذو  القربى. وه:ا الأمر جلب الوبال.
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 علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 

أجمع ين وك او الإم ام عل ي    الخلف  اء الراش دين  فكان  طريقته بالإدارة غير مختلفة عن طريق من سبقوم من  
عليه السلام يولى العامو ويطلق يدم في الأمور على الجملة ويتتبع سيرته  وطالما ح  عمال ه عل ى الع يش بالميس ور  
والرفق بالرعية وكاو عليه السلام يضع المنهاج ال:  يس يروو علي ه وق د انط وت وص ايا الإم ام عل ي الكثي رة لعمال ه  

الجان  ب فق   ال لأح  د عمال  ه "ولا تض  را أح  د م  نهم ف  ي س  وطاً ف  ي دره  م ولا تقم  ه عل  ى رجل  ة ف  ي دره  م"   عل  ى ه  :ا
وكتب  لى عامل ه الأش تر النخع ي ق  ائلاً ل ه "وتفق د أم ر الخ راج بم ا يص لح أهل ه ف رن ه ف ي ص لاحه وص لاحهم ص لاحاً لم ن  

ج... وم  ن طل  ب الخ  راج قب  و عم  ارة  س  واهم... ول  يكن ن   رك ف  ي عم  ارة الأر  وأبل    م  ن ن   رك ف  ي اس  تجلاا الخ  را 
الأر  أضر البلاد وهلك العباد" وكاو كرم الله وجهه يدعو عماله  لى اللين في معاملة الرعية وفي الوق  نفسه  
كاو يبد  شدة على من تطاول من عماله على الرعية أو مد يدم  لى أموال الدولة ب ير وجه حق وكاو كرم الله  

 تار عماله من الصحابة الكرام لشقه بهم.وجهه في أثر عنه  و كاو يخ
 وكاو عليه السلام يطبق القيم والمبادد الإسلامية بح:افيرها وب سلوا الفروسية العربية.

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 تاريخ الوزارة 
 

وفي مستهو العصر الأمو  يبرز أمامنا دور الجيش العربي الإسلامي وال:  تقع عليه مس ولية مواصلة نشر الإسلام  
من أعدائه وحماي ة الدول ة م ن الأخط ار الخارجي ة وبخاص ة ال روم ف  لا عج ب  ذا م ا رأين ا ب روز ولاة جمع وا ف ي  وحماية  

شخوصهم الق ابليات العس كرية والإداري ة  وش هدت التن يم ات الإداري ة ف ي العه د الأم و  تط وراً مهم اً ف ه رت  
م ات مختلف ة حس ب الت يي ر ال :  ط رأ عل ى  ن م جديدة مثو الوزارة وقيام الدواوين وعملها والتي أنيط  به ا مه

ن ام الحكم وه:ا سوف ما نتحد  عنه في سياق ه:م المحاضرة وسوف تكوو البداية هو الحدي  ن ام الوزارة  
ودورها في  دارة الدولة العربية الإسلامية  وك:لك نتطرق عن كيفية نشوء الوزارة ولماذا أوجدت وما هو أصو  

يتص ف به ا ال وزير وأن واى ال وزارة وكيفي ة اختي ار ال وزير وم ا ه ي علاق ة مؤسس ة    ه:م التسمية وه و هن اك ص ف ات
 الوزارة بمؤسسة الخلافة وكيف تسير الأمور بينهما.
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 الوزارة
قدم الكثير من الم ؤرخين الق دماء اجته ادا ف ي تعري ف ال وزارة  ال وزير كلم ة مش تقة م ن ال وزر وه و الثق  و  لأو  

م ن ال وزر وه و الملج   والمعتص م  بمعن ى أن ه يلج    لي ه ويرج ع  ل ى رأي ه وت دبيرم  ق  ال    الوزير يحمو أعباء الدولة أو
اب ن خل دوو ف ي مقدم ة  "أعل  م أو الس لطاو ف ي نفس ه ض  عيف يحم و أم راً ثق يلاً  ف  لا ب  د م ن الاس تعانة ب بن اء جنس  ه  

ام م  ن خلق  ه وعب  دم  و ذا ك  او يس  تعين به  م ف  ي ض  رورة معاش  ه وس  ائر مهن  ه  فم  ا من  ك بسياس  ة نوع  ه وم  ن اس  ترع

( من الله سبحانه وتعالى أو يمدم برجو من أهله يستعين به على القيام ب عباء الحك م فق  ال  وقد طلب موسى )
 .32"وأجعو لي وزيراً من أهلي هروو أخي أشدد به أزر  وأشركه في أمر " سورة طه/اية  

أو يعاون ه ف ي الحك م  فه ي تتص و بص در الإس لام    أما  ذا أريد بالوزارة أس تعانه الس لطاو أو الأمي ر بم ن يش د أزرم

ب  بعو الأم  ور    ك  او يش  اور أص حابه ف  ي الأم  ور العام  ه والخاص  ة ويخ ص أب  ا بك  ر   لأو الرس ول الك  ريم محم  د  

  فق د ك او  حتى أو العرا كانوا يسموو أبا بكر وزير النبي  ك:لك كاو حال عمر بن الخطاا مع أبي بكر  
توزي  ع الزك  اة  وك  :لك ك  او ش   و عثم  او وعل  ي م  ع عم  ر رض  ي الله ع  نهم ف رن  ه ك  او  يش  رف عل  ى القض  اء ويق  وم ب

 يستعين بهما أو يستنير ب رائهما ويعهد  ليهما في القيام بالكثير من أمور الدولة والن ر في أحوال الرعية.
 وكاو علي كرم الله وجهه يقوم بالقضاء بين الناي وبكتابة الرسائو وفداء أسرى المسلمين.

و هؤلاء الأعواو يعملوو عمو الوزير  وأو كاو اسم الوزير لم يطلق عليهم  لأنهم لم يكونوا في حاجة في تلك  وكا
 الفترة له:ا المنصب أو له:ا الن ام لبساطة الإسلام وبعدم عن أيلة الملوك.

أم راً دونه م    وكاو الخليفة يستعين في  دارة ش وو الدولة بمجل ل يت  لف بمجموع ة م ن الص حابة  وك او لا يقط ع
 ل:لك كاو ن ام الحكم في ذلك العصر ن امي ما يسمى اليوم ديمقراطي جمهور .

ولم  ا انتق ل    الخلاف  ة  ل  ى بن  ي أمي  ة وتحول     ل  ى مل  ك وراث  ي  أخ  : الخلف   اء الأموي  وو يخت  اروو بع  و ذو  ال  رأ   
زي اد  وزير  ومع ذلك أنن ا نج د   ليستعينوا بهم وبآرائهم  فكاو هؤلاء يقوموو بعمو الوزير و و لم يلقبوا بلقب ال

يلقب بلقب الوزير في عهد معاوية بن أبي سفياو  ورواح ب ن زنب اا الج :امى ف ي عه د عب د المل ك ب ن    بن أبيه
 مرواو.

والوزارة ت تي بالدرجة بعد الخلافة من حي   الأهمي ة ف ي  دارة الدول ة ون امه ا  وكم ا أش رنا ف ي ه :م المحاض رة  
قول أو التعريف ات التي قيل  عن الوزارة  فهي تستند في مجملها أما من القراو الكريم   لى تعريف ات الوزارة وت

 أو الحدي  النبو  الشريف أو الل ة وغير ذلك.
ومهم ا يك ن اش  تق اق  كلم ة ال  وزارة الت ي أختل  ف بش  و لف ه  ا س واء ك  او ذل ك م  ن ال وزراء أو الم  ؤازرة فه ي ف  ي  

  ف رنه ا ت دل عل ى المس اعدة والمش اورة باعتب ار أو ال وزير ه و الس اعد  جميع الأحوال ب  و الن  ر ع ن الأص و الل  و 
 الأيمن للخليفة.

ولأهمية م ا ذه ب  لي ه بعض هم ف ي نس بة أص و ال وزارة  ل ى الآرامي ة أو الف ارس ية أو غي ر ذل ك  ذ أو اللف  ة عربي ة  
أما كوو وظيفة الوزير    وردت في القراو الكريم و و كان  تعني شيء اخر يختلف عن الوزارة بتطورها اللاحق 

عرف  في الحضارات القديم ة وبخاص ة ف ي حض ارتي واد  الراف دين وواد  الني و ف  رو ال وزراء ل م يكون وا وزراء  
 بالمعنى ال:  نقصدم و نما كانوا معاونين أو مستشارين للملوك وق  ذاك.
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  أم  ا قب  و ذل  ك ل  م يك  ن المنص  ب  ويمك  ن الق  ول أيض  اً أو ال  وزارة ل  م ت ه  ر  ل  ى حي  ز العم  و  لا ف  ي العص  ر العباس  ي
موجوداً  ف المسعود  يشير  لى عدم وجود الوزارة عند الأمويين ويضيف ابن خلكاو عن د الك لام ع ن أول وزي ر  
عباي فيقول ولم يكن قبله من يعرف به:ا المنصب لا في دولة بني أمية ولا غيرها  وجاء في الفخر  أو الوزارة  

ها  لا في دولة بني العباي. وأول وزير عند نش ة الدولة العباسية هو أبو سلمة  لم تتمهد قواعدها وتتقرا قوانين
 الخلال وال:  سمي وزير ال محمد.

ومهما يكن في شيء  فقد ورد ه:ا اللف  في القراو الكريم كما أسلفنا حي  يقول ج و وعل ى عل ى لس او موس ى  

 وك:لك قوله تعالى   32في أمر" سورة طه/  "وأجعو لي وزيراً من أهلي هاروو أخي أشدد به أزر  وأشركه
 "ولقد أتينا موسى الكتاا وجعلنا معه أخام هاروو وزيراً" سورة الفرق او

 
 

 
 
 
 
 

 
بيد أو ال روف كان  مواتية لاستحدا  منص ب ال وزير ال :  ظه ر ب ه ور دول ة بن ي العب اي  حي   ك او أب و  

  بالكات  بالأموي  ة ق  د خص   بع  و مم  ن حوله  ا ومي  زة  س لمة الخ  لال أول وزي  ر وس  مي وزي  ر ال محم د وكان    الخلاف  ة  
 .عبد الحميد الكاتبوقد أختص الكاتب بشقه الخليفة كما هو حال  

  البرامكة نما تولي أول وزير عباي من الفري أ  في عصر العباسيين الأول وهو أبو سلمة الخلال المورياني ثم  
السيطرة على أجهزة الدولة الإدارية والمالية في وق     ف رنما محاولاتهم تجاوز سلطة الخليفة وحاولوا  بنو سهو

 كاو فيه السلطاو أو الخليفة العربي قوياً لا يسمح لأ  عنصر أجنبي أو يتطاول على الخلافة.
ونود أو نؤكد على الفكرة الأساسية التي يجب أو نضعها أمامنا دائماً في دراستنا وهي أو الوزارة أو   

خليفة وتطورت بتطور الن ام الإدار  والمالي وصار لها على مر السنين تق اليد راسخة  استحدث  أساساً لمعاونة ال
 ومراسيم معقدة.

فكلما تعقدت الدولة وزادت مرافقها نمواً وتطوراً نجد أو ذلك ينعكل على مصب الوزارة ليزداد تعقيداً  
لية وغيرها  هو ال:  دعا الخلف اء  وأهميةً وب و الن ر عن التف اصيو ف رو الصراى حول السلطات الإدارية والما

الأقوياء   لى أخ: المبادرة قبو أو تف ل  الأمور من أيديهم  وه:ا يعلو لنا اتخاذهم المواقف المتشددة من  
 الوزراء الأعاجم ال:ين حاولوا سلب صلاحيات وهو ليل من صميم اختصاصهم.

 
 صف ات الوزير
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ث   اني ف   ي الدول   ة باعتب   ارم المنف   : للسياس   ات المالي   ة  لم   ا ك   او منص   ب ال   وزير يتطل   ب ص   ف ات تلي   ق بالش   خص ال
والإدارية والمشاور الأول للخليفة  والمرجع الفعل ي لجمي ع م ا يتص و بحف   أو س لامة س ير الأم ور خاص ة حي   كث رت  
واجب  ات الخلاف  ة وتعق  دت المس   وليات وازدادت حاج  ات المرك  ز والأق   اليم عن  د أذو تع  دى الكت  اا  ل  ى وض  ع  

جايا ومث  و علي ا  افت  ر   نه ا يج  ب أو تت  وفر ف ي ال  وزير  لكنن ا يج  ب أو تق ر أو ه  :م الص  ف ات  تقي يم وص  ف ات وس 
أق  را للخي  ال من  ه  ل  ى الواق  ع  ف المث  و العلي  ا الت  ي وض  عوها وأرت  ئ توفره  ا جميع  اً ف  ي ش  خص يخت  ار لمنص  ب ال  وزراء  

 يكاد يكوو أمراً متع:راً.
 يجب أو تتوفر في الوزير.ومهما يكن فيمكن أو تقول أو الصف ات الواقعية التي  

 أو يكوو خبيراً بش وو المالية وجباية الضرائب والشؤوو الإدارية.  -2
 أو يكوو له  طلاى واسع على ما يجر  في أرجاء الدولة.  -1
أو على أموال الآخرين    –يجب أو يكوو عفيف اً نزيهاً يرفو الرشاو  ويتعفف عن مد يدم  لى أموال الدولة   -3

:ا أكد عليه جميع المهتمين بدراسة السير الواقعي لتاريخ الوزارة في العصر العباسي منطل ق م ن  شرط النزاهة ه
 عدم النزاهة في العصور المختلفة.

أستند الوزارة  لى تق اليد الكتابة  ذ أو الكتابة هي التي قدم  الرصيد للوزارة  أ  أفتر  في الوزارة أو    -4
يمي المعرفة والخطابة  أ  أنهم يستطيعوو أو يخطوا ويكتبوا ويص ي وا  يكونوا كتاا في الأصو حسني الخط وسل

 القوانين والوثائق والتق ارير بشكو دقيق.
وأض  افوا ص  ف ات أخ  رى ترك  ز عل  ى الص  ف ات الخلقي  ة كص  دق ال  :اكرة القوي  ة وال ه  ور ب  الم هر اللائ  ق ف  ي   -5

 مجلل الخليفة  وه:ا ما يسمى اليوم بالعادات الاجتماعية الراقية.
  

 والوزارة نوعاو:
وهي: أو يفو  والوزير من قبو الخليفة في تمشية أم ور الدول ة ب دوو الع ودة  ل ى الخليف ة    وزارة التفويو -2

  لا في بعو ق ليو منها أ  يمكن القول عن ه:م الوزارة أنها مطلقة.
 وهي وزارة مقيدة وصلاحياتها محددة. وزارة التنفي:: -1

وزي  ر تف  ويو أن  ه ق   ال "أن  ي التمس    لأم  ور  رج  لاً جامع  اً لخص  ال الخي  ر ذا عف  ة    حك  ي ع  ن الم   موو عن  دما أخت  ار
واستق امة في طرائق ه وق د ه:بت ه الآداا وأحكمت ه التج ارا  او أؤتم ن عل ى الأس رار ق  ام به ا وأو ق ل د مهم ات  

ة الحكم اء وتواض ع  الأمور نهو بها يسكنه الحلم وينطقه العلم وتكفيه اللح ة وت نيه اللمحة  له ص ولة الأم راء وان ا
العلم  اء وفه  م الفقه  اء أو أحس  ن  لي  ه ش  كر  وأو ابتل  ى بالإس  اءة ص  بر  لا يبي  ع نص  يب يوم  ه بجرم  او غي  رم  يس  ترق  

 ق لوا الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه" ه:م صورة نافعة جامعة لما يجب أو يتصف به وزير التفويو.
: يبل  الخليفة عن حركت ه اليومي ة وخصوص اً ف ي  الأولم بهما  وعلى الوزير المفو  أو يطلع الخليفة على شي ين يقو 

 مجال المراسيم والأوامر التي يصدرها.
 : لا يتدخو بما يقم به الخليفة.والثاني

أما وزارة التنفي: )فحكمها أضف وشروطها أق و لأو الن ر فيها مقصور على رأ  الإمام ))الخليفة(( أن ر الأحك ام  
 .44السلطانية صفحة  
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 ه:م الوزارة  ومهمة
الوساطة بين الخليفة والرعية أ  أن ه حلق ة الوص و ب ين جم اهير الن اي والخليف ة ينق  و م ا يحت اجوو وم ا ي ردوو   -2

 من الدولة ويبل  ب وامر وقرارات الخليفة.
 بلاا العمال وحكام الأق اليم وق ادة الجند والولاة بما يرغب ويريد الخليف ة  وك :لك  ع لام الخليف ة بس ير وعم و   -1

 لاة والعمال وحكام الأق اليم وق ادة الجند وغيرهم.الو 
وف  ي ه  :م ال  وزارة يج  وز تكلي  ف غي  ر المس  لم  وذل  ك لك  وو ه  :م ال  وزارة وزارة تنفي  : أنه  ا تق  وم بتنفي  : أوام  ر  

 الخليفة فقط ولا تمتلك أية صلاحيات مثو وزارة التفويو.
ي ة مقي دة ف ي وزارة التف ويو وغي ر مقي دة  وقد حدد الماورد  أربعة فروق ات بين الوزارتين " أحدهما أو الحر 

ف  ي وزارة التنفي  :  والث  اني أو الإس  لام مقي  د ف  ي وزارة التف  ويو وغي  ر مقي  د ف  ي وزارة التنفي  : والثال    العل  م  
بالأحك   ام الش   رعية مقي   د ف   ي وزارة التف   ويو وغي   ر مقي   د ف   ي وزارة التنفي   : والراب   ع أو المعرف   ة ب    مر  الح   را  

 التفويو وغير مقيدة في وزارة التنفي:"  والخراج مقيدة في وزارة
 .42الماورد  الأحكام السلطانية صفحة  

 
 

 
 

الوزارة في العصر العباسي الأول  أو الملاح ة التي تسترعى الن ر في الوزارة في العصر العباسي الأول أنها ب ين  
كاو الخليفة قو   كلما كاو    مد وجزر ويتوقف مصير الوزير على مدى التزامه بالواجبات المنوطة به وأنه كلما

أستطاى أو يحدد مركز الوزير في عهد الخليفت ين العباس ين أب و العب اي وأب و جعف ر المنص ور م ثلاً  ك او ال وزراء  
أشبه بكتاا أو بالأحرى وزراء تنفي: يخشوو الخليفة القو  ويلزموو بهد  الواجب ات المح ددة خاص ة وأو مص ير  

م ن ج اء بع دم م ن ال وزراء وب  و الن  ر ع ن التف اص يو  ف  رو المنص ور ل م يس مح    أبي سلمة الخلال ارتسم في أذهاو
 برعطاء صلاحيات واسعة للوزارة.

وكلم  ا تق  دم ال  زمن كلم  ا اس  تقرت الخلاف  ة العباس  ية وتن يماته  ا وأموره  ا الإداري  ة تق  دماً  ف   رذا بل ن  ا ع  ن عه  د  
احتاج     ل  ى خب  راء  داري  ين وكتب  ة  ه    كان    ال  دواوين ق  د ن م    و 269 – 251الخليف  ة العباس  ي المه  د   

كثي  رين وم  ن ث  م تك  وو ه  :م كله  ا تح    أش  راف ال  وزير وم  ن هن  ا أخت  ار المه  د  وزراء متض  لعين ف  ي الحس  ابات  
 والأمور المالية وكان  وزارته أيضاً وزارة تنفي:.

ق د كان   غي ر واقعي ة  تش و قضية البرامكة والإيق اى بهم حيزاً في التاريخ العباس ي ولكن ه حي ز مب ال  في ه كثي راً ف
تحاول الإق لال من ش و الخليفة ه اروو الرش يد  مثل ه ناقش ها المؤرخ وو الق دامى  وينس وا س بب الإطاح ة بالبرامك ة  
وهو تجاوزهم المالي والإدار  ال :  انعك ل ف ي جمل ة أم ور خرج   ع ن ال وزارة وه ي محاول ة ت دخلهم ف ي بع و  

ف  ي س  ك العمل  ة ه  :ا  ل  ى جان  ب اس  تحواذهم عل  ى الدعاي  ة و حاط  ة  واجب  ات الخليف  ة الش  رعية مث  و دي  واو الخ  اتم و 
أنفسهم بهالة من الشهرة ب:خهم الواسع وتب :يرهم الأم وال وأس تجلبهم للمؤي دين  ك و ذل ك أقن ع الخليف ة ه اروو  
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الرشيد ذلك الخليفة الصالح القو  والمحارا الشجاى أو يسترجع صلاحياته  فك نه ج را وزارة كان   وزارة كان    
 أعطي  السلطة المطلقة  ثم أكتشف النتائج السي ة ل:لك فعاد وقرر استرجاى ه:م الصلاحيات.  قد

وقد تكررت التجربة في عهد الم موو فقد أدى له ال سهو خدمات كثيرة خلال صراعه مع أخيه الأمين فك اف هم  
ع لمعرف  ة س  كانه تم  ري  بتف  ويو ال  وزارة  ل  يهم وأطل  ق أي  ديهم فيه  ا ث  م أكتش  ف بع  د أو اس  تقرت الأوض  اى وتطل  

 بالتيارات السياسية السائدة في عهدم.
ف  وقفهم عند حدهم  فعاد فعله أبيه بالبرامكة و عادة الصلاحيات لسلطة الخليفة وقصر العمو الوزار  على وزارة  

 التنفي: محدودة الصلاحيات.
العباس  ي الأول يط   ى عل  ى  وم  ن ه  :ا التوج  ه ف رنن  ا نق  ف عن  د حقيق  ة مهم  ة وه  ي: ل  م يك  ن يب  رز وزي  ر ف  ي العص  ر  

س  لطة وشخص  ية الخليف  ة العب  اي ف  ي تل  ك الفت  رة  لا ولق  ي مص  يراً س  ي اً  فق  د قت  و أب  و س  لمة الخ  لال وح  و محل  ه خال  د  
البرامك ي ال :  ل  م يتلق ب بلق  ب وزي راً تش ائماً. وحينم  ا ح اول أب  و أي وا الموري اتي أو يس  يء فتع ر  رغ  م أن ه م  ن  

فقد لقي مصيراً سي اً ك:لك  ولأو الخليفة أبو جعفر المنصور ك او قوي اً فق د    أبرز الإداريين والكتاا القديرين
جع  و ال  وزارة والمحيط  ين ب  ه أش  به بالكت  اا لدي  ه وك  او م  ن حول  ه وزراء ق  ديرين  لك  نهم ك  انوا م  ن ط  راز وزارة  

ود والحس ين ب ن  التنفي: ولعو أبرزهم عبد الله بن يسار وال:  يعبر ف:اً بالكتابة والإدارة ويعقوا ابن أب ي دا
ه  هي فترة سيطرة الأتراك العسكرية  334ه   لى  142الصباح ال:  ح ي بثقة الخليفة أو الفترة الق ائمة بين )

وف  ي ه  :م الفت  رة ت  ولى ال  وزارة أس  ر أكث  ر م  ن م  رة بحي    أص  بح  ف  يهم ش  به وراثي  ة لخبرت  ه وتفض  لهم مث  و ال  
 وغيرهم.  وال خاق او وال الجراحالفرات. 

رة أو ف  ي ه  :ا العص  ر ض  عف أكث  ر الخلف   اء وكث  ر عب    ال  وزراء ف العب  اي اب  ن الحس  ن م  ثلاً وال  :   وف  ي ه  :م الفت  
ه   وه و ال :  أدى  ل ى عزل ه ع ين  169عرف بسوء سيرته ه و ال :  أخت ار المقت در العب اي للخلاف ة وذل ك س نة  

ه   نج د  311 ل ى  ه    195ابن المقتدر في نفل السنة  وفي عصر المقتدر الق لق ال :  أمت د قراب ة رب ع ق رو م  
أو أربع عشر وزيراً فيهم الأف:اذ الق ادروو وفيهم التافهوو المرتشوو حي   ت ولى الحس ن اب ن الف رات وه و م ن  

ه    و  316ه    وع  ام  314أكف   اء الإداري  ين والم  اليين وم  ن كب  ار المثقف  ين فق  د ت  ولى ال  وزارة ثلاث  ة م  رات ع  ام  
لاف ة وهن اك عل ي ب ن عيس ى الج راح ال وزير الص الح النزيه ة  ه  ولم يزح الأم ين لكن ه أته م ب ن ه مت آمر عل ى الخ322

العالم المتواضع ال:  شهدت الدولة في أيامه أع م الإصلاحات وقد رف و أو يس تلم راتب اً وح ين ق ل و مص روف ات  
الحاش  ية و يق    اف الب   :خ عن  د ح   دم ص   يانة للمص   لحة العام  ة أص   طدم بالحاش   ية وص    ودرت أموال  ه وس   جن ف   ي س   نة  

 ه  ولكنه نكب في المرة الثالثة.326انية المقتدر في  ه  ثم عاد ث324
ويمك  ن الق  ول ب ن  ه ف  ي  أوائ  و الق  رو الراب  ع الهج  ر  ق  د ش  هد انتق   اص ص  لاحيات ال  وزير فف  ي عه  د أم  رم الأم  راء  
توليهم واجبات الوزير ومن جهة أخرى تعقدت مراسيم الوزارة فكاو لباي خاص في عمله وهو السواد خاصة أيام  

 حتف الات حي  كاو يلبل قياد وسيف بمنطقة وعمامة سوداء.المواكب والا 
وكاو يحيط بكو وزير حاشية من الخبراء والمحاسبين تنتعش ف ي اس تيزارم وتبتع د عن د عزل ه وك او ال وزير يق ول  

 عند استبعادم عن الوزير لقد كتبو متطلق اً.
لراب  ع الهج  ر  وم  ا بع  دم ص  ودروا و نم  ا  ونس  تطيع الق  ول أو أكث  ر ال  وزراء ال  :ين تق لب  وا ف  ي ال  وزارة ف  ي الق  رو ا

فشلوا بسبب الصعوبات المالية والإثراء غير المشروى وكان  الأموال المصادرة تعاد  لى بي  الم ال ونلاح   كث رة  
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المص ادرات حي   يص  ادر ال وزير الم  تهم ع ادة م  ن خليف ة م  ن ال وزراء م  ن ن  ام المص  ادرة ل ه ن  واحي  يجابي ة لأن  ه  
لأموال الت ي أخ :ت ب ي ر وج ه ح ق و ذا كان   فت رة العش ر س نوات طويل ة الت ي تطل ق عل ى  أعاد  لى بي  المال ا

ه     وه  ي فت  رة أمي   ر الأم  راء كان    فت   رة اض  طراا عس  كر  واخ   تلال  334ه    و  314الفت  رة الواقع  ة ب   ين س  نوا  
جب  ات  أنعك  ل عل  ى ن   ام ال  وزارة وحط  م تق الي  دها المرعي  ة بحي    أو أمي  ر الأم  راء العس  كر  س  لب ص  لاحيات ووا 

تعد حاسمة تاريخ الوزارة لأو الأمير البويهي ق ام مق ام الوزير  وبطو رسم الوزارة حتى ق ال   334الوزير  ف رو سنة  
الص  عابي ف  ي وص   ف ه  :م ال   اهرة )وزراء الدول   ة العباس  ية وكت  اا الأي   ام الديلمي  ة( مش  يراً  ل   ى ظ  اهرة تحوي   و  

 صلاحيات الوزير  لى كاتب عضد الدولة البويهي.
  اب ن بقي ةه  صاحب مطبخ ة  364الوزارة حداً كبيراً من الاستهانة عندما اختار بختار الدولة البويهي سنة  وبل    

لمنصب الوزارة  وتم ظ اهرة أخ رى ف ي ه :ا الق رو أيض اً وه ي أو عض د الدول ة الب ويهي أتخ : وزي رين ف ي وق    
عدم أتخ: الوزراء ألق اا دنيوية مثو علم  وزير تنفي: وفي القرو الرابع الهجر  وما ب  نصرانياً واحد  كاو أحدهما  

الدين  أمين الملة  شرق الملك وه:م الألق اا تختلف عن ألق اا الخلف اء ذات الطابع الديني وف ي الق رو الراب ع  
عل ي  مل ك عش رة ملاي ين دين ار وك او كريم اً مس رف اً أم ا    ابن الفراتالهجر  وما بعدم ع م  ثروة الوزراء فكاو  

( ملي  وو دين ار كم  ا تق ول المص  ادر ف ي نف  ل  22الشخص  ية الإداري ة العالي  ة فك او يمل ك )رغ  م مزاي ام    ب ن عيس ى
كاو تاجراً وليل من الكتاا أما ابن مق لة فهو م ن    حامد بن عبايالوق  كاو بعو الوزراء غير كفوئيين ف)

ك الكت  ب  فك  او س  يء الس  يرة مهم  لاً بت  ر   الخص  يبأص  و اجتم  اعي متواض  ع  لكن  ه ك  او أع   م خط   ً ف  ي عص  رم  أم  ا  
 والرسائو متراكمة ويقوم ابنه بفضها ووضع حلول لها.

ولكن الوزراء الع ام كانوا كثيرين أيضاً وترك وا رص يد يعت د ب ه ب التن يم والتق دم الإدار  والم الي وف ي رس وم  
واب ن    عل ي ب ن عيس ىالوزارة اعتبرت نواف: مشرفة في الحضارة العربية ويكفي أو ن:كر منهم على سبو المثال  

 لفرات وك:لك الصاحب بن عابد وابن العميد وكافة الآخرين من الأدباء المشهورين ومن الوزراء القديرين.ا
 
 

 ديواو العطاء -2الدواوين  
كاو المسلموو يح اربوو ابت  اء مرض اة الله س بحانه وتع الى ولا ي ردوو عل ى ذل ك م الاً ولا ج زاء  لا م ن  

 ي وج وم الب ر والإحس او ول م يف ر  له م النب ي محم د  عند الله  وقد ب:ل بعضهم كثيراً من مال ه ف 
عط اء مق رراً للمق اتل ة م ن الجن ود  لك ن ج رت الع ادة أنه م  ذا م ا زوا بل داً   ولا الخليفة الأول أبو بك ر الص ديق  

من البلداو وأخ:وا نص يبهم م ن ال ن ائم بحس ب م ا تق رم الش ريعة الإس لامية الحنيف ة  و ذا ورد  ل ى المدين ة ش يء  

ه   ولم ا توال   ح روا التحري ر   25ف ي المس جد وج رى الأم ر عل ى ه :م الش اكلة  ل ى س نة   النب ي محم د    قسمه
والفتوحات العربية الإسلامية  وأصحب  الدولة العربية تملك ثروة وق درات مالي ة حص ل  عليه ا بع د تحري ر الع راق  

 من الفري وفتح بلاد ف اري.
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زي ع ه :م الأم وال عل ى المس لمين ابت داءً م ن المق اتل ة مراعي اً ف ي  بعد أو أصبح خليف ة تو  رأى عمر بن الخطاا  
ه:ا مراتبهم ومبل  استحق اقهم  وله:ا قرر العرا  ق امة الديواو وكتابة أسماء الجند  في ه  وال ديواو ه و الس جو  
أو ال  دفتر ال  :  تحف    في  ه أس  ماء الن  اي وأطل  ق أس  م ال  ديواو م  ن ب  اا المج  از عل  ى المك  او ال  :  يحف    في  ه  

لديواو يقول الماورد  "الديواو موضع الحف  ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال ومن يقوم به ا م ن  ا
 .312الجيوش والعمال " الماورد /الأحكام السلطانية صفحة  

بع  د أو أزدادت ال  واردات   وم  ن المعل  وم أو ال  ديواو ق  د أس  تحد  أي  ام الخليف  ة الث  اني عم  ر ب  ن الخط  اا  
يرها  لى بي  المال تتطل ب الأم ر أو ت ن م عملي ة توزي ع الأم وال عل ى المس لمين ويق ول اب ن خل دوو ع ن  المالية وغ

الديواو "وظيفة الديواو ب نها تعني القيام على الجبايات وحف   حق وق الدول ة وال داخو والخ رج و حص اء العس كر  
 واو العطاء وديواو الجند.ب سمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم في أوق اتها" الدواوين مثو دي

  ولم  ا أص  بح الخليف  ة عم  ر ب  ن الخط  اا ه  و عل  ى رأي الدول  ة العربي  ة الإس  لامية  تج  اوز الخليف  ة عم  ر ب  ن الخط  اا  

برتخ   اذم برأي  ه الش   كو المؤس   ل للدول   ة متجاوب   اً م   ع تح   ديات    ح  دود س   لطة الخليف   ة الأول أب   و بك   ر الص   ديق
ين  ة عاص  مة دول  ة واس  عة الأط  راف ت  دار منه  ا ال  ة الحك  م بص  ورة  المرحل  ة وظروفه  ا الجدي  دة فق  د أص  بح  المد

مركزي  ة فج  اء ظه  ور ال  ديواو أس  تجابة لاتس  اى موارده  ا ومراقب  ة أمواله  ا وتحرك  ات جنوده  ا ومؤش  راً ل نتق   ال م  ن  
أو  الق اعدة البسيطة للمعاملات الق ائمة على التوزيع المباشر للدولة  لى ق اعدة من ورة في تن يم عائدات الخلافة  

الدول  ة وطريق  ة توزيعه  ا حس  ب ج  داول و حص  اءات دقيق  ة ب ش  راف ص  احب بي    الم  ال ال  :  ك  او يتمت  ع بس  لطة  
واس  عة وق  د أش  ار اب  ن تيمي  ة ف  ي كت  اا السياس  ة الش  رعية  ل  ى ذل  ك حي    ذك  ر ب ن  ه ل  م يك  ن ل م  وال المقبوض  ة  

 و يقسم المال شي اً فشي اً.بو كا وأبي بكر الصديق   والمقسومة ديواو جامع على عهد رسول الله محمد  

كثر المال واتسع  البلاد وكثر الناي فجعو ديواو العطاء للمق اتلين   ف لما كاو زمن الخليفة عمر بن الخطاا  
وكاو المسلموو هم الجند وكاو قتالهم لأج و ال دين لا لأج و ال دنيا وك انوا لا يري دوو عل ى  س لامهم ونص رة نب يهم  

وال رأى عم  ر ب  ن الخط  اا التوس  يع عل  ى المس  لمين وتوزي  ع تل  ك الأم  وال وق  د أك  د  ج  زاء وبس  بب تت  ابع وص  ول الأم  
الطبر  ذلك فق ال "أو عمر بن الخطاا فر  الفر  للمسلمين ودوو الديواو في العام الخامل عشر للهجرة أما  

ل ه عم ر    عن سبب وضع ديواو العط اء "أو أب ا هييب رة ق دم  ل ى الخليف ة عم ر ب ن الخط اا بم ال م ن البح رين فق  ال
لماذا ج   به فق ال خمسائة ألف درهم ف  ستكثرم عمر فق  ال ل ه أت در  م ا تق ول؟ ق  ال نع م مائ ة أل ف خم ل م رات  
فق ال عمر أطيب هو  فق ال لا أدر  فصعد عمر المنبر فحم د الله تع الى وأثن ى علي ه ث م ق  ال: أيه ا الن اي ق د جاءن ا  

م ع داً" ورو  عاب دين يحي ى ع ن الح ار  ب ن نفي و أو  مال كثير  ف رو ش  تم كلن ا لك م ك يلا و و ش  تم ع ددنا لك 

أستش  ار المس  لمين ف  ي ت  دوين ال  ديواو فق   ال ل  ه عل  ي أب  ن أب  ي طال  ب رض  ي الله عن  ه تقس  يم ك  و س  نة م  ا    عم  ر  

أرى م الاً ف  رو ل م يحص وا حت ى يع رف م ن أخ :   أجتمع  ليه من المال ولا تمسك منه شي اً وق ال عثماو اب ن عف  او  

قد كن  بالشام فرأي  ملوكها ق د دون وا ديوان اً   أو ينتشر الأمر  فق ال خالد بن الوليد  ممن لم ي خ: خشي   
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وجن دوا جن  وداً ف دوو ديوان  اً وجن  د جن وداً ف  خ  : يقول ه "ع  ن عقي  و أب ن أب  ي طال ب ومخرم  ة ب  ن نوف  و وجبي  ر ب  ن  
م ث م أتبع وهم أب ا بك ر  مطعم وكانوا من شباو قريش وق ال أكتبوا الناي على منازلهم فبدءوا ببني هاشم فكتب وه

وقومه ثم عمر وقومه وكتبوا القبائو ووضعوها عل ى الخلاف ة ث م رفع وم  ل ى عم ر  ف لم ا ن  ر في ه ق  ال لا: م ا وددت  

الأق  را ف   الأقرا حت  ى تض  عوا عم  ر حي    وض  عه الله فش  كرم    أن  ه ك  او هك  :ا ولك  ن اب  دءوا بقراب  ة رس  ول الله  
رحم وروى زيد ب ن أب ن أس لم ع ن أبي ه أو بن ي ع د  ج اءوا  ل ى    العباي رضواو الله عليه على ذلك وق ال وصلتك

عمر فق ال أنك خليفة رسول الله  ف لو جعل  نفسك حي  جعلك الله سبحانه وتعالى وجعلك هؤلاء القوم ال:ين كتبوا  
فق ال بخ بخ يا بني عد  أردتم الأكو على ظهر  وأو أذهب حس ناتي لك م لا" الم اور  الأحك ام الس لطانية ص فحة  

312 – 311. 
ثم أمر الخليفة عمر بن الخطاا دفع ديواو العطاء أو ديواو الجند ون م من حي  الترتيب العام  لى ثلاثة أقسام  

 أو أسل :

 قبيلة بعد قبيلة. أساي النسب والقرابة من رسول الله   -2
 أساي السبق في الإسلام وحسن الأثر في الدين. -1
 دم بالشجاعة والبلاء والجهاد.أساي التف اضو عند انقرا  أهو السيف بالتق -3

أما من حي  الترتيب الخاص هو ترتيب الواحد بعد الواحد حسب السابقة في الإسلام ف  رو تق  اربوا ف ي ال دين  
ف رو تق اربوا فيه ف  رو الس ن ف  رو تق  اربوا فيه ا ف الش جاعة ف   و تق  اربوا فيه ا ف  رو الخي ار م ن القرع ة والاجته اد  

 العرا في العطاء فقد فر  لهم الخليفة مقدار معلوم من المال.  ولم ي ف و الديواو من أسلم من غير
وديواو الجند أو العطاء خصص لعطاء الجود  أما ديواو الخراج أو الجباية لتدوين ما يرد  ل ى بي   الم ال وم ا  
يفر  لكو مسلم من العطاء  وانحص رت الأعم ال الإداري ة ف ي عه د بن ي أمي ة ف ي أربع ة دواوي ن أو  دارات  

 ة هي:رئيسي
 ديواو الخراج. -2
 ديواو الرسائو ويشرف صاحبه على الولايات  والرسائو التي ترد من الولاة. -1
 ديواو المست لات أو الإيرادات المتنوعة. -3
ديواو الخاتم  وقد أنش م معاوية ب ن أب ي س فياو وك او أكب ر دواوي ن الدول ة العربي ة الإس لامية  ويق وم   -4

فة و يداعها ه :ا ال ديواو بع د أو تح زم بخ يط وتخ تم بالش مع ث م تخ تم بخ اتم ص احب  موظفوم بنسخ أوامر الخلي
 ه:ا الديواو 

ويرجع السبب في  نشاء ه:ا الديواو  لى أو معاوية أبن أبي سفياو أحال رجلاً على زياد ابن أبيه عامله على  
ختومة وجعو المائة م ائتين  العراق بمائة ألف درهم فمضى ذلك الرجو وقرأ الكتاا وكان  توقيعاتهم غير م

ف لما رفع زياد حسابه  لى معاوية أنك ر ه :ا الع دد وق  ال "م ا أإلت ه  لا بمائ ة أل ف" ث م أس تعاد المائ ة أل ف م ن  
الرجو ووضع ديواو الخاتم  فصارت التوقيعات تصدر مختومة لا يعلم أحد  م ا تش تمو علي ه ولا ه و يس تطيع أو  

 .211ي يرها في شيء" أن ر الفخر  صفحة  
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لم  ا أراد أو يكت  ب  ل  ى هرق   و   عل  ى أو خ  تم الرس  ائو والص  كوك ك  او قب  و ذل  ك  فق  د روى أو النب  ي  

خاتم  اً م  ن    مبراط ور ال  روم  قي  و ل  ه  و العج  م لا يقبل  وو كتاب  اً  لا  ذا ك  او مختوم  اً  ف  تخ  : الرس  ول محم  د  
س قط م ن ي د عثم او ف ي ب  ر    فضة ونق ش في ه. "محم د رس ول الله"  ث م خ تم ب ه أب و بك ر وعم ر وعثم او  ل ى أو

اريل  فصنع اخر على مثاله. وكاو ديواو الخاتم يع د م ن ال دواوين الكب رى من : خلاف ة معاوي ة  ل ى أواس ط  
 عهد العباسيين  ثم ال ي لتحول الأعمال  لى الأمراء والوزراء والسلاطين وغيرهم.

نه  ا م  ا ه  و خ  اص بص  رف نفق   ات  وك  او بجان  ب ه  :م ال  دواوين الأربع  ة مص  الح أخ  رى أق   و أهمي  ة م  ن ه  :م. م
 الشرطة وما هو خاص بنفق ات الجند.

يق  ول س  يد أمي  ر عل  ي:  و الن   ام الإدار  والسياس  ي ف  ي الدول  ة العربي  ة الإس  لامية عل  ى عه  د دول  ة الأم  ويين ل  م  
تك ن م  ن عم  و معاوي  ة ب  و  و عب د المل  ك ه  و ال  :  وض  ع ه  :ا الن  ام فق  د ص  ب  الإدارة المالي  ة بالص  ب ة العربي  ة  

حويلة الدواوين  لى العربية تق لص نفوذ أهو ال:مة والمسلمين من غير العرا بعد أو انتق ل  مناصب هؤلاء  وبت
  لى أيد  المسلمين العرا وق ام الحجاج بن يوسف الثقفي بتنفي: سياسة عبد الملك.

الخليف ة الأم و  عب د  ويعتبر  صلاح العملية من أهم الأعمال والإنجازات العربية الٍإسلامية وق د تحق ق ذك ف ي عه د  
الملك بن مرواو  وهي تدل عن حسن سياسته وبعد ن رم   ذ لم تكن في الدولة العربية عمل ة مق ررة  ل ى ذل ك  
الحين  حي  كان  كو ولاية تقوم بضرا العملة داخلياً في دار الضرا الت ي ل ديها  عل ى أنه ا ل م تف ي ب ال ر   

يفها  ولأجو ذلك بنى عبد الملك داراً للضرا  وأم ر بس حب  المطلوا لعدم ضبط معيار ه:م النقود وظهور تزي
العملة في جميع أنحاء الدولة العربية الإسلامية  وضرا بدلها عملة جديدة من ال:هب والفضة  وكاو يعاقب كو  
من يزيف العملة عق اباً صارماً  وك:لك تحول ديواو الخراج في مصر  لى العربية في عهد الملك الوليد ب ن عب د  

 لك حي  ح:ى ح:و أبيه في ه:ا المجال.الم
 
و أهمية ذلك للدولة العربية الإسلامية والتي تعتبر من الأمور المهمة من الأم ور المهم ة الت ي    عريب الدواوينت 

ق ام  بها الدولة الأموية حي  كان  تكتب بالرومية في بلاد الشام و الف ارسية ف ي الع راق و القبطي ة و اليوناني ة  
استوجب ه:ا التعريب سياسة الدولة التي سار عليها بني أمية و استقرار الدولة و تثبي  كيانه ا  في مصر و قد  

و سيادة الل ة العربية  و التعريب هو عبارة عن استكمال للسيادة السياسية والاقتصادية للدولة العربية الإسلامية  
ل  ة العربي   ة الإس  لامية ع   ن أ  تبعي   ة  و باس  تكمال التعري   ب ال  :  اس   ت رق لأكث  ر م   ن عش   روو س  نة اس   تق ل  الدو 

أجنبية  و تعريب الدواوين تبعه عمو أخر و قد أشرنا  ليه في ه:م المحاضرة و هو تعريب الدواوين و أو تعلي و  
 الدوافع للتعريب تكمن في عدة أمور وهي:

ن الدول  ة العربي  ة      الدول  ة البيزنطي  ة تس  تطيع مت  ى تش  اء أو ال  ورق و القط  امى و الط  وابير و العمل  ة ال:هبي  ة ع  2
الإس  لامية و الواق  ع أو الع  را ض  حوا بي  دهم لأول م  رة عل  ى ع  دة م  وارد جدي  دة م  ن ال  :هب بينم  ا كان    من  اجم  
ال  :هب تح    الس  يادة البيزنطي  ة و ق  د أدت حرك  ة الفتوح  ات  ل  ى تحوي  و ه  :م المن  اجم  ل  ى الس  يادة العربي  ة ف ل  م  

أو المي  زاو التج  ار  ق  د تح  ول لص  الح الع  را و ص  ارت    يع  د هنال  ك م  ن داع  ي للاعتم  اد عل  ى النق  د البيزنط  ي ب  و
 العملة الإسلامية هي العملة العالمية في التجارة.
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من  كان  حكومة الدول التي ق ام  في بلاد العرا قبو الإسلام ذات منهج ديمقراطي كما يسمى و ه:ا مت تي  
كوو القبيلة في البلاد العربية أو القبيلة العربية قبو الإسلام كان  كو قبيلة تشكو وحدة  دارية مستق لة عن  

القبائو الأخرى  و كان  العلاق ات بين شيخ القبيلة و أفرادها علاق ات ديمقراطية  و لن يحو أ  أمر  لا بالمناورة  
ة يحد  في مشكلة سواء كان  تلك المشكلة داخلية أو خارجية  و الإتف اق بين رؤساء العشائر في أية قبيلة عربي

مع قبيلة أو قبائو أخرى  حي  يدعو كبير القبيلة أو شيخها الأعلى  لى  جتماى لهؤلاء الرؤساء لتداري الأمر  و في  
و  كو الأحوال لم يكن هناك ق انوو مكتوا يحو النزاعات أو أ  شيء ينشب داخو القبيلة بو كان  المشاكو تح

 حسب ما هو متعارف عليه أو العرف و ال:  هو بدورم يق ام مق ام الق انوو. 
 

و لما ظهر الإسلام أحو الوحدة الدينية القومية محو العصبية القبلية  و أصبح العرا المسلموو عند ظهور الإسلام  
ن القيم و التق اليد  متساووو في كو شيء  متزجوا في تلك البودقية الإلهية الع يمة و التي لم تبتعد كثيرا ع

العربية الأصيلة حي  أكد الإسلام على التساو  بين الخلق و خصوصا تلك الأمة التي جاء بها الإسلام لكي يجعو  
منها أمة ع يمة وهي أمتنا العربية و جاء قوله بالمساواة بين الناي و ترك العصبية القبلية و الانتق ال  لى الوحدة  

يا   ))وقع ال:  يحتله الإنساو هو بالإيماو و العمو الجيد لوجه الله و ذلك قوله تعالى  الدينية القومية و من ثم الم
 ((. أيها الناي  نا خلقنكم من ذكر وأنثى و جعلناكم شعوبا و قبائو لتعارفوا  و أكرمكم عند الله أتق اكم

     23سورة الحجرات / أية                  
و أعتصموا بحبو الله. جميعا و لا تفرقوا و أذكروا نعمة الله   ))عالى  و ك:لك ت كيدم على الوحدة في قوله ت

 .(( عليكم  ذا كنتم أعداء ف  لف بين ق لوبكم و أصبحتم بنعمه أخوانا
  213أل عمراو / أية                   

لله ألف  و ألف بين ق لوبهم لو أنفق  ما في الأر  جميعا ما الف  بين ق لوبهم و لكن ا)) و ك:لك قوله تعالى  
 .(( بينهم أنه عزيز حكيم

  61سورة الأنف ال / أية                
أما أتخ: الجانب الديمقراطي أو الشورى كما هو معروف في الإسلام  لم يكن ك:لك بعيدا عن حياة العرا و  

ملؤا أفتوني  ق ال  يا أيها ال ))في رد بلقيل حول ما جاء برسالة سليماو حي  ق ال  كما جاء في ال:كر الحكيم    
  (( في أمر  ما كن  ق اطعة أمرا حتى تشهدوو

  31سورة النمو / أية                
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فق د ك او  لم تكن حكومة الرسول في المدينة المنورة حكومة دينية و حس ب ب و كان   حكوم ة سياس ية ك :لك  

   الس لطتين الديني ة و    جم ع بيدي هيقود الجيوش الإسلامية و يفصو في الخصومات و يجي ب الأم وال  وم ن ث م

م ن أجل ه  نم ا ك او    السياسية معا على أو السلطة السياسية جاءت عرضا  لأو الفر  الأول ال:  بع   الرس ول
 نشر الدين الإسلامي الدعوة  ليه.

 

 لى المدينة وضع ن ام للدولة العربية الإسلامية  كما أشرنا و كاو يني ب عم الا عل ى القبائ و    ولما هاجر الرسول  
و على المدو  و كاو على كو مدينة كبيرة أو قبيل ة ف ي الحج از و ال يمن عام و م ن قبل ه  يق وم برمام ة المس لمين  

 في الصلاة و جمع الزكاة.
 

العام و ال :  يعين ه عل ى مك ة و ه و عت اا    و من ثم لم يكن له ؤلاء العم ال ص فة سياس ية  و ق د ف ر  الرس ول  
فك  او ه  :ا الرات  ب أول م  ا وض  ع م  ن الروات  ب للعم  ال ف  ي الإس  لام و ف  ي   ب  ن أس  يد راتب  ا مق  دارم درهم  ا ك  و ي  وم  

 .   عموم الدولة العربية الإسلامية و التي كان  تح  قيادة الرسول  
 

الخلاف ة أم ر عم ال    أما كب ار الص حابة فك انوا يعط وو نص يبهم م ن ال ن ائم و غيره ا و لم ا ول ي أب و بك ر الص ديق  
د الع  را  ل  ى ع  دة ولاي  ات و ه  ي مك  ة  المدين  ة  و الط  ائف  و حض  رموت  و  الرس  ول عل  ى أعم  الهم و قس  م  ب  لا

 حولاو  و زبيد و رمح أو الجبو في اليمن  و الجند  و نجراو  و جرش  و البحرين.
 

  قسم البلاد  لى أقسام  دارية كبي رة   و لما  تسع  الدولة العربية الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاا  
 و الإشراف عليها و على مواردها و ثرواتها وهي :ليسهو حكمها  

ولاية الأه واز  ولاي ة البح رين  و ولاي ة سجس تاو و مك راو و كرم او  و ولاي ة طبرس تاو و ولاي ة خراس او و جع و ب لاد  
ف اري ثلا  ولايات  أما العراق فقسمه قسماو أحدهما حاضرته الكوفى و الأخرى حاضرته البصرة  و قسم بلاد الش ام  

قسمين أحدهما ق اعدته حمص و الثانية ق اعدة دمشق  و جعو ف لسطين قسما ق ائما ب:ات ه و قس م أفريقي ة  ل ى     لى
 ثلا  ولايات هي   ولاية مصر العليا و ولاية مصر السف لى و ولاية غرا مصر و صحراء ليبيا .

 

و ال :  ك او يجم ع بي دم  على ه:م عمالا أو ولاة يستمدوو سلطتهم من الخليفة نفسه   و عين عمر بن الخطاا  
الس  لطتين التنفي:ي  ة و القض  ائية  و ك  او أم  راء الأق   اليم يس  موو عم  الا و معن  ى عام  و يفي  د أو ص  احبه ل  يل مطل  ق  
السلطة  و قد أستعمل  كلمة والي فيما بعد  و ه:ا يشعر ب و العامو قد أصبح له النفوذ و السلطاو كم ا كان    

:  ول  ى الع  راق م  ن قب  و الخليف  ة الأم  و  عب  د المل  ك ب  ن م  رواو و أبن  ه  الح  ال م  ع الحج  اج ب  ين يوس  ف الثقف  ي و ال  
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الوليد بن عبد الملك من بعدم  ك:لك أطلق  عليه كلمة أمير و  و تطور ه:ا اللف  على ه:ا النحو يدل على  
 السلطة أستبداية التي كاو يتمتع بها الولاة على عهد بني أمية.

 
تطلق على رئيل الناحية الإدارية و كاو حكام الولايات يلقبوو بلقب  كما أصبح  كلمة عامو في عهد بني أمية  

أمير  ذلك اللقب ال:  يطلق على أمراء بي  الملك  و لم تكن ثمة صلة أو رابطة بين لقب أمي ر و لق ب عام و و  
ال :     ه   و تلقب به ق ائ د الق واد م ؤنل الخ ادم 314لقب أمير الأمراء ال:  أدخله الخلف اء العباسيوو في سنة  

 لم يعتبر نفسه أميرا قط  ثم جاء كافور الإخشيد  فر  ب و يلقب بلقب أستاذ.
 

و كاو في كو  ق ليم عامو ) أو وال أو أمير ( يقوم برمامة الناي في الصلاة و الفص و ف ي الن زاى و قي ادة الجن د و  
لوالي جنبا  لى جنب  ه :ا ي دير  جمع المال و ما  لى ذلك و كاو عامو الخراج أهم هؤلاء العمال  و كاو يعمو مع ا

دفة السياسة و ذاك يتولى شؤوو الدولة المالية  و ك او بمثاب ة الرقي ب عل ى أعم ال ال والي مم ا أدى  ل ى تن ازى  
السلطة و قيام المنافسة بينهما الأمر ال:  يعلو قصر عهد الولاة و عمال الخراج و كاو عامو الخ راج يع ين م ن قب و  

لأمي  ر ك  او يتمت  ع بالس  لطة المطلق  ة  و ق  د ذك  ر الطب  ر  أس  ماء ولاة الأق   اليم ف  ي الدول  ة  الخليف  ة مباش  رة و لك  ن ا

  ثم في عهد الخليفة عثماو بن عف او ال:   تسع  رقع ة   العربية الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاا  
 الدولة في عهدم بشكو كبير.

 

اسي للدولة العربية الإسلامية و ك:لك ن ام الإدارة  و  هو أول من وضع الن ام السي و الخليفة عمر بن الخطاا  

ته  دف فيم  ا ته  دف  لي  ه ه  و تماس  ك ب  لاد الع  را و  دخ  ال القبائ  و   كان   سياس  ة الخليف  ة عم  ر ب  ن الخط اا  
بعضها في بعو لتكوو أمة و واحدة هي الأمة العربية   و كان  تهدف سياس ته  ل ى ع دم  خ تلاط الع را م ع  

تحها   لكي لا تضيع قوميتهم و ي:كر البعو عن دور الخليفة عمر بن الخطاا حي  يقول  شعوا الأق اليم التي ف

ع اش أط ول مم ا ع اش لاس تطاى وهب ه الله ق وة الش كيمة و الحنك ة و   أحدهم في تاريخه لو أو عمر بن الخطاا  
هلية الطاحن ة و الت ي  الشخصية البارزة القوية أو يقو  من ش و الوحدة العربية و يحول دوو قيام ه:م الحروا الأ

 هددت كياو الدولة العربية الإسلامية و الإسلام .
 

الولاة من العرا  و سار على ه:م السياسة من جاء من بعدم من الخلف اء   و قد أختار الخليفة عمر بن الخطاا  
 الراشدين و الأمويين.

 

 خطب الناي يوما فق ال:  رو  عن الطبر   أو الخليفة عمر بن الخطاا  
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ه ا الن  اي  ن ي و الله م  ا أرس و لك  م عم  الا ليض ربوا أبث  اركم )) و يقص د به  ا جل ودكم (( ولا لي خ  :وا أعش  اركم )) و  أي
يقصد بها أم والكم ((  و لك ن أرس لهم ليعلم وكم دي نكم و س نتكم  فم ن فع و ب ه ش يء س وى ذل ك ف ليرفع ه  ل ي  

أيتك يا أمي ر الم ؤمنين ك او رج و م ن أم راء  فوال:  نفل عمر بيدم لأقصنه منه  فوثب عمرو بن العاص و ق ال: ر 
 المسلمين على رعية ف  دا بعو رعيته  نك لتقصه !

 أ  و ال:  نفل عمر بيدم لأقصنه منه  و قد رأي  رسول الله    ق ال عمر بن الخطاا  

 :يقص من نفسه  ثم بين لعمرو ما يخشام على الرعية من عنف الأمراء و ظلم الولاة فق ال 
 وا المسلمين فت:لوهم  ولا تجمهروهم  فتفتنوهم  و لا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ((.)) ألا لا تضرب

بول  د عم  رو ب  ن الع  اص و بجبل  ة ب  ن الأيه  م ح  ين حك  م بالقص  اص لك  و منهم  ا   ناهي  ك بم  ا فعل  ه عم  ر ب  ن الخط  اا  
 لواحد من السوقة.

 

غي ر موس  مه ع ن ح ال أم  رائهم و    يس  ل الرعي ة  ذا وف  دت علي ه ف ي موس م الح  ج أو ف ي و ك او عم ر ب ن الخط  اا  
 سيرتهم فيهم رو  عن الأسود بن أبي زيد ق ال: 

 كاو الوفد  ذا قدموا على عمر  م لهم عن أميرهم فيقولوو خيرا فيقول: 
 هو يعود مرضاكم فيقولوو نعم فيقول: هو يعود العبد !

 صلة منها لا  عزله.فيقولوو نعم  فيقول كيف صنيعه بالضعيف ! هو يجلل على بابه  ف رو ق الوا لخ
 

لا يولي ع املا  لا  ذا كت ب ل ه عه دا و أش هد علي ه رهط ا م ن المه اجرين و الأنص ار  و   و كاو عمر بن الخطاا  
 أشترط عليه ألا يركب برذ وناقة )) أ  حمارا (( و لا ي كو نقيا و لا يلبل رقيق ا و لا يتخ: بابا دوو حاجات الناي.

 
 

 
 الام  ارة على الاق اليم

 
و الخليف ة عم ر ب ن الخط اا رض ي الله عن ه يتفق د أح وال الرعي ة بنفس ه  ويط وف ف ي الأس واق وه و يق رأ الق راو  كا

 ويقضي بين الناي حي  أدركه الخصوم  بو أنه قد عزم الطوائف في الولايات في الدولة العربية الإسلامية.
ء الله لأس يرو ف ي الرعي ة ح ولاً  ف  رني أعل م  ليقف بنفسه على أحوال الرعية فيها فقد روى أنه ق ال: ل ن عش   أو ش ا

أو للناي ح وائج تقط ع دون ي أم ا عم الهم ف  لا يرفعونه ا  ل ي  وأم ا ه م ف  لا يص لوو  ل ي ف  س ير  ل ى الش ام ف   قيم به ا  
شهرين  ثم أسير  لى الجزيرة ف  قيم بها شهرين  ثم أسير  لى مصر ف  قيم بها شهرين  ثم أس ير  ل ى الكوف ة ف   قيم  

 ثم أسير  لى البصرة ف  قيم بها شهرين  ولله لنعم الحول ه:ا.بها شهرين  
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كم ا رس م الخليف ة عثم او ب ن عف   او السياس ة الت ي يس ير عليه ا عمال ه ف  ي الولاي ات والأق  اليم ف ي الدول ة وف ي ه  :م  
  ))ه فقد كت ب  ل ى عمال ه أ  عثم او ب ن عف  او رض ي الله عن ه  14العبارة التي أوردها الطبر  في حواد  سنة  

بعد  ف رو الله أمر الأئمة أو يكونوا رعاة ول م يتق دم  ل يهم أو يكون وا جب اة  و و ص در ه :م الأم ة خلق وا رع اة  أما  
ول  م يخلق  وا جب  اة  وليوش  كن أئم  تكم أو يص  يروا جب  اة ولا يكون  وا رع  اة  ف   رذا ع  ادوا ك  :لك أنقط  ع الحي  اء والأمان  ة  

ين وفيما عليهم فتعطوهم ما لهم وت خ:وهم بما عليهم ث م  والوف اء  ألا و و أعدل السيرة أو تن روا في أمور المسلم
 تحنوا بال:مة فتعطوهم ال:  لهم وت خ:وهم بال:  عليهم  ثم العدو ال:  تنتابوو ف استفتحوا عليهم بالوف اء.

 
 والأمارة على البلداو نوعاو:

 
  مارة عامة.  -2
 وأمارة خاصة. -1
 

 والعامة أ  الإمارة العامة نوعاو:
 
 استكف اء بعقد عن اختيار. مارة    -أ

  مارة استيلاء بعقد عن اضطرار.  -ا
 أما أمارة الاختيار فتشمو على سبعة أمور أوردها الماورد  وهي:

 
 الن ر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم.  -2
 الن ر في الأحكام وتق ليد القضاة والحكام.   -1
 يد العمال فيها وتفريق ما استحق منهما.جباية الخراج وقبو الصدق ات وتق ل  -3
 حماية الدين وال:ا عن الحريم ومراعاة الدين في ت ير أو تبديو.  -4
  ق امة الحدود من حق الله وحق الآدميين.  -5
 الإمامة في الجمع والجماعات حتى يؤم بها أو يتخلف عليها.  -6
 معاونين عليه.  تسير الحجيج من عمله ومن سلكه من غير أهله حتى يتواجهوا -2
للعدو أقترو بها ثامن  وهو جهاد م ن يلي ه م ن الأع داء وقس م غن ائمهم   ملاح ةف رو كاو ه:ا الإق ليم ث راً   )) -1

 .((في المق اتلة وأخ: خمسها لأهو الخمل
 

أم  ا الإم  ارة ع  ن الاض  طرار فه  ي الت  ي ي خ  :ها ال  والي ويقره  ا الخليف  ة وفيه  ا يك  وو ال  والي مس  تبداً ف  ي السياس  ة  
لت دبير  ولك  ن المس ائو المتعلق  ة بال دين تك  وو م  ن اختص اص الخليف  ة  ولا يمكن ه أو ي   و الن  ر ع  ن لدع  ه أو  وا

  همال.
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يكوو الأمير مقصور الإمارة على ت دبير الج يش وسياس ة الرعي ة وحماي ة  )) وأما عن الإمارة الخاصة فيقول الماورد   
وال :ا ع ن الح ريم ول يل ل ه أيتع ر    (( ات ومس تقر ال دعوةالبيضة ويقص د به ا المجتم ع وموض ع الس لط)) البيضة  

 .((للقضاء والأحكام والجباية الخراج والصدق ات  
وكان   مارة العمال على  ماراتهم في العهد الأول عامة  ثم رؤى أو تخصص  فكان   مرة عم رو ب ن الع اص عل ى  

ثم عين الخليفة الثاني عمر بن الخطاا  مصر عامة   ذ كاو يقود الجيوش ويقضي في الخصومات ويجبي الأموال  
عب د الله ب ن س عد ب ن أب  ي س رح عل ى الخ راج  وب  :لك أص بح  ولاي ة عم رو خاص ة بع  د أو كان   عام ة وبع د م  دة  
ق ليلة تق لد قضاة مصر ق ا  للفصو ف ي الخص ومات  فص ارت س لطة ال والي مقص ورة عل ى قي ادة الجن د أو الجي وش  

 و مامة الصلاة.
الخلف   اء باختي  ار ال  ولاة أو ك  او بعض  هم يس  ند ه  :ا المنص  ب الكبي  ر  ل  ى أف  راد م  ن البي     وق  د بل    م  ن اهتم  ام  

 المالك.
ولو عدنا  لى ه:ا التوجه أ  أفراد أو  عطاء الولاية لأحد أفراد البي  المالك لا نجد أنه ترك أثراً كبيراً على سير  

رارها بلي ة جداً حي  يقول سيد أمير علي ف ي  الأوضاى في الدولة العربية الإسلامية في العهد الأمو  وكان  أض
ذلك  أو هناك نقصاً تطرق  لى الن ام الإدار  في عهد بني أمية وجر  لى أسوأ العواقب فيما بع د  وذل ك أن ه  
كاو يفر  على ولاة الأق اليم الإق امة في حواضر ولاياتهم أما في عهد الأمويين فقد أصبح  ولاية الولايات تس ند  

د البي  المالك و لى كبار رجال البلاط ال:ين كانوا يقيموو في دمش ق ويعين وو م ن ق بلهم رج الاً   لى بعو أفرا
يحكموو الولايات نياب ة ع نهم  عل ى عك ل الفت رة الراش دية تمام اً حي   ك او ال والي يق يم ف ي ولاي ة ولا يخرجه ا  لا  

 و دل على ش يء ف رنم ا ي دل عل ى اهتم ام الخلاف ة  بالإق الة أو للق اء الخليفة أو الحج أو الحرا أو غيرها  وه:ا الواقع  
العربية الإسلامية في عهد الخلف اء الراشدين لرض ا الله ع نهم أجمع ين بالرعي ة أم ا ف ي العه د الأم و  وعل ى ض وء م ا  
تقدم نرى أو ه:ا الأسلوا من الإدارة هو  و دل على شيء ف رنما يدل على  همال ه:ا المنصب المهم وب دورم  

 هتمام بالرعية.أ   لى عدم الا
وكان  الولاية عامة للخليفة على جميع أجزاء الدولة العربية الإسلامية  ومن ثم كاو م ن ح ق الخليف ة تعي ين القض اة  
والولاة ليحكموا نيابة عنه وباسمه تلك الولايات والأق اليم التابع ة للدول ة  وك او الخليف ة يس تعين ف ي  دارة ال بلاد  

 نهم:بطائفة من كبار الموظفين. م
 

 * عامو الخراج أو صاحب بي  المال.
 * الق اضي.
 * والق ائد.

 * وصاحب الشرطة.
 

وفي خلافة عمر بن الخطاا رضي الله عنه كاو قد عين عم الاً للص لاة وبش كو خ اص ف ي ف لس طين ودمش ق وحم ص  
ة ف ي مواعي دها  وقنسرين. وه:ا الإجراء من الخليفة عمر بن الخطاا يدل على ح رص الخليف ة عل ى الاهتم ام بالص لا

ه:ا أولاً ورغبة في تقوية العقيدة الإسلامية ثانياً  وذلك لوجود عق ائد وأدياو سماوية أخرى ولها أتب اى كث ر ف ي  
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ه  :م المن  اطق ولا يح  ق لأي  ن ك  او  جب  ارهم عل  ى ت  رك عق ائ  دهم أو الانتق   ال  ل  ى الإس  لام  لا بالرغب  ة والط  وى  فك  او  
عمر ب ن الخط اا ولك ي ي خ : ال دين الإس لامي دورة الف اع و والرائ د عن د    ه:ا الاهتمام من قبو الخليفة الراشد 

 أبناء تلك الولايات والأق اليم.
 وفي العهد الأمو  بل   الدولة العربية الإسلامية أقصى اتساى لها  وكان  تقسم  لى خمل ولايات كبرى هي:

 
 الحجاز واليمن وأواسط بلاد العرا.  -2
 يا.مصر بقسميها السف لي والعل -1
 العراق ات:  -3
 العراق العربي) بلاد بابو وأشور واكد القديمة أ  حدود العراق الطبيعية(.  -أ

 العراق العجمي)) ويقصد بها ) بلاد ف اري نفسها (.  -ا
وعم  او والبح  رين وكرم  او وسجس  تاو  وكاب  و وخراس  او وب  لاد م  ا وراء النه  ر والس  ند  وبع  و أج  زاء ب  لاد البنج  اا. 

ار تكوو ولاية كبيرة يتولى أمرها و ل ى الع راق وحاض رته الكوف ة  ويل ي خراس او وب لاد م ا  وكان  كو ه:م الأقط
وراء النهر عامو من قبو العراق ومركزم مدينة مرو عادة. وكان  بلاد البحرين وعماو تح   شراف أو تدار من  

 قبو عامو البصرة من قبو و لى العراق.
 وبعو بلاد أسيا الص رى.  بلاد الجزيرة وتشيعها أرمينية وأذربيجاو   -4
 الولاية الخامسة وهي أهم الولايات  وتشمو كو  فريقية الشمالية وتصو حدود ه:م الولاية   -5

حتى غرا مصر  وك:لك بلاد الأندلل وج زر ص ق لية وس ردينية والبلي ار  مركزه ا القي رواو  ق د ك او ين وا وال ي  
 الأندلل.اخر يقيه عنه ولاة لحكم طنجة وجزر البحر المتوسط وبلاد  

حي   ك او ت دار هك  :ا ه :م الدول ة الشاس عة المترامي  ة الأط راف الكبي رة الس كاو وم  ن خ لال ه :ا التقس يم تمك  ن  
العرا المسلمين من تحقيق الاستقرار والأمن وخصوصاً في القروو الأولى م ن الهج رة وه :ا أو دل عل ى ش يء  نم ا  

 خبط الدولة.  يدل على تلك العق لية الإدارية الراجحة والتي تمكن  من
ليل هن اك تميي ز ب ين  نس او واخ ر ض من م واطن أو رعاي ا الدول ة العربي ة الإس لامية ف ي ه :ا العص ر ف  لا تميي ز عل ى  
أساي الجنل أو كل ة وأو كان  الل ة العربية هي السائدة في جميع ولايات الدولة والقومية أو الل وو أو المعتق د  

ئف وفعلاً ه:ا الأمر يتقدم على كثير من الأن مة التي تدعى التحضر  الديني فكاو جميع الناي سواسية في الوظا
والحداث  ة وه  ي تض  ع ق  وانين ص  ارمة أم رعاياه  ا ف  ي كثي  ر م  ن مواق  ع الس  لطة والعم  و وف  ي أحي  او كثي  رة الق  وانين  
تك  وو مانع   ة وعل   ى رغ   م ل  يل مج   ال ح   ديثنا أو محاض   رتنا ه  :ا الك   لام ال   :  ق لن   ام لك  ن  ش   ارة مهم   ة ض   من س   ياق  

 محاضرة. ال
وعلي  ه نع  ود  ل  ى موض  عنا ف  ي المحاض  رة  ك  او الخليف  ة العب  اي ف  ي ه  :ا العص  ر يخت  ار عم  ال الأق   اليم بنفس  ه لإدارة  
شؤونها  لكن سلطاتهم المدنية والقضائية كان  تخضع لبعو القيود  ف لم يترك العامو في ولايته زمناً طويلاً  و ذا  

ن شؤوو ولايته وك او أق  و ش ك ف ي ص دقه كافي اً لمص ادرة أملاك ه  عزل عن منصبه طلب منه  يقدم كشف اً مفصلاً ع
جميعه  ا المنقول  ة وغي  ر المنقول  ة  وف  ي زم  ن المنص  ور العباس  ي ل  م تك  ن مهم  ة ال  والي ب     ح  ال أكث  ر م  ن وظيف  ة  

 صورية.
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السلطة    كان  الإدارة في العصر العباسي الأول مركزية وبه:ا أصبح العمال على الأق اليم مجرد عمال لا ولاة مطلقي
بعكل ولاة الأمويين  كالحجاج بن يوسف الثقفي وزياد أبن أبيه  كما أنهم لم يكونوا من الشخصيات البارزة ل:لك  
اس تحال  الإدارة اللامركزي ة  ل ى  دارة مركزي  ة مم ا يش عر بتق ل  يص نف وذ العم ال  وم ن أه  م الم وظفين ف ي ولاي  ات  

أم ا عم و ال والي ف ي    والق اض ي  وص احب البري د  صاحب الم الول هو  الدولة العربية الإسلامية في العصر العباسي الأ
 ه:م الفترة فقد أقتصر على الصلاة وقيادة الجند.

ويق  ول س  يد أمي  ر عل  ي ف  ي ذل  ك أم  ا الإدارة فكان    ق ائم  ة عل  ى قواع  د مح  دد مماثل  ة لل  ن م الحديث  ة ف  ي الأم  م  
م مما عليه في أيامن ا ه :م  فكان   ك و مناص ب  المتحضرة  بو قد يمكن القول  نها كان  متقدمة في بعو الوجو 

 الدولة  مفتوحة أمام جميع من يسكن ضمن حدود الدولة العربية الإسلامية  وبصورة أوضح ليل   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تط ور بعو الاجهزة الادارية في الدولة الاسلامية
                                                    

ة في الدولة العربي ة الإس لامية والت ي اقتض تها ظ روف تط ور ال بلاد الحض ار  والاجتم اعي  الأجهزة الإداري
والسياسي وتق دمها وه :ا أم ر طبيع ي أو تتط ور الإدارات ف ي مؤسس ات الدول ة حس ب تط ور جوان ب الحي اة م ن  

 جهة وتطور البلد من جهة أخرى وظهور حاجات ومتطلبات سياسية و دارية جديدة مختلفة.
 م الأجهزة الإدارية أو صح التعبير ونسميها ب جهزة وهي فعلاً هك:ا.ومن ه:

 الشرطة. -2
 الكتابة. -1
 البريد. -3
 الحسبة. -4
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وسوف نبدأ بمعرفة مفهوم الشرطة وكيف تطورت  داراتها في الدولة العربية الإسلامية تطلق كلمة شرطة عل ى  
ه اراً  ويق  ال أو الاس م مش تق م ن ش رط أ  وض ع  الجند ال:ين يعملوو على حف  الن  ام و ق رار الأم ن ال بلاد ل يلاً ون

علام  ة  بمعن  ى الش  رطة ه  م ال  :ين اش  ترطوا أو عمل  وا بعلام  ات خاص  ة تمي  زهم ع  ن غي  رهم  ويق   ال ك  :لك  و ه  :ا  
الن ام م خوذ من الأمن عند البيزنطيين  لكن ل م يص مد ه :ا ال رأ  أم ام الحق  ائق وه ي أو الش رطة وقيامه ا ف ي  

ة ه و ج زء م ن متطلب ات الإدارة الراقي ة الجدي دة للدول ة ف ي عص ر الإس لام وكان   الش رطة  الدولة العربية الإسلامي
في الدولة العربية الإسلامية في بداية أمره ا تابع ة للقض اء وعمله ا يق وم عل ى  ق ام ة الح دود أ  تنفي : العقوب ات  

ص احب الش رطة ه و ال :   والأحكام التي يصدرها الق اضي  ثم ما لبث   أو انفص ل  واس تق ل  ع ن القض اء وأص بح  
 ين ر في الجرائم وهك:ا أصبح هناك نوعاو من القضاء:

قضاء شرعي يتن اول الأم ور الش رعية والأص ول الشخص ية مث و ال زواج وانط لاق المواري   والوص ايا والأحب اي  ل ى   -2
ف ي المش رق أو    غير ذلك من الأمور التي تتصو بالشرى والتي وردت فيها الأحكام الشرعية  ويتولام ق  ا  القض اة

 ق اضي الجماعة في الم را من الدولة العربية الإسلامية.
 قضاء مدني يفصو في الجرائم الخاصة بالقضايا الجنائية والسياسية ويتولام صاحب الشرطة. -1

وه:م التفرقة بين القضاء الشرعي وبين القضاء المدني أوجدتها وأستلزمتها المصلحة العامة  لأو الق اضي الشرعي  
بر على تطبيق الشرى و ق امة الحدود التي وردت صريحة في القراو الكريم  مثو الق اتو يقتو والزاني والزانية  مج

يرجم  او والس  ارق تقط  ع ي  دم... ال  خ  حت  ى يق   ال أو أح  د الص  حابة نص  ح أم  راة ق  دم   لي  ه بتهم  ة الس  رقة ب   و تنك  ر  
طع يدها  أما الق اضي الم دني أو ص احب الش رطة  التهمة عن نفسها حتى لا يضطر  لى  ق امة الحد عليها والأمر بق

ف رنه يفصو بين القضايا وفق الشعور المعاصر  ذ  نه يقيل الجرائم بمق اييسها ويدخو ف ي حيثي ات حكم ه ال  روف  
والملابسات والاعتبارات التي وقع  فيه ا الجريم ة أو الت ي أحاط   بمرتك ب الجريم ة فيجعله ا أساس اً لحكم ه دوو  

لشرى تماماً وله:ا روئ ي م ن ب اا السياس ة كم ا يق ول اب ن خل دوو ف ي مقدم ة تنزي ه الق اض ي ع ن  التعقيد بحكم ا
ه  :م الس  لطة ووض  عها ف  ي أي  د  أن  اي اخ  رين يكون  وو ع  ادة م  ن كب  ار الق   ادة وع م  اء الخاص  ة  وه  :م الس  لطة  

 ة.المدنية الواسعة كان  تسمى بخطة الشرطة " دارة الشرطة" ويسمى ال:  يتولاها بصاحب الشرط
 ذو فصاحب الشرطة هو ال :  ين  ر ويحق ق ويفص و ف ي الج رائم السياس ية والمدني ة وك و م ا يتعل ق بحف   الأم ن  
والن ام ويجعو الأمور تس ير بش كو طبيع ي فه و بمثاب ة ق اض ي الجناي ات  وكثي راً م ا ك او يرش ح لل وزارة أو الحجاب ة  

  فيق ول الش رطة ف ي الأن دلل  كان   مقس مة  لأهمية مركزم عند السلطاو وبشر اب ن خل دوو ح ول ش رطة الأن دلل
 لى قسمين شرطة عليا وش رطة ص  رى  فص احب الش رطة العلي ا أو الكب رى  ك او ين  ر  ل ى الج رائم الت ي يرتكبه ا  
كب ار الق وم م  ن الخاص ة وأه  و الج ام  وك  او يتولاه ا رج  و م ن كب ار رج  ال الدول ة وكان    جلس اته تعق  د بب اا قص  ر  

 السلطاو.
 الص رى  فكاو ين ر في الجرائم التي يرتكبها العامة.  أما صاحب الشرطة

و ذا ن رنا  لى ه:ا التقسيم الطبقي للشرطة فنجدم يتنامى مع روح الإسلام وتعاليمه التي لا تفرق بين مسلم واخر  

 وال:  كاو يق ا  الصحابة مع عامة الناي على قدم المساواة. وخير مثال على ذلك عمر بن الخطاا  
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لإش  ارة ل  ه ف  ي ه  :ا الجان  ب ه  و أو ه  :ا التقس  يم وج  د ف  ي مص  ر أيض  اً ولكن  ه عل  ى أس  اي من  اطق أو  ومم  ا يج  ب ا
 ق ليم   ي ول   يل عل   ى أس   اي طبق   ي  فوج   دت الش   رطة العلي   ا ف   ي ش   مال الفس   طاط  والش   رطة الس   ف لى ف   ي جن   وا  

 الفسطاط.
ال الشرطة والعل ال:ين  وكيف كاو الأمر  ف رو صاحب يعتبر رأي السلطة التنفي:ية القضائية أو كاو يعاونه رج

يطوفوو باللي و للحراس ة وك انوا يعرف وو ف ي الأن دلل بال درابين  لأو ب لاد الأن دلل كان   له ا دروا ت ل ق ف ي  
أول الليو بواسطة الدرابين  وكاو كو واحد منهم معه سلاح وكلب وسراج  ومن الطريف أو عادة غلق الأب واا  

 شرة ليلاً وبواسطة درابين يعرفوو باسم سيرينوي.ما زال  متبعة في أسبانيا من: الساعة العا
 
 الكتابة  -1

كان  مهنة الكتابة مهمة في الدولة العربية الإسلامية وظهرت ه:م الإدارة في زمن الرسول عندما كتب رسائله  
للحك  ام والمل  وك الأجان  ب وك  :لك تواص  ل  ف  ي عه  د الراش  دين وعرفن  ا أو بع  و الص  حابة يق  وم بالكتاب  ة وتمري  ر  

الكتب للخليفة ولما انتق ل  الخلافة على بني أمية تطورت الكتابة بعو الشيء وظهرت شخصيات لامعة في    بعو
 ه:ا الجانب  لكن الأمر أختلف في عصر العباسيين.

لما كثرت أعمال الوزراء في العصر العباسي الأول  وأصبح من الضرور  تعين موظفين يع اونوو ال وزراء ل ش راف  
ختلفة و دارة شؤونها ومن أشهر الكتاا في ه:ا العصر ك او كات ب الرس ائو  وكات ب الخ راج  على الدواوين الم

وكاتب الجند  وكاتب الشرطة  وكاتب الق اضي ومهنة كاتب الرسائو  ذاعة المراسيم والبراءات وتمرير الرسائو  
لرس مية ووض عها ف ي الص ي ة  السياسية وختمها بخاتم الخلاف ة بع د اعتماده ا م ن الخليف ة  وك :لك مراجع ة الرس ائو ا

النهائية وختمها بخاتمه  كما كاو يجلل مع الخليفة في مجلل القضاء للن ر في الم الم وختم الأحكام بخاتم الخليفة  
وكاو كاتب الرسائو يتولى مكاتبة الملوك والأمراء عن الخليفة وكثي راً م ا ك او الخليف ة يت ولى ذل ك بنفس ه فق د  

بو جعفر المنصور أنه لم ا ج اءم كت اا محم د ال نفل ال:كي ة ه م كاتب ه أو يجب ه فق  ال ل ه  أثر عن الخليفة العباسي أ
 أبو جعفر المنصور "لا بو أنا أجيبه  ذ تق ارو على الأحساا فدعني و يام".

وقد زخرت الدولة العربية الإسلامية بطائفة من الكتاا لم يس مح ال دهر بم ثلهم فق د أش تهر عب د الحمي د الكات ب  
د وك  :لك يحي  ى البرمك  ي والفض  و ب  ن الربي  ع وك  :لك الفض  و والحس  ن ابن  ا س  هو وأحم  د ب  ن يوس  ف  واب  ن العمي  

وعبد الملك الزيات وغير "ولا بد من القول لم اذا يقص د بكلم ة كات ب أنه ا تع ادل وزي ر الي وم ولا زال   مس تعملة  
 كلمة كاتب في الم را العربي وخصوصاً تونل والم را تطلق على الوزير المعين".

قد حرص الخلف اء على أو تدوو الرسائو ب سلوا شائق بلي   كما حرصوا على اختيار كتابهم من رجال الأدا من  و 
 أعرق الأسر  وممن عرفوا بسعة العلم ورصانة الأسلوا.
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 البريد  -3
عب د  من المعروف أو معاوية ابن أبي سفياو هو أول من أدخ و ن  ام البري د ف ي الدول ة العربي ة الإس لامية ث م ج اء  

المل  ك ب  ن م  رواو ف  دخ  و علي  ة تحس  ينات  ول  م يك  ن البري  د ف  ي ذل  ك الوق    بري  داً عام  اً للجمه  ور كم  ا ه  و الح  ال  
عندنا اليوم  بو بريداً خاصاً ب عمال الدولة وسلامتها وكان  مهمته مراقبة عمال الدولة و بلاا العاص مة أو المرك ز  

  سياس ية واقتص ادية وغيره ا  أ  أن ه يش به م ا يس مى  في أقرا وق   مس تطاى بم ا يج ر  ف ي الولاي ات م ن أح دا
 اليوم بردارة الأمن العام.

وكاو المشرف على ه :م الإدارة يس مى ص احب البري د  وج رت الع ادة أو يك وو رج لاً أمين اً يكت ب الأخب ار بدق ة  
لدول  ة العربي  ة  وأمان  ة  وق  د أه  تم العباس  يوو به  :ا الن   ام لا س  يما ف  ي عه  د الخليف  ة ه  اروو الرش  يد ال  :  أح  اط ا

 الإسلامية بشبكة دقيقة من خطوط البريد كي يتوخى السرعة في تلقي الأخبار و صدار الأوامر.
وقد قسم  الخطوط أو المساف ات ه:م  لى محطات وفي كو محطة يوجد عدد من العمال والخي ول والجم ال وك و  

 ما يحتاج  ليه عامو البريد من زاد وعلف وميام.
بين كو محطة وأخرى بنحو أربعة فراسخ والفرسخ ثلاث ة أمي ال  أ  أو مس افة البري د اثن ا عش ر  وتقدر مسافة البريد  

 ميلاً.
وك:لك كاو هناك ما يمكن أو نسميه اليوم بالبريد الجو  ونعني به:ا الحمام الزاج و ال :  ك او يس تخدم ف ي  

عربي ة الإس لامية ف ي ذل ك الوق   مث و  الحالات المستعجلة وك او له :ا الحم ام أب راج خاص ة ف ي جمي ع أنح اء الدول ة ال
محطات البريد البر  ولكنها تزيد عنها في المسافة  ف رذا نزل الحمام ف ي مرك ز م ن ه :م المراك ز أو المحط ات  

 نق و البرج الرسالة التي بجناحه  لى طائر اخر كي يصو بها  لى المرحلة التي تليها وهك:ا.
ائو الت   ي يق له   ا الحم   ام الزاج   و   ذ يس   ت ني فيه   ا ع   ن البس   ملة  وك   او الإيج   از والتركي   ز م   ن أه   م ممي   زات الرس   

والمق دمات والألق  اا ويكتف  ي ب :كر الت اريخ والس  اعة والمطل وا  ف ي ص  ي ة مختص رة  وبخ ط دقي  ق ع رف باس  م  
ال بار  لأنه مثو ذرات ال بار  ك:لك كاو حجم ه:م الرسائو الجوية ص يراً جداً قد يق در بحج م س لاميات الأص ابع  

ن  رى مم  ا تق  دم أو  دارة البري   د كان     دارة دقيق  ة  ت  ربط الدول  ة بق ائ   دها  وخلاله  ا يطل  ع عل  ى ك   و    وهك  :ا
 مستجد أول ب ول.
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 الحسبة -4
كان  ه:م في بادد الأمر تعتبر من توابع القضاء الشرعي ومتممة له  وأو كان  فيما بعد انتق ل    ل ى القض اء  

ان    الحس  بة ف  ي كثي  ر م  ن ال  دول الإس  لامية قب  و ؟؟؟ بمص  ر  الم  دني ويش  ير  ل  ى ذل  ك اب  ن خل  دوو ف  ي قول  ه "ك
والم را بمصر والم را والأمويين بالأندلل داخلة في عموم ولاية الق اضي يولى فيها باختيارم  ثم انفردت في  

 وظائف الملك وأفردت بالولاية واصبح تعيين المحتسب من وحي الإدارة المدنية لا من حق الق اضي".
أوائ  و المؤسس  ات الإداري  ة الت  ي ظه  رت ف  ي الدول  ة العربي  ة الإس  لامية  له  :ا كان    له  ا ص  فة    وتعتب  ر الحس  بة م  ن

دينية في أساسها الأول وتقوم على تنفي: النصيحة التي وردت في القراو الكريم في قوله تعالى )ولتكن م نكم  
ه ي الأم  ر ب  المعروف  أم ة ي  دعوو  ل ى الخي  ر وي   مروو ب المعروف وينه  وو ع  ن المنك ر" فوظيف  ة المحتس  ب  ذو  

والنه  ي ع  ن المنك  ر ومن  ع حدوث  ه وخصوص  اً ف  ي المش  اكو اليومي  ة الواض  حة الت  ي لا ن  زاى فيه  ا والت  ي لا تحت  اج  ل  ى  
حل  ف يم  ين أو س  ماى ش  هود أو  ق ام  ة ح  دود  فه  :م كله  ا م  ن اختص  اص الق اض  ي  ولا دخ  و للمحتس  ب فيه  ا  أم  ا  

والتش  هير فه  ي م  ن اختص  اص المحتس  ب  له  :ا كان    وظيف  ة    التعزي  زات أو الأحك  ام الت ديبي  ة الس  ريعة ك  التوبيخ
المحتسب تتولى الأشراف على العمال والتجار والصناى وكو من يصح أو يخدى عملاءم ب   صفة كان  مما يؤد   

 بالأضرار بالمسلمين وغير من سكنه الدولة العربية الإسلامية ويسمى المحتسب في أحياو كثيرة بصاحب السوق.

  بيد ه:ا العامو أو صاحب السوق  رق ابة على الأسواق ومن: أيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاا  حي  كان  ال
وال  :  علي  ه واجب  ات ومه  ام ف  ي ه  :ا الإط  ار منه  ا مراقب  ة الأوزاو والمكايي  و  وفح  ص الم  واد المعروض  ة خوف   اً أو  

المهن  وفي بع و الأحي او يق وم    يوجد فيها تلاعب أو غش  وك:لك التحكيم في الخلاف ات التي تنش  بين أصحاا
بجم  ع ض  ريبة الس  وق  وه  :م الوظيف  ة ف  ي الواق  ع ه  ي أص  و وظيف  ة المحتس  ب والت  ي ذك  رت لأول م  رة ف  ي الت  اريخ  

ه   حي   ك او مه د  ب ن عب د ال رحمن  213العربي الإسلام في ولاية يزيد بن هيب رة عام و مدين ة واس ط بح دود  
كاو عاص م الأح ول عل ى الحس بة ف ي الكوف ة ث م اكتس ب  الحس بة    ومن ثم  ياي بن معاوية محتسبين في واسط  ثم

أهمي ة كبي رة ف  ي العص ر العباس ي وأص  بح  ه :م الوظيف  ة تعم و ف ي عم  وم الدول ة العربي ة الإس  لامية  بحي   ص  ار  
المحتسب هو المن م الحقيقي للحياة الاقتصادية في المدو الإسلامية كافة لما أصبح لها من دور حيو  اقتصاد   

 لك الوق .في ذ
 الجيش وادارته في المش رق في الدولة الاس  لامية

 
أرتبط    نش   ة الج  يش ف  ي الإس  لام بفك  رة الجه  اد أو القت  ال ف  ي س  بيو الله وال  :  يعتب  ر ركن  اً م  ن أرك  او  
الدين  وفرضاً فرضه الله على المسلمين للدف اى عن النفل وعن أر  الإسلام م ن جه ة  ولت  مين ال دعوة الإس لامية  

 ن يقف في سبيلها من جهة أخرى.ضد م
 

 مما يتكوو الجيش العربي الإسلامي

جميعاً وحتى في عهد    كاو الجيش في عصر الرسول محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم والخلف اء الراشدين  
ادة  الأمويين  أ  في عصر الدولة العربية الإسلامية  يتكوو في أساسه من العنصر العربي بحكم أو العرا هم م
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الإس  لام  و و ك  او ه  :ا ل   م يمن  ع م  ن اش   تراك العناص  ر غي  ر العربي   ة والت  ي دخل     ل   ى الإس  لام ك  الفري وال   روم  
وال:ين كانوا يسموو بالحمراء  مثال ذلك عمرو بن العاص حينما بنى مدينة الفسطاط في مصر  أختط لك و قبيل ة  

ا أفرد خططاً أو أحياء للعناصر من غير العرا ف ي جيش ه  من القبائو العربية خِطة )بكسر الخاء( أو حياً لتنزل فيه كم
 مثو خطط الف ارسيين والحمراوات ويعني ب:لك الروم وهؤلاء كانوا أق لية ض يلة بالنسبة للعرا.

  فق د تطل ب  ولما كان  حروا التحرير والفتوحات الأولى قد تم  ف ي عه د الخليف ة الث اني عم ر ب ن الخط اا  
و تن   يم عس  كر  له  :م الجي  وش العربي  ة المنتش  رة ف  ي ال  بلاد المفتوح  ة  له  :ا أتخ  :  الأم  ر س  رعة اتخ  اذ تش  كيو أ

ف  ي ه  :ا الس  بيو خط  وات حاس  مة تش  هد ببراع  ة كق ائ  د حرب  ي ممت  از مث  ال ذل  ك أن  ه   الخليف  ة عم  ر ب  ن الخط  اا  
الأنف   اق  أوج  د م  ا ع  رف ب  ديواو الجن  د أو الج  يش أو العس  اكر  لقش  راف عل  يهم بتقيي  د أس  مائهم و حص  اء أعم  الهم و 

عليهم وعلى أسرهم بما عرف بالعطاء أو الرزق فديواو الجند هو أول ديواو في الإسلام  ك:لك يرجع الفضو  ل ى  

في  ق امة الحصوو والمعسكرات في البلاد المحررة والمفتوحة لإق امة المق اتلين العرا  ومن   عمر بن الخطاا  
والتي ما لبث  أو تحول   لى عواص م وأمص ار أ  م دو    والقيرواو والفسطاط والكوفة البصرةأهم تلك المراكز  

 كبرى.
ولم   ا ول   ي الأموي   وو  س   اروا عل   ى نف   ل ه   :م السياس   ة العربي   ة م   ن حي     تن    يم دي   واو الجن   د و ق ام   ة القواع   د  
والحص  وو و دخ  ال التجني  د الإجب  ار   لأول م  رة ف  ي ت  اريخ الدول  ة العربي  ة الإس  لامية  وذل  ك لمواص  لة عملي  ة ح  روا  

 والفتوحات الكبرى  ومحاربة أعداء الدولة وفي المقدم من هؤلاء الأعداء الروم البيزنطيين.التحرير  
أما في العهد العباسي  فقد حدث  تطورات كبيرة ف ي الج يش العرب ي الإس لامي  أص بح أع داد الجن ود م ن غي ر  

س  ق اط الن   ام الأم  و   الع  را ل  يل بق لي  و وبش  كو خ  اص الجن  ود الف  ري أو العج  م  وال  :ين ك  انوا ق  د س  اهموا ف  ي  
و ق ام  ة الن   ام العباس  ي. وذل  ك بقي  ادة الف ارس  ي أب  و مس  لم الخراس  اني وال  :  لق  ي حتف  ه عل  ى ي  د  خلف   اء بن  ي  

 العباي بعد أو أخ: يت مر على الدولة العربية الإسلامية تم  قيادة بني العباي.
ن أ  دخ  ول الأع  اجم  ل  ى الج  يش  وه  :ا المت ي  ر الجدي  د ف  ي تركيب  ة الج  يش العرب  ي الإس  لامي ف  ي عص  ر العباس  يي

كان    ل  ه اث  ار س  لبية علي  ة حي    ب  رز تن  افل بي    الع  را والف  ري داخ  و ه  :م المؤسس  ة العس  كرية وه  :ا التن  افل  
تحول  ل ى ص راى ب ين الط رفين أ  ب ين الع را والأع اجم وتلم ل نتائج ه واث ارم ف ي مقت و أب و مس لم الخراس اني كم ا  

عن  دما ق   ام الرش يد ب  التخلص م  ن البرامك  ة لم  ا ح  ل م  نهم بتعص  بهم    ذكرن ا  وك  :لك ظه  رت ب  وادر ه  :ا الص  راى
وأتجاههم الف ارسي المجوسي وذلك عندما أراد وحرف طريق س يرة الدول ة العربي ة الإس لامية بتج ام اخ ر والس يطرة  

فسها  عليها من قبلهم  ثم صورة الصراى في تلك الفتنة التي ق ام  بين الرشيد الأمين والم موو  "ورأي  الدولة ن
ف  ي ه  :ا الص  راى مث  و الف ارس  ي ال  :  يرك  ب ج  واد ب  ن ف  ي او واح  د  فه  و عل  ى حاف  ة الس  قوط مهم  ا مه  ر ف  ي  

 .221الركوا" سعبد عبد الفتاح/ تاريخ الحضارة صفحة  
وله  :ا أض  طر خلف   اء بن  ي العب  اي الأوائ  و  ل  ى اس  تخدام عنص  ر مح  ارا جدي  د ف  ي الدول  ة العربي  ة الإس  لامية وه  و  

ك للحد من نفوذ الفري والعرا  وه:ا العمو ال :  ق  ام به ا الخلف  اء العباس يين ف ي العص ر  العنصر التركي  وذل
 الأول هو عمو كمن يهرا من الرمضاء  لىالنار  وذلك لما ظهر من ت ثير على بنية الدولة العربية الإسلامية.
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وفرغان   ه وس   مرقند    وكان     أق    اليم م   ا وراء النه   ر )أ  نه   ر جيج   وو( مث   و خ   وارزم والش   اش )طش   قند( وأشروس   ته
وبخارى  تعتبر في ذلك الوق  مراكز هامة للرقيق التركين  عدادم وتربيته تربية عسكرية  سلامية ثم  رساله أو  

 بالأصح تصديرم  لى كافة أنحاء الدولة الإسلامية.
الوزير  حتى  وقد جرت العادة أو ولاة ه:م الأق اليم  كانوا يرسلوو بعو الرقيق على شكو هدايا  لى الخليفة أو  

ص  ار انقط  اى ذل  ك الن  وى م  ن اله  دايا علام  ة م  ن علام  ات الث  ورة أو العص  ياو أو التم  رد ف  ي ذل  ك الإق ل  يم  وتش  ير  
المراج  ع  ل  ى أو ه  ؤلاء الأت  راك ال  :ين ج  اءوا  ل  ى المجتم  ع العرب  ي الإس  لامي الأول ع  ن طري  ق الح  را أو الش  راء ول  م  

يه في ذلك الوق  بالخدمة في الأعمال الحقي رة مث و ك نل ال دار  يعاملوا معاملة سائر الرقيق كما هو متعارف عل
وخدم ة ال دواا وم ا ش ابه ذل ك. ب  و ك انوا يتول وو مناص ب الحك م والقي ادة ف  ي الدول ة الإس لامية وق د أش ار  ل  ى  

. بقوله "ولا يرضى التركي  ذا خرج من وثاقه  ه  تفضيو الأتراك على سائر الأجناد451أبن حول ت    ذلك المؤرخ
بزعامة جيش أو التوسم بحجابة أو الرياسة على فرقة" كما أنه لا يرضى  لا ب و يس اويه س يدم ف ي مطعم ه ومش ربه     لا

 وملبسه ومركبه".
وك  او اس  تخدام الممالي  ك الأت  راك ف  ي الوظ  ائف الكب  رى ف  ي الدول  ة العربي  ة الإس  لامية ان  :اك يرج  ع  ل  ى بداي  ة  

باسي الم موو ال:  أستخدم ف ي حرس ه ع دداً م ن الممالي ك الأت راك  العصر العباسي الأول  مثال ذلك الخليفة الع
مثو طولوو التركي ال:  صار ق ائداً للحري الخلافة العباس ية الخ اص أو الح ري الخ اص للخليف ة العب اي وه و وال د  

 أحمد بن طولوو مؤسل الدولة الطولونية في مصر والشام.
و ؟؟؟ كان    أم   ه تركي  ة ل   :لك أخ  : يتوس   ع ف  ي اس   تخدام  وف  ي عص  ر الخليف   ة العباس  ي المعتص   م ب  الله وال   :  ه  

المماليك الأتراك كجنود في الجيش في ذلك الوق  حتى يق ال أو هؤلاء الجنود قد بل  عددهم بضعة عشر ألف اً  
وبن  ى له  م عاص  مة جدي  دة ف  ي ش  مال مدين  ة ب   داد وه  ي مدين  ة س  امراء  بع  دما أض  اق أه  و ب   داد ذرع  اً به  ؤلاء  

فعو المعتصم فعلة أت  بالنهاية على الدولة العربية الإسلامية وعلى الخلافة العباس ية وهيبته ا    الجنود الأتراك وقد
عندما أتخ: قراراً غير سليماً وهو أنه أمر برسق اط العرا من دي واو الج يش وقط ع أعطي اتهم وأرزاقه م من ه و ح لال  

 الترك محلهم.
دراي ة أو م ن دوو دراي ة كم ن يوج ه طلق ة الرحم ة    وبفعلته ه:م أ  المعتصم ومما يؤسف له  ذا فعو ذلك ع ن

كم  ا يق   ال ف  ي الوق    الحاض  ر ف   رو الخليف  ة العب  اي المعتص  م ق  د وج  ه ه  :م الطلق  ة  ل  ى الدول  ة العربي  ة الإس  لامية  
 وكيانها  وكان  الخطوة الأولى بالخلافة قد بدأت كما عرفنا ذلك من التاريخ.

أو ص  اروا عنص ر هام  اً ف ي المجتم ع والج  يش الإس لامي  ف لم  اذا    وك او م ن الطبيع  ي أو ي زداد نف  وذ الأت راك بع د
ضعف نفوذ الخلافة العباسية في الولايات والأق اليم أخ: عمال الأطراف يجنحوو  لى الاستق لال بولايتهم  ص ار ه :ا  

 العنصر التركي  هو عماد تلك الحركات الانفصالية وق اعدة لها.
مش  رق الإس  لامي من  : أواخ  ر الق  رو الثال    الهج  ر   اعتم  دت عل  ى  ل  :لك ن  رى أو جمي  ع ال  دول الت  ي ق ام    ف  ي ال

الرقي  ق أو الممالي  ك الأت  راك ف  ي جيوش  ها  وتبع    ن ام  اً تربوي  اً وعس  كرياً  س  لامياً دقيق   اً ف  ي ت  ربيتهم وت  دريبهم  
 191وأع دادهم  ولع و م ن أب رز ه :م ال دول  الدول ة الس امانية الت ي ق ام   ف ي ب لاد م ا وراء النه ر وذل ك س نة  

هجري  ة واتخ  :ت م  ن مدين  ة بخ  ارى عاص  مة له  ا  فق  د ح  رص مل  وك ه  :م الدول  ة  رغ  م م  ن أص  لهم الف ارس  ي  عل  ى  
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الجهاد في وس ط اس يا وج :ا الممالي ك م ن أج و ه :ا المش روى أ  مش روى الجه اد وه م الممالي ك الأت راك والقي ام  
 ترك المماليك.عليهم والاهتمام بهم وبتربيتهم حتى صار مع م جيوش السامانيين من رقيق ال

وص ف اً دقيق  اً    سياس ة نام ةهجري ة ف ي كتاب ه   415وقد أعطانا ال وزير الس لجوقي ن  ام المل ك الطوس ي ت وفي س نة  
له   :ا الن    ام الترب   و  العس   كر  ال   :  وض   عه الس   امانيوو لمم   اليكهم وم   ن ذل   ك قول   ه م   ا معن   ام " و ممالي   ك  

ليل اعتم ادا عل ى المحس وبية أو الج ام  ف  المملوك عن د  السامانيين يرقوو تدريجياً بناء على خدماتهم وشجاعتهم و 
ش   رائه يخ   دم عام   اً عل   ى قدمي   ه فيس   ير مركوب   اً قب   اء م   ن القط   ن بج   وار س   يدم الممتط   ي ص   هوة ج   وادم ولا يس   مح  
للمملوك في عامه الأول من الخدمة أو يركب الخيو  طلاق اً وألا عوقب أشد العق اا ف رذا ما أتم عامه الأول  يس مح  

فري بدوو سرج ولجام. ثم يمنح في العام الخامل من خدمته سرجاً وسروالاً من القطن المخلوط بالحرير  له بركوا  
وبعو الأس لحة  وف ي الع ام الس ادي يم نح الممل وك ملاب ل أفخ ر م ن ملابس ه الس ابقة  وف ي الع ام الس ابع يم نح خب اءً  

يف الدار  ويضع على رأسه طاقية من الجوخ  وثلاثة من الرقيق ليقوموا بخدمته  وعندئٍ: يستحق المملوك لقب عر 
الأسود الموشام بالفضة كما يرتد  قباءً حريرياً ثم ي خ: مملوك في الترقي عاماً بعد ع ام وت زداد حاش ية ت دريجياً  
على أو يصو  لى أو يصو  لى مرتبة صاحب الخي و ث م حاج ب الحاج ب  ولا ي خ : الممل وك لق ب أمي ر ولا يت ولى عم لاً  

القيام على ولاية من الولاية أو فرقة من الفرق العسكرية  لا بعد أو ينضج وسن النضوج في الع ادة ه و    كبيراً مثو
 سن الخامسة والثلاثين" 

 
 
 

 الجيش وادارة الاسلام )الم را والاندلل(
 

عن  دارة الجيش في الدولة الإسلامية   حي  يضيف ال وزير ن  ام المل ك ف ي كتاب ه     لما ذكرنامو  كمالا
ار ال:كر أو ه:ا الن ام العسكر  التربو  الساماني قد طبق على أيامه في القرو الخامل الهجر  في دولة  مس

الأت  راك الس  لاجقة و ال  :ين أكث  روا م  ن جل  ب الممالي  ك م  ن ب  لاد القفج  او ش  مالي البح  ر الأس  ود واهتم  وا بت  ربيتهم  
ناه  ا الوال  د الأمي  ر لأنه  م جعل  وهم م  ربين  وت  دريبهم ث  م أطلق  وا عل  ى كب  ارهم أس  م الأتابك  ه وه  ي جم  ع أتاب  ك ومع

لأولادهم القصر ومنحهم الإقطاعيات الكبيرة مق ابو قيامهم عل ى ش ؤوو ه ؤلاء الأبن اء وت  ديتهم الخدم ة العس كرية  
وق  الحرا  ولكن سرعاو ما صار هؤلاء الأتابك ه أص حاا النف وذ الفعل ي ف ي تل ك الإقطاعي ات  وانته زوا ض عف  

ا بينهم ما عدا الفرى الرومي في اسيا الص رى. ف رنه ظو في حوزة السلاجقة أنفسهم حتى أتى  الدولة السلجوقية فيم
العثمانيوو واحتلوا تلك البلاد في القرو الثامن الهج ر   وال دول الأتابكي ة كثي رة الع دد وبيوته ا لا تنته ي  ل ى  

لن ام الإقطاعي الإسلامي  ومن ممالي ك  نسب واحد   لا أنها يجمعها صفة المملوكية والأتصال بالبي  السلجوقي  وا
السلاجقة ال:ين صاروا أتابكة  الأمير عماد الدين زنكي مؤسل أتابكية الموصو وحلب  وهو ابن قسيم الدولة أق  
س  نقر أح  د ممالي  ك الس  لطاو الس  لجوقي ملكش  ام  وع  ن طري  ق زنك  ي وأبن  ه ن  ور ال  دين زنك  ي  ك  او ظه  ور ص  لاح  

 م السلجوقية و ليه يرجع الفضو في انتق ال تلك الن م والإدارة العسكرية  لى مص ر  الدين الأيوبي ال:  ت ثر بالن
حي  بقي  ع دة ق روو زم ن الأي وبيين  ث م بع د ذل ك دول ة الممالي ك الأت راك الت ي تبل ورت فيه ا خلاص ة وحص يلة  
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ول ش  رق اً وتط  رد  ه  :م ال  ن م التربوي  ة العس  كرية الإس  لامية الس  ابقة  وله  :ا اس  تطاع  ه  :م الدول  ة أو تقه  ر الم   
 الصليبيين من ف لسطين وأجزاء أخرى من بلاد العرا والمسلمين غرباً وفي او واحد.

و ذا كاو العنصر التركي قد سيطر على جيوش الدول التي ق ام  في الجزء الشرقي من الخلافة العربية الإسلامية  
ص ق البه ق د لعب وا دوراً هام اً ف ي جي وش  والتي كاو يمثلها العباسيوو ف رو هن اك عنص راً اخ ر م ن الممالي ك وه م ال

 الجزء ال ربي أو م را الدولة العربية الإسلامية ان:اك ونقصد به الم را والأندلل.
وكلم  ة ص  ق لب وص  ق البة أطلقه  ا الج رافي  وو الع  را ف  ي العص  ور الوس  طى عل  ى الش  عوا الس  لاقية  لأو الجرم  او  

عرا أسبانيا  ول:ا أطلق عليهم العرا أسم الصق البه وه و  دأبوا على سبي تلك الشعوا وبيع رجالها ونسائها  لى  
ومعناه ا عب د أو رقي ق وه ي الكلم ة الت ي س مي  به ا   Slaveأو سلاف    Esclaveأسكلاف  تعريب لكلمة أوروبية  

الشعوا السلافية  ثم توسع العرا في استعمال ه:ا الاسم ف   طلقوم عل ى أرق  ائهم ال :ين جلب وا ص  اراً م ن مختل ف  
ب   ا بص   فة عام   ة وم   ن ش   مال أس   بانيا بص   فة خاص   ة ث   م رب   وهم تربي   ة عس   كرية  س   لامية ووض   عوهم ف   ي  ن   واحي أورو 

معسكرات خاصة بج وار قص ر الإم ارة ومنع وهم م ن الاخ تلاط بالأه الي ش  نهم ف ي ذل ك ش  و الممالي ك الأت راك ف ي  
 الشرق الإسلامي.

القبل ي والعش ائر  وك او يتك وو م ن  كان  جيوش الم را والأندلل في بادد الأمر تقوم على أساي الن  امي  
الع  را والبرب  ر  وكان    الدول  ة تس  تمد م  نهم الق  وة الحربي  ة العس  كرية عل  ى أس  اي الن   ام الإقط  اعي العس  كر   
المعروف في العصور الوسطى في مشرق ديار الإس لام وف ي م ربه ا  فقبائ و الع را والبري د الت ي حل   بالأن دلل  

ندلس ية وأعط ي له ا ح ق الأراض ي ف ي تل ك الق رى أو الم دو وك :لك جباي ة  مثلاً ق د وزع ي عل ى الق رى والم دو الأ
الأم  وال م  ن أهله  ا  فكان    ت خ  : عطاءه  ا م  ن ه  :م الأم  وال وترس  و الف   ائو  ل  ى خزان  ة ال  دول  وف  ي مق اب  و ه  :ا  
الإقطاى كاو على كو قبيل ة أو عش يرة تس اهم بع دد م ن أبنائه ا ف ي حال ة الح را وظ و ه :ا الن  ام العس كر  ه و  

ن   ام المتب  ع ف  ي الأن  دلل حت  ى أي  ام الأمي  ر الأم  و  الحك  م ب  ن هش  ام والملق  ب بالربض  ي وه  و حفي  د عب  د ال  رحمن  ال
الرحيم الداخو  فقد رأى ه:ا الأمير أو يقيم  لى جانب الن ام الإقطاعي ن اماً عسكرياً دائماً يعتمد عليه في كو  

الت ير نتيجة لثورة خطيرة ق ام  ف ي رب و م ن أرب ا   وق  ويتق اضى جنودم مرتباً ثابتاً من الدولة وقد جاء ه:ا  
قرطب  ة "أ  ض  واحيها" ك  ادت تطي  ع بع  ر  ه  :ا الأمي  ر  ولكن  ه تمك  ن م  ن القض  اء عليه  ا قض  اءً مبرم  اً لدرج  ة أو  
أس  مه ص  ار مقترن  اً به  ا فقي  و "الحك  م ال  ربو" وق  د رأى ه  :ا الأمي  ر عق  ب ذل  ك أو يتخ  : لنفس  ه فرق  ة م  ن الح  ري  

ي الأصو كانوا مس يح وجلب وا ص  اراً واعتنق وا الإس لام ورب وا تربي ة عس كرية  س لامية  وأس تطاى  الإشارة  ليهم  وهم ف
بعض  هم أو يص  و  ل  ى منص  ب القي  ادة والرئاس  ة ف  ي الدول  ة  وهك  :ا وج  د ف  ي الدول  ة الأموي  ة ف  ي الأن  دلل ن   ام  

و والعش ائر الت ي كان     ال دائم أو المحت رف كم ا يس  مى وك او مق ر ذل ك الج  يش العاص مة قرطب ة  أم ا ن   ام القبائ 
 تقيم في البواد  والولايات.

ولكن يبدو أو ه:ا الوضع الجديد قد أثار الحسد والتنافل بين ه:م العناصر المختلفة  ونلح  ذلك بوضوح في  
الهزيمة التي مني بها الخليفة الأمو  في الأندلل عبد الرحمن الناصر أمام الأسباو في موقعة شمنقة وذلك سنة  

ش   مال مدري   د  والس   بب ف   ي ه   :م الهزيم   ة أو الخليف   ة الناص   ر م   نح قي   ادة جيوش   ه لمملوك   ه نج   دة    ه     ف   ي 12
الصق لبي  ف  ثار ب:لك غضب القواد الع را  فتخل وا عن ه أب او المعرك ة مم ا أدى  ل ى هزيمت ه وقت و ق ائ دم نج دة  

هجري ة  رأى أو  322سنة  الصق لبي. ولما جاء الحاجب المنصور بن أبي عامر وقبو على زمام الأمور في الأندلل  
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 دارة الجيش به:م الطريقة كفيو ب و يخلق الحزازات والفتن بين عناصر الجيش وقوادم  وله :ا ع دل لقيادت ه  
ف   ل ى العنص رية ف ي ترتي  ب الج يش كم ا أل   ى الن  ام الإقط اعي العس  كر   بمعن ى أن ه جع  و الج يش ن امي اً دائم  اً  

جمي ع ه :م العناص ر المختلف ة كع را  والبرب ر والص ق البة  وك و    يتكوو من فرق متعددة  وكو فرق ة تت  لف م ن
جند  من ه ؤلاء يتق اض ى مرتب اً ش هرياً م ن الدول ة حس ب رتبت ه ب دلاً م ن اس ت لاله لققط اى كم ا ك او الح ال س ابق اً  
ولقد أف اد ه :ا الن  ام الإدار  الجدي د ف ي ب ادد الأم ر  ذ زال   العص بية العنص رية ب ين ف رق الج يش وأس تطاى  

 المنصور بن أبي عامر يفر  على الجيش نفوذم وسلطانه وأو يحرز انتصاراته الحربية المشهورة ضد الأسباو.
ه  دا الفساد   399وأبنه عبد الملك الم فر سنة   391 لا أو ه:ا لم يدم طويلاً  ذ بعد موت المنصور سنة    -

وانتق   و الفس اد  ل  يهم فض عفوا وهزم  وا   ف ي جس  م الدول ة  ف ل  م تس تطيع الحكوم  ة دف ع روات  ب الجن د فكث  ر ش  بهم 
أم ام الع  دو وظ و الح  ال عل ى ه  :ا الوض ع  ل  ى أو ج اء المرابط  وو ف ي الق  رو الخ امل الهج  ر  ف رأوا أو خي  ر وس  يلة  
لإص لاح الج  يش ه و  ع  ادة الن   ام الإقط اعي العس  كر  م  ن جدي د وف  ي ذل ك يق  ول الم  ؤرخ الأندلس ي المعاص  ر أب  و  

ف ي كتاب ه س راج المل وك "س مع  بع و ش يوخ الأن دلل م ن الأجن اد وغي رهم  ه   511بكر الطرطوش ي ت وفي س نة  
يقولوو: ما زال أهو الإسلام ظاهر بن علي ع دوهم  وأم ر الع دو ف ي ض عف وانتق  اص  كم ا كان   الأر  مقطع ة  
ة  في أيد  الأجناد  فكانوا يست لونها ويرفقوو بالف لاحين ويربونهم كما يرب ي الت اجر تجارت ه وكان   الأر  ع امر 

والأموال وافرة والأجناد مت وافرين والك راى والس لاح ف وق م ا يحت اج  لي ه   ل ى أو ك او الأم ر ف ي اخ ر أي ام ب ن أب ي  
 عامر  فرد عطايا الجند    

مشاهرة بقبو الأموال  وقدم عل ى الأر  حي اة يحبونه ا ف   كلوا الرعاي ا  واجت احوا أم والهم واستض عفوهم فتهارب    
رة  فق ل    الجباي  ات المرتفع  ة  ل  ى الس  لطاو  وض  عف الأجن  اد وق  و  الع  دد عل  ى ب  لاد  الرعاي  ا وض  عفوا ف  ي العم  ا

المس  لمين نق  ص وأم  ر الع  دو ظه  ور  ل  ى أو دخله  ا الملثم  وو "ويقع  د هن  ا المرابط  وو" ف  ردوا الإقطاعي  ات كم  ا  
 كان  في الزماو القديم".

قص ى  م ن حي   أعم اد الحك ام عل ى  ولا بد من الإش ارة  ل ى أو م ا ح د  ف ي الأن دلل ح د  أيض اً ف ي الم  را الأ
قبائو وعشائر العرا والبربر في تكوين الجيش هناك  وك:لك عملوا عل ى نف ل الن  ام الإقط اعي العس كر  م ن  
حي     اس   تخدام أول    ك ف   ي الب   واد   وك   :لك اس   تخدموا حك   ام أه   و الم    را الص   ق البه كح   ري ف   ي الح   وا   

 والعواصم التابعة لهم.
لنا أو هؤلاء الصق البة ج اءوا  ل ى الم  را أطف  الاً م ن س بي  يطالي ا وس واحو دالماس ا وأن ه  والمصادر التاريخية تقول  

كان  توجد في مدينة بلرم في شمال جزيرة صق لية العربية حارة الصق البة وصفها الرحالة ابن حوق و كمدينة عامر  
 مما يرجع أنها كان  نقطة تجمع وأعداد للرقيق الصق لبي قبو  رساله  لى الم را.

ويش  ير الم  ؤرخ لس  او ال  دين ب  ن الخطي  ب  ل  ى أو الأغالب  ة والف   اطميين م  ن بع  دهم  اعتم  دوا عل  ى الص  ق البة ف  ي  
جيوشهم  ويضرا مثلاً على ذلك بزيادة الله الأغلبي حينما فر  لى مصر بعد زوال ملكه على يد الف  اطميين  ب ن ه  

هم أل  ف دين  ار  ك  :لك ي  رجح المستش  رق  أنتخ ب م  ن مماليك  ه الص  ق البة أل  ف خ  ادم وجع  و عل  ى وس ط ك  و واح  د م  ن
التشكوسلوف اكي هربك أو الق ائد الف اطمي المعروف ا جوهر الصق لبي كاو صق لبياً وليل ص ق لياً  وي دلو عل ى  
ذلك  ب و جزيرة صق لية كان  وقت ٍ: في يد المسلمين وأهلها أهو ذمة لا يخضعوو لل رق ويفت ر  أو ج وهراً ج اء  

   توجد حارة الصق البة كما أشرنا ل:لك فنسب  ليها رغم كونه صق لبياً. لى الم را عن طريق صق ليه   حي
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ومن الطرائف التي ي:كرها التاريخ أو الدولة الف اطمية حينما استقرت في مص ر  اس تخدم  ف ي جيوش ها عناص ر  
تعتبر    من المماليك الأتراك  لى جانب عناصر من المماليك الصق البة  فهي به:ا الجمع بين الطرفين من المماليك

الدولة الإسلامية الوحيدة التي جمع  وعلى نطاق واسع بين الأتراك والصق البة أ  بين مماليك المشرق والم را   
 أ  بين الرقيق ال:  جيء به من الشرق والرقيق ال:  جيء به من ال را.

 
 

 
 ادارة القض    اء

 
اش  رى وأحك  ام ال  دين  حقيق  ة أو    القض  اء منص  ب رفي  ع ق  د ي   تي بع  د الخلاف  ة مباش  رة  لأو ص  احبه يمث  و  

الوزارة كان  أوسع سلطة ونفوذاً  غلا أنها كان  تعتبر من توابع الخلافة أ  أنها لم تكن مستق لة تم ام الاس تق لال  
أما القضاء فكاو مستق لاً في  دارته ولا يقبو أ  تدخو من جانب السلطة التنفي:ية  ولهاذ كاو كثيراً من العلماء  

منصب القضاء خوف اً من تدخو السلطة الحاكمة ف ي ش ؤونهم وق د ن ال بع و ه ؤلاء العلم اء أذى  يمتنعوو عن قبول  
هجري  ة  وال  :    251كبي  ر ج  راء رفض  هم منص  ب القض  اء  مث  ال عل  ى ذل  ك الإم  ام أب  و حنيف  ة النعم  او ت  وفي س  نة  

الخليف   ة    أعت  :ر ع   ن ت   ولي منص   ب القض   اء ف   ي عه   د الخليف   ة أب   و جعف   ر المنص   ور  وذل   ك لكون   ه يخ   ش أو يحمل   ه
العباسي أبو جعفر المنصور على الإفتاء بما يخالف الشريعة الإسلامية وبما لا يتفق مع ذمت ه وض ميرم  ونتيج ة له :ا  
ال رفو عاقب  ة الخليف ة أب  و جعف ر المنص  ور بالس جن ث  م عف  ا عن  ه الخليف ة بع  د ذل ك و ل  ى جان ب اس  تق لال القض اء ع  ن  

ان  ة كبي  رة ب  ين جمه  ور الن  اي م  ن أن  ه المنف  : لأحك  ام الش  ريعة  الس  لطة التنفي:ي  ة  ف   رو الق اض  ي ك  او يتمت  ع بمك
 والدين.

 
 كيف تطور القضاء في الإسلام

عل  ى ال  رغم م  ن أو الع  را قب  و الإس  لام  ل  م تك  ن له  م س  لطة تش  ريعية تس  ن له  م الق  وانين   لا أن  ه يمك  ن الق  ول ب   و  
عل  ى مص  ادر مختلف  ة ون  :كر منه  ا  فك  رة القض  اء نبت    عن  د الع  را قب  و الإس  لام وك  انوا يعتم  دوو ف  ي أحك  امهم  

 -الآتي:
 الأعراف والتق اليد المستمدة من تجاربهم.  -2
 الأحتكام  لى العرافين والكهاو.  -1
 الأحتكام بالقرعة.  -3

ف  ي ص  بام مجلس  اً م  ن ه  :ا الن  وى   الن   ر ف  ي الم   الم ورد حق  وق الم ل  ومين  وق  د ش  هد الرس  ول محم  د    -4
 لوم من ال الم وهو ذلك الحلف المعروف حلف الفضول.تحالف فيهالقريشيوو على نصرة الم 
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وج  د عن  د الع  را ق  ديماً م  ا يس  مى بالحكوم  ة  وه  ي لا تعن  ي جه  از الحك  م كم  ا ه  و مع  روف حالي  اً و نم  ا كان      -5
بمثابة مجلل قضائي لتقدير الضرر والتعويو عنه وكانوا بنو سهم هم أصحاا الحكومة في ق ريش  و ل يهم ك او  

 غيرهم من العرا ال:ين ي دوو  لى مكة فيما كاو يقع بينهم من خصومات. يحتكم القرشيوو و 

  وأعتبر حكمه ملزماً حين نزل  الآية )ف لا ورب ك لا   ولما جاء الإسلام  احتكم المسلموو الأوائو  لى الرسول محمد  
 ماً(.يؤمنوو حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضي  ويسلموا تسلي

أول ق اض ي ف ي الإس لام. وك او يحك م ب ين الن اي بم ا ينزل ه الله علي ه م ن ال وحي   وب:لك يعتبر الرس ول محم د  

البين  ة واليم  ين وش  هادة   كم  ا يستش  ير أص  حابه  ويجته  د ف  ي بع  و الأحي  او  أم  ا ط  رق الإثب  ات عن  د الرس  ول  

 على من أنكر".يقول في ه:ا الصدد "البنية على من أدعى واليمين   وكاو    الشهود

ل  بعو أص  حابه بالقض  اء ب  ين الن   اي   ولم  ا أنتش  ر الإس  لام وتوس  ع  رقع  ة داخ  و الجزي  رة العربي   ة س  مح الرس  ول  

أس  ند منص  ب القض  اء  ل  ى عم  ر ب  ن الخط  اا    بالكت  اا والس  نة والاجته  اد  ولم  ا ول  ي الخلاف  ة أب  و بك  ر الص  ديق  
 تخ: عمر بن الخطاا لقب ق اضي.فمك  عمر سنتين لا ي تيه متخاصماو لشدته وحزمه  ولم ي

الخلافة أوكو مهمة القض اء ف ي المرحل ة الأول ى لقم ام عل ي ب ن أب ي طال ب ك رم الله   ولما ولي عمر بن الخطاا  

ولم  ا توس  ع  الدول  ة ف  ي زمان  ه وق ام    ح  روا التحري  ر والفت  وح وأص  بح  بع  و   وجه  ه ولعثم  او ب  ن عف   او  
ليفة وأصحاا رسول الله ب مور نش ر الإس لام والأم ور السياس ية  أص بح   الناطق بعيدة جداً عن المدينة وانش ال الخ

الحاج  ة ماس  ة  ل  ى افص  و ب  ين الس  لطتين القض  ائية والتنفي:ي  ة  لأتس  اى رقع  ة الإس  لام وانتش  ارم وع  دم ق  درة الخليف  ة  
دول ة العربي ة  والولاة في الجمع بين السلطتين  ف الخليفة عمر بن الخطاا يعتبر أول من عين القض اة ف ي ولاي ات ال

وك  او الخليف ة الف   اروق يراع ي عن  د أختي  ار    الق راو والس  نة والاجته ادلإس لامية للفص  و ف ي الخص  ومات طبق  اً لأحك  ام  
الق اض  ي  غ  زارة العل  م  والتق  وى والع  دل وأس  تمر القض  اء مس  تق لاً ع  ن الس  لطة التنفي:ي  ةو وبعي  داً ع  ن الم  ؤثرات  

ض اة يحكم وو بالكت اا والس نة وم ا يوحي ه  ل يهم اجته ادهم  ذ ل م  السياسية في عصر الدولة الأموية حي  كاو الق
تكن الم:اهب الفقهية موجودة ان:اك  والتي أخ: القض اة التقي د به ا بع د ذل ك والت ي ظه رت فيم ا بع د  ول م  

 يكن فرق بين ق ا  واخر  لا من ناحية أتساى دائرته.
الم :اهب الفقهي ة المعروف ة ف ي عه دها  ف  ص بح    أما في عصر الدولة العباسية  تط ور ن  ام القض اة نتيج ة ل ه ور

الق اض  ي ملزم  اً ب   و يص  در حكم  ه وف  ق أح  د ه  :م الم  :اهب  فك  او الق اض  ي ف  ي الع  راق يحك  م وف  ق م  :هب أب  ي  
حنيف  ة النعم  او ف  ي الش  ام والم   را والأن  دلل وف  ق م  :هب مال  ك ب  ن أن  ل  وف  ي مص  ر وف ل  ق م  :هب الش  افعي  

 د في الأحكام.وهك:ا  وقد نتج عن ذلك ضعف روح الأجتها
ه  :ا ويلاح    أو الدول  ة العربي  ة الإس  لامية ف  ي زم  ن بن  ي العب  اي ق  د تط  ورت  دارته  ا ف  س  تحد  منص  ب ق اض  ي  
القضاة أو رئيل القضاة  وهو أعلى الوظائف الدينية قدراً ورتبة  فهو ق اضي الدولة كلها ومن سوام من القض اة  
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يتصرف بالقضاة تعيين وعزلاً ويماثو وزير العدل اليوم  وأنه  في الولايات والأق اليم والأمصار نواا عنه فهو ال:   
 لتطور  دار  مهم ينم على المستوى ال:  وصل   ليه الدولة العربية الإسلامية ان:اك.

 وله:ا كاو يلقب بق اضي القضاة تفريق اً عن عادام من القضاة وال:  يلقب بالق اضي فقط أو ق ا  بلد ك:ا. 
ق اض  ي القض اة ف  ي ب   داد وه  و الق اض  ي أب و يوس  ف يعق  وا ب  ن  ب  راهيم ص  احب    وأول م ن لق  ب به  :ا اللق  ب أ 

كتاا الخراج وكاو ه:ا الرجو حجة في الفقه الحنفي  وتم ذلك ف ي عه د الخليف ة ه اروو الرش يد ول م يلب   ه :ا  
 الن ام أو انتق و  لى الق اهرة أيام الف اطميين حي  كاو كبيراً القضاة يسمى أيضاً بق اضي القضاة. 

الأندلل كاو كبير القضاة يسمى أول الأمر بق ا  الجند  لأو العرا والمسلمين في الفت رة الأول ى م ن ف تح  وفي  
الأندلل كانوا تقريباً كلهم جنود  وعندما استقرت الدولة عل ى عه د عب د ال رحمن ال داخو الأمي ر الأم و  ال :   

ع تلاء الخلاف ة م ن قب و العباس يين  وص ارت  دخو الأندلل هرباً من المشرق الإسلامي بع د س قوط دول ة بن ي أمي ة وا
قرطب ة ه  ي العاص  مة س  مي بق اض  ي الجماع  ة أ  ق   ا  الحض  ر أو العاص  مة وك  او مق  رم ال  دائم ف  ي قرطب  ة  ويقص  د  

 بالجماعة الجماعة الإسلامية التي استقرت في العاصمة الجديدة قرطبة.
منص  ب ق اض  ي القض  اة ف  ي المش  رق ومنص  ب    وهن  اك ملاح   ة لا ب  د م  ن الإش  ارة  ليه  ا وه  و ودود فرق   اً كبي  راً ب  ين

ق اض  ي الجماع  ة ف  ي الإن  دلل  فق اض  ي القض  اة ف  ي ب   داد أو الق   اهرة ه  و ق اض  ي الدول  ة كله  ا  وم  ن س  وام م  ن  
 القضاة في الولايات فهم نواا عنه ويتم تعيينهم وعزلهم على يديه وب مر منه.

ة والمن اطق المحيط ة به ا أ  ض واحيها فق ط  أما ق اضي الجماعة في الأندلل ف رو سلطة تقتصر على العاصمة قرطب 
ومن ه:ا يتضح أنه لم يكن له سلطاو على بقية القضاة في الأن دلل أ  ولاي ات أو أق  اليم الأن دلل  ف القض اة ف ي  
المن  اطق الأخ  رى م  ن ب  لاد الأن  دلل  ه  م مس  تق لوو ع  ن ق   ا  قرطب  ة ول  يل ن  واا عن  ه  وبمعن  ى أوض  ح أو ق اض  ي  

لقض اة  لا م ن الناحي ة الأدبي ة فق ط بحك م كون ه ق اض ياً للعاص مة ومستش اراً و مام اً للص لاة  الجماعة لا يتميز عن بقية ا
 في يوم الجمعة وأيام الأعياد.

وهن  ا يمك  ن الق   ول بش  كو واض   ح أو القض  اء ف  ي المش   رق اتس  م بط   ابع المركزي  ة بينم  ا أتب   ع ف  ي الأن   دلل الإدارة  
المسجد الجامع أو في أ  مسجد من المساجد  لأو المساجد  اللامركزية في القضاء  وكان  جلسات الق اضي  ما في  

في ذلك الوق  لم تكن ق اصرة على الصلاة فقط  و نما كان   بمثاب ة المحكم ة للفص و ف ي أم ور الن اي  وك :لك  
مدرسة للتعليم  والجمعية الوطنية أو المجلل الوطني ال:  يناقش فيه ق ادة الأمة والجمه ور مش اكلهم وقض اياهم  

 و كثير كاو المسجد هو مكاو بي  المال ال:  تحف  فيه أموال الدولة.وفي أحيا
 

أما في القضايا التي تقع بين المس لمين وغي ر المس لمين "أه و ال:م ة" فك او ين  ر فيه ا قض اة مس لمين ويحكم وو  
ك بجلوس ه  فيها بشريعة الإسلام  ومنعاً للحرج ال:  قد يقع فيه غير المس لم  ك او الق اض ي يعق د جلس ة القض اء وذل 

 في رحبات المسجد الخارجية كي يستطيع النصراني أو اليهود  أو غيرهما أو يصو  لى الق اضي.
 

أما القضايا التي تقع بين "أهو ال:مة"أ  الصراعات التي تحصو فيما بينهم  فكاو ين ر فيها قضاة م نهم يس موو  
ق  د دخل   كلم  ة ق اض  ي  ل ى الل   ة الأس  بانية  بقض اة العج  م ون  راً لكث  رة ه  ؤلاء ف ي الأن  دلل وخصوص  اً المس يحيين ف
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Alcalde   و و كاو مدلولها اخ:اً استعماله يقع قبو مرور الزمن وقد ت ير مفهمها فه ي تعن ي الي وم العم دة أو
 شيخ القرية.

ه   ف ي كتاب ه الموس وم القض اء بقرطب ة   ل ى أو مع  م  361وي:كر المؤرخ محم د ب ن ح ار  الحنش ني ت وفي س نة  
انوا يتكلموو الل ة الأعجمية أو الرومانية أ  الأسبانية القديمة  ويناقشوو بها المتهمين الأس باو  قضاة الأندلل ك

 المسيحيين  وه:م ظاهرة اجتماعية هامة ترينا  لى أ  حد انتشرت الل ة الأسبانية بين مسلمين الأندلل.
المش  رق الإس  لامي أو الم   را    أم  ا م  ن أي  ن يتق اض  ى القض  اة روات  بهم  فه  ي م  ن الدول  ة وكان    مرتفع  ة س  واء ف  ي

 الإسلامي  وذلك لكي يستفتي الق اضي عن الناي وصيانة كرامته.
ه:ا وكاو يوجد في الإندلل حق الأست ناف ف الخصم ال:  لا يرضيه حكم الق اضي يس تطيع أو ي ت لم أم ام ق اض ي  

ي أو رفعها للس لطات ك ي  اخر يسمى صاحب الرد كاو ين ر بالقضية مرة ثانية  ف رذا وجد فيا م لمة ردها للق اض
يصدر فيها حكمه بعد أستشارة مجلل المشورة أو الشورى ال:  كاو يضم قضام للفتوى  ويبدو أو ولاية ال رد ل م  
تكن موجودة  لا ف ي الم  را والأن دلل فق ط  ذا  و فقه اء المش رق ولا س يما أب ا الحس ن الم اورد  ل م ي :كر ف ي  

 رق ما يسمى بديواو الم الم ولك لم تكن له فيما يبدو صفة دائمة.كتابه الأحكام السلطانية  لقد وجد بالمش
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 المصادر
 محمد بن حار  الخشين/القضاء بقرطبة -2
 الق اضي أبو يوسف  كتاا الخراج.  -1
 لفي بروفنشال  الشرقي الإسلامي والحضارة العربية الأندلسية. -3

 
 الادارة المالية في الدولة الاسلامية

 
لية لك و دول ة علىتحقي ق الت وازو ب ين موارده ا ومص ارفها  وق د س ارت الدول ة العربي ة  تعمو السياسة الما

الإس  لامية عل  ى ه  :م السياس  ة من  : نش   تها  ف  نش   ت بيت  اً للم  ال وال  :  يق  وم عل  ى ص  يانته وحف   ه والتص  رف في  ه  
 همة وزير المالية.للمصالح العامة للمسلمين  وهو به:ا يشبه وزارة المالية في عصرنا الحالي وصاحبه يقوم بم

والم  ال ال  وارد  ل  ى بي    الم  ال   م  ا أو يك  وو ض  ريبة ع  ن الأر  أو ع  ن أش  ياء أخ  رى م  ن غي  ر الأر  ك   و تك  وو  
م  وارد مالي  ة م  ن الف  يء وال ن  ائم والرك  از  أو كجزي  ة ال  رؤوي الت  ي ي  دفعها أه  و الكت  اا ع  ن أشخاص  هم  والعش  ر  

و بلاد الإسلام والمسلمين وموان هم  ويس مى العش ور كم ا  ال:  يدفعه المشركوو عن متاجرهم وسفنهم التي تدخ
كان  ترد  ل ى بي   الم ال الت ي ل م يعل م له ا مس تحق كاللقط ة وترك ة م نن لا ي ر  وار  ل ه  والأم وال الت ي يص الح  
عليها المسلموو أعدائهم ونحو ذلك  وسوف نعطي  يجاز عن كو مورد من الموارد المالية التي ترفد بي  المال  

 وال.بالأم
 

 الخراجأولاً : 
والخراج هو مقدار معين من المال أو المنتجات الزراعية وغيرها  يفر  على الأراضي التي تم فتحها عنوة من قبو  
المسلمين   ذا عدل الخليفة عن تقسيمها علىالمحاربين ووقفها على مصالح المسلمين بعد و يعو  المحاربين عن  

ويؤخ  : ك  :لك ع  ن الأراض  ي الت  ي أف   اء الله به  ا   الخليف  ة ع  ر ب  ن الخط  اا  نص  يبهم فيه  ا أو يسترض  يهم كم  ا فع  و  
 على المسلمين فملكوها وصالحوا أهلها على أو يتركوهم فيها بخراج معلوم يؤدونه  لى بي  المال.

  وكان  هناك ثلاثة أنواى من الأراضي لا يفر  عليها الخراج و نما يدفع عنها أصحابها عشر ثمارها وغلاته ا  وه :م
 الأراضي تسمى العشرية  وقد ذكر الماورد   ه:م الأنواى فق ال:

الأراضي التي أسلم أهلها وهم باقوو على زراعتها و دامته ا ب دوو ح را  فه :م كان   تت رك له م عل ى   -2
 أو يدفعوا عنها ضريبة العشر زكاة  ولا يجوز بعد ذلك أو يوضع عليها خراج.

قس  مها الخليف  ة عل  يهم فه  :م تعتب  ر ار  عش  ر ولا يج  وز أو يوض  ع    الأراض  ي الت  ي ملكه  ا المس  لموو عن  وة  ذا  -1
 عليها خراج.

الأراض   ي الي     كان     تؤخ   : م   ن المش   ركين عن   وة  وه   :ا تعتب   ر غنيم   ة تقس   م ب   ين المق    اتلين فيملكونه   ا    -3
 ويدفعوو عنها العشر من غلاتها  وحين : تكوو أر  عشر لا يوضع عليها خراج.
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ف ي ار  الع راق  و م ا حص ة   من المال أو غل ة كم ا ص نع الخليف ة عم ر ب ن الخط اا    وكاو الخراج  ما شي اً مقدراً 
معين  ة مم  ا خ  رج م  ن الأر   ويطل  ق عل  ى ذل  ك المعامل  ة أو المزارع  ة  كم  ا عام  و النب  ي محم  د ص  لى الله علي  ه وال  ه  

د مس  ح  أر   وص  حبه وس  لم  أخ  و خيب  ر عل  ى نص  ف م  ا يخ  رج م  ن الأراض  ي العائ  دة له  م ق ل  يلاً ك  او أو كثي  راً وق  

جريب اً  فوض ع عليه ا مق  ادير معين ة م ن ال دراهم    36.111.111فبل      العراق ف ي زم ن عم ر ب ن الخط اا  
تختل ف ب اختلاف مق دار الأر  م ن درهم ين  ل ى عش رة دراه م ع ن ك و جري ب وبل   م اجمع م ن خ راج الع راق ف ي  

دره م ف  رذا   3.555الجري ب    دره م  وعلي ه يك وو متوس ط جباي ة21.111.111عهد الخليفة عمر بن الخط اا  
 درهماً. 24من الأجربة فتكوو ضريبة المتزرى قمحاً   325كاو الفداو يساو   

وقد أختلف المؤرخوو في تقدير الخراج  فقصرم بعضهم على جزية الرؤوي التي فرض  على أهو ال:مة  وقصرم  
اج ف  ي الولاي  ات  فه  م يعن  وو  غي  رهم وك  و منه  ا يخ  الف م  ا ج  رى ب  ه ع  رف ال  رواة ال  :ين تح  دثوا ع  ن مق  دار الخ  ر 

 بالخراج المال ال:  ي تي من  حدى ناحيتين:
 الضرائب الشخصية المعروفة بالجزية أو جزية الرؤوي. -2
 ضرائب الأطياو -1

وله :ا نج  د أو المؤرخ  وو ق  د اختلف وا ف  ي تق  دير الخ  راج ول م يك  ن الخ  راج  ي  راداً ثابت اً للدول  ة   ذ كان    ض  ريبة  
هتمام بالتعمير و صلاح الجسور والخلجاو وتحسين وسائو الر   كما أو جزي ة ال رؤوي  الأطياو تق و وتكثر حسب الا

 كان  تتناقص بالتوالي لدخول أهو الولايات ضمن الدولة العربية الإسلامية في الإسلام.
وقد تناول المارود  الكلام عن الخراج فق ال "ف  ما الخراج فهو ما وضع عل ى رق  اا الأر  م ن حق وق ت ؤد  عنه ا  
وفيه من نص الكت اا بين ة خالف   ن ص الجزي ة  ف ل :لك ك او موقوف  اً عل ى اجته اد الأئم ة" والم اورد  أش ار  ل ى  

 تمييز أر  الخراج عن أر  العشر في الملك والحكم و لى ذلك.
يقول الماورد  "أما الأرضوو  ذا استولى عليها المسلموو فتنقسم ثلاثة أقسام أحدها م ا ملك   عن وة وقه راً حت ى  

رقوها بقتو أو أسر أو جلاء  فقد أختلف الفقهاء في حكمها بعد اس تيلاء المس لمين عليه ا  ف :هب الش افعي عل ى  ف ا
 أنها تكوو غنيمة كالأموال  تقسم بين المق اتلين  لا أو يطيبوا نفساً بتركها فتوقف على مصالح المسلمين.

الخ راج  في دفعوو من ه أرزاق الجن د وم ا تحت اج  لي ه    وكاو الخلف اء يعينوو عمالاً مستق لين عن الولاة والقواد لجباي ة
 المصالح العامة  ويرسلوو الباقي  لى بي  المال ليصرف فيما خصص له.

وذكر ق اضي القضاة أبو يوسف في كتابه الخراج الصف ات التي تتوافر فيمن يتولى جباية الخراج فق ال   ن ه يج ب  
يف   اً لا يخ  اف ف  ي الله لوم  ة لائ  م  ولا يخ  اف من  ه ج  ور ف  ي حك  م  و  أو يك  وو فقيه  ا  عالم  اً  مش  اوراً لأه  و ال  رأ   عف

 حكم"

عه  د ع  دل وتس  امح ل  م     وف  ي ناق ل  ة الق  ول أو العه  د الراش  د  للخلف   اء الأربع  ة ص  حابة رس  ول الله محم  د  
يش  دد في  ه ال  ولاة ف  ي جم  ع الجزي  ة  وكان    الض  رائب عل  ى الأر  تق  در عل  ى حس  ب مس  احة الأر  ومبل    جودته  ا  

لمحصول  ولم تكن تدفع نقداً بو كاو بعضها يدفع عيناً  وقد عني الولاة ب مر ال ر  لض ماو جباي ة الخ راج  ونوى ا
فعن  وا بمراقب  ة الس  دود و نش  اء الت  رى والجس  ور والعم  و عل  ى ص  يانتها وكريه  ا )أ  تطهيره  ا(  وكان    الض  ريبة  

 تخفو  ذا ق و المحصول لسبب من الأسباا.
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 أو ن اماو:وكاو لجباية الخراج نوعاو  

 نوى أو ن ام المق اسمة -2
 .نوى أو ن ام الألتزام -1

في الحالة الأولى ترى الخلف اء يشرفوو ب نفسهم على جباية الخراج ويحاسبوو الولاة وعمال الخ راج حس اباً عس يراً. وبل    
  ولايتهم أحصى  من شدة مراقبة الخليفة عمر بن الخطاا لعماله أنه كاو يحصي أموالهم قبو توليتهم  ف رذا أنته

ثروتهم من جديد وما زاد صادرهم فيه كله أو بعضه وردم  لى بي  المال   لا  ذا أتضح له أو ه:م الزيادة أت   
  لى العامو بطرق مشروعة.

 
  فقد أقطع أناساً م ن مزين ة أو جهين ة أرض اً  ف  نه يرجع  لى عهد الرسول محمد    أما الن ام الثاني أو النوى الثاني

ميرها ف لم يعمروها  وجاء أخ روو فعمروه ا  ف  ختص م الجهني وو والمزني وو  ل ى عم ر ب ن الخط اا رض ي الله  بقصد تع
 .((من كان  له أر  ثم تركها ثلا  سنين لا يعمرها فعمرها قوم أخروو فهم أحق بها ))عنه فق ال  

 وق اص قرية هرمز.وأقطع عثماو بن عف او رضي الله عنه عبد الله بن مسعود النهرين وأقطع سعد بن أبي  
ويقول المقريز    و الخلف اء الأم ويين والعباس يين ك انوا يقطع وو أر  مص ر لنف ر م ن خوص هم  وم ن خ راج مص ر  
تصرف أعطيات الجند وما تتطلبه مرافق الدولة وم ا بق ي يرس و  ل ى بي   الم ال وم ا أقط ع م ن الأراض ي يبق ى بي د  

 من ال  ليه.
 نية  ن       وعي الإقط       اى فق        ال  ن       ه ض       رباو  أقط       اى أس       ت لال ووق       د ذك       ر الم       اورد  ف       ي الأحك       ام الس       لطا

أقطاى تمليك  والثاني ينقسم  لى موات وعامر  والثاني ضرباو  احدهما ما يتعين مالكه ولا ن  ر للس لطاو في ه  لا  
بتلك الأراضي في حق لبي   الم ال  ذا كان   ف ي دار الإس لام  ف  رو كان   ف ي دار الح را ول م يثب   المس لمين  

 د ف رنه يجوز أو يقطعها الإمام المقطع ليمتلكها.عليها ي
وقد أوضح السيرجروهماو طريقة ت جير أر  الدولة ف ي العه د العرب ي الإس لامي  أو قبال ة ) أ  كف ال ة ( فق  ال ))  
 و ذلك كاو يحصو على طريقة المزاد على يد متولي خراج مصر بجامع عمرو بن العاص بالفس طاط ين اد  عل ى  

ك   ورة )) مجموع   ة(( ويعط   ى لم   ن يرس   و علي   ه الم   زاد لم   دة أرب   ع س   نوات (( و ل   ى ذل   ك يش   ير  الأر  ج   زءاً أو  
المقري  ز  حي    يق  ول ))  و مت  ولي خ  راج مص  ر ك  او يجل  ل ف  ي ج  امع عم  رو ب  ن الع  اص ف  ي الفس  طاط ف  ي الوق     

و  فيقوم رج و  ال:  تتهي  فيه قبالة الأراضي ) أ  من يريد ت جير الأراضي (  وقد أجتمع الناي من القرى والمد
يناد  على البلاد صفق ات صفق ات  وكتاا الخراج بين يد  متولي الخراج يكتب وو م ا أنته ي  لي ه مب ال  الك ور  
والص فق ات عل ى م  ن يتقبله ا م ن الن  اي  وكان   ال بلاد يتقبله  ا متقبلوه ا ب الأربع س  نين لأج و الض ماو أو الأس  ت جار  

تقب  و أرض  اً وض  مها  ل  ى ناحيت  ه  فيت  ولى زراعته  ا و ص  لاح  وغي  ر ذل  ك  ف   رذا أنق  و ذل  ك الأم  ر خ  رج ك  و م  ن ك  او  
جسورها وس ائر وج وم أعماله ا بنفس ه وأهل ه وم ن ينتدب ه ل :لك  ويجع و م ن علي ه م ن الخ راج ف ي  بان ة عل ى أقس اط  
ويحسب له من مبل  قبالته وضمانه لتل ك الأراض ي م ا ينفق ه عل ى عم ارة جس ورها وس د ترعه ا وحف ر خلجانه ا بض ريبة  

 ي الخراج  ويت خر من مبل  الخراج في كو سنة في جهات الضماو والمتقبلين((.مقدرة ف
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 : ثانياً العشور  
يرجع ن ام العشور  لى عهد الخليفة الثاني عمر الف  اروق رض ي الله عن ه  فق د كت ب  لي ه أب و موس ى الأش عر   أو  

م وب  ين المس  لمين عه  د ( في خ  :وو  تج اراً م  ن المس  لمين ي   توو أر  الح  را ) أ  ب  لاد الكف   ار وال :ين ل  يل بي  نه
م نهم العش  ر. فكت  ب عم  ر ب ن الخط  اا ) رض  ي ( خ  : أن    م نهم كم  ا ي خ  :وو م  ن تج ار المس  لمين  وخ  : م  ن أه  و  
ال:مة نصف العشر ومن المسلمين درهماً من كو أربعين درهماً  ولا ت خ : م نهم قيم اً دوو الم ائتين ش ي اً  ف  رذا  

 بل   مائتين ففيها خمسة دراهم.
نص الشرى على أخد العشر من سلع تجار الكف ار التي يقدموو بها من دار الحرا  لى دار السلام  ذا شرط    وقد

ذلك عليهم  وقد أفتن الإمام الشافعين ب و لقمام أو يزيد عن الشعر وأو ينقص منه  لى نصف العشر  وأو يرفع  
كو ق ادم في التجارة ف ي الس نة الواح دة    ذلك عنهم  ذا رأى في ذلك مصلحة  ولا يزيد أخ: العشر على مرة من

 ولو تكرر قدومه  كان  ه:م الضريبة لا تؤخ: من التاجر  لا  ذا أنتق و من بلادم  لى بلاد أخرى.
  

 المصادر
 الماورد /الأحكام السلطانية  -2
 جرجي زيداو/التمدو الإسلامي/.  -1
 المقريز /الخطط  -3
 على التحقيق.سعيد بن البطريق  ذيو التاريخ المجموى   -4

5- Grahman Adlf The History of the Decline and foll of the Roman 
 

 الن ام الاقتصاد 
وم  ن مص  ادر بي    الم  ال الأخ  رى  ض  افة  لىم  ا ذكرن  ام ف  ي المحاض  رة الس  ابقة هن  اك مص  ادر أخ  رى لبي     

 المال ذات أهمية في رفد الأموال عند الدولةالعربية الإسلامية.
 

 اةالزكثالثاً: 
الزكاة والصدقة شيء واحد من أزكى الشيء يزيكه  ذا نمام  أو من زكام تزكية  ذا طهرم  و نما سمي  ب:لك  
لقشارة  ل ى أو  خ راج ش يء م ن م ال الإنس او والتص دق ب ه كفي و بتنمي ة ه :ا الم ال و ن زال البرك ة في ه  وأيض اً لأو  

لحس د وي :هب ع ن نف ل ص احبه الش ح والأث رة  ق  ال   خراج شيء من المال يطهرم ويبعد عن ص احبه ن  رة الحق د وا
 .162تعالى "خ: من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم" سورة البقرة/اية  

والزكاة هي كو ما يؤخ: من أموال الأغنياء ويوزى بين فقراء المسلمين  وكاو للصدقة ديواو خاص بها في دار  
الإسلامية  فكاو على المسلمين أو يؤدوا الزكاة بمقدار ربع  الخلافة العربية الإسلامية وله فروى في سائر الولايات  

 %( عما يمتلكونه من المال  وه:م هي زكاة النقد أو النقدين )أ  ال:هب والفضة(.1.5الشعر وه:ا يعني )
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أما زكاة السوائم وهي الإبو وال نم ويلتحق بها الماعز وبقية المواش  فكانتتؤخ : بمق دار واح دة م ن أربع ين فم ا  
بمقدار واحدة في كو مائة  و لا بو ع ن ك و خم ل ش اة  ل ى أرب ع   111 لى    212ق  لى مائة  ثم يبتدد من  فو 

 وعشرين( ف رو كان  خمساً وعشرين فعليها بن  مخا  )ناقة ص يرة بن  سنة أو أق و(.
ن  سنتين  أما الجاموي والبقر كو ثلاثين علهيا واحدة بن  سنة  ف رذا بل  العدد ستين كان  بمقدار واحدة ب

والخيو  ذا أعتبرت الة من الات الحرا ف لا زكاة علهيا  كو ذلك  ذا كان  الحيواناتت كو من الك  المب اح  ف  رو  
 علفها صاحبها ف لا زكاة فيها  و ذا دخل  في التجارة فتقوم ويدفع عنها زكاة التجارة.

 من ال:هب أو الفضة  وأو يحول عليها الحول.أما زكاة عرو  التجارة فهي ربع العشر بشرط أو تبل  قيمتها نصاباً  
أما زكاة المعادو والركاز  وهو مال وجد تم  الأر  سواء كاو معدناً خلقه الله تعالى بدوو أو بضعة أحد فيها  
أو كاو كنزاً دفنه الكف ار  فق د ق  ال ف ي ذل ك الحس ن البص ر : م ا او م ن رك از ف ي أر  الح را ففي ه الخم ل  

 م ففيه الزكاة وهو ربع العشر.وما كاو في أر  السل
وأما زكاة الزرى والثمار فيجب فيه ا الش عر  ذا كان   خارج ة ع ن أر  تس قى ب المطر أو الس يح ونص ف العش ر  ذا  

 كانا خارجة من أر  تسقى بالدلاء ونحوها  وأو يكونالخارج منهما مما يقصد بزراعته است لال الأر  ونماؤها.
الم :كورين ف ي قول ه تع الى " نم ا الص دق ات للفق راء والمس اكين والع املين    وكان   الزك اة تقس م عل ى الأش خاص

عليها والمؤلفة ق لوبهم وفي الرق اا وال ارمين وفي سبيو الله وابن السبيو فريضة من الله والله عليم حكيم" س ورة  
 .61التوبة اية  

 
 الجزيةرابعاً : 

د بدفع ه م ن ت وافرت في ه ش روط خاص ة. وه ي تش به  وهي من موارد بي  المال المهمة  وهي مبل  من المال يحد
الخ راج ف  ي أو ك و منهم  ا ج  زء م ن الف  يء يج  يء ف ي أوق   ات معين  ةمن ك و س  نة  ولكنهم  ا يختلف  او ف  ي أو الجزي  ة  
موض وعة عل ى ال رؤوي وتس قط برس  لام الش خص ال :  كان   علي  ه جزي ة  وف ي أنه ا ق د تثب    ف ي ن ص ف ي الق  راو  

ال :ين لا يؤمن  وو ب الله ولا ب  اليوم الآخ ر ولا يحرم  وو م ا ح  رم الله ورس وله ولا ي  دينوو  الك ريم ف ي قول  ه تع الى "ق   اتلوا  
 .19دين الحق من ال:ين أوتوا الكتاا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغروو" سورة التوبة/ اية  

عل يهم  في قول عن زيد أ  عن قدرة وه:ا يعني في قوله تعالى أو ال:ين ت خ: عنهم الجزي ة يمك ن أو تج ر    
أحكام الإسلام أ  تسقط عنهم ف ي حال ة  س لامهم  عك ل الخ راج تمام اً لا يس قط برس لام ص احب المل ك أو المال ك ه :ا  

 من جانب ومن جانب اخر  نما تثب  الخراج بالأجتهاد.
و نما وجب  الجزية على أهو الكت اا كم ا وجب   الزك اة عل ى المس لمين حت ى يتكاف    الفريق  او  وهم ا رعي ة لدول ة  
واحدة في المسؤولية  كما تكاف   في التمتع بالحقوق وتساوياً في الأنتف اى بالمرافق العامة للدولة العربية الإسلامية  
لكوو ليل في واشي أهو ال:مة من الإبو والبقر وال نم والماعز...الخ زكاة سواء  ف لي  الجزية دينا على ال :مي  

فمن وجب   علي ه الجزي ة وم ات أو أس لم قب و دفعه ا ل م ت خ : م ن  يستوفي منه بالوسائو التي تستوفي بها الديوو  
 تركته ولم يطالب بها ورثته.
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 أما من هم ال:ين تجب عليهم الجزية فهم:

 الرجال الأحرار العق لاء الأصحاء الق ادرين على الدفع.  -2
 من أغنياء المترهبين في الأديرة وأهو الصوامع. -1
 

 أو المعفيين وهم:أما ال:ين لم ت خ: منهم الجزية  
 لا تؤخ: منالمسكين ال:  يتصدق عليه. -2 
 من ليل له القدرة على العمو. -1
 من العمى أو المعقد أو المجنوو وغيرهم من ذو  العاهات. -3
 الرهباو في الأديرة وأهو الصوامع من غير الأغنياء.  -4

عل يهم الجه اد ل و ك او مس لمين  وأن ه أعف ى  ونلاح  هنا أو الشرى لم يفر  الجزي ة  لا عل ى الأش خاص ال :ين يج ب  
منها الأشخاص ال:ين يعفيهم من القتال. وفي ذلك يقول أبوالحسن الماورد  "وأسمها مشتق من الخب راء  فيج ب  
عل  ى أول  ي الأم  ر أو يض  عوا الجزي  ة عل  ى رق   اا م  ن دخ  و ال:م  ة م  ن أه  و الكت  اا ليق  روا )يس  تقروا( به  ا ف  ي دار  

بحق  ين: أح  دهما الك  ف ع  نهم  والث  اني الحماي  ة له  م  ليكون  وا ب  الكف امن  ين وبالحماي  ة    الإس  لام ويلت  زم له  م بب  :لها
 محروسين"

 ويقدر بعو الفقهاء مقدار الجزية ومنهم أبو حنيفة النعماو ثلاثة أقسام:
 أغنياء يؤخ: منهم ثمانية وأربعوو درهماً   -2
 ومتوسطوو يؤخ: منهم أربعة وعشروو درهماً. -1
 يؤخ: مهم أثنا عشر درهماً.فقراء يكسبوو و  -3

أما الكيفية التي كان  تتم به ا جباي ة الجزي ة فق د أوص ى ص احب الش رى وق  ادة الإس لام ب الرفق والأنص اف وجباته ا  
من أهو الكتاا وصيانة أرواحهم وأموالهم من عب  الجباة والولاة وتقضي الق اعدة الفقهية أو دستور الإسلام في  

ب نه "لا يضرا أحد من أهو ال:مة في استيلائهم الجزية أ  لحملهم على أدائها ولا    طريقه أخ: الجزية من دافعيها
يق اموا في الشمل ولا غيرها  ولا يجعو عليهم في أبدانهم شيء من المكارم  ولكن برفق بهم ويحبوو حتى يؤدوا  

 ما عليهم.
 

 خامساً: الفيء وال نيمة
ال نيمة ف رذا ما هو الفيء. هو كو مال وصو من المشركين  وه:ا مصدر اخر من مصادر بي  المال وهما الفيء و 

للمسلمين عفواً من غير قتال ولا بريجاف خيو ولا ركاا وه:ا يعني )الإيجاف للخيو أ  سرعة السير  والركاا ل يو  
لي ه  التي يسافر عليها لا واحد لها من لف ها  أ  لم يكن هناك أعداد للخيو والإبو لكي يحصلوا علي ه ب و حص لوا ع

 بلا قتال(.

خمل الفيء بقسم خمسة أسهم متساوية: كو سم منها لأربابه عملاً بقول ه تع الى "م ا أف  اء الله    وكاو النبي محمد  
 . 2على رسوله من أهو القرىولله وللرسول ول:  القربى واليتامى والمساكين وابن السبيو" سورة الحشر/اية  
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عل ى رد نص يبه  ل ى بي   الم ال وأم ا أربع ة الأخم اي الباقي ة فكان     ل ى الرفي ق الأ  وبعد انتق ال الرس ول محم د  
 تقسم بين الجند حتى دوو الخليفة عمر بن الخطاا الديواو وقدر أرزاق الجند.

 
 أما ال نيمة:

 وهي كو ما أصابها المسلموو من عساكر أهو الشرك بالقتال وتشمو على أربعة أقسام  هي:
 .الأسرى والسبي والأراضي والأموال

 هم الرجال المق اتلوو من الكف ار وال:ين يقعوو في الأسر.  ف الأسرى:
 هم النساء والأطف ال ال:ين يقعوو في أيد  المسلمين  ف لا يجوز قتالهم و نما يقسموو من جملة ال نائم. والسبي:
 : التي تؤخ: في الحرا عنوة بخرج أهلها عنها لأنها غنيمة كالأموال.والأر   

 
 نقولةوأما الأموال الم

وهي ما يمكن نق له كالماشية والمال فكان  تقس م ب ين المق اتل ة  وك :لك الح ال بالنس بة لقس لامي كثي اا القتل ى  

 يقسمها حسبما يرى. وأسلحتهم ودوابهم وكاو الرسول محمد  
ولم  ا أختل  ف الص  حابة ف  ي تقس  يم غن  ائم معرك  ة ب  در الكب  رى ش  رح الق  راو الك  ريم طريق  ة تقس  يمها ف  ي ق ل  ه تع  الى  
"وأعلم  وا  نم  ا غنم  تم م  ن ش  يء  ف رن  ه لله خمس  ه وللرس  ول ول  :  القرب  ى واليت  امى والمس  اكين واب  ن الس  بيو" س  ورة  

 42الأنف ال/اية  
ه:م أهم المصادر المالية لبي   الم ال ف ي الدول ة العربي ة الإس لامية وكان   تل ك المص ادر ه ي الت ي كون   تل ك  

بين أبناء الأمة بالأمانة والحرص على مال المسلمين من حقوق كو    القوة المادية والمعنوية للدولة ووفرت العدالة
 شيء.
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 المصادر
 الماورد / الأحكام السلطانية  -2
 أبو يوسف/ كتاا الخراج.  -1
 صحيح البخار . -3
 ابن هشام/ السيرة.  -4
 الم ريز   المواع  والاعتبار.  -5

 
 العلاق ات الخارجية للدولة  

 
من القوة والع مة مكانة لم تبل ها أية دولة في الع الم قبله ا ف  ص بح  الق وة  لقد بل   الدولة الإسلامية  

الع مى الأولى في العصور الوسطى  أو صح التعبير  ولما بل   ه:م الدول ة تل ك المكان ة ف  لا ب د أو تك وو له ا  
أو علاق  ات حس ن  علاق ات دولية مع الدول المجاورة لها أو البعيدة عنها سواء كان  تلك العلاق ات صراى وتصادم  

جوار وك:ا الحال مع ال دول البعي دة  ف  لا ب د وأو تك وو لن ا معرف ة ح ول الموض وى  وع ن الكيفي ة الت ي ت دار به ا  
 تلك العلاق ات الدولية وعليه.

ون زل الق راو الك ريم علي ه   عندما نهو العرا كنهو  المار وتكامو حراكهم ب هور الرس ول العرب ي محم د  
م  هب  و لنش  ر ه  :ا ال  دين الع   يم ف  ي مش  ارق الأر  وم اربه  ا ح  املين راي  ات الله وأكب  ر  وولادة دي  ن الح  ق الإس  لا

ملتحمة وم:بح ة م ع الق يم والأخ لاق والفض ائو العربي ة الت ي يحمله ا أول  ك الع را والت ي ج اء الق راو الك ريم وعززه ا  
نق لة نوعية لا مثيو لها ف ي ت اريخ  وأعطاها بعدها القومي الإنساني بالإسلام وعقيدة الحق التي نق ل  العرا والعالم  

 البشرية.
 كان  أخبار العرا المحررين تسبق سنابك خيولهم بالرحمة والعدل و والانعاف.

وم  ع ه  :ا ذه  و الع  الم وص  عق أهل  ه ب  القوة العربي  ة فتح  وا وه  روا بل  داو مختلف  ة م  ن الك  رة الأرض  ية وخصوص  اً ف  ي  
س  يا وأفريقي  ا وأوروب  ا ف  ي بض  ع عش  رة س  نة عل  ى أس  لوا ل  م  الق   ارات الثلاث  ة والكب  رى المعروف  ة ف  ي ذل  ك الوق    ا

يس   بق ل   ه مثي   و  أدت  ل   ى خم   ول وتضعض   ع س   كاو الع   الم  ف لم   ا أف    اقوا أرادوا رده   م فعج   زوا عن   ه  وم   ا لبث   وا أو  
ش   اهدوا تم   دنهم وعم   راو دول   تهم واش   ت الهم ب   العلوم والفن   وو والص   ناعة والتج   ارة والرحل   ة والس   ياحة  فه   ابوهم  

وا  ل يهم ب الوفود واله دايا  ل ى المدين ة المن ورة فدمش ق  ث م ب  داد مجتم ع الوف ود الق  ادمين م ن  وأخ:وا يتقرب
أط  راف ال  دنيا م  ن الهن  د والص  ين ش  رق اً  ل  ى أع  الي اس  يا وأواس  ط أوروب  ا ش  مالاً  ل  ى أقص  ى أفريقي  ا غرب  اً والبح  ر  

فن الق ادمة من أق اصي البحور  وعليه  الهند  جنوباً  وصارت البصرة مركز التجارة البحرية في الشرق وملتقى الس
 سوف نطلع على ه:م العلاق ات.

 باستقبال الوفودونبدؤها أولاً  
أما استقبال الوفود فق د ك او فخيم اً ي ه روو ب ه ع ز الإس لام ولا س يما تل ك الوف ود الت ي م ن من اطق ل م يص و  ليه ا  

لت ه احتف  ال المقت در العب اي برس و ج اءوم  الإسلام بعد والاحتف ال ف ي ذل ك مختل ف ب اختلاف الأح وال  ن :كر م ن أمث
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وع  ين له  م الجي  وش  وص  ف ال  دار بالأس  لحة وأن  واى   دار الش  جرة  ه ف  ن  ه أس  تقبلهم ف  ي  315م  ن مل  ك ال  روم س  نة  
رج  و ب  ين راك  ب وواق  ف ووق  ف ال لم  او الحجري  ة   111,261الزين  ة  وكان    جمل  ة العناص  ر المص  فوفة حين   :  

نين وعشرين ألف ا  ووقف الخدم والخصياو ك:لك وعددهم سبعة ألاف  منهم  بالزينة والمناطق المملاة وكانوا أث
خادم أسود ووقف الحجاا وكانوا سبعمائة حاجب  وزين  المراكب والزوارق في    3111خادم أبيو و  4111

س  تراً منه  ا ديب  اج م  :هب   111,31دجل  ة أع   م زين  ة  وزين    دار الخلاف  ة وكان    جمل  ة الس  تور المعلق  ة عليه  ا  
بساط  واستعرضوا مائة سبع مع مائة سبع  وك او م ن جمل ة الزين ة   111,11ستر  وكان  جملة البسط   511,21

الشجرة ال:هب والفضة التي تشمو على ثمانية عش ر غص ناً م ن ال :هب والفض ة  فكان   أغص انها تتماي و بحرك ات  
ة  فتش  اهد الرس  و م  ن  موض  وعة وعل  ى الأغص  او طي  ور وعص  افير مختلف  ة م  ن ال  :هب والفض  ة تص  فر بحرك  ات مرتب  

 الع مة ما يطول به الكلام.
 ثانياً العلاقة مع الصين

المشهور أو الإسلام لم ي:كر ظهورم وأنتشارم غير أصحابه ولم يدوو أخبارم غير أهله  حتى الروم مع ما كاو  
الباحثين  لهم من نصيب في التحضر والمدنية  لم يكتب المعاصروو منهم شي اً عن الإسلام والمسلمين  ولكن  

عثروا في الكتب الصينية عن خبر الإسلام وأنتشارم  لى استق لال معاوية ابن أبي سفياو بالخلافة لنفسه وك:لك  
ذكروا أبو مسلم الخراساني وقيام دولة العباسيين  لى غير ذلك  فقرأوا أسماء محمد وقريش ومعاوية وأبي  

حرف الصينية  ومما جاء هناك أو أبا جعفر المنصور  العباي وأبي جعفر وغيرها من رجال الإسلام مكتوبة بالأ 
ه وفداً  لى  مبراطور الصين التقى عندم بوفد ق ادم من )) هوى هو (( من م ول الشمال  256أرسو سنة  

ف  ختصم الوفداو فيمن يتقدم بالدخول على الأمبراطور  ف  نصف الحاجب بينهما وأدخو كو وفد من باا. 
صو العاشر في أثناء سيرة الإمبراطور سو تسون  ق الوا )) ثم تولى المهد   ذكروا ذلك بكتاا طن  شو الف

م ( جرد العرا أصحاا الجبة السوداء على  114 –م  215وخلفه هروو الرشيد وفي أيامه أ  من ) سنة  
م ( جاء ثلاثة سفراء من العرا  291توناو ) تيب ( ثم صار أهو توناو يتجندوو لقتالهم كو سنة  وفي عام ) 

 بلاط الإمبراطور.......الخ.   لى
ووقفوا في تاريخ الصين أيضاً على نصوص تشير  لى ما كاو من العلائق التجارية بين الصينيين والعرا من  

أواسط القرو العاشر للميلاد القرو الثال  للهجرة النبوية الشريفة ف:كروا سفناً تجارية عربية كان  ترسو على  
ج والسكر وغيرها  و و تجار العرا ورياو سفنهم كثيراً ما كانوا يفدوو على  شواطئ الصين يحملوو فيها الزجا 

البلاط ويدخلوو على الإمبراطور فيخاطبهم ويس لهم عن بلادهم وحكامهم وسائر أحوالهم  ووقفوا على نصوص  
 أخرى تدل على علائق مثو ه:م بين الصين والعرا والمسلموو من غير العرا.

وهم وأهو الرحلة منهم كثيراً من أخبار نزولهم شواطئ الصين والهند ودخولهم على  أما العرا فقد ذكر مؤرخ
ملوكها ومخاطبتهم في بعو الشؤوو التجارية  وأقدم ما وصو  لينا من الكتب العربية والتي ذكرت فيها تجارة  

ك البلاد كتاا  العرا مع الصين والهند وك:لك العلاق ات مع تلك الدولتين ونزول تجار العرا  لى شواطئ تل
) سلسلة التواريخ ( وهو يشمو على السباحات البحرية التي أجرتها العرا مع شواطئ الخليج العربي  لى بلاد  

 الهند والصين. 
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ويق ال بالأجمال  و في الكتب التاريخية ذكراً لتلك العلاق ات التجارية والسياسة بين العباسيين وملوك المشرق  
كان  متواصلة بينهما )) أ  قبو الهدايا و رسالها بين الطرفين (( فكان     من هنود وصين  و و المهاداة

وفود ملوك الهند تؤم ب داد من أواخر القرو الثاني الحجر  تحمو الهدايا أو كتب المخابرة وهناك وفود  
ادل مع  كان  من الصين ت تي  لى ب داد  لأو العرا المسلمين وه:ا هو الواقع أق اموا علاق ات ود واحترام متب

 من يحترمهم ويبادلهم نفل العلاقة وهم أول الشعوا والأمم ال:ين يقيموو سف ارات لهم في الدول الأخرى.
 ثالثاً العلاقة مع الأوروبيين

 الجرماو الرومعلى الرغم من أو علاق ات المسلمين مع ملوك أوروبا ودولها وأو أع م الدول والممالك يوم : هم  
 علاق ات المسلمين قوية مع تلك الممالك والدول  واثق من سواها.وكان     والأسباو والإفرنج

وهم ملوك القسطنطينية  فكان  الاتصالات متواصلة بينهم وبين المسلمين من أيام دولة بني أمية أما  الروم  أما  
ى  لصلح أو مهادنة أو مهاداة أو مضادة والحروا كان  سجالاً بين العرا المسلمين والروم البيزنطينيين عل

الحدود أو في البحار وقد حاصر الأمويوو القسطنطينية  غير مرة ولم يفتحوها ولكنهم فتحوا بلاد أخرى في  
أوروبا وأوقعوا الرعب في دول الأفرنج  وك:لك فعو العباسيوو  ف  و الرشيد أخ: الجزية من أيرينى ملك الروم  

 البيزنطيني.
او ملك فرنسا أشهر من أو ت:كر  على أو هدايا ملوك الروم  وأما من ناحية المهاداة فهدية الرشيد  لى شارلم

 لى دار الخلافة العباسية كان  متواصلة وأكثرها من السيوف والشياا والأطياا وال:هب والكلاا منها  
هدية كاو قد بعثها قيصر الروم ) ربما أو يكوو ميخائيو الثاني (  لى الخليفة العباسي الم موو وفيها تحف  

 لتها مائة رطو مسك ومائة حلة سمور.سنية من جم
ثوباً   31رمحاً و 51ه خمسين سيف اً و193وأهدت ثريا بن  الأويار  )) ملكة الأفرنج ((  لى المكتفي بالله سنة  

كلاا كبار لا ت لبها السباى وستة بازات وسبعة صقور   21جارية و  11خادماً صق ليياً و  11منسوجاً بال:هب و
 قزح وغيرها.وم را حرير ملوو كقوي ال

وكاو الخلف اء أيضاً يوجهوو وفوداً من عندهم في مراسلة أو مخابرة  وممن سار في ذلك الوق  الق اضي  
في جواا    ياسيو الثانيه  لى قيصر الروم  322الأشعر  المعروف بابن الباق لاني  أنف:م عضد الدولة سنة  

 ت مق ام المسلمين عندهم.رسالة ف  ظهر ه:ا الرجو أ  الباق لاني في بلاط القيصر أنفة زاد
 رابعاً علاقة عرا الأندلل مع الفرنج

على أو العلاق ات كان  أكثر وثوق اً بين ملوك أوروبا والعرا المسلمين في الأندلل  لأو قياصرة القسطنطينة  
كانوا يقتربوو من الأمويين في الأندلل ل اية هو محاولة الوقوف معهم ضد العباسيين أعداء الطرفين حتى أو  

ه وكتب  ليه يرغبه في ملك المشرق من  315المعاصر لعبد الرحمن الأوسط حادام سنة    ثيو فيلويملك الروم  
في كتابه باسمي أمهما  ثيو فيلوي    أجو ما ضيق عليه به الم موو والمعتصم أبنا هاروو الرشيد  وقد ذكرهما

   فكاف  م عبد الرحمن عن الهدية وبع   بابن مراجو وابن ماردم تحقيراً لهما بالأنتساا  لى أمهات من الجوار 
 ليه يحيي ال زال شاعرم واحد كبار دولته ف  حكم الصلة بينهما  لكن ه:ا الود لم يدم طويلاً  ف لما تق لد الخليفة  
الناصر عبد الرحمن الثال  مق اليد الحكم في الأندلل وأوط  عساكر المسلمين من بلاد الأفرنج ما لم يط م أحد  

م  ليه ملوكهم بالطاعة وتقربوا بالهدايا ف  فدوا رسلهم وهداياهم من رومية والقيطنطينية  من أسلافه  تقد
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وغيرهما على سبيو المهادنة والسلم والعمو على كسب مرضاته ووصو  لى بابه الملوك من الأسباو المتاخمين  
لتمسوا رضام واحتقبوا جوائزم  لبلادم بجهات قشتالة وبنبلونة وما ينسب  ليها من الث ور الشمالية فقبلوا يدم وا

 وأمتطو مركبه.
وتوالي  الهدايا على عبد الرحمن الناصر من كو حدا وصوا وطلب ودم جميع الملوك الأوروبيين ولما أراد  

 أهدام أول ك الملوك من أصناف الحجارة والرخام على أختلاف ألوانه وأشكاله شي اً كثيراً.  الزهراءبناء  
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 أحوال خراساو في أواخر العصر الأمو  :

بدأت الولايات الإيرانية   في الخروج على سلطاو الخلافة   في بلاد الشام من: عهد الخليفة عمر بن  
ايات كاو من  عبد العزيز   وذلك عندما ظهرت مشكلة الدخول في الإسِلام ودفع الجزئية . فكما يفهم من الرو 

سياسة عمر بن عبد العزيز رفع الجزية عمن أسلم   ونجح عماله في نشر الإسِلام . ولكن نقص الموارد المالية دفع  
الدولة  لى اتخاذ  جراءات شديدة كان  ترمي  لى  ثبات الدخول في الإسِلام ثبوتاً ق اطعاً   كما أنها لم تعف  

ع الجزية وبصفة خاصة على عهد والي خراساو هشام بن عبد الملك  الكثيرين من الداخلين في الإسِلام من دف
 م( .211 – 212ه  / 222 – 219اشري بن عبد الله السلمى )

في ظو ه:م ال روف كان  الفرصة مواتية لقيام حركة مناهضة ل مويين رغم أو رواية الطبر  ت:كر  
 عمر بن عبد العزيز في سنة مائة للهجرة .أو الدعوة الشيعية العباسية بدأت في خراساو من: أيام خلافة  

وعا  لى كتاا   –ولكن هناك رواية أخرى للطبر  نعرف منها أو أول من لبل السوداو في خراساو  
هو الحار  بن سريج . وقبو الحر  عر  والى خراساو   234ه  / 226الله وسنة نبيه والبيعة للرضا في سنة  

"ف رو أبي اجتمعا   كتبا  لى هشام يس لانه العمو بكتاا الله وسنة نبيه  عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي أو ي
عليه" وكاو رد الخليفة هو خلع عاصم الهلالي وتق ليد ولاية خراساو  ى أسد بن عبد الله القسر  "وضمها  لى  

 العراق لتكوو موادها ومعونتها من قريب لتباعد أمير المؤمنين وتباطئ غياثه" .
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م( وبعودة أسد من جديد  231 – 235ه  ) 212ه  حتى سنة  222ية من سنة  وظو أٍد في الولا
عادت سياسة الشدة والقمع فقبو أسد على جماعة من دعاة بني العباي فقتو بعضهم   ومثو ببعضهم وحبل  
بعضهم   وواصو القتال ضد الحار  بن سريج وبعد موت أسد ولى خراساو نصر بن سيار الكناني ال:  كاو  

خ مضر في خراساو" و "على أيامه عمرت خراساو عمارة لم تعمر قبلها وأحسن الولاية والجباية" فقد  يعرف "بشي
 عمو نصر على رفع الجزية التي كاو يدفعها المسلموو  لى غير المسلمين .

ولكن نصر لم ينجح في  [ق اف العداء التق ليد  بين العصبية المضرية والعصبية اليمنية . ولما كاو  
ف رنه حابى المضرية في بداية أمرته وق لدهم الأعمال   –عصبية المضرية على عكل أسد الوالي السابق  نصر من ال

 ف النص يقول :

 "ف لم يستعمو أربع سنين  لا مضرياً" .

ولكنه عاد وحاول نهج سياسة متزنة حتى يت لف اليمينية . ولكن اليمانية ثاروا بزعامة الكرمانى جديع  
م( . وكاو الكرمانى كما تقول  244ه  / 216هر الخلاف لنصر بن سيار" في سنة )بن علي الأزد ( "ال:  أظ

الرواية قد أحسن  لى نصر في ولاية أسد بن عبدالله   ولكن بعد أو تق لد نصر أمرة خراساو   عزل الكرمانى  
د  بين نصر  عن الرياسة وولاها غيرم" . ول:لك فقد حدث  جفوة بينهما . وقد اغتنم الكرماني الموقف ال:  ح

ابن سيار وبين خلافة دمشق بعد قتو الوليد الثاني ونستشف من الرواية أو الكرمانى كاو لا يتورى عن سلوك  
أى السبو من أجو تحقيق أطماعه ف النص يقول: "لو لم يقدر على السلطاو والملك  لا بالنصرانية واليهودية لتنصر  

كن الكرمانى تمكن من الهرا من الحبل بمساعدة أنصارم  وتهود" وقد ق ام نصر باعتق ال الكرمانى وحبسه ول
 والتف  حوله الأزد .

أما عن العراق فقد عزل الخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك واليها منصور بن جمهور . وكاو نصر  
ر ابن  بن سيار قد امتنع من تسليم عمله  ليه من قبو واستعمو عليهم عبد الله بن عمر بن عبد العزيز . وقد أق

 عمر نصراً عن خراساو . ف ضب الكرماني لابن جمهور   وكاو نصر قد عر  به في خطبته وأعلن خلافه لنصر .

وفي حاضرة الخلافة مات يزيد بن الوليد بن عبد الملك )يزيد الثال ( وحدث  فتن وق لاق و في البلاد  
ن سيار على خراساو وب:لك أضفى  م( . ف  قر نصر ب244ه  / 212 لى أو خلص الأمر لمرواو بن محمد )سنة  

عليه صفة الشرعية وأعلن نصر بيعته للخليفة مرواو . ولكن الحار  بن سريج ال:ى كاو قد سبق أو حصو له  
وكاو متحالف اً مع الترك  لى خراساو   –نصر على الأماو من الخليفة يزيد بن الوليد   وعاد من بلاد ما وراء النهر  

رفو مبايعة مرواو وخرج على نصر ال:ى أرسو  يه "يعوم الى الجماعة   –قة مرو  حي  استقر من اتباعه في منط
وينهام عن الفرقة وأطماى العدو" . وطلب الحار  من نصر أو يعمو بكتاا الله وسنة نبيه وأو يعزل عماله  

 ويق لد عمالاً نزهاء وتمكن داعيته جهم بن صفواو )رأي الجهمية( من لم الجموى حوله .

وق  كاو الكرماني يدعو  لى عزل نصر وتعيين والى اخر عوضه   ف التق  مصالحهما  وفي نفل ال
على حرا نصر وقد حاق  الهزيمة بالحار   لا أو نصراً اضطر بعد تقدم  أنصار   –واتفق ا أى الحار  والكرماني  

ف بينهما وقتو  الكرمانى  لى الانسحاا  لى نيسابور   ودخو الكرماني والحار  مدينة مرو . ولكن وقع الخلا
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م وصف  مرو لليمن .  لا أو الكرماني لم يهن  طويلاً بانتصارم   فقد  246ه  / 211الكرمانى الحار  في سنة  
 بدأ نصر يجمع قواته لإعِادة استخلاص مرو من منافسة الكرماني والقضاء عليه .

 ولقد كان  كو ه:م ال روف في صالح الدعوة الشيعية العباسية .

 اسية :الدعوة العب
والحقيقة أو عرا الفتوح الأولى ال:ين توغلوا في خراساو التي تمثو كو الهضبة الإيِرانية حتى بلاد ما  
وراء النهر   كانوا منعزلين في ه:ا المشرق البعيد   مما جعلهم يتميزوو عن عرا الأمصار الأخرى بصف ات خاصة  

راو بو كاو غير المتزوجين منهم   هم ال:ين وصلوا  لى  . ولم يكن المتزوجين منهم قد عبروا الجبال التي تحد  ي
هناك في جماعات وتزوجوا من نساء أهو البلاد . ويقدر ف لهزوو أو الحد الأقصى لعدد هؤلاء كاو لا يتجاوز  

 المائتي ألف رجو  باو الثورة العباسية .

لا بصعوبة بين العرا  وكاو الإندماج تاماً بين سكاو خراساو حتى يصعب التمييز في كتب التالية  
ال:ين انصب وا بالصب ة الإيرانية وبين أهو البلاد ال:ين دخلوا في الإسلام وال:ين عرفوا بالموالى وكانوا  
يحتف وو ب:كريات حضارتهم القديمة   وترا  الأسرة السابقة . وكاو هؤلاء الموالى يشعروو بالمساواة مع  

على أيام العباسيين على  ثبات تفوقهم الفكرى في كو العلوم التى    العرا   وسنرى أنهم عملوا في القرو التالى
 عرفها العرا .

وكاو الخراسانية   من: العصر الأمو    يحاربوو في صفوف الجيش الإسلامي للدف اى عن البلاد ضد  
الإسلام بو  الترك   وكاو جميع أهو الإق ليم يعيشوو في وئام : من العرا الف اتحين  لى الموالى ال:ين دخلوا في  

وأهو البلاد ال:ين بقوا على ديانتهم المزدكية . وعلى أيام زياد بن أبيه بدأ تهجير أعداد كبيرة من شيعة  
العلويين من مدينتى العراق الكبيرتين : الكوفة والبصرة    لى منطقة بلخ في أقصى خراساو   على حدود ما  

لى الشرق على أيام الحاج بن يوسف . وفي نفل الوق   وراء النهر . واستمرت سياسة نفى العناصر العلوية  
أوقف  هجرة أهو الشام  لى المشرق حي  لم يكونوا يشعروو بالأمن هناك . ولا شك أو العلويين وشيعتهم وجدوا  
في الأق ليم الإيرانية أرضاً صالحة لنشر أفكارهم عن الإمام المنت ر   وهو المهدى وذلك أو الموالى من الفري  

لا يزالوو يشعروو بالحاجة  لى حاكم مطلق يمتلك من الصف ات ما هو فوق مستوى البشر بحي  يكوو له  كانوا  
التحكم في توزيع الأرزاق فهو ال:  ينشر السعادة بين الناي أو التعاسة   وعن طريقه يكوو انتشار الخصب في  

 الأر  أو القحط .

صرة والكوفة وهما مركز الاضطراا العلوى من  وكان  العلاق ات الوثيقة بين خراساو من جهة وبين الب
جهة أخرى سبباً في أو اعتنق كو أهو  يراو الآراء المعادية للدولة العربية التي كاو الأمويوو يحاولوو تن يمها  

 واقرار تراتيبها   والتي رغم تحولها  لى ملكية وراثية ف رنها ظل  محاف ة على طابعها العربي أو البدوى .

هو  يراو ب نهم أكثر تعلق اً بالم:هب العلوى ال:  يطالب ب و يكوو الأمر في الدولة  وهك:ا شعر أ
 الإسِلامية لآل البي  من العلويين وال:  خلع على أفراد الأسرة العلوية شي اً فشي اً صف ات فوق مستوى البشر .
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وارسال دعاتها  لى   كو ه:ا يفسر النجاح ال:ى صادفته الدعاية العلوية من: بدء تن يمها في العراق  
خراساو . ومن: مطلع القرو الثانى الهجرى كاو دعاة الشيعة ي هروو في خراساو   ما بين الحين والحين  

 وبشكو منت م حسب أوامر الكوفة   ودوو أو يعرف لحساا من يعملوو .

 عهد أبي هاشم  لى محمد بن على :
بالخلافة وادعائهم لها قد انتق و  ليهم من أبى  تكاد تجمع المصادر التاريخية ع و مطالبة العباسيين  

هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية )أحد أبناء على رضى الله عنه( . فرواية صاحب "أخبار الدولة العباسية" 
تقول: "وكاو تشيع العباسية أصله من قبو محمد ابن الحنفية و لى ذلك دعا أبو مسلم .." وت:كر أيضاً أو محمداً  

: العلم على يدى أبي هاشم وكاو محمد يبجله ويجله فكاو  ذا ق ام أبو هاشم يركب أخ: له الركاا  بن على أخ
"ف لما مر  أبى هاشم مرضه ال:ى مات فيه وكاو ب ر  الشراة من بلاد الشام وذلك عند قفوله من لق اء سليماو  

بحقوقه في الإمامة في سنة  بدمشق عدل  لى محمد بن علي بن عبد الله بن عباي وكاو بالحميمة   وعهد له  
م ز وألقى  ليه ب سرارم وق ال له : أوصيك بتقوى الله ف رنها خير ما تواصى بها العباد   ومن بعد  222ه  /  91

 ذلك ف رو ه:ا الأمر ال:ى نطلبه ونسعى فيه وطلبه اخروو وسعوا فيه فيك وفي ولدك .

: و أبا هاشم أوصى  لى عبد الله بن معاوية بن    ه:ا ما تقوله الرواية العباسية  أما الشيعية ف رنهم ق الوا
عبد لله بن جعفر بن أبى طال وهو ال:ى نادى به الشيعة في الكوفة  ماماً على عهد مرواو بن محمد   وبعد  
انهزامه أمام المروانية اتجه  لى ف اري وأصفهاو واصطخر   وانتهى الأمر بمقتله على يد  الداعية العباسى أبي  

 نى كما سبق القول .مسلم الخراسا

 

 تن ي م الدع وة :
يعتبر محمد بن على العباسى أول من م للدعوم العباسية السرية أما ابنه  براهيم الإمِام فكاو المفجر  
له:م الدعوة حي  نق لها من دعوة سريعة  لى علنية ولكنه لم يجن ثمار عمله حي  قتو قبو أو يحقق العباسيوو  

 عبد الله بن محمد العباسى أول خليفة لبنى العباي .الانتصار فكاو أبو العباي  

 ويمكن تقسيم الأدوار التي مرت بها الدعوة  لى :

ه  على اختلاف الروايات التاريخية وكاو مقر  211ه  / أو سنة  92الدور السر  التحضير  ويبدأ من سنة    – 2
بلورت في بادد الأمر وجابه   الدعوة الحميمة ونشاطها في الكوفة ثم مرو . ولم تكن تن يماتها قد ت

 انتكاسة قوية هزتها مثو حركة خداش والقبو على بعو الدعاة العباسيين .

 – 245ه  /  211الدور العلنى الثورى ويبدأ بررسال الإمام ابراهيم أبا مسلم الخراسانى  لى مرو سنة    – 1
السرية العباسية . وينتهي  ه  بعد أو اختمرت الحركة   219حي  أعلن الثورة ضد الأمويين سنة    246

م وعندئ:  249ه  ./  231ه:ا الدور برعلاو أبا العباي عبد الله نفسه خليفة في مسجد الكوفة سنة  
 أعلن  الحركة السرية عن صب تها العباسية .
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ويفهم من النصوص أنه عندما أل  مق اليد قيادة الحركة الهاشمية )نسبة  لى أبى هاشم(  لى محمد  
ى . الإمام الجديد بدأت مرحلة اكثر تن يماً من سابقتها فتعرف على حامة أبى هاشم . عرفه  بن على العباس

عليهم سلمة بن بجير   وطلب منه أو يثب  أسمائهم   ليعرفهم   ويست هر بهم على أمرم   فكتب محمد بن على  
يماو وهو أبو سلمة الخلال حفص  حفص ابن سل  –العباسى فيهم سجلاً . ومن هؤلاء كما تنص الرواية : سالم بن بجير  

موسى بن سريج السراج   زياد بن درهم الهمدانى   معن بن يزيد الهمدانى   المن:ر   –ميسرة الرجال   –الأسير  
 بن سعيد الهمدانى .

وكما ت:كر الرواية ف رو الاتباى الأوائو كانوا ينتموو  لى قبيلة بنى مسيلمة ومواليها وك:لك من  
اليمنية( وق ال لهم الإمام امسكوا عن الجد فى أمركم حتى يهلك أشج بنى أمية )عمر بن    قبيلة همداو )أى من

 عبد العزيز( ولا تكثروا من أهو الكوفة   ولا تقبلوا منهم  لا أهو النيات الصحيحة " .

وكاو لا يعرف محمد بن على بنسبه واسمه  لا شيعة الكوفة وهم حوالى ثلاثين رجلاً و ف رذا س لوا عن  
 مه ق الوا : أمرنا بكتماو اسمه حتى لا ي هر وكان  دعوتهم  لى الرضا من أل محمد .اس

ثم قرر الإمام عملاً بنصيحة كبار ثق افته نق و مركز النشاط للدعوة  لى خرساو مع الاحتف ال بالكوفة نقطة  
 ارتباط بين مرو وخراساو والحميمة مقر الإمام .

لسراج  لى خراساو وطلب منه السير على نهج بكير بن ماهاو  وأرسو الإمام أبا عكرمة زياد بن درهم ا
في ت ليف الأتباى   وأوصام بقوله : و و دعوت أحداً من العامة ف لتكن دعوتك  لى الرضا من أل محمد   ف رذا  
وثق  الرجو في عق له وبصيرته ف اشرح له أمركم   وق و بحجتك التى لا يعق لها  لا أولو الألباا   وليكن اسمى  

راً عن كو أحد  لا عن رجو عدلك في نفسك في ثقتك به   وقد وكدت عليه وتوثق  منه وأخ: بيعته  مستو 
وتقدم بمثو ذلك  لى من توجه من رسلك   ف رو س لتم عن أسمي فقولوا نحن في تقية وقد أمرنا بكتماو اسم  

يبك من ثق اتهم واستكثر   مامنا   و ذا قدم  مرو ف  حلو فى أهو اليمن وت لف ربيعه   وتوق مضر   وخ: بنص
 من الأعاجم   ف رنهم أهو دعوتنا وبهم يؤيدها الله .

ه:ا وقد كاو اختيار محمد بن علي العباسى لخراساو كمقر للدعوة موفق اً لأنها تنفرد بموقف خاص   
لمكاو  دوو غيرها من أمصار الدولة العربية الإسلامية . يتضح ذلك من وصيته لاتباعه حين تباين  الآراء حول ا

 المناسب للدعوة .

"أم الكوفة وسوادها فهناك شيعة على وولدم   وأما البصرة وسوادها فعثمانية تدين بالكف وتقول  
كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله الق اتو وأما الجزيرة فحرورية مارقة وأعراا كاعلاج ومسلموو في أخلاق  

بى سفياو وطاعة بنى مرواو وعداوة لنا راسخة .. وأما أهو مكة  النصارى وأما أهو الشام ف ليل يعرفوو  لا أل أ
والمدينة فقد غلب عليهم أبو بكر وعمر   ولكن عليكم بخراساو ف رو هناك العدد الكثير والجلد ال اهر   
  وهناك صدور سالمة وق لوا ف ارغة لم تقسمها الأهواء ولم تتوزعها النحو ولم تش لها ديانة   ولم يقدح فيها فساد  
وليس  لهم اليوم همم العرا ولا فيهم كتحارا الأتباى للسادات وكتحالف القبائو وعصبية العشائر وبعد فك نى  

 اتف اءل  لى المشرق و لى مطلع سراج الدنيا ومصباح ه:ا الخلق .
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ال:ى ق ال عنه الإمام : اسمعوا منه واطيعوا وافهموا هو لسانى  ليكم وأمينى    –ون م بكير بن ماهاو  
م ف لا تخالفوم ولا تقضوا الأمور  لا برأيه وقد أثرتكم به على نفسى لثقتي به في النصيحة لكم واجتهادم في  فيك

اتباعه السبعين فقسمهم  لى اثنا عشر نقيباً يرأسهم سليماو بن كثير الخزاعى وذلك سنة    – ظهار نور الله فيكم  
ة    لا يطلعوا على أمرهم أحد فخلوا ناحيته ولم  ه  . وأكد على وجوا مناصحته أمامهم فى السر والعلاني221

 يثقوا به .

 والنقباء الأثنا عشر هم :

 أبو نصر مالك بن الهيثم .  – 2

 أبو محمد سليماو بن كثير الخزاعي ثم الأسلمى .  – 1

 أبو منصور طلحة بن زريق مولى طلحة الطلحات .  – 3

 زياد بن صالح )مولى خزاعة( . – 4

 أبو عيينة( .موسى بن كعب ) – 5

 عيسى بن كعب . – 6

 لاهز بن قري ة . – 2

 أبو سهو بن مجاشع .  – 1

 أبو عبد الحميد قحطبة بن شبيب الطائى .  – 9  من طئ

 أبو داود خالد بن  براهيم ال:هلى .  – 21 من شيباو  

 أسلم بن سلام .  – 22 من بجيلة

 أبو على شبو بن طهماو .  – 21ومولى بن أسد  

والدعاة السبعين فيها اقتداء بنقباء   –ونلاح  أو أكثريتهم كانوا عرباً   –الأثنى عشر    وفكرة النقباء
بعد بيعة العقبة ف النص يقول "بسم الله الرحمن الرحيم"  و السنة في الأولين   بنى اسرائيو وبنقباء الرسول  

ا"   ثم ق ال في اية أخرى : "وبعثنا  والمثو في الآخرين   وأو الله يقول : "واختار موسى قومة سبعين رجلاً لميق اتن
واف ام ليلة العقبة سبعوو رجلًا من الأوي والخزرج فبايعوم فجعو منهم   منهم اثنى عشر نقيباً" وأو رسول الله  

 اثنى عشر نقيباً .

 وهناك )ن راء النقباء( وقد روى أو عددهم أحد وعشروو وهناك الدعاة ودعاة الدعاة .

الدعوة وشيعة الإمام كانوا يرسلوو  ليه الأموال والحلى حتى يتقوى بها في    ويفهم من الرواية أو أهو
 " حياء الحق و ماتة الباطو" .

 موت محمد بن على وولايته ابنة  براهيم الإمامة :



 61 

  ع لاو الث ورة :
ه  بالشراة من أر  الشام وكاو قد أوصى لابنه  براهيم   215مات محمد بن علي العباسى في سنة  

مة من بعدم  ذا ق ال لخاصته : ف لكم فيه خلف صدق منى كما أوصى بكير بن ماهاو ب و يعهد برياسة  بالإما
 الدعوة فى الكوفة  لى أبى سلمة حفص بن سليماو الخلال .

كان    وتنسب الرواية  لى  براهيم أنه ق ام باتخاذ السوار شعاراً للعباسيين وذلك لأو راية الرسول  
بن أبى طالب سوداء وهو اختيار يتفق مع ما توردم الملاحم والنبؤات على أو لوو  سوداء وكان  راية على ا

 الرايات المقبلة من الشرق للقضاء على ظلم الأمويين و نهاء دولتهم .

 ومن ه:ا سمي  الدولة العباسية بدولة المسودة .

ياا والرايات   وكتب  وأمر  براهيم بكير بن ماهاو  بالمضى  لى خراساو وأو ي مر الشيعة بتسويد الث
معه كتاباً  لى الشيعة . نعى  ليهم فيه أبام ووع هم   فبايع الجميع الإمام الجديد   ثم قف و بكير وبرفقته بعو  
الشيعة العباسية ال:ين التقوا بالإمام  براهيم وتعرفوا عليه وطلبوا منه التعجيو بالثورة وق الوا له : "حتى متى ت كو  

تسفك دماءهم تركناً زيداً مصلوباً بالكناسة وابنه مطرداً في البلاد وقد شملكم الخوف  الطير لحم أهو بيتك و 
 وطالب  عليكم مدة أهو بي  السوء .

 ظهور أبو مسلم فى خراساو :
ه  اختيار مولام أبا مسلم الخراسانى وذلك بعد أو عر  الأمر على   211قرر الإمام  براهيم فى سنة  

فرفضا ليمثله فى خراساو . وكتب معه  لى شيعته كتاباً ق ال فيه : "بسم الله    سليامن بن كثير وعلى قحطبة
الرحمن الرحيم صدق وعد الله لأوليائه وحق  كلمة الله على أعدائه ولا تبديو لكلمات الله   ولن يخلف الله  

عالمين أما بعد فقد  الميعاد .  و تستفتحوا فقد جاءكم الفتح   فقطع دابر القوم ال:ين ظلموا والحمد لله را ال
وجه   ليكم مجد الدهر عبد الرحمن بن مسلم مولاى ف  لقوا  ليه أزمة أموركم   وحملوم أعباء الوزر لها والصدر  
في محاربة عدوكم وعاهدوا الله على الطاعة وكونوا بحبله معتصمين . وعد الله ال:ين امنوا منكم وعملوا  

ال:ين من قبلهم   وليمكن لهم دينهم ال:ى ارتضى لهم وليبدلهم  الصالحات ليستخلفهم فى الأر  كما استخلف  
 من بعد خوفهم أمناً   يعبدوننى لا يشركوو بى شي اً   ومن كفر بعد ذلك ف  ول ك هم الف اسقوو" .

وكاو تعرف أبى مسلم للمرة الأولى على الدعوة العباسية حينما التقى ببعو النقباء العباسيين ال:ين  
ين فى سجن الكوفة وهم فى طريقهم  لى أداء فريضة الحج   وكاو أبو مسلم يخدم هؤلاء  زاروا بعو العجلي

العجليين )من بنى معق و( في السجن   فتوسموا فيه نجابة وعق و وأدا فضموم  لى دعوتهم واصطحبوم معهم  
طقه ورأيه وعق له وغير   لى  براهيم الإمام بعد أو است ذو مولام عيسى بن  براهيم السراج وأعجب الإمام أخلاقه ومن

اسمه  لى عبد الرحمن وكنام ب بى مسلم وظو في خدمته يستعمله في حمو رسائله  لى الكوفة وخراساو حتى سنة  
 ه  حين أشخصه  لى خراساو . 211

التى كان  الفتنة قد طال  فيها بين نصر بين سيار    –وكاو أبو مسلم على معرفة ب حوال خراساو  
كاو بها من العرا حتى أضجر ذلك كثير من أصحابهما وجعل  نفوسهم تطلع  لى غير    وعلى بن الكرمانى ومن
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ما هم فيه و لى أمر يجمعهم فتحرك  الدعوة يدعو اليمانى من الشيعة اليمانى والربعى الربعى   والمضرى  
الإمام    المضرى حتى كثر من استجار وكفوا بلك عن القتال في العصبية حي  اتلف  ليها قبو ذلك ب مر من

 براهيم وكان   حدها مع أبى سلمة الخلال ال:ى التقى بالشيعة وق ال لهم قد حضرو أمركم ف  عدوا واستعدوا  
كما تقول رواية صاحب اخبار الدولة العباسية على لساو أبى مسلم "أمرنى الإمام أو أنزل فى أهو اليمن وات لف  

 ن اتباى بنى أمية وأجمع  لى العجم واختصهم .ربيعه   ولا أدى نصيبى من صالحى مضر واح:ر أكثرهم م

ووصية  براهيم الإمام لأبى مسلم تتخلص في الاعتماد على قبائو العرا من اليمنية فى خراساو   وكاو  
هؤلاء يمثلوو على أواخر أيام الأمويين حزا المعارضة لعرا الدولة   وأو يت لف ربيعه   ويح:ر ويشك فى  

 ية والى خراساو   نصر بن سيار  لا ما صلح منهم .العرا من المضرية وهم عصب

والحقيقة او انقسام العرا على أنفسهم فى خراساو كاو السبب فى نجاح أبى مسلم ف  ثناء الصراى بين  
نصر بن سيار المضرى والكرماني اليمنى انضم أبو مسلم  لى الكرمانى   وعندما ح:ر نصر زعيم اليمنية الكرمانى  

 العباسى وطلب  ليه الاتف اق ووافق الكرمانى كاو جزاؤم أو قتله نصر .  من خطورة الداعية

  ع  لاو الث  ورة :
لما فشا خبر أبى مسلم أقبل  الشيعة من كو ناحية وقدم الدعاة بمن وافقهم من  خوانهم   وتكاثر  

ثورة ومن هناك أخ:  عددهم يوماً بعد يوم وكاو أبو مسلم قد نزلا في منطقة مرو   لأنها أصلح مكاو لأعلاو ال
يرسو النقباء  لى مختلف الأق اليم في طخارستاو ومرو الروذ والطالق او وخوارزم   وحدد أبو مسلم شهر رمضاو  
لإظهار الدعوة   ولكنه ترك للنقباء حرية التصرف فمن أعجله العدو منهم دوو الوق  بالأذى والمكروم   فقد  

ف "وك:لك من ش له منهم عدوهم عن الوق  ف لا حرج عليهم أو  حو لهم أو يدفعوا عن أنفسهم ويجردوا السيو 
 ي هروا بعد الوق " .

وترك أبو مسلم مكانه في فنين ونزل فى قرية سفيننج "وب  دعاية فى الناي وأظهر أمرم" فسارع   
جو أو  الأعاجم   وكثير من أهو اليمن وربيعه  لى الدعوة من بين متدين بلك أو طالب بدخو )ث رم( أو موتور ير 

 يدرك به ث ر   وأتام عدة من ذوى البصائر من مضر .

وتقول الرواية أو أبا مسلم بع   لى نصر وفداً ... وكتب معهم  لى نصر كتاباً يدعوم فيه  لى الطاعة  
والدخول فيما دخو فيه أهو الدعوة ويعلمه أو ه:م الرايات السود التى أظهرها هى التى لم يزل يسمع بها  

 يكوو من صرعاها .  ويح:رم من أو

واستعمو نصر ضد شيعة العباسيين دعاية دينية قوية حي  ق ال ه:م المسودة وهى تدعو  لى غير  
ملتنا   وقد أظهروا غير سنتنا وليسوا من أهو قبلتنا   يعبدوو السنانير   ويعبدوو الرؤوي علوج وأغنام وعبيد  

 وسق اط العرا والموالى .

أبى مسلم وكتب نصر  لى ابن هبيرة والى العراق يستمدم ف لما    وأجابه الناي وظاهروم على حرا
استنبط به الأمور   كتب  لى مرواو الحمار يشكو له ابن هبيرة ويخبرم بع م المر من قبو أبى مسلم   وكتب  ليه  

: 
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 يوشك أو يكوو لها ضرام أرى خلو الرماد وميو نار

 لاموأو الحرا يبدؤها الك ف رو الن ار بالعودين ت:ك ى

 أأيق  ال أم ي ة أم نيام فق ل  من التعجب لي  شعرى

 فق و قوموا فقد حاو القيام ف رو يك قومنا أضح وا نياما

 على الإسلام والعرا السلام فصرى عن رحالك ثم قولى

  

وكتب يصف له أمر أبى مسلم   وكثرة الدعوة وميو اليمانية وربيعة  ليه   ثم بع  للخليفة رسولا .وظو  
نت ر المدد أو ي تيه   وقد فسد عليه أهو خراساو  لا نم كاو معه من مضر خاصة وكتب نصر  لى ابن  نصر ي

هبيرة يستمدم ف لم يمدم فكتب  لى الخليفة مرواو ثانية يستنجد به بقوله "كتب   لى أمير المؤمنين لم يبق منى  
ى مكيدتى ولو كن  أمددتنى ب لف  شيء استعين به على عدو أمير المؤمنين لافى رجالى ولا فى مالى ولا ف

ف اري من أهو الشام لأكتفي  بهم   ولقطع  دابر القوم ال المين  نى حين كتب   لى أمير المؤمنين قد  
أخرج  من جميع سلطانى   ف  نا واقف على باا دارى   و و لم ت تنى مواد أمير المؤمنين ووكلنا  لى ابن  

 يها  لى ملتقى الحشر .هبيرة طردت عن باا دارى   ثم لا رجوى  ل

ثم أو نصراً كما يقول صاحب أخبار الدولة العباسية "جمع وجوم أصحابه وأهو الرأى والمشورة منهم ولم  
يجتمعوا على شئ وهنا اضطر نصر  لى الاستنجاد بالخليفة مرواو ثانية يحثه على  مدادم يستحثه على  مدادم  

يرة أمير المؤمنين في موضع من مرو على مجمع الطريق ومحجة  ويستنفرم بقوله "أما بعد ف رنى ومن معى من عش
الناي الع مى من مختلف القواف و والرسو والجنود من العراق في حائط قد خندق  فيه على نفسى ومن معي   
وعن يمينى وشمالى قرى بنى تميم وسائر أحياء مضر ليل يشويهم غيرهم  لا قرى على حدهم خاملة فيها خزاعة  

اغيتهم أبو مسلم   فنحن حين كتب   لى أمير المؤمنين فى أمر هائو يتكف   بنا تكفؤ السفينة عند  فيها حو ط
هبوا العواصف ونحن من أخواتنا اليمنية وأغنامهم ورعاعهم   فيما نتوقع من سفههم   ولما قد شملهم من  

ؤمنين وورود خيله وفرسانه ليقمع  ورائهم الخبي  .. وأنا معتصم بطاعة أمير المؤمنين . وقد أملناغيا  أمير الم
 الله بهم كو مصر على غشه وساى فى خلافه ف لا يكونن مثلنا يا أمير المؤمنين قول الأول .

 وفي حياتى ما زودتني زادى    لا أعرفنك بعد اليوم تندبنى

 ثم ق ال نصر شعراً يحر  فيه العرا على الهاشمية :

  ينفع ال ضبلي ضبوا قبو ألا أبل  ربيعه في مرو وأخوتهم
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 ك و أهو الحجى عن رأيكم غيب ما بالكم تنصبوو الحرا بينكم

 ف رين غاا الحجى والرأى والأدا وتتركوو عدوا قد أطاف بكم

 ليوصو الحبو والأصهار والنسب ذروا التفرق والأحق اد واجتمعوا

 او تدو نحمدهم يوماً  ذا اقتربوا أو تبعدوا الازدمنا لا نقربها

 لب ل والله ما ظنوا وما حسبوا ا احتجنا وننصرهماتخ:لوو  ذ

وظهر أبو مسلم وأعلن اسم الإمام من أعلى المنبر فى صلاة الجمعة وأسف و المنبر علق علماو اسوداو  
كاو قد بع  بهما الإمام من الكوفة وأحدهما سمى ال و والآخر السحاا . وكاو أبو مسلم وهو يعقد اللواءين  

لوو ب نهم ظلموا واو الله على نصرهم لقدير وت ول ال و والسحاا ق ال : أو السحاا يطبق  يتلو "أذو لل:ين يق ات
 الأر  وأو الأر  كما لا تخلو من ال و ك:لك لا تخلو من خليفة عباسى  لى اخر الدهر .

وك:لك لبل أبو مسلم السواد هو واتباعه   كما أنه غير فى بعو الشعائر لما حضر عيد الفطر أمر أبو  
م سليماو بن كثير أو يصلى بالشيعة وأمرم أو يبدأ بالصلاة قبو الخطبة ب ير  ذو و لا أق امه   وكاو بنو أمية  مسل

 يبدأوو بالخطبة قبو الصلاة   وبالآذو والإق امة .

كما تقول النصوص ولكنه عندما اصطدم   –وهك:ا بدأ أبو مسلم نشاطه فى منطقة قبائو خزاعة  
ج الى قرية الماخواو وخندق بها. ثم عاد  لى نشاطه ورغم أنه أصبح من المشكوك  باتحاد قبائو العرا ضدم خر 

فى أمرهم من جانب العرا    لا أو هؤلاء كانوا مش ولين بنزعاتهم   ف لم يستمر اتحادهم طويلًا بو او عرا  
مسلم فكانوا خاضعين    اليمنية تحالفوا معه عندما أرسو  لى ابن الكرمانى واستماله  لى جانبه . أما عن أنصار أبى

 له تماماً   كما كاو جندم مطيعين لقوادهم أحسن الطاعة .

 

 سق وط م رو :
وبفضو انقسام العرا على أنفسهم وتماسك حزا أبى مسلم   نجح ه:ا الأخير في الاستيلاء على مدينة  

 رأسهم ابن الكرمانى .  مرو عاصمة الإق ليم الواقعة على نهر المرغوا وكاو دخولها بفضو ممالاة اليمنية وعلى

ودخو أبو مسلم مرو من باا قنوشير فتلا ه:م الآية : "ودخو المدينة على حين غف لة من أهلها"  لى  
اخر الآية   ثم سار  لى دار الإمارة فنزلها وعلى بن الكرمانى معه   ثم دعوا الناي للبيعة ف لم يتخلف عنها أحد  

و مسلم  لى المسجد فصعد على المنبر وجعو أبو مسلم يبايع الناي   من أهو مرو . ثم خرج على بن الكرمانى وأب
جمادى الأولى سنة    21وأق ام أبو مسلم ثلاثة أيام ي خ: البيعة على هو مرو   وهرا نصر من المدينة يوم الجمعة  

 لى    ه  وبصحبته أمرأته المرزبانة   التى اضطر  لى تركها فى الطريق   واتجه  لى مدينة سرخل ومنها 231
 طوي ثم  لى نيسابور .
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 فتح طوي :
 مقتو تميم بن نصر :

ومن مرو أخ: أبو مسلم يدير الحرا ضد نصر . وكاو يدير العمليات العسكرية فى جانب المسودة  
عدد من كبار الق ادة العرا ف  ول من ق ام بمهاجمة القوات الأموية فى خراساو كاو قحطبة بن صالح   وهو من  

ف لقد بدأ قحطبة بهزيمة تميم بن نصر بن سيار فى طوي وكاو اتباى الضحاك الشيبانى   قبيلة طئ العربية . 
 من الخوارج قد لحقوا بابن نصر هناك وانته  المعركة بمقتو تميم بن نصر واستباحة عسكرم .

 وي:كر صاحب "أخبار الدولة العباسية" أو نصر بن سيار ق ال يرثى ابنة تميماً لما بل ه نب  مصرعه :

 نكوا فجائع الحد  الع يم   ى عنى العزاء وكن  جلدانف

 لإجلاء الفواري عن تميم وهم أور  الأحش اء وج دا

 ي:ا عن الجماعة والحريم ومصرعه على قضب الأعادى

 لنفل من أخى ثقة كري م وف  اء للخليف  ة وابت :الا

 بف ارسنا المق اتو فى الصميم  ف رو يك ده رنا أودى م دام

 فما أنا بالضعيف ولا الس  وم بنكبتنا ع  دووأو يشم   

 فت ح نيساب ور :
أما عن نصر ف رنه هرا من نيسابور لى جرجاو   وتمكن ب:لك أبو مسلم من دخول مدينة نيسابور في  

م . وبعد أو تحقق لأبى مسلم ه:ا النجاح الكبير تخلص من زعيمى اليمنية من  241ه  / يونيه   231شوال سنة  
 على بن الكرمانى وأخوم عثماو  ذ قتلهما غدراً .العرا وهما : 

 فتح جرجاو )واخ: الرى( :
وعندما است ا  نصر بن سيار بوالى العراق   وابن هبيرة   أرسو  ليه ه:ا جيشاً بجرجاو   ولكن قحطبة  

ثورة حتى  خرج  ليه وهزم فى ذى الحجة من نفل السنة   بعد أو فتح جرجاو وأوقع الهزيمة ب هو ال:ين حاولوا ال
قيو أنه قتو منهم ما يزيد على ثلاثين ألف اً وبسبب تردد والى العراق ابن هبيرة ساء موقف نصر ال:ى مات وهو  
يفر أمام قحطبة بالقرا من الرى "وكاو مريضاً يحمو حملاً" وبعد وف اة نصر أخ:ت مدينة الرى وصادر أبو مسلم  

حاط الحسن بن قحطبة ببقية جيوش أهو الشام فى نهاوند  أملاكهم لأنهم كانوا سفيانية كما تقول النصوص وأ 
.وعندما خرج جيش شامى كبير لفك حصارهم بقيادة عامر المرى والى كرماو وداود بن يزيد بن هبيرة   فى  

م هزمه قحطبة وهو يتقدم قرا أصفهاو . وتقول النصوص "أمر قحطبة بمصحف  249ه  /  232أواخر سنة  
و الشام أنا ندعوكم  لى ما فى ه:ا المصحف . فشتموم وافحشوم فى القول "وأنه  فنصب على رمح ونادى يا أه
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هزم داود بن هبيرة   وأصابوا عسكرم وأخ:وا منه مالا يعلم قدرم من السلاح والمتاى والرقيق والخيو   وما رؤى  
والمزامير والحمر    عسكر قط كاو فيه من أصناف الأشياء ما فى ه:ا العسكر ك نه مدينة من البرابط والطنابير

 ما لا يحصى" .

 حصار نهاوند :
واستراح قحطبة بعو الوق  ب صفهاو ثم قدم على ابنه الحسن بنهاوند وبعد عدة أشهر من القتال  
استسلم الشاميوو بنها وند دوو أو يفكروا في مصير أخوانهم بخراساو   هؤلاء قضى عليهم دوو شفقة أو رحمة  

 ام الخراسانية .وب:لك انفتح طريق العراق أم

 مسير قحطبة  لى ابن هبيرة بالعراق :
وخرج قحطبة من نهاوند وتوجه  لى العراق واضطر فى أول الأمر  لى الإنسحاا أمام يزيد بن هبيرة  
والى الإق ليم . ال:ى خرج للق ائه وراء دجلة ولكنه عاد واتجه نحو الكوفة . وتبعه ابن هبيرة وتمكن من مف اج ته  

م واسط . وأثناء اقتال ال:ى كاو يدور ليلاً سقط قحطبة فى النهر  249ه  : أغسطل   236نى  فى ذى الحجة س
ه  . ولكن القوم اجتمعوا واجمعوا على الرضا بحميد   231من محرم سنة   1الفرات ومات غرق اً . فى ليلة الأربعاء  

 )الحسن( بن قحطبة فى رواية ابن الأثير فبايعوم وسلموا له الأمر" .

 وف ة :فتح الك
تقدم الحسن بن قحطبة  لى الكوفة فى الجنود واستولى جيشه عليها بعد أو هزم ابن هبيرة ويفهم من  
النصوص أو الكوفة أخ:ت بسهولة    ذ كاو محمد بن خالد القسرى قد خرج فيها على الأمويين ال:ين انسحبوا  

 و "سود" أى أعلن دخوله فى دعوة العباسيين وكتب ب:لك  لى قحطبة .

 ظهور أبى سلمة بالكوفة :
وأرسو أبو سلمة  لى حميد بن قحطبة أو يدخو الكوفة ب حسن هي ة وأو ي هروا زينتهم   ويشهروا  

 21سلاحهم وأعلامهم وقوتهم  ففعو وظهر أبو سلمة وأعلن أمرم وكاو ظهور أبى سلمة وتوليه ل مور يوم الجمعة  
 .ه  تولى  دارة مق اليد الأمور   231من محرم سنة  

 موت  براهيم الإمم :
وتقول النصوص أو الخليفة مرواو بن محمد كاو قبو ذلك بق ليو قد أمر بالقبو على الإمام  براهيم  
ال:ى أخ: وأنف:  لى حراو وحبل وال اهر أنه قتو هناك وتختلف الروايات فيما يتعلق بنهايته    ذ يق ال أو  

يم   وعبد الله بن عمر بن عبد العزيز   ف لماأصبحوا وجدوهما  مرواو وجه قوماً فدخلوا السجن ليلًا ف مروا  براه
 ميتين .
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وفى رواية أخرى "هدم مرواو على  براهيم بيتاً فقتله" وخرج أبو العباي ال:ى كاو  براهيم قد أوصى  
  م249ه / اكتوبر   231له وعهد  ليه بالإمامة  لى الكوفة هو وأخوم أبو جعفر فوصلوها فى ربيع الأول من سنة  

   حي  أعلن   مامة أبى العباي .

 وقعة الزاا ونهاية مرواو بن محمد :
كاو مرواو بن محمد حتى ذلك الوق  يدافع عن خلافته   كما أو يزيد بن هبيرة لم يكن قد استسلم  

 بعد وكاو لا بد للمسودة من القضاء عليهما .

عوو عبد الملك بن يزيد  وكان  الجيوش السياسية التى تعمو فى أعالى دجلة تح  قيادة أبى  
الأزدى ال:ى عينه قحطبة   ولكنه بعد سقوط الكوفة أعفى من القيادة التى أعطي   لى عم الخليفة   أبى  
العباي عبد الله بن على بن عباي   وتقدم مرواو بن محمد على رأي جيش قوى للق اء الخرسانية ال:ى وصلتهم  

باي   والتقى بهم على الضفة اليسرى لنهر الزاا   ودام القتال  الإمدادات من أبى سلمة الخلال   ومن أبى الع
بين الطرفين تسعة أيام أحرز مرواو خلالها بعو الانتصارات   ولكن الأمر انتهى بوقوى الاضطراا فى جيشه  ذ  
كان  كو عصبية تريد أو تتقدم العصبية الأخرى وأعقب ذلك هزيمة مرواو نتيجة لخط  استراتيجي    ذ عقد  

راً على النهر عبرم رغم معارضة وزرائه فى ذلك وترتب على ه:ا الخط  أو انقطع الجسر عند الانهزام "وكاو  جس
 م .251يناير   16 – 231جمادى الثانى من سنة    22من غرق يوم : أكثر ممن قتو" وذلك فى  

ً   فسار  لى حراو   وأق ام بها    وفر مرواو  لى الموصو بعد هزيمة الزاا   ولكنه استقبو استقبالاً سي ا
أكثر من عشرين يوماً   عندما تبعه عبد الله بن على  لى هناك مضى  لى حمص . ولكن مدو الشام كان  قد  
بدأت تخلع طاعتها بالنسبة ل مويين وتسقط بين أيد  العباسيين   مدينة بعد أخرى   مثو : قنسرين وحمص  

م . 251نوفمبر سنة   2ه/ 231رمضاو سنة   5في  وبعلبك ولم تدافع  لا دمشق بعو الوق  فدخل  عنوة  
 بعد أو حوصرت وضيق عليها الخناق .

وتابع العباسيوو مطاردة مرواو    ذ سار فى أثرم صالح بن على من أبى فطري  لى العريش  لى النيو  
ل  ثم واصو سيرم  لى صعيد مصر . وفى بلدة بوصير من قرى الفيوم حاول مرواو الاختف اء فى  حدى الكنائ

.ولكنهم بايتوم وهجموا على عسكرم وضربوا بالطبول وكبروا ونادوا يالثارات  براهيم "ف ن من بعسكر مرواو  
 أو قد أحاط بهم سائر المسودة" .

م .. واحتز رأي أخر خلف اء  251أغسطل سنة    22ه /  231من ذى الحجة سنة   22فقتو مرواو فى  
 ه فقطع لسانه وسيرم  لى أبى العباي ال:ى كاو بالكوفة .الأمويين   وأرسو  لى صالح بن على ال:ى مثو ب

 استسلام ابن هبيرة فى واسط ومقتله :
بالقضاء على مرواو بن محمد لم يبق ل مويين من قوة ولا حول  لا قوات ابن هبيرة التى لج ت بعد  

ستنقعات ودافع  عن نفسها  انهزامها أمام ابن قحطبة  لى واسط   المدينة الاستراتيجية التى بناها الحجاج فى م
ما يقرا من العام . بدأ بمناوشات خارج المدينة بين أهو الشام وجيوش الحسن بن قحطبة وانته  بانهزام أهو  

 الشام والتجائهم  لى المدينة وتحصنهم بها وأصبح القتال رمياً وتراشق اً من بعيد .
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ة   بعد أو كاتب أبو العباي السف اح  ورغم الانقسامات بين اليمنية والقيسية   فى صفوف ابن هبير 
اليمانية من أصحاا ابن هبيرة   ف رو ه:ا الأخير لم يدخو فى مف اوضات مع العباسيين  لا عندما علم بموت  
مرواو وفى ه:م الأثناء كان  قيادة القوات العباسية المحاصرة بواسط قد انتق ل  من يدى الحسن بن قحطبة  

يبين أو الخليفة بدأ ينهج سياسة جديدة تهدف  لى وضع مق اليد الأمور   لى أبى جعفر أخى الخليفة وه:ا  
وخاصة القيادات العسكرية بين يدى أفراد أسرته . وكتب السف اح  لى الحسن بن قحطبة "أو العسكر عسكرك  
والقواد قوادك ولكن أحبب  أو يكوو أخي حاضراً ف اسمع له وأطلع وأحسن مؤازرته" . وبعد أو علم المحاصروو  
بمقتو مرواو طلبوا الصلح   وجرت السفراء بين أبى جعفر وابن هبية وطال  المف اوضات بين الطرفين وكتب أبو  
جعفر كتاا أماو لابن هبيرة   لب  ابن هبيرة يشاور فيه العلماء أربعين يوماً حتى ارتضام وأرسله  لى أبى جعفر  

ولكنه لم يحترمها  بعد أو اعتر  أبو مسلم على  ال:ى أنف:م أخيه السف اح ف  مرم برمضائه السف اح المعاهدة  
نصوصها وكتب  لى السف اح "أو الطريق السهو  ذا ألقي  فيه الحجارة فسد لا والله لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة" 

. 

وانتهى الأمر بقتو أفراد الحامية المستسلمة واغتيال ابن هبيرة باستسلام واسط ثم القضاء على القوات  
امية ونهج العباسيوو سياسة ترمى  لى است صال شافة الأمويين واستخدام العن  والقسوة ضد أفراد  الأموية الن 

 الأسرة التعسة   ولم يتورعوا فى ذلك عن استعمال ال در والخيانة .

 م:بحة أبى فطري
بعدد  من أهم الم:ابح التى غدر فيها عبد الله بن على عم الخليفة وق ائد القوات العباسية فى الشام   

كبير من أفراد الأسرة الأموية التى تسمى بم:بحة أبى فطري   وذلك بعد أو أمنهم ودعاهم  لى الطعام ويق ال  
 أنه بعد قتلهم غيلة مر بالبسط ففرش  على جثتهم ف  كو عليها وهو يسمع أنين بعضهم .

نتهكوا حرمة  وطارد العباسيوو الأمويين فى الشام وفى ف لسطين والعراق وبعد مطاردة الأحياء ا
الأموات فنبش  قبور الخلف اء فى دمشق ب مر عبد الله بن على ونثر تراا جثثهم في الهواء   ولم يستثن  لا قبو  
عمر بن عبد العزيز   ولم ينج من الأمويين  لا حفيد الخليفة هشام وهو عبد الرحمن بن معاوية ال:ى هرا  لى  

فيما بعد "واستصفي  أموال الأمويين وهدم  قصورهم     الأندلل حي  انش  دولة أموية جديدة كما سنرى
 وضرب  مصانع الميام التى كانوا قد أق اموها حتى لا يبقى ل:كرهم أثر .
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 ابتداء الدولة العباسية وبيعة أبي العباي

 ه  236 – 231

ه   231سنة    ربيع الأول 23بويع أبو العباي عبد الله بن محمد على بن عبد الله بن عباي بالخلافة فى  
   فى الكوفة .

وكاو  براهيم الإمام لما حبل بحراو   وتوقع نهايته   قد عهد لأخيه أبى العباي "وأوصام بالقيام  
 بالدولة والجد والحركة  و لا يكوو له بعد بالحميمة لب  ولا عرجة حتى يتوجه  لى الكوفة ..."

أبو جعفر )المنصور( وعبد الوهاا ومحمد ابن  وخرج أبو العباي ومعه أق اربه من العباسيين فيهم أخوم  
أخيه وأعمامه : داود وعيسى وصالح واسماعيو وعبد الله وعبد الصمد بنو على بن عبد الله بن عباي   وابن عمه  

 داود وابن أخيه عيسى بن موسى حتى قدموا الكوفة فى صفر .

  له نوايا خاصة وأنه كاو يميو  ونستشف من الروايات أو "وزير أل محمد" وهو أبو سلمة الخلال كان
 لى العلويين ف  ظهر أنه لم يبايع شخصياً  لا  براهيم الإمام وه:ا يفسر كيف أنه أخفى وصول العباسيين  لى  
الكوفة لمدة تزيد على أربعين يوماً .وحاول فى ه:م الفترة أو يتصو بالعلويين ف  رسو رسالتين من نسخة واحدة  

عفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب . وعبدالله بن الحسن بن على   لى الإمام أبى عبد الله ج
بن أبى طالب يدعو كو أحد منهما  لى القدوم  ليه ليصرف الدعوة  ليه وي خ: بيعة أهو خراساو له ولقد كاو  

الصادق فح:رم    جواا جعفر بن محمد احراق الرسالة وأنكر معرفته ب بى سلمة . أما عبد الله فقد شاور جعفر
الصادق من نتيجة الأنقياد وراء الخلال ق ائلًا له : "ومتى كاو أهو خراساو شيعة لك أأن  بعث  أبا مسلم  لى  

 خراساو أأن  أمرته بلبل السواد؟ ولكن عبد الله استاء من كلام جعفر واعتبرم حسداً منه" .

وفه بعد مقتو  براهيم الإمام من انتق ا   أما الدوافع التي دفع  الخلال للقيام به:ا العمو فمن ذلك خ
 الأمر وفسادم .

ولقد فشل  محاولات الخلال . وأخيراً عرف أحد كبار اتباى أبى مسلم بوجود الخليفة الجديد ف:هب  ليه  
ومعه عدد من زعماء الخراسانية والقواد وبايعوا أبا العباي   وسلموا عليه بالخلافة   وعزوم فى  براهيم الإمام  

 ر أبو سلمة  لى ال:هاا ومبايعة أبى العباي .واضط

ربيع الأول   خرج أبو العباي  لى دار الإمارة ومنها ذهب  لى المسجد الجامع   21وفي يوم الجمعة  
بالكوفة حي  أخ: البيعة له   وبعد الخطبة والصلاة صعد المنبر وخطب ق ائلًا "الحمد لله ال:ى اصطفى الإسلام  

ه واختارم لنا ف  يدم بنا وجعلنا أهله   وكهفه وحصنه والقوام به وال:ابين عنه  لنفسه وكرمه وشرفه وع م
وقرابته .. جعله من أنفسنا   والناصرين له   ف  لزمنا كلمة التقوى وجعلنا أحق بها وأهلها وخصنا برحم رسول الله  

م وأهله بالموضع الرفيع وأنزل ب:لك  عزيزاً عليه ما عنتنا حريصاً علينا بالمؤمنين رؤوف اً رحيماً   ووضعنا من الإسلا
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على أهو الإسلام كتاباً يتلى عليهم فق ال تبارك وتعالى فيما أنزل من محكم كتابه : " نما يريد الله لي:هب عنكم  
الرجل أهو البي  ويطهركم تطهيراً" وق ال تعالى : "ق و لا أس لكم عليه أجراً  لا المودة فى القربى .. ف اعلمهم جو  

ا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا   وأجزل من الفئ وال نيمة نصيباً تكرمه لنا وفضلاً علينا والله ذو الفضو  وثناؤم فضلن
الع يم وزعم  السب ية الضلال أو غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة منا فشاه  وجوهم بم ولم أيها الناي؟ 

هم بعد هلكتهم وأظهر بنا الحق ورخص الباطو .  وبنا هدى الله الناي بعد ضلالتهم وبصرهم بعد جهالتهم وانق:
. ف لما قبضه الله  ليه وق ام بالأمر بعدم   أصلح بنا منهم ما كاو ف اسداً ... فتح الله ذلك منه وبهجة لمحمد  

أصحابه وأمرهم شورى بينهم حووا مواري  الأمم فعدلوا فيها ووضعوها مواضعها وأعطوها أهلها .. ثم وثب بنو  
او ف  نب:وها وتداولوها فجاوروا فيها واست ثروا بها وظلموا أهلها بما م  الله لهم حينا حتى أسفوا  حرا وبنو مرو 

ف لما أسفوم انتقم منهم ب يدينا ورد علينا حقنا وتدارك بنا أمتنا وولى نصرنا والقيام ب مرنا ليمن بنا على ال:ين  
 استضعفوا فى الأر  وختم بنا كما افتتح بنا .

ة أنتم محو محبتنا ومنزل مودتنا  أنتم ال:ين لم تت يروا عن ذلك ولم يثنكم عنه تحامو أهو  يا أهو الكوف
الجور عليكم حتى أدركتم زماننا وأتاكم الله بدولتنا ف  نتم أسعد الناي بنا وأكرمهم علينا وقد زدتكم في  

 أعطياتكم مائة درهم ف استعدوا ف  نا السف اح المبيح والثائر المبير .

خطبة تملكته الحمى ف اضطر أو يقطع أول خطبة له فوق المنبر . ولكن عمه داود بن على  وأثناء ال
تكلم نيابة عنه   ومن بين ما ق اله فى خطبته "لقد كان  أموركم ترمضنا ونحن على فرشنا وتشتد علينا سوء سيرة  

ة الله تبارك وتعالى  بنى أمية فيكم واستنزالهم بكم واست ثارهم بفي كم صدق اتكم وم انمكم عليكم لكم ذم
وذمة العباي رحمه الله علينا أو نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمو فيكم بكتاا الله ونسير فى   وذمة رسوله  

. تبا تبا لبنى لبنى حرا بن أمية وبنى مرواو أثروا في مدتهم العاجلة على   العامة والخاصة بسيرة رسول الله  
باقية   فركبوا الآثام وظلموا الأنام . ثم ق ال يا أهو الكوفة  نا والله ما زلنا  الآجلة والدار الف انية على الدار ال

م لومين مقهورين على حقنا حتى أباح الله لنا شيعتنا أهو خراساو ف  حيا بهم حقنا ... وأظهر بهم دولتنا وأراكم  
ليكم السلطاو وأعز الإسلام .. الله ما كنتم تنت روو ف  ظهر فيكم الخليفة من هاشم واداكم على أهو الشام ونق و  

 لا أمير المؤمنين على    وأو لكو أهو بي  مصراً وأنتم مصرنا  لا وأنه ما صعد منبركم ه:ا خليفة بعد رسول الله  
بن أبى طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن محمد وأشار بيدم  لى أبى العباي السف اح ثم ق ال "واعلموا أو ه:ا  

 ا حتى نسلمه  لى عيسى بن مريم عليه السلام" .المر فينا ليل بخارج من

 يتضح من الخطبتاو السمات المميزة للعصر الجديد ومنها :

  و الدعوة العباسية ق ام  من أجو  حلال الإسلام ال:ى فشو بنو مرواو فى تطبيق مبادئه .

د المطلب ال:ى مات بعد  من جهة عمه العباي بن عب وأو لبنى العباي الحق فى الخلافة لأنهم أقرباء الرسول  
 موت الرسول .

 تحقيق العدالة للم لومين والمستضعفين من الناي .  -

 الت كيد على نق و مركز الثق و السياسى من الشام  لى العراق .   -
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 زيادة الأعطيات )اعطيات الجند(  لى مائة درهم .  -

 ولكن الخليفة ح:رهم من أية حركة ق ائلاً ب نه الثائر المبير .  -

 أكد على وضع ال العباي من الإسلام وأهله وأنهم بنو هاشم وأهو البي  .   -

فند الخليفة رأى السب ية فى قولهم ب و الخلافة من حق ال على وبين أثر العباسيين فى احق اق الحق وازهاق    -
 الباطو .

دولتهم وأعلن    ندد أبو العباي بسياسة الأمويين وظلمهم الناي وكيف أو العباسيين هم ال:ين ادلوا
 حلول عهد العدل والإصلاح .

وهك:ا ق ام  الأسرة الخلافية الجديدة وهى أسرة العباسيين بالكوفة وأول خلف ائها هو أبو العباي عبد  
 الله بن محمد بن على بن عبدالله بن عباي .

الكوفة . وال اهر أو الخليفة كاو يشك فى موقف وزيرم أبى سلمة الخلال ول:لك نجد أنه لا يقيم فى  
ولكن انتق و  لى حي  يوجد العسكر العباسى الخراسانى فى حمام أعين ثم بعد ذلك ينتق و  لى الحيرة وينزل فى  

 الهاشمية العاصمة الجديدة ثم أنه بعد ذلك تخلص من أبى سلمة الخلال على يدى بعو اتباى أبى مسلم .

  –القول حد  كو ه:ا   وأهو الشام  كما سبق   –وعلى أيام السف اح تم القضاء على مرواو بن محمد  
ال:ين كانوا يكنوو العداء لمرواو يقفوو موقف المتفرج على نهاية الدولة التى كانوا يدينوو لها بكو شئ . 

 ه:ا ولو أنهم بعد ذلك حاولوا القيام برد فعو فنقضوا وخلعوا في بعو المدو مثو : حراو وقنسرين ودمشق .

   ذ ق ام  القيسية بها ونادت ب بى محمد بن عبد الله بن يزيد بن    وأهم تلك الثورات ثورة قنسرين
معاوية ودعوا  ليه وق الوا : ه:ا السفيانى المنت ر . ولكن عبد الله بن على تمكن من تشتي  شمو الثوار فى  

 ه  . ووقع أبو محمد بين أيد  العباسيين وهو يفر  لى الحجاز وذلك على أيام المنصور . 233أواخر سنة  

وعصر أبو العباي لم يبل  خمل سنوات   وعمو السف اح بمعاونه أخيه أبى جعفر على أو يتق لد  
الهاشميوو مق اليد الأمور فى الدولة   فعهد  لى  خوته وأبنائه وأبناء عمومته بالقيادات العسكرية وولايات  

 ن يحل بخطورتهم .الأق اليم كما بدأ سياسة غريبة تهدف  لى التخلص من كبار الأتباى والعمال ال:ي

 الثورات على عهد أبى العباي :
وعلى عهد أبى العباي ق ام  بعو الثورات فى خراساو   وفى  ق ليم ما وراء النهر ولكن الجيوش  
العباسية الخراسانية استطاع  أو تقضى عليها بسهولة   وك:لك استطاع  جيوش الدولة أو تحرز انتصارات فى  

 نحو أواسط اسية .  المشرق وأو تدفع بحدود الدولة

 ث ورة بخ ارى :
ثورة بخارى ه:م خطيرة  ذا تزعمها رجو اسمه شريك المهرى من قبيلة مهرة . ه:ا الرجو كاو يؤيد ال  
البي  فى أول الأمر   ولكنه نقم على السياسة التى انتهجها أبو مسلم عندما توسع فى استحلال سفك الدماء . 
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منطقة بخارى ومنطقة خوارزم وأرسو أبو مسلم جيشاً لقتال ه:ا الثائر على    ألف رجو من  31والتف حوله أكثر من  
رأسه زياد بن صالح الخزاعى   وعاوو ابن صالح ملك بخارى وأخمدت الثورة بكثير من العنف والقسوة ويق ال أو  

 المدينة ترك  طعمة للنيراو لمدة ثلاثة أيام   كما صلب الأسرى على أبوابها .

الدولة خطر جديد   ذلك أو الصين بدأت تتدخو في ش وو ما وراء النهر . ولكن  وظهر على أطراف  
زياد بن صالح بعد أو قضى على ثورة بخارى استطاى أو يحرز نصراً ع يماً على القوات الصينية في وقعة تسمى  

أسروا نحو عشرين  طراز وتبال  الروايات العربية فى ذلك النصر فتقول أو المسلمين قتلوا حوالى خمسين ألأف اً و 
 ألف اً   وهرا باقى الجيش  لى الصين .

واستمرت الصين فى سياستها التى تهدف  لى مساعدة الحكام الوطنيين   على الخروج على الحكم  
العربى . ولكن عامو بلخ ال:ى عينه أبو مسلم هو أبا داود خالد بن  براهيم نجح فى قمع ثورة الختو التى فر  

 ين   وك:لك قتو دهق او كش ونسف .أميرها  لى بلاد الص

وهك:ا استطاى أبو مسلم أو يحرز نجاحاً كبيراً فى سياسته الخارجية بت مينه لحدود الدولة الخارجية كما  
نجح فى سياسته الداخلية . وه:ا النجاح الكبير زاد بطبيعة الحال من هيبة الداعى الهاشمي وأثار الخوف في  

 نفوي العباسيين .

 صالح :  خروج زياد بن
ه  ق ام  ثورة فى أر  ما وراء النهر   بقيادة زياد ابن صالح ومعه سباى بن النعماو   235ففي سنة  

وهو ال:ى كاو قد أرسله السف اح  لى زياد بن صالح وأمرم أو رأى فرصة أو يثب على أبى مسلم   –الأزدى  
نهما رفعا راية العصياو بتحريو من السف اح   فيقتله .وكاو أبو مسلم قد عينهما واليين لام وراء النهر . وال اهر أ

ولكنهما لم ينجحا فى ثورتهما تلك فقتو سباى بمدينة أمو . أما عن زياد بن صالح فقد انفو عنه جندم وهرا  
  لى دهق از قريبة بارك  فقتله وبع  رأسه  لى أبى مسلم .

ه ربما قرر أبو العباي السف اح  ولم يكن ه:ا يعنى انتهاء محاولات الخليفة ضد عامله الكبير وذلك أن
 23بالاتف اق مع أخيه أبى جعفر التخلص من ذلك المنافل الخطير . ولكن المنية واف  أبا العباي فتوفى فى  

وهو فى ريعاو شبابه فى الأنبار وقد راح ضحية الحمى التى ألم  به     254ه  / يونيه   236من ذى الحجة سنة
 أوفى وباء الجدرى .

 ى سلمة الخلال :القضاء على أب
كاو أبو مسلم شديد الحسد لتزايد نفوذ أبى سلمة فى العراق وت:كر الروايات أنه اقترح على الخليفة  
التخلص منه وأنه كتب  ليه يقول له "قد أحو الله يا أمير المؤمنين دمه لأنه قد نك  وغير وبدل" ولكن السف اح  

من شيعته مثو أبى سلمة لجهودم فى نشر الدعوة . كما  رد على ذلك ب نه لا يريد أو يبدأ عهدم بقتو رجو  
كلمه أيضاً أبو جعفر )المنصور( أخوم وداود بن على عمه فى ذلك . وكاو أبو مسلم قد راسلهما طلب منهما أو  

 يشيرا على السف اح بقتله .
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نصرافه  ولكن أبو مسلم كما نستشف من الروايات أرسو جماعة من ثق اته لقتو أبى سلمة وانتهز فرصة ا
من عند السف اح من الأنبار وليل معه أحد . "فوثب عليه أصحاا أبى مسلم فقتلوم" واشيع أو أبا سلمة قتله  

 ه  . 231الخوارج . وكاو مقتله فى رجب سنة  

 

 

 

 خلاف  ة المنص  ور

 ه  251 – 236

الله بن عباي  بعد أبى العباي تبوأ عرش الخلافة أخوم أبو جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد  
 الملقب بالمنصور بالله .

 ويعتبر أبو جعفر المؤسل الحقيقي للدولة العباسية .

وأول المشاكو التى واجهها المنصور هى أحقية ولايته لعهد أبى العباي  ذ ت:كر الرواية أنه فى سنة  
فر عبد الله بن محمد   ومن  ه  أخ: أبو العباي البيعة بولاية عهد المسلمين وبالخلافة من بعدم لأخيه أبى جع236

بعد أبى جعفر ولد أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن على وأنه "جعو العهد فى ثوا وختمه بخاتمه وخواتيم  
 أهو بيته .

رغم كو ه:ا ف رو اعتلاؤم العرش لم يتم دوو نزاى فعندما توفى أبو العباي السف اح  كاو أخوم أبو  
وق ام ب خ: البيعة لأبى جعفر   عيسى بن موسى ولى العهد الثانى ال:   جعفر أميراً للحج   وبصحبته أبو مسلم  

كاو والياً للكوفة . وكتب عيسى  لى أبى جعفر يعلمه بموت السف اح والبيعة له   كما كتب  لى الأمصار يطلب  
 البيعة للخليفة الجديد .

 ثورة عبد الله بن على العباسى :
بن على   بطو وقعة الزاا وال:ى كاو والياً على بلاد  وفى ذلك الوق  كاو عم الخليفة عبد الله  

الشام   وكاو قد سار على رأي قواته من الشاميين والخراسانية على الصائفة وهو يقصد بيزنطة . وعندما وصله  
خبر وف اة أبو العباي وولاية المنصور توقف عن المسير ودعا قوادم ورجاله غلى مبيعاته   وكاو لا بد أو يبرر  

ه:ا وي هر أحقيته فى المطالبة بالخلافة فق ال : أو السف اح حين أراد أو يوجه الجنود  لى مرواو بن محمد    موقفه
لم ينتدا غيرى وعلى ه:ا خرج  من عندم وه:ا يعنى أنه كاو يرى أو قتال الخليفة الأموى حق اً للخليفة ال:ى  

ابته عنه وأنه لا يتنازل عن ه:م النيابة ولا يعترف  سيحو مكانه وأو انتداا الخليفة له للقيام به:ا الأمر معنام ني
بما حد  بعد ذلك من الت يير والتبديو والعهد ل يرم . ووقف  لى جانب عبد الله عدد من القواد وبايعوم  
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كاو نم الأسباا التى قوت عبد الله   –بالفعو . وال:ى لا شك فيه أو تشجيع أهو الشام عصبية الدولة الأموية  
 الثورة .وجرأته على  

سار عبد الله بن على ونزل حراو . وقف و أبو جعفر من الحج ليجد نفسه أمام ثورة عمه ولم يجد مفراً من  
الاستنجاد ب بى مسلم رغم ما كاو يكنه له من الحقد   رغم ما كاو ي هرم الخراسانى من تعال وما كاو يشعر به  

ا للدولة حتى أنه غلب على أبى جعفر   ال:ى كاو  فى قرارة نفسه من الأفضال والخدمات الكبيرة التى أداه
 أميراً للحج   "فكاو أبو مسلم يكسو الأعراا ويصلح الآبار   والطريق   وكاو ال:كر له" .

أمر المنصور أبا مسلم بالمسير لحرا عبد الله بن على   وال اهر أو عبد الله خشى غدر جندم من  
لولاء   لأبى مسلم لتخلص منهم وقتو منهم الكثيرين ولم يبق له  لا أهو  الخرسانية ال:ين كانوا يدينوو بالطاعة وا

 الشام .

سار أبو مسلم  لى حراو وانسحب عبد الله بن على من حراو  لى نصيبين وتحصن هناك   ولم يرد  
عليها    المنصور أو ينفرد أبو مسلم بالقيادة ف استدعى الق ائد المشهور الحسن بن قحطبة من ارمينية   وكاو والياً 

وأمرم أو يوافى أبو مسلم ف لحق به في الموصو . وتقدم أبو مسلم حتى نزل قريباً من عبد الله من ناحية نصيبين . 
وال اهر أو مراكز أهو الشام كان  حصينة منيعة ف لج  أبو مسلم  لى خطة سليمة لزحزحتهم عن مراكزهم  

ما ولى الشام ب مر من الخليفة وأنه متوجه لتق ليد ولايته  الاستراتيجية فكتب  لى عبدالله ب نه لم ي ت لقتاله و ن
وعندئ: خشى أهو الشام من الخراسانية أصحاا أبى مسلم على ديارهم وطلبوا أو يسيروا  لى بلادهم لحمايتها . 
م  وكاو عبد الله يعلم أو ما أعلنه أبو مسلم لم يكن  لا خدعة . وأنه لا بد أو يناصبه القتال ولكن أهو الشام ل

يقتنعوا ب:لك فقرر عبد الله الرحيو معهم نحو الشام وعندئ: تحول أبو مسلم فنزل فى معسكر عبد الله بن على  
فى الموضع الحصين . "وغور ما حوله من الميام وألقى فيها الجيف" واضطر عبد الله والشاميوو  لى النزول فى  

يلة زادت  لى أكثر من خمسة أشهر . وكاو أهو  موضع عسكر أبى مسلم   واستمر الصراى بين الفريقين مدة طو 
الشام أكثر فرساناً   ورغم حصانة المواقع التى احتلها أبو مسلم   ف رو الشاميين استطاعوا بعد شهر من المناوشات  

 من توجيه هجمة قوية نحو المعسكر العباسى وتمكنوا من زحزحته عن مواضعه .

ر دفة القتال فقد أق ام عريش كاو يجلل عليه فين ر  وتشير النصوص  لى مهارة أبى مسلم فى تسيي
  لى رجاله ف رذا رأى خللاً فى بو صفوفه أرسو الرسو  لى مختلف القواد لاتخاذ الموقف المناسب .

ولم يستطع أهو الشام أو يستفيدوا من ذلك النجاح المحقق ال:ى احرزوم   وفى شهر جمادى الثانى  
يتلخص تكتيك ه:م الموقعة فى أو أبا مسلم أمر الحسن بن قحطبة أو  ه  دارت المعركة الحاسمة   232سنة  

يعبئ الميمنة أكثرها  لى الميسرة وأو يترك فى الميمنة جماعة أصحابه وأشداءهم ولما رأى ذلك أهو الشام  
موا  كشفوا ميسرتهم وانضموا  لى ميمنتهم برزاء ميسرة أبى مسلم وهنا أمر أبو مسلم أهو الق لب والميمنة أو يهج

 على ميسرة أهو الشام . ونجح  ه:م الخطة وانهزم أصحاا عبد الله وتركوا عسكرهم .

اكتفى أبو مسلم بالانتصار ف  علن الأماو فى الناي وأمر بعدم الانتق ام من المنهزمين ولما كتب  لى  
. وكاو ذلك من    المنصور يعلمه بالنصر وبالاستيلاء على معسكر عبد الله أرسو المنصور مولام ليحصى ال نائم
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الأسباا التى أثارت غضب أو مسلم   وعمل  على زيادة الجفوة بينه وبين الخليفة . تقول ارواية أو أبا مسلم ق ال :  
 أنا أمين فى الدماء خائن فى الأموال .

أما عبد الله بن على وأخوم عبد الصمد بن على ال:ى كاو معه ف لج  عبد الله  لى أخيه سليماو ال:ى  
ه  وعندما عزل سليماو وطلب  ليه المنصور أو يبع  بعبد   239ياً على البصرة وتوارى عندم حتى سنة  كاو وال

 الله بعد أو أمنه ولكنه سجن وانتهى الأمر بقتله فيما بعد .

لج  عبد الصمد  لى موسى بن عيسى ولى العهد فى الكوفة وطلب  ليه الأماو وانتهى هو الآخر نهاية  
 شبيبهة بعبد الله .

وهك:ا ت لب المنصور على أولى الصعاا التى اعترضته بعد خلافته وهى ثورة أهو الشام بزعامة عمه  
 عبد الله وذلك بفضو رجو الدولة أبى مسلم الخراسانى ال:ى لم يلب  أو يلاقى مصرعه بدورم على يد  الخليفة .

 مقتو أبى مسلم الخراساني :
راساو كاو قد توطد بعد تخلصه من العرا ال:ين كانوا  مما سبق يتضح لنا أو سلطاو أبى مسلم فى خ

 يتوقوو  لى تق لد الأمور فى ولاية خراساو وازدادت سلطة أبو مسلم .

ه   لى أوائو أيام السف اح وذلك بعد   231والحقيقة أو النزاعبين أبى جعفر وأبو مسلم يرجع  لى سنة  
 لى أبى مسلم بخراساو ومعه العهد لأبى مسلم بولاية    مقتو أبى سلمة الخلا وعندما أرسو السف اح أخام أبا جعفر

خراساو وبالبيعة للسف اح ولأبى جعفر من بعدم ف لم يهتم الزعيم الخراسانى بولى العهد أى ب بى جعفر ال:ى كاو  
 يقول لأخيه اطعنى واقتو أبا مسلم فوالله  و فى رأسه ل درم .

اله عدة مرات من ذلك ما تقول الرواية من أنه  وحاول أبو العباي التق ليو من نفوذ أبى مسلم واغتي
أمرم باسق اط من لم يكن من أهو خراساو من جندم ليق لو من نفوذم ولكن أبا مسلم ادرك الحيلة وتجل  قوة  
أبى مسلم فى نفل الوق  عندما أرسو السف اح عمه عيسى بن على والياً بف اري وتقول الرواية أو عمال أبى مسلم  

بل  الأمر أو بعضهم أراد قتو عيسى بن على   وعلى ذلك كاو من الطبيعى أو يفكر  هناك تصدوا له بو و 
السف اح وأبو جعفر فى التخلص من "أمين ال محمد" بعد أو تخلصوا من "وزير ال محمد" وذلك حسب السياسة  

أبى    التى رسمها والتى كان  ترمى  لى ت كيد سلطاو الهاشميين . وي ن أو السف اح وافق على التخلص من
ه  طلب أبو مسلم من السف اح أو يوليه   236مسلم ولكنه عاد وأجو ذلك لفرصة أخرى . وأخيراً فى نهاية سنة  

 مرة الحج وأو يكوو نائبه يوم عرفة ولكن السف اح جعله تح  أمرم أخيه أبى جعفر ال:ى أخ:  مرة الحج لنفسه  
لأبى جعفر وعمد  لى ال هور بجانبه . ثم أنه عندما    وحضر من ولايته ارمينية من أجو ذلك وت ثر أبو مسلم وأسرها

وصله نب  موت السف اح وهم فى طريق العودة لم يسارى أبا مسلم ببيعة المنصور  لا بعد أو لف  الأخير ن رة  لى  
ذلك فى كتاا أرسله  ليه . وأثناء قتال عبد الله بن على لاح  الحسن بن قحطبة أو أبا مسلم يهزأ ويستخف  

لتى كان  تصله من أمير المؤمنين فكتب ب:لك  لى الوزير أبو أيوا . وأخيراً زاد التوتر عندما أرسو  بالكتب ا
 المنصور مولام ليحصى ال نائم التى استولى عليها فى معسكر أهو الشام .
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وأحل المنصور خطورة الرجو وحاول  بعادم عن خراساو معق له وموطن سلطانه   فعر  عليه أو يوليه  
ام ومصر   وطلب  ليه أو يسير  لى ولايته الجديدة   وشعر بو مسلم بما يضمرم الخليفة ف لم يقبو ما عر   بلاد الش

عليه . وقرر العودة  لى ولايته خراساو . ولكن المنصور رغبه ورهبه واتصو بنائب أبى مسلم في خراساو ال:ى  
به سار أبو مسلم  لى المنصور ليعت:ر له عما  هدد أبا مسلم وجعله يخضع لأوامر الخليفة . وبفضو  غراء بعو أصحا

بدر منه   وكاو المنصور فى ذلك الوق  قد سار من الأنبار  لى المدائن "لين ر مكاو العاصمة الجديدة" 
وق ابو رجال المنصور أبا مسلم قبولًا حسناً   واظهروا له ايات الإجلال وطم نوم ثم دخو أبو مسلم على المنصور   

ليفة يعاتبه ويعدد له هفوته وسقطاته . واعت:ر أبو مسلم عن ذلك ببلائه وما كاو منه   وما ق ام به  ف  قبو عليه الخ
فكاو رد المنصور . "يا ابن الخبيثة والله لو كان  أمه مكانك لأجزأت  نما عمل  فى دولتنا وبريحنا ف لو كاو  

 ه  . 232سنة  شعباو   15ذلك  ليك ما قطع  فتيلاً" . وأمر به فقتو تح  ناظريه فى  

وتقول النصوص أو جعفر بن حن لة لما ن ر  لى أبى مسلم مقتولاً ق ال للمنصور يا أمير المؤمنين عد من  
 ه:ا اليوم خلافتك" .

وبعد مقتو المنصور لأبى مسلم خطب الناي وح:رهم من الخروج من أنل الطاعة  لى حشة المعصية  
 البلاد بقوله   ولم يمنعنا الحق له من امضاء الحق فيه" .  وبرر موقفه من الرجو ال:ى أبلى فى سبيلهم أحسن

 
 

 
 الموقف فى خراساو عقب مقتو أبى مسلم :

 ث ورة سنب اذ :
لم يمر موت أبى مسلم بسلام وذلك أنه ق ام  بخراساو ثورة تطالب بدم أبى مسلم ه:م الحركة تزعمها  

ة ه:ا الرجو التى ق ال  بعودة أبى مسلم  رجو من  حدى قرى مدينة نيسابور أسمه "سنباذ" واستجاا لدعو 
 "وأنه لم يم  ولن يموت حتى ي هر فيملاء الأر  عدلاً" كثير من الناي .

واستطاى سنباذ أو يستولى على نيسابور وقومل والرى . وأتى بالكثير من أعمال العنف والتخريب  
الكثير من أعمال العنف والتخريب  والنهب ولكن جيوش الخليفة تمكن  من هزيمته بين هم:او والرى . وأتى ب

 والنهب ولكن جيوش الخليفة تمكن  من هزيمته بين هم:او والرى وانتهى الأمر بقتله .

ولكن ه:ا لا يعنى خضوى خراساو  ذ ست و البلاد أرضاً خصبة صالحة لقيام الحركات المعادية للدولة  
راساو ممن يدينوو ب فكار أبى مسلم ويعتقدوو  ه  ق ام الرواندية من أهو خ 242 ذ تقول الرواية أنه فى سنة  

بتناسخ الأرواح . ونادوا ب لوهية المنصور وساروا من خراساو  لى الهاشمية وحاول الخليفة أو يستعمو معهم اللين  
والسياسة ولكنه لم يوفق فى ذلك مما اضطرم  لى التشدد معهم واستعمال العنف والقوة فحبل زعماءهم ولكن  
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ى أو ق اموا بثورة هددت المنصور نفسه  ذ كسروا السجن وأخرجوا أصحابهم واتجهوا نحو الخليفة  الأمر تطور  ل
 ال:ى أظهر شجاعة نادرة فى قتلهم والتنكيو بهم .

وسي و حزا أبى مسلم ه:ا ق ائماً وسيضم  ليه كثير من أهو البلاد واتخ: ه:ا الحزا المناود للدولة  
 اللوو الأبيو وعلى ذلك أصبحوا يسموو بالمبيضة .شعاراً مضاد لشعار الدولة ألا وهو  

 ه:ا عن ثورات المشرق ذات الأفكار الخارجية .

 ك:لك عرف  الدولة بعو الثورات مثو : ثورة الخوارج فى الجزيرة تلك الثورة التى أخمدتها الدولة .

العجلى . ه:ا    ه  وهو جمهور بن مرار231ال:ى هزم سبناذ فى سنة    –والثورة التى ق ام بها الق ائد  
الرجو بعد أو هزم سنباذ واستولى على خزائنه   رفع راية العصياو   ولكن انتهى الأمر بهزيمة جمهور   ومقتو  

 الكثير من أصحابه . وهرا جمهور  لى اذربيجاو ولكن أصحابه قتلوم وحملوا رأسه  لى المنصور .

 

 
 ثورة عبد الجبار بخراساو :

ساو عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدى بثورة وسير  ليه الخليفة ابنه  ه  ق ام والى خرا 242فى سنة  
ولى عهدم المهدى ال:  تمكن من القضاء على الثورة بسهولة .ولكن المنصور حرص على ألا يضيع نفق ات  

 الحملة التى كاو قد جهد فى تجهيزها فوجهها  لى بلاد طبرستاو .

وسى بن كعب   ال:ى كاو بعيداً فى أقصى المشرق  ه  ق ام والى السند عيينة بن م 241وفى سنة  
بالثورة ولكن الدولة استطاع  أو تقضى عليه   كما أنها أقرت الأمور وقص  على الثورة التى ق ام  فى بلاد  

 الديلم وه:م الحملات حم  حدود الدولة وصانتها .

 موق ف العلويي ن :
اموا بها باسم ال البي  وانتق اماً وثارا لمقتو  عندما ق اموا بثورتهم  نما ق  –أو العباسيين كما نعرف  

العلويين واست لوا عطف الناي على العلويين خاصة في بلاد الحجاز . وحين بدأ محمد بن علي بن عبد الله بن  
العباي دعوته السرية كاو ح:راً واستند فى ادعائه بالخلافة  لى وصية أبى هاشم عبد الله   كما كاو شعار  

رضا من ال محمد" واستطاى ابنه  براهيم الإمِام ال:ى خلفه فى زعامة الدعوة أو يوجه جهودم  لى  الدعوة  لى "ال
خراساو حي  توجد القبائو العربية المت:مرة من الإدارة الأموية . وكلل  جهودم بالنجاح  لا أنه قتو قبو وصول  

 الشيعة العباسية  لى العراق واحتلالها الكوفة .

عوة أبا العباي عبد الله بن محمد خليفة للدولة العباسية وما أو تسلم العباسيوو  وقد بايع زعماء الد
مق اليد السلطة حتى ن روا  لى العلويين ن رة ريبة باعتبارهم المنافسين لهم على الخلافة ويشكلوو مصدر خطر  

من أصحابها الشرعيين .   على الدولة الجديدة . أما الشيعة العلويين فقد ن روا  لى العباسيين كم تصبين للسلطة
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وهك:ا دخو النزاى حول الخلافة مرحلة جديدة حي  أصبح نزاعاً بين الهاشميين أنفسهم . بين العباسيين  
 والعلويين .

على أو العلويين لم يكونوا متحدين أو متفقين على زعامة واحدة ت م كف احهم المسلح وغير المسلح  
لعلوية يعنى بالتالى أو ولاء الشيعة فى تلك الفترة لم يكن باتجام واحد  تجام العباسيين . ثم أو كثرة القيادات ا

 واضح نحو فرى علوى معين .

ق ام  حركة العلويين ضد أسرة بنى العباي فى المدينة  وكان  المدينة مركز الأسرة العلوية  
لحرص على قمع حركتهم  الكبيرة   وكاو المنصور   يعتقد أو للعلويين سلطاناً كبيراً هناك ول:لك فهو شديد ا

وعلى بسط سلطانه على الحرمين بصفته الإمام . واجتهد المنصور فى طلب مدير  الثورة وهما : محمد بن  
عبدالله بن الحسن ابن الحسن ال:ى يلقب "بالنفل الزكية" )وكاو يدعى بالنفل الزكية لزهدم ونسكه كما  

الزكية والسبب في مطالبة محمد بن عبد الله بن    يقول المسعودى( وأخوم  براهيم . وكان  الدعوة للنفل
الحسن بالخلافة أنه كاو يرى أحقيته فى الملك وذلك من قبو أو يلى المنصور وربما قبو أخيه أبى العباي . 
وتقول الروايات أو أبا مسلم كاو قد راسو عبد الله بن الحسن أبو محمد ه:ا وأنه عر  عليه الخلافة واو عبد  

وكاو يراسو جعفر الصادق ولم يقبلها ولولا ت خر الرسول فى العودة لربما انتق ل  الإمامة فعلًا  لى  الله قبلام . 
 الفرى العلوى .

وتقول الرواية أو عبدالله عندما عر  عليه ه:ا الأمر ق ال  نما يريد القوم ابنى محمد لأنه مهدى ه:م  
 الأمة .

عن الحضور مع من حضر عندم من بنى هاشم مع  وكاو محمد النفل الزكية وأخوم  براهيم قد تخلف ا  
من حج على أيام السف اح . وال اهر أو محمد أدعى أو المنصور كاو قد بايعه فى مكة فى أواخر أيام مرواو بن  
محمد وعلى ه:ا الأساي ق ام هو بالدعوة لنفسه . وهناك تفصيلات عن مطالبة المنصور لمحمد ولأخيه  براهيم  

 ه  حينما أعلن الثورة . 241نة  ه   لى س 236من: سنة  

فى ه:م الفترة تجشم العلوى الكثير من المشاق واضطر  لى التنق و بين البصرة والمدينة والسند  
والكوفة كما أرسو محمد أخوته وأبناءم فى سائر الأمصار والبلداو للدعوة له   ف  رسو ابنه علياً  لى مصر يدعو  

  ليه ولكنه قتو بها .

ه  ولكن ه:م المؤامرة   241أو يدبروا مؤامرة لقتو المنصور فى موسم الحج فى سنة  وحاول العلويين  
فشل  وراح ضحيتها بعو أصحاا محمد ال:ى كاو قد عاد  لى المدينة وتمكن بفضو تساهو واليها من الخروج  

ل وفو   ليه  عنها . وعزل المنصور ه:ا الوالى وعين مكانه محمد ابن خالد بن عبد الله القسرى وأمد بالأموا
سلطات واسعة فى كشف "تفتيش" المدينة ولكنه لم ينجح فى مهمته . فعين المنصور عاملاً اخر مكانه اسمه رياح  

ه  وجد الوالى الجديد فى طلب محمد ولكنه لم ينجح ف لج   لى   244بن عثماو بن حياو المرى وذلك فى سنة  
يل من الفرى الحسينى فقيدوا بالحديد والسلاسو وع:ا  سجن كو العلويين من أبناء الحسن من الفرى الحسنى ول

بعضهم بقسوة فى حضرة المنصور   بو قتو البعو . ويسير بعدد منهم  لى الكوفة حي  حبسوا . و زاء ه:م  
ه  وعلم   245الاجراءات التعسفية اضطر محمد أو يضع حداً له:م الم ساة وذلك ب و أعلن الثورة فى سنة  
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مد فحاول تلافى الثورة وحمو أهو المدينة المس ولية الجماعية . وكاو يساند الحركة العلوية  الوالى بما يدبرم مح
من الناحية الشرعية الق انونية الفقيه مالك بن أنل صاحب الم:هب المالكى . من ذلك أو مالك بن أنل حلو  

على مكرم يمين ول:لك لم    الناي من البيعة ومن يمين الولاء للمنصور فق ال لهم " نما بايعتهم مكرهين وليل
يف لح التهديد وتشاور العلويوو وكسروا السجن وحرروا أق اربهم ممن كانوا قد سجنوا وتوجهوا  لى دار الإمارة  

 واستولوا عليها وسروا الوالى .

وبعد أو استولى محمد على المدينة بدأ فى تن يمها الإدارى ف استعمو والياً وق اضياً وصاحب بي   
 لشرط   وك:لك أنش  ديواناً للعطاء وسجو فى الديواو أسماء أعوانه وأتباعه .السلاح وصاحب ا

وبدأ محمد يرسو الولاة  لى الأق اليم المختلفة   لدولته الناش ة   ف  رسو والياً  لى مكة هزم واليها  
 مهمته .  العباسى وبع  بآخر  لى اليمن   وبثال   لى بلاد الشام . ولكن ه:ا الأخير لم يستطع أو ينجح فى

ويمكننا أو نن ر  لى اختيار محمد للمدينة كمركز لثورته على أنه عمو لا يدل على بعد الن ر  
السياسى   وال اهر أو محمد نفسه كاو يعرف ذلك  ذ تقول الرواية أنه ق ال فى خطبته فى المسجد : "أو أحق  

والله بين أظهركم وأنتم عندى أهو قوة ولا  الناي بالقيام فى ه:ا الدين أبناء المهاجرين والأنصار" وق ال :  نى  
شدة ولكنى اخترتكم لنفسى ه:ا يعني أو المس لة فى ن رة كان  مس لة تق ليد وسنة لا تقوم على اعتبارات  
اقتصادية أو بشرية وه:ا لا يكفى بطبيعة الحال لأو ال روف كان  قد ت يرت عما كان  عليه فى الفترة الأولى  

 فى بداية الإسلام .

ندما بل  المنصور خبر الثورة جزى وطلب النصح من كو ما يمكنه نصحه رغم علمه بعدم خطورة ثورة  وع
محمد فى المدينة ف رنه لج   لى استعمال السياسة والمداراة وكتب  لى محمد يطلب  ليه العودة  لى الطاعة  

جزيو كما أنه سوغه ما أصاا من دم  ويعطيه الأماو المطلق له ولأهله ولكو من بايعه مع الوعد بالرزق والعطاء ال
 أو مال . ورد محمد بالرفو بطبيعة الحال .

وه:م المراسلات التى دارت بين المنصور وبين محمد النفل الزكية تبين الأسانيد الشرعية والجدل  
ا  الفقهى ال:ى اكن يستند  ليه كو من الفريقين فمحمد يقول : "ف رو الحق حقنا و نما أدعيتم ه:ا الأمر بن
وخرجتم له بشيعتنا"   كما يقول "أو أبانا علياً كاو الوصى وكاو الإمام فكيف ورثتم ولايته وولدم  حياء؟ ثم  

 ف اطمة بن  عمرو فى الجاهلية وبنو بنته ف اطمة فى الإسلام" . يقول: "وأنا بنوام رسول الله  

ماله وعلى كو أمر  ثم هو بعد ذلك يؤمن المنصور أو دخو فى طاعته وأجاا دعوته على نفسه و 
 أحدث   لا حداً من حدود الله أو حق اً لمسلم أو معاهد فقد علم  ما يلزمنى من ذلك .

وه:ا الشرط الأخير يدل على صلابة في الرأى فيما يتعلق بالأمور الدينية وهو يدل فى نفل الوق   
ي:كر بالأماو ال:ى أعطام لابن  على عدم بعد الن ر السياسى . كما أنه يلاح  أو أماو المنصور لا يعتد  به و 

 هبيرة ولعمه عبد الله بن على والأماو ال:ى أعطى لأبى مسلم .

ولم يكن من العسير على الخليفة العباسى أو يفند ادعاءات العلوى فهو يلف  ن رم  لى أنه فخر  
با . يحتج أو العباي من أعمام  بقرابة النساء لتضو به الجف اة وال وغاء ولم يجعو النساء كالعمومة لأو الله جعو العم أ
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أسلم تبعاً لما تقوله الآية : "وان:ر عشيرتك الأقربين" بينما لم يسلم أبو طالب ثم هو يفد حقوق على بن    النبى  
أبى طالب فى الخلافة ويدفع بعدم كف اءته ف رنه رغم سابقته فى الإسلام دعا النبى عندما مر  غيرم للصلاة  

وم السقيفة . ولما كاو فى الستة ال:ين عينهم عمر تركوم كلهم دفعاً ولم يروا حق اً له  بالناي ثم أنه لم ينتخب ي
 فيها .

وبعد أو يروى له قصة جهاد العلويين وفشلهم على أيام على ال:ى اجتمع الحكماو على خلعه وحسن  
ال:ين طلبوا ث رهم    ال:ى باعها من معاوية وحسين ال:ى قتو ثم تقتيو الأمويين لهم . ويقول أو العباسيين هم

 وادركوا بدمائهم وأنه لا يجوز له أو ي خ: ذلك حجة عليهم .

ه:ا عن دفع العلويين وتفنيد حججهم ثم هو بعد ذلك يبين ادعاءات العباسيين فى مطالبتهم بوارثة  
قوق العباي  خلافة النبى فيقول أو العباي كان  له سق اية الحج . وولاية زمزم فى الجاهلية والإسِلام ثم ي:كر ح

التى لا تنازى فى ه:ا الميرا  وهو أنه لم يبق من بنى  عبد المطلب بعد النبى غيرم بمعنى أنه يريد أو يجعو  
الخلافة تركه يرثها أقرا الناي  لى النبى وه:م هى وجهة ن ر أق ارا النبى والشيعة . وهى فى الحقيقة بعيدة  

 عن السنة وعن روح الإسلام .

ن الفريقين . وكاو على القوة أو تقرر لمن تكوو الخلافة .وندا المنصور  تلك كان  حجج كو م
عيسى بن موسى ولى العهد لمحاربة العلوى وأرسو معه ابنه محمد واقترا عيسى من المدينة   واستشار محمد  

هم بتفكيرهم  النفل الزكية اتباعه ف  شار عليه البعو بالخروج من المدينة ولكنه أخ: برأى الق ائلين بالمق ام ثم أن
المثالى التق ليد  الساذج فكروا كما فعو النبى فى حفر خندق يحميهم من المهاجمين . ه:ا مع أو بعضهم لم  

 ي ب عنه ضعف ه:ا الموقف من الناحية العسكرية الاستراتيجية .

ولم يكن ت ييد أهو المدينة لمحمد قوياً   كما خرج  ناي من أهو المدينة ب:راريهم وأهليهم  لى  
الأعرا  والجبال وبقى محمد فى شرذمة يسيرم وأمر المنصور نائبه ألا يق اتو أهو المدينة  لا فيما ندر وأو  
يتسامح معهم   ولكنه ألح عليه فى القبو على محمد وعدم تمكينه من الهرا وأو يعلن مس ولية جميع القبائو  

اتخ: معهم بعو الاجراءات العنيفة ولكنه   ذا تمكن النفل الزكية من الفرار . وعرف محمد خنوى المدنيين و 
سمح فى اخر الأمر لمن يريد الخروج منهم أو يخرج . وحاصر عيسى المدينة وسد مناف:ام وتمكن جندم من  
الوصول  لى الخندق فردموم وتفرق مع م اتباى محمد النفل الزكية ال:ى سقط قتيلًا بعد قتال سريع مجيد  

 م .261كانوو أول "ديسمبر"  ه  245وذلك فى منتصف رمضاو سنة  

ولم يكن للثورة العلوية من رد فعو فى المدينة لا اضطراا السوداو فى البلد ال:ين استولوا على  
 بعو أمتعة الوالى الجديد ولكن أمرهم انتهى الى الهدوء .

  وهك:ا قضى المنصور على محمد النفل الزكية ولكن بقى أخوم  براهيم ال:ى خرج فى البصرة والتى
 كان  ثورته أشد خطراً على المنصور .

 ثورة  براهيم بن عبد الله بن الحسن أخى محمد بالبصرة :
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لأخيه محمد   وأغلب ال ن أو الأخوين كانا قد اتفق ا على أو   –كما سبق القول   –كاو  براهيم يدعو  
خر ولو عرف  براهيم كيف  يعملا منفصلين   وذلك حتى تتم المباغتة للدولة وحتى  ذا ما انهزم أحدهما نجا الآ 

يست و ال روف ويسير بجيوشه ضد المنصور وق  أو كاو المنصور فى ضعف نتيجة لانتشار قواته فى أطراف  
 الدولة لربما انته  ثورته فى البصرة بالنجاح .

وكما تقول الروايات اتخ:  براهيم المشرق مجالاً لنشاطه وذلك فى ف اري وكرماو والأهواز وذلك قبو  
 ه البصرة واستقرارم بام .قدوم

ه  بداية طيبة وكان  ال روف مواتية له   245وبدأ  براهيم حركته فى البصرة فى شهر رمضاو سنة  
 ذ تقول رواية خليفة بن خياط   التي ترجع  لى شهود عياو ل حدا  أو الولى سفياو بن معوية بن يزيد بن  

ثم قوى أمرم بما استولى عليه من دواا الجند وما أخ:م من  المهلب سلم دار الإمارة  لى  براهيم من غير قتال  
الأموال بعد الاستيلاء على دار الإمارة   واستطاع  طلائع قواته أو حرز بعو النصر على القوات العباسية  
ف استول  على الأهواز بعد أو ألحق  الهزيمة بواليها   كما نجح  فى دخول ف اري وتمكن  من تملك مدينة  

 المركز الاستراتيجي الممتاز فى ذلك الوق  .  واسط   وهي

ولم يكن لدى المنصور    لا ق لة من العسكر    ذ كان  جيوش الدولة موزعة في الحجاز وفى خراساو  
وفى افريقية التى كان  مضطربة أيضاً . وأحل المنصور بحرج موقفه ف  ظهر الزهد والتنسك والتقشف . ولكن  

استدعى عيسى بن موسى من المدينة وطلب بعو جيوشه التى كان  بالرى  سرعاو ما استعاد رباطة ج شه ف 
وكتب  لى المهدى ابنه ي مرم بارسال القوات لاستعادة الأهواز ووجه عيسى بن موسى  لى قتال  براهيم وطلب  
  أهو الكوفة من  براهيم المسير ليستعين بهم ولكن النصوص تقول أنه كاو مثالياً فخشى أو خرج أهو الكوفة

  ليه أو تفتك خيو المنصور بنسائهم وأطف الهم .

فرسخ   26وأخيراً خرج  براهيم من البصرة للق اء عيسى ونزل فى موضع يعرف باسم باخمراء "على بعد  
من الكوفة" وحسب تق اليد هؤلاء الثوار المثاليين   وكما حد  فى المدينة رفضوا أو يق اتلوا فرق اً حتى  ذا ما  

ة غيرها للقتال وأصروا على أو يق اتلوا صف ا مثو أهو الإسلام رغم ما قيو لهم من أو الصف  انهزم  فرقة خرج  فرق
 ذا انهزم تداعى سائرم واقتتو الناي قتالًا شديداً   وانتصر أصحاا  براهيم فى البداية ولكن الأمر انتهى  

 ه  . 245من ذى القعدة سنة   15بهزيمتهم وبمقتو  براهيم فى  

 رة العلوية وخلص الأمر للعباسيين .وب:لك اندحرت الثو 

 

 بن اء مدين ة ب  داد :
انصرف اهتمام المنصور  لى تشييد حاضرم جديدة للدولة   وكاو قد شرى فى ذلك   عقب توليه  
الخلافة مباشرة . فتقول النصوص أنه كاو يبح  عن موضع مناسب لتلك العاصمة . وكاو السف اح قد استقر فى  

ولما كان  الهاشمية على الضفة اليسرى   –وهى التى استقر فيها المنصور فى أول عهدم  الأنبار فى الهاشمية  
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للفرات ف رنها كان  قريبة من الكوفة . والكوفة كان  مركز العلويين وهى التى سبب  الكثير من الق لاق و  
 .للدولة الأموية ربما كاو ه:ا هو السبب فى عدم اختيار ذلك الموضع لبناء العاصمة الكبرى  

وتجمع الروايات على أو المنصور لم يبن مدينته الجديدة فى مكاو قفر خال من السكاو بو أو  
الكتاا ي:كروو عدداً من الأماكن العامرة بالقرا منها وي:كروو من بين ه:م الأماكن ب داد على الضفة  

 ال ربية لنهر دجلة وربما كان  ه:م القرية نواة عاصمة المنصور المستديرة .

ب داد يعنى "عطية الله" وتقول النصوص أيضاً أو المنصور عندما بناها سماها "مدينة السلام" واسم  
 وكاو يطلق على المدينة أيضاً اسم المنصورية وذلك نسبة  لى بانيها وك:لك عرف  باسم الزوراء .

متاز من  وكاو اختيار المنصور ل:لك الموضع موفق اً وذلك أو ازدهار المنطقة يرجع  لى مركزها الم
نواحى كثيرة . ف الأر  فى ه:ا المكاو خصبة جيدة بسبب وقوعها بين دجلة الفرات فى ذلك الموضع ال:ى  
تضيق به المسافة بين النهرين   فكاو يمكن تهي ة وسائو الرى فيها بسهولة عن طريق القنوات التى تصو بين  

جعو المدينة فى موضع استراتيجي حصين  النهرين والتى كان  صالحة للملاحة . ووجود ه:م القنوات كاو ي
فتقول الرواية أنه قيو للمنصور عندما اختار ه:ا الموضع : "أن  بين أنهار لا يصو  ليك عدوك  لا على جسر أو  
قنطرة ف رذا قطع  الجسر وأخرب  القنطرة لم يصو  ليك . ودجلة والفرات والصراة خنادق ه:م المدينة   وأن   

 وواسط الموصو والسواد وأن  قريب من البر والبحر والجبو .متوسط للبصرة والكوفة  

ه  وق ال "بسم الله والحمد لله والأر  لله   245ووضع المنصور بيدم أول لبنة فى بناء المدينة فى سنة  
 يورثها من يشاء من عبادم والعاقبة للمتقين ثم ق ال ابنوا على بركة الله" .

ار ق امة   ق ام  الثورة العلوية فى المدينة والبصرة فصرف  وبعد تخطيط المدينة   وبلوا السور مقد
 المنصور كو همه  ليها وترك البناء حتى تم له القضاء على النفل الزكية وأخيه  براهيم .

واستلزم البناء جمع عدد كبير من الصناى والفعلة من مختلف الجهات وهناك تفصيلات عن العمال  
رى . وأشرف على البناء وحساا النفق ات قوم من ذوى الفضو والعدالة  ومراتبهم من : الأستاذ  لى الروزكا

 والفقه وذوى الأمانة والمعروفة بالهندسة من هؤلاء الفقيه الشهير أبو حنيفة النعماو صاحب الم:هب الحنفى .

وقسم  المدينة  لى أربعة مناطق تسمى أرباى وذلك تح   شراف أربعة من القواد يسهروو على  
استمر طوال أربع سنوات . وخطط  المدينة ورسم  حسب خطة جعلتها تتسع فى شكو دائرى .   العمو ال:ى

ف النص يقول "وجعو المدينة مدورة ل لا يكوو بعو الناي أقرا  لى السلطاو من بعو" وبدء ببناء قصر الخليفة  
المدائن القديمة  فى وسطها   أقرا و لى جانب القصر بنى المسجد الجامع . ويفهم من النصوص أو مدينة  

أمدت ب داد بكثير من مواد البناء الكبيرة التى ق ام  عليها وحول نواة المدينة أى حول القصر والجامع  
تجمع  ب داد فى شكو دائرى وقسم   لى أحياء منفصلة تخترق ه:م الأحياء طرق عريضة مستقيمة كاو يبل   

مجارى الميام   وأقيم  فوقها القناطر وانش    ذراعاً واتسع  المدينة وعمل  فيها   41عر  الطريق منها  
الصهاريج   وحصن  المدينة تحصيناً قوياً حتى تكوو الإقِ امة فيها م مونة ثم أحيط  بسورين أحدهما من الداخو  
والآخر خارجى   وكاو السور الداخلى أعلى من السور الخارجى . وكان  المنطقة بين السورين تسمى الفصيو . 
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أربعة أبواا المسافة بين كو باا من أبوابها والباا ال:ى يليه تقدر بميو . ومن ه:م الأبواا  وجعو للمدينة  
باا خراساو وكاو يسمى باا الدولة لإقبال الدولة العباسية من خراساو وهو فى الشرق وباا الكوفة ال:ى  

فى اتجام الجنوا باا البصرة   يسمى أيضاً باا الكرخ اتجام الكوفة وفى اتجام الحجاز وفى ال را باا الشام   و 
وهو يوصو  لى منطقة الأهواز وف اري وخوزستاو . ويق ال أو المنصور لم يصنع للمدينة أبواباً جديدة ولكنه  
استجلب لها الأبواا من مدينة واسط باستثناء باا الشام ال:ى صنعه المنصور . وشعر المنصور بضيق قصرم  

ى بعد الإنتهاء من المدينة المسورة وخارج أسوارها الشرقية قصراً ثانياً هو  وسط المدينة التى تموج بالسكاو   وبن
قصر الخلد . وحد  ش ب بين أهو السوق ف اضطر الخليفة أو يخرج أهو الأسواق من المدينة وأو يسكنهم فى  

د وشمال  منطقة الكرخ فى الجنوا . وبنى أيضاً المنصور الجزء الشرقى من ب داد وأنش  فى ه:ا المكاو الجدي
القصر ال:ى خصص ليكوو معسكراً لولى العهد المهدى قصر "الرصافة" ووزع  الأراضى المحيطة بالمدينة  

 كاقطاعات لأق ارا المنصور ولمواليه ولكبار رجال الحاشية

ومن ه:ا الوصف يمكن أو نرجح أو المنصور عندما بنى مدينته كاو يهدف  لى بناء معسكر لجندم  
عن مدينة الكوفة بمعنى أو نش ة ب داد كان  أشبه ما تكوو بنش ة المدو التى بني  فى  الخراسانية بعيداً  

صدر الإسلام مثو : البصرة والفسطاط والقيرواو التى أسس  لتكوو قواعد عسكرية للجند العربى فى تلك  
 الأق اليم .

 

 بعو م اهر ن ر الدولة :
اضرة الأمويين ف الخليفة العباسي ظهر  وظهرت المدينة الجديدة بم هر يختلف عن مدينة دمشق ح

بم هر الإمام أولاً وقبو كو شئ أولاً وقبو كو شئ وكلمة الإمام هنا لها معنى دينيناً أكثر من كلمة الخليفة أو  
 كلمة أمير المؤمنين ف الإمام هنا مشتقة من  مامة الصلاة .

 دة التى كاو يلبسها الرسول  وعمو العباسيوو على ت كيد صفتهم الدينية ه:م فكانوا يرتدوو البر 
ه:ا فى الوق  ال:ى عهدوا فيه بجزء كبير من سلطانهم الزمنى  لى الوزير   ووظيفة الوزير تعتبر تجديداً  
عباسياً فيما يتعلق بردارة الدولة وذلك أو اللقب لم يعرف عند الأمويين قبو ذلك . كاو اللقب عند الأمويين  

 هو لقب الكاتب .

 العباسى نفسه بم اهر الأبهة والع مة .وأحاط الخليفة  

  وهؤلاء كانوا يكونوا   أما عن البلاط العباسى   فكاو ي هر فيه  لى جانب أفراد الأسرة وأل النبي  
طبقة الأعياو    لى جانبهم كاو ي هر كبار رجال الدولة والموالى   كما كاو هناك القراء والفقهاء والأطباء  

لموسيقيوو والمضحكوو والخصياو . كو ه:ا يعنى أو خليفة ب داد لم يعد شيخ قبيلة  وعلماء الف لك والشعراء وا
 بو أصبح وري  ملوك ف اري .
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ولم تعد الوظائف الكبيرة فى الدولة وفق اً على النبلاء بو أصبح  تمنح وك:لك أصبح  الملابل  
الق لانل الطويلة التى أمر    الرسمية التى تعرف بالخلع هى السمة المميزة لأصحاا الرتب الكبيرة   وك:لك

 المنصور كبار موظفيه بلبسها .

و ذا كاو الأمويوو قد عرفوا وظيفة الحاجب وهو الرجو ال:ى ين م مق ابلات الخليفة ف رو الخليفة  
العباسى أصبح بعيداً كو البعد عن العامة بفضو عدد كبير من الحجاا والموظفين ورجال الدولة ال:ين كانوا  

 ع مرور الوق  .يزدادوو عدداً م

و لى المنصور يرجع الفضو فى وضع ن م الدولة العباسية فقد حاف  على الن ام الساسانى البيزنطي  
ال:ى كاو معمولاً به على أيام الأمويين كما أنه جدد بناء ه:ا التن يم ف  صبح على كو ولاية عامو أو وال وكاو  

 لأفراد الأسرة نصيب كبير فى ه:م الولايات .

 : البري د
وبفضو ن ام البريد ال:ى عرفه الأمويوو وال:ى توسع فيه المنصور استطاى الخليفة أو يفر  رق ابة  

 شديدة على  دارة الولايات المختلفة .

وكاو على أصحاا البريد أو يقوموا بكو الاستعملات رغم أو عملهم كاو يتركز في  مداد الخليفة  
ام وظائفهم فى أعمالهم   وكان  تق ارير أصحاا البريد لها أهمية  بالمعلومات المتعلقة بقيام الولاة باداء مه

خاص فعن طريق ه:م التق ارير كان  تعرف حالة المحاصيو فتتخ: الاجراءات المناسبة فى الوق  المناسب  
عندما يكوو الوق  وق  جدا . وكان  احصاءات البريد ه:م المصدر ال:ى استقى منه الجيو التالى علم  

 ى ازدهر عند العرا .الج رافية ال:

وتقول النصوص أو المنصور ق ال : "ما احوجنى أو يكوو على بابي أربعة نفر لا يكوو على بابى أعف  
منهم هم أركاو الدولة ولا يصح الملك  لا بهم . أما أحدهم فق ا  لا ت خ:م فى الله لومة لائم   والآخر صاحب شرطة  

 ي لم الرعية ف رنى عن ظلمها غنى ثم عص على أصبعه  ينصف الضعيف من القوى وصاحب خراج يستقصى ولا
السبابة ثلاثة مرات يقول فى كو مرة أم قيو : ما هو يا أمير المؤمنين ؟ ق ال : صاحب بريد يكتب خبر هؤلاء على  

 الصحة .

 الفق ه :
  ضم المنصور  لى بلاطه كبار الفقهاء وأصحاا المعرفة بعلم الحدي  والفقه   وكاو تقريب الفقهاء

 يعنى أو الدولة المثالية التى تعتنى بنشر العدل والشرى أصبح  حقيقة واقعة .

وفى ذلك الوق  كاو مؤسساً الم:هبين الكبيرين ألا وهما : الم:هب الحنفى والم:هب المالكى على  
م بثورته فى  قيد الحياة كانا يميلاو  لى العلويين يق ال أو أبا حنيفة كاو يميو  لى ابراهيم بن عبدالله عندما ق ا

 البصرة .
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وأبو حنيفة النعماو بن ثاب  كاو من الموالى ه:ا ولو أو أصحابه وتلامي:م سيضعوو له نسباً يرجع  
  لى ملوك أل ساساو .

م  262ه  /  251وعاش أبو حنيفة في الكوفة وكاو يشت و بتجارة الحرير   وتوفى أبو حنيفة فى سنة  
فى الكوفة وكان  له اراؤم الفقهية وفتاويه . وتتميز مدرسة أبو حنيفة  فى ب داد . كاو قد ق ام برلق اء الدروي  

 فى التوسع فى استعمال "الرأى" وك:لك القياي .

أما عن مالك بن أنل مؤسل الم:هب المالكى بالمدينة فقد عرف بميله للعلويين أيضاً   وال اهر أنه  
ل الزكية .ولكن الخلف اء سيقدروو مالك فيما  عوقب وضرا بالسياط له:ا السبب وذلك بعد أو فشل  ثورة النف

بعد وسيزورم هاروو الرشيد عند أدائه فريضة الحج وذلك قبو موته بق ليو . وبينما كاو اتباى مالك ينشروو  
م:هبهم فى بلاد العرا خاصة وفى الأندلل   دخو الحنفيوو فى خدمة الدولة وعملوا على نشر م:هبهم وخاصة  

حد تلامي: أبو حنيفة" منصب ق اضى القضاة   ف  صبح الم:هب الحنفى هو الم:هب  بعد أو ش و أبو يوسف "أ 
 الرسمى .

وهو يهتم   ومدرسة مالك بن أنل مبنية على الأحادي  وذلك بسبب وجودم فى مدينة الرسول  
تعارف    بالمتن أكثر من اهتمامه بالإسناد وهو علاوة على اتخاذم القراو والسنة ك صلين للتشريع يضيف  ليهما ما

 عليه أهو المدينة أى أنه يرى أو الإجماى هو  جماى أهو المدينة .

 ه  : 251فتنة الموصو سنة  
وبت سيل العاصمة الجديدة ب داد أصبح  سياسة الدولة شرقية ورغم أو المنصور اهتم اهتماماً كبيراً  

السياسة الحازمة لم تمنع قيام  بت مين وصيانة حدود دولته فعمو على تعقب الخارجين والقضاء عليهم ف رو ه:م  
ه  والق اق و التى أثارها الأكراد به:م   251الثورات فى كثير من الجهات من ذلك ثورة الخوارج بالموصو سنة  

الجهات مما جعو المنصور يستعمو خالد بن برمك على الموصو فقهر خالد المفسدين وكان  له هيبة فى نفوي  
 الناي .

 ثورة أستاذ سيل :
ه    وكان  ه:م   251ساو ثورة بقيادة رجو يعرف باسم استاذ سيل وذلك فى سنة  ق ام  بخرا

الثورة خطيرة مثلها فى ذلك مثو الثورات الم:هبية التى ق ام  بريراو . فيق ال أو ه:ا الرجو كثير من الاتباى  
انتهى بالهزيمة  "وغلب على عامة خراساو" .واستطاى أو يوقع الهزيمة بعدد من الجيوش العباسية   ولكن أمرم  

 بعد أو سبب للدولة متاعب شديدة .

 
 السياس ة الخارجي ة :

 الحرا ضد بيزنطة :
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أما عن السياسة الخارجية ف رنها كان  تتخلص فى الصراى ال:ى أصبح تق ليداً بين الإسلام وبين الدولة  
لتوسع الإسلامي وانته   البيزنطية  ولقد طال الصراى ضد بيزنطة لمدة زادت على أربع قروو هى التى بدأت با

م بالحروا الصليبية . ورغم طول ه:م الفترة كان  ه:م الحرا سقيمة لم يستطع أحد طرفيها أو  2295سنة  
يحرز أثناءها انتصاراً حاسماً وخلال ه:م الفترة عرف  بيزنطة عصراً من القوة على أيام الأباطرة الأيسوريين وكاو  

ات   مس لة النزاى الداخلى في بينزنطة من أجو عبادة الصور ثم    ه:ا من أسباا رجحاو كفة بيزنطة ولكن
ه  لكى   249الاضطرابات التى تلتها ف اضعف  من قوةبيزنطة هك:ا كان  الفرصة مواتية للمنصور فى سنة  

 يوجهه جوماً ضد البيزنطيين .

و الخلافة كان  أق و  والحقيقة أو الامبراطورية البيزنطية لم تكن مهددة تماماً من جانب الخلافة كما أ
عرضة للخطر من جانب البيزنطيين وله:ا السبب يطلق بعو الكتاا الأفرنج على ه:م الحرا اسم "حرا  
الع مة" فهو يرى أو ه:م الحرا لم تكن ضرورية ولكن الإسلام كاو عليه أو يشعر دولة الكف ار بسطوته  

ى تعرف باسم "الصوائف والشواتى" وهو يرى أو  وهيبته وله:ا كان  تقوم القوات الإسلامية بتلك الحملات الت
 المصالح الاقتصادية بين بيزنطة وبين الإسلام كان  توجب قيام اتاق ودى بين الطرفين .

وعلى أية حال كاو مجال العمليات العسكرية ضد بيزنطة فى المنطقة المحاذية لجبال طوروي فى الشرق  
اصم" أو "الث ور" ومعناها الحد ال:ى يفصو بين دولة الإسلام  وهى المنطقة التى عرف  عند الكاا باسم "العو 

وبين دولة الكفر خلف ه:م المنطقة كان  توجد الممرات والمناف: فى الجبال وكان  ه:م الممرات محمية  
بالقواعد والق لاى   وه:م القواعد كان  مدنا اغريقية قديمة جددها العرا وأعادوا بناءها وحولوها  لى حصوو  

:م الحصوو أذنة طرطوي والمصيصة وسميساط وملطية   ومرج دابق   وخلف ه:م الق لاى كان  تمتد  وأهم ه
أق اليم اسية الص رى وهى أر  الروم وه:م الأر  كان  هدف القوات الإسلامية خلال الصوائف والشواتى  

او هو عاصمة الدولة  ترهب بها الأعداء وترجع بالسبى والم انم أما عن الهدف الحقيقى للجيوش الإسلامية فك
 البيزنطية . ولكن قوات الاسلام لم تستطع تحقيق الاستيلاء على القسطنطينية .

وال:ى يلاح  هو أو الصوائف لم تكن ت:هب على أيام المنصور  لى بيزنطة  لا  ذا كاو العسكر غير  
سنة صائفة لش و السلطاو  ه  " لم يكن للناي فى ه:م ال 232منش لين فى اخماد ثورة . تقول الرواية فى سنة  

 بحرا سنباذ" .

وله:ا السبب نجد أو فى السنة التالية يتمكن الامبراطور قسطنطين من أخ: ملطية ويهدم أسوارها  
 ولكن المسلمين استطاعوا أو يستعيدوها وأعادوا بناءها وعمروها .

وعلى ذلك ف لم    ه  بين المنصور وبين الامبراطور قسطنطين 239وبعد ذلك عقدت معاهدة فى سنة  
 ه  بعد أو انتهى المنصور من حرا العلويين . 246تعد ال ارات  لا فى سنة  

 خلع عيسى بن موسى من ولاية العهد والبيعة للمهدى :
ه  أو يحو الناي من البيعة له وذلك بعد ض ط شديد من المنصور   242اضطر عيسى فى سنة  

منصور البيعة لابنه المهدى بدلًا من عيسى ال:ى أصبح يلى  استعمو فيه الكثير من الأساليب العنيفة وأخ: ال
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وتقول الرواية أو عيسى ق ال "أنا ذا أشهد أو نسائى طوالق ومماليكى أحرار وما   –المهدى فى ولاية العهد  
 أملك فى سبيو الله تصرف ذلك فيمن رأي  يا أمير المؤمنين" .

 كاو غداً فصار بعد غد" .  ويق ال أو الناي تندروا بعد ذلك بقولهم : "ه:ا ال:ى

 

 

 وف اة المنص ور :
 ه  توفى المنصور وكاو فى طريقه  لى الحج بالقرا من مكة . 251وفى شهر ذى الحجة من سنة  

وكاو المنصور كما تصفه الروايات من الحزم وصواا التدبير وحسن السياسة على ما تجاوز كو وصف  
يات والعزل وشحن الث ور والأطراف وأمن السبو   والن ر فى  فقد كاو يش و صدر نهارم بالأمر والنهى والولا

الخراج والنفق ات   ومصلحة معاش الرعية .. ف رذا صلى العصر جلل لأهو بيته ف رذا صلى العشاء الأخيرة جلل ين ر  
فيما ورد من كتب الث ور والأطراف .. وشاور سمارم ف رذا مضى ثل  الليو ق ام  لى فراشه وانصرف سمارم   

 ا مضى الثل  الثانى ق ام فتوض  وصلى حتى يطلع الفجر ثم يخرج فيصلى بالناي   ثم يدخو فيجلل فى أيوانه .و ذ
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 خلاف ة المه دى
 ه  269 – 251

 

بالقرا من مكة وهو فى طريقه لأداء الحج   واحتف و بت بينه وأخ:   –كما سبق القول   –مات المنصور  
 البيعة لأبنه .

أخ: البيعة للمهدى هو ابنه موسى "الهادى" وكاو من بين الحاضرين    ويفهم من النصوص أو ال:ى
عدد من كبار رجال الدولة   وبعو عمومه الهادى بو وت:كر الرواية أو عيسى بن موسى   ولى العهد الثانى  

   كاو حاضراً بدورم كاو متردداً   والنص يقول : "أبى من البيعة" ولكنه بايع .

لى المهدى ال:ى كاو بب داد فى منتصف شهر ذى الحجة وأرسل   ليه  ووصو نب  وف اة المنصور  
   والقضيب وخاتم الخلافة . اشارات الملك وهى : بردة النبى  

وفى ب داد تم  البيعة الثانية للخليفة الجديد وهى "بيعة العامة" وأولى المشاكو التى اعترض   
ى العهد الثانى . ومر عيسى بن موسى بنفل  المهدى هى ولاية العهد   فقد كاو عيسى بن موسى هو ول

المحنة التى عرفها فى عهد المنصور و فقد التعر  للاضطهاد والتهديد والترغيب ومحاولة اقناعه عن طريق  
ه    وبايع للمهدى   كما بايع ابنه موسى الهادى بولاية العهد .  261الفقهاء والقضاة خلع نفسه فى أوائو سنة  

ل د   وأحضر أهو بيته وأخ: بيعتهم   ومخرج  لى الجامع ومعه عيسى بن موسى فخطب  ثم جلل المهدى فى ا
 الناي وأخبرهم بخلع عيسى والبيعة للهادى ف  سرى الناي لمبيعاته .

أما عن العلويين ف لا ت:كر الروايات أنه ق ام ب عمال عنيفة ضدهم وكاو المهدى كما تقول الرواية  
افتتح أمرم برد الم الم وكف عن القتو وأمن الخائف وانصف الم لوم .  لا أو    محبباً  لى الخاص والعام . لأنه

المهدى كما يفهم من النصوص استثنى بعو العلويين من التمتع بالعفو   وهو الحسن بن  براهيم بن عبد الله  
علوى الأماو  بن الحسن بن على مما اضطرم  لى الهرا من سجنه واق لق ذلك الخليفة ولكن الأمر انتهى بطلب ال

 من الخليفة ف  منه المهدى ووصله .

وأطلق المهدى كما تقول الرواية ابنى داود بن طهماو   ال:ى اكن يناصر  براهيم فى البصرة  
تقريباً شديداً واستوزرم وقرا داود بدورم الزيدية من العلويين "فجمعهم   –بن داود   –وقرا ابنة يعقوا  

 را" وكاو ذلك من الأسباا التى دفع  الشاعر بشار بن برد  لى أو يقول  وولاهم أمور الخلافة فى الشرق وال
 بيتيه المشهورين :

 

  و الخليف  ة يعق  وا ب  ن داود بن  ى أمي  ة هب   وا ط ال نومك  م

 خليف  ة الله بي ن الن اى والع  ود ضاع   خلافتك  م يا ق  وم ف التمس  وا
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ترك مق اليد أمور الدولة  لى وزيرم فتخلص منه   سجنه   وذهب  وال اهر أو الخليفة أدرك خطورة أمر  
بصرم فى السجن   وبقى محبوساً حتى عهد هاروو الرشيد    ذ شفع  ليه فيه يحيى بن خالد بن برمك   ف  مر  
الرشيد باخراجه من سجنه   وأحسن  ليه ورد  ليه ماله   وأختار يعقوا الإق امة فى مكة ف  ق ام بها حتى مات فى  

 ه  . 212ة  سن

 موقف الخ  وارج :
كاو الخوارج يلج وو كعادتهم  لى القيام ب عمال العنف والشدة من ذلك ما ت:كرم النصوص من قيام  

ه  تزعمها رجو يعرا باسم يوسف بن  براهيم ويلقب "بالبرم" وقد قيو أنه   261ثورة خارجية بخراساو فى سنة  
الروذ والجوزجاو   ولكن جيوش الخليفة استطاع  القضاء على    كاو حرورياً واستطاى الت لب على بوشنج ومرو

الثوار والقبو على يوسف ه:ا ال:ى سيق  لى الرصافة حي  قطع  يدام بها ورجلام وقتو هو وأصحابه وصلبوا  
 على الجسر .

وفى أواخر ه:م السنة ق ام  ثورة خارجية أخرى بنواحى الموصو   ينفرد ب:كر تفصيلات دقيقة عنها  
ة بن خياط فى تاريخه   كما ينفرد بريراد نص الرسائو المتبادلة بين الثائر الخارجي عبد السلام اليشكرى  خليف

الكثير من المتاعب    –ال:ى استولى على مع م ديار ربيعة    –والخليفة المهدى وقد سبب  حركة اليشكرى  
 للدولة   وذلك قبو أو يقضى عليها ويقتو زعيمها .

 الحركات الم:هبية :

 حركة المقنع :
أما عن الحركات الم:هبية التى اشتهرت بها خراساو من: مقتو أبى مسلم ف رنها انتج  على أيام  
المهدى ثورة كبيرة ق ام بها رجو يعرفه الكتاا بلقب "المقنع" وه:ا الرجو كاو يؤمن بالتناسخ   واسم ه:ا  

حلول فق ال : "أو الله خلق أدم فتحول فى صورته  الرجو هاشم وهو من مرو الروذ    واعتنق هاشم فكرة التناسخ وال
  ثم فى صورة نوح وهلم جرا  لى أبى مسلم الخراسانى ثم تحول  لى هاشم   وكاو ه:ا يعنى أو روح الله قد  
تقمصته وعلى ذلك يقول بعو الكتاا أنه ادعى الألوهية . وبدأت الدعوة التى ق ام بها المقنع فى منطقة كش  

والتف حوله جمع كثير وأيدم أعداء الدولة من أتباى م:هب أبى مسلم   –راء النهر  من أر  ما و  –ونسف  
ال:ين عرفوا بالمبيضة ببخارى والص د   وساعد ه:م الثورة قيام الثورة الخارجية فى خراساو "ثورة البرم" 

كما استطاى أو   وك:لك أعانة الترك ال:ين استنجد بهم فتمكن المقنع من السيطرة على الإق ليم فى وق  ق ليو  
يحقق عدداً م الانتصارات على قوات الخلافة التى سارت ضدم .وكاو الرجو ي هر أمام الناي مرتدياً قناعاً   ه:ا  
القناى منسوج بخيوط ال:هب حتى يبهر الأبصار عن طريق  شراق الأنوار الإلهية كما كاو يدعى . وتقول  

بب عرف بالمقنع وربما كاو السبب فى ارتدائه ذلك القناى  النصوص أو أتباعه كانوا يسجدوو له   وله:ا الس
 هو محاولته  خف اء تشويه وجهه . ذ تقول الرواية "أنه كاو أعور" .

وبعد عدة حملات كلل  بال فر استطاع  الجيوش العباسية هزيمة الثوار فى منطقة بخارى بعد أو  
زمين لم يستسلموا  ذ لحقوا بالقوات الرئيسية  ضيقوا عليهم الخناق وحاصروهم حوالى أربعة أشهر ولكن المنه
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ه  تجمع  قوات   262ه  دوو جدوى فى السنة التالية وهى سنة   261للمقنع وطالب  المناوشات طوال سنة  
الخلافة وتقدم  نحو الثائر   وشددت عليه الحصار حتى اضطر كثير من اتباعه  لى الاستسلام وذلك بعد أخ:  

قنع فى ق لة من أصحابه زهاء الفين   وعندما أيقن بالهلاك اضطر  لى  لق اء نفسه هو  الأماو سراً منه وبقى الم
وأهله ونسائه وخواصه فى النار وذلك بعد أو أحرق كو ما فى ق لعته . ومن دابة وثوا غير ذلك   وتقول  

 الرواية أنه ق ال : من أحب أو يرتفع معى  لى السماء ف ليلق نفسه معى فى ه:م النار .

قضاء على الفتنة   وقتو أمير بخارى   ف رو ذلك الم:هب ظو باقياً فى كش وبعو قرى بخارى  ورغم ال
 ونهاية هاشم ال ريبة ه:م كان  سبباً في افتناو من بقى من أصحابه كما تقول النصوص .

وتقول النصوص أو المهدى "جد فى طلب الزنادقة والبح  عنهم فى الآف اق وقتلهم" كما تقول  
ً فقتله وأمر بصلبه يا بنى  ذا صار الأمر  ليك فتجرد  الرواية أنه   ق ال لولى عهد الهادى وقد قدم  ليه زنديق ا

ف رنها تدعو الناي  لى ظاهر حسن كاجتناا الفواحش والزهد فى الدنيا    –له:م العصابة يعنى أصحاا مانى  
قتو الهوام تحرجاً   ثم تخرجها  لى  والعمو للآخرة ثم تخرجها من ه:ا  لى تحريم اللحوم ومل الماء الطهور وترك  

عبادة اثنين   أحدهما النور والآخر ال لمة   ثم تبيح بعد ه:ا نكاح الأخوات والبنات والأغتسال بالبول وسرقة  
الأطف ال من المهد لينق:وهم من ضلال ال لمة  لى هداية النور . ف ارفع فيها الخشب وجرد السيف فيها وتقرا  

 ب مرها  لى الله .

الى ذلك الوق  عهد المهدى بالتفتيش على الزنادقة  لى موظف خاص يعرف باسم المتولى لأمر  وحو 
 الزنادقة أو صاحب الزنادقة .

ه    فولى   261وت:كر الرواية أو أول من تق لد هنا لمنصب الحديد هو عمر الكلوانانى ال:ى توفى  
 زنادقة خلق اً كثيراً" .مكانة محمد بن عيسى ابن حمدوية ال:ى كاو عنيف اً "فقتو من ال

ولا شك فى أو تهمة الزندقة ه:م كان  تحقق للخليفة ولعماله هدفين فى وق  واحد أول ه:ين  
الهدفين هو التخلص من الأعداء السياسيين والثاني كسب حب الشعب . وهناك نصوص نستشف منها ذلك  

ة أو المهدى عندما تجهز ل زو الروم فى  فعندما يود الخليفة التخلص من وزيرم برميه بالزندقة وت:كر الرواي
 فجمع من بتلك الناحية من الزنادقة فجمعوا فقتلهم وقطع كتبهم بالسكاكين . –ه    أرسو وهو بحلب   263سنة  

ونهج خلف اء المهدى نفل السياسة فوجهوا تهمة الزندقة  لى كو من أرادوا التخلص منه بو و لى كو  
 فة .أصحاا الآراء التى لا ترضى الخلي

أما عهد المهدى فهو عهد ازدهار ورخاء . وقد قصد بابه الشعراء ف  كرمهم وأغدق عليهم . ويرجع  
الفضو  لى المهدى فى  نشاء شبكة من الطرق وك:لك تحسين ن ام البريد . وعلى أيام المهدى غدت مدينة  

واهتم المهدى اهتماماً خاصة كما    ب داد المحطة الرئيسية لتجارة الهند   وبفضو اهتمام الخليفة ازدهرت الصنعة
تقول النصوص بالحرمين   ف  مر ببناء المحطات للقواف و على طول الطريق  لى مكة   وأمر بناء المصانع  
"الصهاريج" لخزو الميام   وحفر الآبار   وق لد ه:ا العمو لموظف خاص أطلق عليه "صاحب الصانع" . كما أمر  

ه  برق امة البريد بين مكة والمدينة وك:لك بينهما وبين اليمن "ولم   262المهدى كما تقول الرواية فى سنة  
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يكن هناك بريد قبو ذلك" وعلى أيامه جددت كسوة الكعبة   كما أمر بالزيادة فى المسجد الحرام ومسجد  
 ه ( فدخل  فيه دور كثيرة . 262)سنة   النبى  

 ما زاد فى مسجدى البصرة والموصو .وعلى عهدم أيضاً تم بناء مسجد الرصافة وسورها وخندقها   ك

ه  ديواو الأزمة كما "أجرى على المج:مين وأهو   261وتنسب  ليه النصوص أنه وضع فى سنة  
 السجوو الأرزاق فى جميع الآف اق" 

 السياسة نحو بيزنطة :
وكان  سياسة المهدى  زاء بيزنطة   نفل السياسة التق ليدية للدولة العربية الإسلامية   وينسب  

 لمهدى تجهيز حملات قوية ضد بيزنطة ولكنها لم تحرز انتصارات حاسمة .ل

ه  ت:كر الرواية أو المهدى تجهز بنفسه وأعد عدة ع يمة وجمع الأجناد من خراساو   263ففى سنة  
وغيرها   وخرج على رأي قوات كبيرة   وكاو بصحبته ابنه هاروو "الرشيد" بينما استخلف على ب داد ابنه  

ادى"   وسار  لى الموصو والجزيرة ومن هناك عبر الفرات  لى حلب   ثم رافق ابنه هاروو حتى جاز  موسى "اله
 الدرا "أى الممر" المؤدى  لى أر  الروم   وهناك ودعه وعاد ادراجه ليزور بي  المقدي .

وسار الرشيد ب ر  لعدو وكاو بصحبته عدد من كبار القواد منهم عيسى بن موسى والحسن بن  
ة   كما كان  أمانة الحملة من أمور العساكر والنفق ات والكتابة موكولة  لى يحيى بن خالد ال:ى كاو  قحطب

كاتب الرشيد وأغلب ال ن أو ه:م الحملة لم ت ت بنتائج كبيرة وذلك أنها تمكن  من تفح أحد الحصوو فقط  
نطة ب و تقدم البطريق ميخائيو  ه  أى السنة التالية ردت بيز  264بعد حصار استمر أكثر من شهر   وفى سنة  

وتحدى الصائفة الإسلامية التى اضطرت  لى الانسحاا وعادت مما أثار سخط المهدى على ق ائد الصائفة حتى أنه  
 رغب فى قتله .

ه  سير المهدى ابنه هاروو "الرشيد: على رأي حملة ع يمة   265وترتب على ذلك أنه فى سنة  
لرواية وال اهر أنها لاق  نجاحاً  ذ أو الق ائد البيزنطى اضطر  لى  ألف رجو كما تقول ا  95بل   حوالى  

الانسحاا امام هاروو ال:ى توغو هو والخراسانية فى أر  الروم  لى أو وصلوا  لى خليج البوسفور . وخاف   
ايرين "امرأة اليوو كما يقول ابن الأثير" الوصية على ابنها قسطنطين السادي واضطرت  لى عقد الصلح أو  
الهدنة لمدة ثلا  سنوات على أو تدفع الجزية السنوية   وسينقو البيزنطيوو ه:م الهدنة قبو حلول أجلها  

 ه  أى قبو وف اة المهدى . 261وذلك فى أواخر سنة  

أما من جهة المشرق فتقول النصوص أو المهدى أهتم بالمشرق حتى بلاد الهند وذلك أنه أرسو حملة  
  وكان  ه:م الحملة تحوى كثيراً من الجند الن امى والمتطوعة   وهاجم  ه:م  ه 269بحرية  لى ه:م البلاد  

الحملة  حدى المدو الساحلية الهندية   وخرب  معبد المدينة البوذى "البد" وأخ:ت المدينة   وعاد المسلموو  
ح فتكسرت مع م  محملين بالأسرى والم انم ولكن الحملة انته  نهاية اليمه قرا ساحو ف اري  ذ عصف  بها الريا 

 المراكب .
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 موت المه دى :
ه  مات المهدى   بعد خلافة دام  عشر سنين   وترك الخلافة لأبنه موسى ال:ى تلقب   269وفي سنة  

 بالهادى .

 

 

 

 

 

 

 خلاف ة اله ادى

 ه  221 – 269

بويع لموسى"الهادى" بالخلافة   فى ب داد فى نفل اليوم ال:ى مات فيه المهدى وكاو مقيماً  
رجاو   يحارا أهو طبرستاو وكتب الرشيد  لى الآف اق بوف اة المهدى وأخ: البيعة للهادى ونستشف من  بج

الروايات قيام نزاى خفى بين ابنى المهدى وهما : موسى "الهادى" ال:ى تنازل له عيسى بن موسى "ال:ى مات  
ه   266ثاو للعهد فى سنة  ه " عن ولاية العهد  وهاروو الرشيد   ال:ى أخ:ت له البيعة كولى   262سنة  

وال:ى كان  أمه الخيزراو تهتم بش وو الحكم من: عهد زوجها المهدى وأغلب ال ن أنه مما ساعد على دقة  
الموقف أو المهدى أشرك الأخوين فى الحكم على يامه فعهد بمشرق الدولة  لى ولى العهد موسى كما عهد  

ه  ولى المهدى هاروو   263نهما ديوانه الخاص . ففى سنة  بم ربها  لى ولى العهد الثانى هاروو وكاو لكو م
الرشيد الم را كله من الأنبار حتى افريقية   واضاف  لى ذلك اذربيجاو وأرمينية وجعو لهاروو كاتب على  
الخراج هو ثاب  بن موسى   وعلى ديواو رسائله يحيى بن خالد بن برمك . وزاد فى حرج الموقف أو المهدى  

ايات مال فى اخر أيامه  لى عزل ابنه موسى الهادى البيعة للرشيد بولاية العهد وتقديمه عليه   كما تقول الرو 
ويق ال أو المهدى مات وهو خارج للهادى وهو بمنطقة جرجاو ليخلعه بعد أو بع   ليه فى القدوم عليه له:ا  

نه لم يم  ميتة طبيعية وأنه  ال ر  وامتنع الهادى وله:ا تحاول بعو الروايات أو تفسر موت المهدى فتقول أ
 مات فى حالة صيد أو مات مسموماً .
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ولن تطول خلافة الهادى أكثر من سنة وثلاثة أشهر أرقته "ش لته" فيها مس لة ولاية العهد   وذلك أو  
الهادى شعر بخطر أخيه هاروو ال:ى كان  تؤيدم أمه "الخيزراو" وكان  تتدخو فى ش وو الحكم . فعمو على  

سلطانها كما حاول أو يحمو الرشيد على التنازل عن ولاية العهد وبدأ يتخ: اجراءات متشددة ضد أخيه  الحد من  
  وسلبه امتيازاته كولى للعهد ف النص يقول : "أمر الهادى أو لا يسار بين يد  هاروو بالحربة ف اجتنبه الناي  

 وتركوا السلام عليه"

نازل عن ولاية العهد لابن أخيه جعفر وربما تم لك لولا  ونستبين من النصوص أو الرشيد كاو مستعداً للت
ص ر سن ابن الهادى ونصح يحيى بن خالد بن برمك للرشيد بعدم الاستجابة لطلب أخيه الخليفة   وعرف الهادى  
ت ثير يحيى على الرشيد   فبع   ليه وتهددم ورمام بالكفر   ولكن ابن برمك تمكن من اقناى الخليفة بترك  

لة بعو الوق    ونصحه ب لا يحمو الناي على نك  الإيماو أى حن  الإيماو أى تحللهم من البيعة وبين  ه:م المس 
أو يرضوو به    –وهو لم يبل  الحن    –له أو ابنه جعفر لم يزل ص يراً وس له "أت ن الناي يسلموو الخلافة لجعفر  

 نى .لصلاتهم وحجهم وغزوهم" ثم رغبه فى أو يكوو ابنه ولى العهد الثا

 ثورة الحسين بن على بالمدينة :
أما عن العلويين   ف رنهم ق اموا بالثورة فى المدينة ومكة وستفشو ه:م الثورة فى الحجاز كما فشل   
سابقتها من قبو   ولكنها ستنجح فى بلاد الم را الأقصى وتزعم ه:م الثورة الحسين بن على بن الحسن بن  

 لمعروف بقتيو فخ عند مكة .الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ا

أما عن سبب اشتعال الثورة فهو أو والى المدينة وهو حفيد عمر ابن الخطاا اسمه عمر بن ععبد  
أق ام الحد على أحد العلويين ال:ى يعرف باسم الزف  وذلك لشربه    –العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاا  

ً   النبي: . واحتج العلوى وهو الحسين بن على على عق ا ا المتهمين وق ال للوالى أو أهو العراق لا يروو به ب سا
وكف و الحسين ابن على الثائر أبا الزف  "أى ضمنه" ولكن أبا الزف  ت يب عن العر  ال:ى كاو يجب عليه أو  
يحضرم وكاو فى ه:ا حرج للضامن   ال:ى لم يجد سوى الثورة رداً على  هانات الوالى وجاء العلويين صباحاً  لى  

لمسجد فبايعوا الحسين على "كتاا الله وسنة نبيه للمرتضى من أل محد" وتمكن الثوار من هزيمة الوالى  ا
ونهبوا بي  المال    لا أو أهو المدينة لم يجيبوهم فخرجوا بعد أحد عشر يوماً . وذهب الحسين  لى مكة وتمكن  

مكة كثير من العباسيين   وكاو معهم    من ضم كثير من العبيد حوله وذلك بعد أو أعلن تحريرهم . وكاو فى
الموالى والسلاح ف اجتمع العباسيوو "ب:ى طوى" وق ادهم محمد بن سليماو بن على والى البصرة وق اتلوا  
العلويين وتمكنوا من الحاق الهزيمة بهم   وقتو المطالب بالخلافة وتمكن كثير من الثوار من النجاة باختلاطهم  

ن وهو ادريل بن عبد الله من الهرا  لى مصر وهناك حمله صاحب البريد ال:ى  بالجاج   ويمكن أحد العلويي
كاو يتشيع  لى بلاد الم را حي  وصو  لى مدينة "وليلى" فى منطقة طنجة وهناك استجاا له بربر أوربة  

 وكوو دولة الأدراسة وبنى مدينة ف اي التى ستصبح عاصمة الم را الأقصى .

 الخ وارج :



 93 

رنهم ثاروا بالجزيرة وهزموا الوالى قرا الموصو ولم يقو عليهم  لا بعد أو قتو  أما عن الخوارج ف 
 زعيمهم غيلة .

 الزنادق  ة :
أما عن الزنادقة فتقول الرواية أو المهدى أوصى الهادى بمحاربتهم دوو شفقة وأنه كاو قد أمر  

ا شديد المر    وال اهر أنه لم  برعداد ألف ج:ى لصلبهم ولكن الموت لم يمهله  ذ خرج  لى الموصو وعاد منه

يم  ميتة طبيعية بسبب معاودته التفكير فى خلع أخيه هاروو من ولاية العهد . وهناك روايات يستشف منها  

 الص  راى بي ن الأمي ن والم م وو  أو الخيزراو هى التى دبرت موته .

 المقدم ات :

نازى كو منهما الآخر : الجزء ال ربى حي   بموت الرشيد أوشك  الدولة العباسية أو تنقسم  لى قسمين ي
مدينة الخف اء   ب داد   وعلى رأسه الأمين والجزء الشرقى أى خراساو والولايات الشرقية حي  يقيم الم موو  
بمدينة مرو . ويعود الفضو فى ه:ا التقسيم  لى الشريد كما رأينا بو ولربما تحقق الانفصال فعلًا بين مشرق  

وف اته مباشرة ولو أو كلا من الإبنين احترم وصية أبيه . وال اهر أو ه:ا الانفصال كاو لا    الدولة وم ربها عقب
بد منه  ذ أو المشرق الإيرانى كان  له أمانيه واماله السياسية التى يعمو على تحقيقها   والتى ظهرت جلياً بقيام  

 و لم يكن شكلًا على عهد    –ق لاله فعلًا  الدولة العباسية نفسها . وسنرى فعلًا أو المشرق الإيرانى سيحقق است
 الطاهرين وعلى أيام الم موو .

ويفهم من لك أو مس لة الصراى بين أبناء الرشيد لن ت خ: شكو نزاى عائلي من أجو وراثة العرش بو  
سيكوو لها شكو النزاى الشعوبى أو العصبى بين العرا والفري . وعلى ذلك ف لن يكوو للمطالبين بالخلافة  

كبير فى سير الحواد  ه:ا على أو ظفر الم موو   وغلبته على الأمين    و هو  لا انتصار للمشرق الإيرانى  رأى  
على الم را العربى يعيد  لى الأذهاو قيام أمر العباسيين على اكتاف الخراسانية وزحف هؤلاء نحو ال را  

بن سهو الإيرانى الأصو . الحدي    الإسِلام    وت لبهم على العالم العربى الشامى   أحل ب:لك وزير الم موو الفضو
"من: خمل سنوات" فكاو يشبه أصحابه بنقباء الحركة العباسية الأولى كاو يقول للتميمى نقيمك مق ام موسى بن  

 كعب وللربعى نقيمك مق ام أبى داود   وخالد بن  براهيم نقيمك مق ام قحطبة .

بصفته صاحب السلطاو   –الم موو عندما رفو الأمين    بدأ الاختلاف بين الأمين ال:ى له الخلافة وبين
الاعتراف بما أوصى به الرشيد   من أو يؤول عسكرم وكو ما فيه من الأموال والأمتعة والعدد  لى الم موو .   –

وعمو على أو يعود ه:ا الجيش بكو أثق اله  ليه   بفضو ابن الربيع ال:ى حضر وف اة الرشيد   وغيرم من القواد  
سو  ليهم بتعليماته . ولكى يخفف من روى الم موو كتب أيضاً يهوو عليه من الأمر . وي مرم بترك  ال:ين أر 

 الجزى وأخ: البيعة لهما   وك:لك لأخيهما الق اسم "المؤتمن" .
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وق ام ابن الربيع بدعوة الجند  لى الانفضا  من حول الم موو والعودة  لى ب داد . فعلا أجابه كثير  
ه قواد الم موو على رأسهم ابن سهو من ت:كير الناي ببيعة الم موو وسؤالهم الوف اء  منهم رغم ما ق ام ب

وتح:يرهم الحن  "ق ال ابن الربيع  نما أنا واحد من الجند" نتج عن ذلك أو اشفق الم موو من حرج الموقف  
خراساو    ذ أو  ولكن ابن سهو طم نه ورسم له السياسة الواجب اتباعها   والتى تتلخص أولًا فى الاعتصام ب

الخراسانية أخواله "الم موو" وهم بحكم قرابتهم ه:م لن ينقضوا البيعة التى له فى أعناقهم   ثانياً انتهاج سياسة  
دينية رزينة بدعوة الفقهاء  لى الحق والعمو به و حياء السنن . ثم الاهتمام شخصياً ب مور الدولة ورد الم الم  

في: ه:ا البرنامج بعمو موفق   وذلك أنه وضع أو خفو ربع الخراج عن  واظهار التقشف والزهد . وبدأ تن
خراساو مما كاو له وقع حسن عند أهو البلاد "ق الوا ابن اختنا وابن عم نبينا" . كما أنه لاين الأمين فى نفل  

 الوق  ال:ى عمو فيه على توطيد مركزم فى ولايته الشرقية   ب و كتب  ليه وع مة وأهدام الهدايا .

أما عن الأمين ف رنه من جبهته لم ير  عن موقف أخيه   وعمو على  عادة الوحدة للدولة وعلى أو  
يحقق لنفسه السيادة الفعلية وبدأ ذلك على حساا الأخ الثال    وهو الق اسم "المؤتمن" ال:ى كاو يلى الجزيرة  

فقط وكان  ه:م هى الخطوة الأولى  وما يتبعها ب و نحام عن جزء كبير من ولايته وأقرم على قنسرين والعواصم  
م" خطا الخطوة الثانية وكاو فيها تهديد مباشر للم موو وما يمكن أو نسميه  121ه  " 294فى السنة التالية  

بتمهيد لقغارة على حقوقه فى وراثة العرش والخلافة .  ذ أمر الأمين برغراء وزيرم الفضو بن الربيع بالدعاء لابنه  
  ص يراً فى خطبة الجمعة  لى جانب الدعاء لأخيه .موسى . ال:ى كاو طف لاً 

على ه:ا   –تح  ض ط وزيرم الفضو ابن سهو هو أيضاً   –وكاو من الطبيعى أو لا يسك  الم موو  
العمو غير الودى وأجاا عليه بالمثو ب و تجاهو خليفة ب داد   وقطع كو علاقة به "اسقط اسمه فى الطرز ومن  

. وزاد ذلك من ت زم الموقف    ذ كشف الأمين عن نوايام وأرسو بعثة  لى الم موو  النقود وقطع عنه البريد" 
يطالبه بالحضور عندم بب داد وكاو الهدف من ه:م الزيارة هو الض ط عليه للتنازل عن بعو حقوقه فى  

اساو وأو  الوراثة "تقديم موسى بن الأمين عليه" وربما  فى ولايته للمشرق )صب  ليه أو ينزل عن بعو كور خر 
 يكوو عندم صاحب البريد يكاتبه بالأخبار( .

وكاو من الطبيعى أو يرفو الم موو  جابة مطلب الخليفة كما لم يوافق حزبه اطلاق اً على خروجه من  
خراساو   ه:ا رغم أو الموقف السياسى ل طراف الشرقية من ولايته كاو ين:ر بالخطر . ف رذا كاو رافع بن  

ستسلام والطاعة ف رو غيرم كاو قد أعلن العصياو مثو جاب و أو جب وية الارلوق "على  اللي  قد مال  لى الا
سيحوو" وخاق او التب    وملك كابو ال:ى كاو يستعد لقغارة على خراساو   وملك اترار "مركز ال زو" ال:ى  

 منع الضريبة .

ف ائقة وذلك أنه بدا ب و    واستطاى ابن سهو أو يدبر الأمور تدبيراً حسناً   وأو ي هر مقدرة سياسية
استمال أحد أفراد بعثه الأمين وهو العباي بن موسى بن عيسى "حفيد عيسى بن موسى ال:ى خلع على عهدى  

ف اكن يكتب  ليهم بالأخبار من ب داد ثم أنه   –وعدة  مرة الموسم ومواضع من مصر   –المنصور والمهدى" 
ياته  لا ل شخاص المعروفين   أما فيما يتعلق بملوك  شدد الحراسة على حدود خراساو ومنع العبور  لى ولا

الأطراف من الوطنيين ف رو الفضو نصح الم موو بررسال خطابات لجاب و والخاق او يؤكد لهما سيادتهما على  
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بلادهما   ويعدهما بالمساعدة ضد أعدائهما وأو يرسو هدايا  لى ملك كابو وأو يعفى أمير اترار من جزية عام  
 جح  ه:م الاجراءات فى استتاا الأمن والسلام فى ه:م النواحى .  وفعلاً ن

 خل ع الم م وو :
حاول الأمين انف اذ الرسو لإقناى الم موو بالعدول عن موقفه ولكنهم منعوا عند الرى من حرية الاتصال  

و القطيعة قد  ب هو البلاد : حف وا فى حال سفرهم و ق امتهم من أو يخبروا أو "يستخبروا" عندئ: رأى الأمين أ
ه  أعلن خلع   295تم  وعمو على أو يعيد توحيد الدولة عن طريق استعمال أساليب العنف . وفى أوائو سنة  

الم موو من ولاية العهد وأخ: البيعة لابنه موسى بدلًا منه ولقبه "الناطق بالحق" وجعو له ديواناً من شرطة  
ن عيسى بن ماهاو والى خراساو السابق ثم عهد لابنه  وحري ورسائو وعهد ب دارة ش ونه وت ديبه  لى على ب

الآخر عبد الله ولقبه "الق ائم بالحق" كما علن عدم صلاحية النقود التى ضربها الم موو والتى لا تحمو اسم خليفة  
 ب داد للتداول .

خرج  واتبع الأمين ذلك ب و أرسو  لى الكعبة وأتى بكتابى العهد الل:ين كتبهما الرشيد ومزقهما . و 
من حيز الكلام  لى حيز العمو وكلف على بن عيسى بن ماهاو الق ائم ب مر ولى العهد الجديد بالسير  لى  

 خراساو للقبو على ولى العهد المخلوى وتنفي: ما اتخ:م من اجراءات ضدم .

السيرة  ولا شك فى أو اختيار ابن ماهاو للقيام به:م المهمة لم يكن اختياراً موفق اً ف الرجو معروف بسوء  
فى خراساو لجشعه فى ابتزاز الأموال حتى اضطر الرشيد  لى عزله بعد أو جمع ثروة طائلة وبعد أو كاو يق اسمه  
فى است لاله للبلاد   وال اهر أو الأهواء الشخصية ق ام  بدورها فى ه:ا الاختيار   ف  بن ماهاو كاو يطمع فى  

ين أو يكيد لأهو خراساو فولام ه:ا الأمر نكاية فيهم   العودة  لى منصبه القديم الم رى . وربما أراد الأم
ولكن بل  عدم التوفيق   ه:ا   حداً قيو معه أنه عينا للفضو ابن سهو هو ال:ى أشار بانف اذم حتى يق اومه أهو  

 خراساو .

 بداي ة الص  راى :

تجه جيش  ألف رجو   وخرج الأمين ووجوم أهو دولته لوداعه . وا  51سار على بن عيسى على رأي  
ب داد نحو الرى حي  كاو طاهر بن الحسين ق ائد الم موو يعد العدة للدف اى ويستعد للقتال وحاول على ابن  
عيسى أو يست و معرفته السابقة للبلاد والاتصال بالملوك الوطنيين و ثارتهم   ه:ا ولو أننا لا نعرف  لى أى حد  

لملوك أجابوم  لى قطع طريق خراساو . ولكن المحقق أو  نجح  ه:م الخطة رغم ما يقوله الكتاا من أو هؤلاء ا
ابن ماهاو استهاو ب مر طاهر    ذ تقول النصوص ب نه لما طلب  ليه أصحابه ب  العيوو وعمو خندق   ق ال : 

الاف( حي  عسكر على    4"مثو طاهر لا يستعد له" وخرج طاهر من مدينة الرى فى جيش ق ليو العدد )نسبياً  
فراسخ" كما حر  جندم على القتال خالعاً الأمين داعياً بالخلافة للم موو .وكاو ال ر  هو   5بعد ق ليو منها "

 عطاء موقف جيشه صفة شرعية حتى لا يخيو للجند أنهم يقفوو موقف الخارجين على صاحب الأمر . واتخ: كو  
 من الجيشين تشكيو القتال ووقف الواحد منهما أمام الآخر .
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اسية ب و حمو صاحب شرطته بيعة الم موو وعلقها على رمح   ودعا على بن  وبدأ طاهر بم اهرة سي
عيسى  لى تقوى الله فى البيعة التى أخ:ها ولما خرج أحد أصحاا ابن ماهاو علي بالسيف أظهر شجاعة ف ائقة    

  ذ حمو عليه وأخ: منه السيف بيديه وصرعه وله:ا سمى طاهر ذو اليمينين .

اج ة سي ة بالنسبة لطاهر   وذلك أو أهو الرى اغلقوا باا المدينة دوو  وفى ه:م الأثناء حدث  مف 
عسكرم   ولكن ي هر أنه كاو يتوقع مثو ه:ا منهم ول:لك فضو الخروج والقتال بعيداً عن المدينة ف  مر أصحابه  

نكرة   بالاشت ال بمن أمامهم فقط . وبدأ القتال فى صالح على بن عيسى فهزم  ميمنته ميسرة طاهر هزيمة م
وعرج  ميسرته على ميمنة طاهر فزحزحتها عن مواضعها . ولكن طاهر أظهر كف اءة عسكرية ع يمة ف لم يف   
سوء الموقف فى عضدم   ف  مر أصحابه بالقيام بهجوم خاطف "حملة خارجية" على ق لب على ابن عيسى . وبفضو  

  وكثر القتو فى أصحابه وسقط هو قتيلاً    ذلك الهجوم القوى تحول الموقف لصالح طاهر ف انسحب جناحا ابن ماهاو
بضربه سهم فى الميداو . ولم ينق: المنهزمين  لا حلول الليو بعد أو التج  كثيروو منهم  لى معسكر طاهر بعد  

 أو أمنهم .

 الزح ف عل ى ب  داد :
ن  كان  ه:م الوقعة ف اتحة سلسلة من الانتصارات ق ادت طاهر من الرى  لى ب داد تعيد   لى ال:ه

الحملة الم فرة التى ق ام بها قحطبة بن صالح من خراساو  لى العراق . وتمكن طاهر بعد ذلك من هزيمة ق ائد  
الأمين عبد الرحمن بن جبلة ال:ى ولى هم:او   وال:ى كاو ي مو أو يلى كو ما يفتحه من أر  خراساو . 

عبد الرحمن الأماو وخرج عن المدينة  هزمه طاهر مرتين    حاصر مدينة هم:او حتى ضجر أهو المدينة   فطلب  
  ولكنه كاو يضمر ال در بطاهر  ذ شن عليه هجوماً شديداً يائساً انتهى بقتله وهزيمة أصحابه كاو ه:ا الرجو  
متعصباً ل مين ضد الم موو فى أول الأمر فق ال لا يرى أمير المؤمنين وجهة أبداً   وبعد الاستيلاء على هم:او  

ظهيرة قواته عن طريق احتلال قزوين   ولم ينت ر ق ائد الأمين وجيشه الكثيف وصول    عمو طاهر على ت مين
 طاهر  ذ أنه رأى الجلاء عن البلاد   فوضع طاهر حامية لمنع مرور أية قوات من هناك .

وب:لك خل  البلاد لطاهر فتقدم يحتو الكور والمدو حتى وصو  لى قرا حلواو   حي  عسكر هناك  
الل:ين أحرزهما طاهر أثرهما الكبير فى  ضعاف الروح المعنوية لدى قواد وجيوش الأمين .   وكاو للانتصارين

فبعد أو بح  الفضو بن الربيع عن ق ائد عربى متعصب للعرا   هو أسد بن يزيد ابن مزيد   وبعد أو حرضه  
الية لم يق ابلام بالرفو  من أجو المحاف ة على قوة الشعب العربى فشو فى تسييرم  ذ كاو للق ائد العربى مطالب م

فقط بو أمر بحبسه ك:لك وأخيراً نجح فى تسيير عم أسد وهو أحمد بن مزيد لحرا طاهر وسير معه عبد الله بن  
حميد بن قحطبة ولكنهما لم يتقدما  لى أبعد من خانقين   واكتفى طاهر ب و ظو فى مكانه ودي عليهم  

ف فى معسكر أعدائه وق اتو بعضهم بعضاً حتى اضطر ق ائداً  الجواسيل والعيوو لم يزل يحتال حتى وقع الاختلا
 ب داد  لى ارجوى عن خانقين دوو ملاق اة طاهر ال:ى تقدم ونزل حلواو نفسها .

 الاضط راا ف ى الش ام :
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فى  ه:ا الوق  بينما كان  الأمور مستقرة فى خراساو   وبينما كاو أمر الم موو فى تحسن مستمر  
الخلافة يضطرا وسارت الأمور على غير ما يشتهى الأمين حتى أنه وقع أسيراً بين    بدأ م را الدولة ومركز

أيدى الثوار   وفقد خلافته لفترة ما . وال ريب فى ه:ا الش و أو بلاد الشام   وهي مركز الدولة العربية السابقة  
 ق و من البداية .ومعقد أمال الشعب العربى وأمانيه فى ه:ا الصراى العنصرى كان  نهب الفتن والق لا

ه  ثارت حمص على عامو الأمين فعزله   ولكنه ولى أخراً مكاو انتقم من أهلها حتى   294نفى سنة  
ه  واثناء انهزام   295طلبوا الأماو ثم هاجوا بعد ذلك ف اضطر  لى الانتق ام من جديد . وفى السنة التالية سنة  

ن ودولة الفري  لى بوار فثارت دمشق ودع   لى  جيوش الأمين أمام طاهر ظن أهو الشام أو أمر العباسيي
عودة الأمويين "السفيانى المنت ر" أعلن  أحمد حفدة معاوية ويدعى أبو العميطر "على بن عبد الله بن خالد" 

عاماً خليفة "ذى الحجة" وتمكن أبو   91وكاو علوى الأم "نفيسة بن  عبد الله" مشت لًا بالعلم   ويب  من المر  
اخراج عامو دمشق وذلك بفضو معونة أحد موالى بني أمية وعندما سير الأمين لحربه الحسين بن  العميطر من  

 على بن عيسى ابن ماهاو لم يسر ه:ا الأخير  لى دمشق بو اكتفى بالانت ار بالرقة .

وأحسن السفيانى السيرة أول الأمر  ولكنه لم يكن ليستطيع الق اء على الخصومات القديمة بين  
العربية من كلب وقيل أو التوفيق بينهما ففى أول الأمر اتخ: أكثر أصحابه من كلب ولكنه عاد  العصبيات  

وخاصمهم واتفق مع قيل ولكن الزعيم الكلابى محمد بن صالح ابن بيهل أوقع به هزيمة منكرة وحاصرم فى  
نى فبايع أموياً اخر  دمشق وقتو ابنه وأرسو رأسه ل مين . وحد  أو مر  ابن بيهل فعمو على الكيد للسفيا

بالخلافة "مسلمة بن يعقوا" ونجح  خطته   وتمكن الأموى الجديد من القبو على السفيانى وقرا القيسية ف لما  
عوفى ابن بيهل من مرضه عاد وحاصر دمشق فسلمها  ليه القيسية وهرا الأموى والسفيانى بعد أو دام   

 بيهل بدمشق حتى وصو  ليها عبد الله بن طاهر .  ه ( وظو ابن 291سنوات "محرم سنة   3الفتنة حوالى  

وكاو عبد الملك بن صالح   ال:ى أخرجه الأمين من السجن عند ولايته قد حاول أو يجد علاجاً لنكبة  
الشام فطلب  لى الأمين أو يوليه  ياها ومنام ب نه يمكنه و يجيش أهو الشام لنجدته . ولكن فشو عبد الملك فى  

نة بين الخراسانيين وأهو الشام بينما كاو هو مريضاً   وانته  الفتنة بانهزام العرا   فمات  مهمته  ذ ق ام  الفت
 ه  مت سف اً لنكبتهم وضياى أمله فيهم . 296الرجو سنة  

وي ل ك:لك الحسين بن على بن عيسى بن ماهاو ال:ى كاو أرسله الأمين  لى الشام من تقويم الحالة  
داد ولما أراد الأمين أو يحاسبه عما فعو رفع راية العصياو وهزم جند الخليفة  بعد موت عبد الملك فعاد  لى ب 

رجب( وأخ: البيعة للم موو . ولم ينقو يوماو حتى كاو الخليفة أسيراً هو وأمه زبيدة   وتم   22وأعلن خلعه )
لحسين لم  ذلك بتدبير العباي من موسى بن عيسى ال:ى كاو قد استماله الفضو بن سهو كما رأينا ولكن ا

يستطع السيطرة على الموقف فثار به الجند وأطلق الأمين وأعيد  لى كرسى الخلافة   وب:لك قدر للنزاى بين  
 الأخوين أو يستمر مدة أطول .

وفى ه:م الأثناء وقع  ب داد فريسة للفوضى وبل  من حرج مركز الأمين أنه لم ينتقم من الرجو ال:ى  
نه لم يجد ق ائداً غيرم للقيام بحرا الم موو فوجهه ل:لك  . ولكن الحسين  خلعه بو عف ا عنه وأكثر من ه:ا أ
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كاو قد فقد الثقة فى موقف الأمين فحاول الهرا  لا أنه  أخ: وقتو وظهر الفشو فى حزا ب داد بهرا الفضو  
 بن الربيع   وكاو القوة المحركة له:ا الحزا واختف ائه بعد مقتو الحسين .

ب داد مي وي منه وكاو من الطبيعى أو تتقدم جيوش خراساو بسهولة  ظهر بجلاء  ذو أو موقف  
وألا يصادف طاهر بن الحسين عقبات خطيرة فتمكن من الاستيلاء على الأهواز بعد أو حاول واليها الدف اى عنها  
  ف لقى حتفه كما أو طاهر أصيب فى ه:م المعركة بجراح بلي ة "فقطع  يدم" وباستيلائه على الأهواز تمكن من
السيطرة على المنامة والحبرين وعماو "على الخليج الف ارسى من شبه جزيرة العرا" أرسو  ليها عمالًا يلونها من  
طرفه واستمر تقدم طاهر الم فر دوو مق اومة حتى اتى واسط التى استسلم  للخراسانية دوو مق اومة ه:م  

عترف  بخلافة الم موو "كاو عليها العباي  المرة ومنه أرسو أحد قوادم  لى الكوفة وكان  قد خلع  الأمين وا
 بن موسى صيعة ابن سهو   ولم تف لح محاولات ب داد لاستردادها" .

وب:لك تم لطاهر الاستيلاء على كو الأراضى الواقعة بين واسط والكوفة كما أعلن والى البصرة خضوعه  
كو الولايات الشرقية والجنوبية     له   وأعقبه والى الموصو . وبه:ا أصبح  ب داد شبه محاصرة وانقطع  عن

وتم خروج كو بلاد العرا جميعاً من سلطاو الأمين   بدخول مكة والمدينة فى طاعة الم موو . ورغم أو موقف  
الأمين كاو لا يبشر ب ى أمو  لا أنه ظو جامداً فى تصرف اته لا يريد سوى التشب  بعاصمة الخلافة التي أصبح   

 –كما نصحه بعو الناي   –ل  لا ببلاد الشام المضطربة" فهو لا يريد الخروج منها  محاصرة "لم يصبح لام اتصا
ومحاولة تن يم قواته من جديد بالشام ولا هو يحاول المرونة واستعمال السياسة ومف اوضة أعدائه فى سبيو انق اذ  

 ما يمكن انق اذم  ذا كاو هناك ما يمكن انق اذم .

وصارت تقترا من ب داد شي ا فشي اً   وكان  كلما   فى ه:م ال روف تقدم  جيوش الم موو  
كم من ب داد"  4قرب  اضطرب  أمر الجيوش الب دادية وانسحب أفرادها . ه:ا ما حد  بالمدائن "على بعد  

حي  نزل طاهر "بصرصر" وما حد  بالنهرواو حي  نزل هرثمة بن أعين . كو ه:ا والأمين لا يفقد الأمو   بو  
ب داد وحدها على استعادة دولتام المفقودة ففى محاولة أخيرة عمو على استمالة جيوش    وربما اعقد فى مقدرة

طاهر بب:ل الأموال والتلويح ببريق ال:هب   ودي بينهم الجواسيل ونجح  التجربة جزئياً غ: ش ب بعو الجند  
أبعد من ذلك  ذ    الاف" ولكن النجاح لم ي:هب  لى  5على طاهر وانضم فريق منهم  لى جانب الأمين "حوالى  

تمكن طاهر بسرعة من السيطرة على رجاله وهزم جيش ب داد ال:ى اقترا من مواقعه ف لج   لى داخو المدينة  
ال:ين كانوا يطلبوو المال بجشع والحاح من    –التى أصبح  مطوقة تماماً من جميع الجهات وأف ل  زمام اقواد  

خرج أهلها وثار العامة وال وغاء وساد النهب والسلب  يدى الأمين وعم  العاصمة الفوضى   فنقب  السجوو و 
 والاضطراا .

رغم حالة الفوضى التى عم  ب داد لم يكن من السهو أخ: المدينة التى بناها المنصور لتكوو أولاً  
وقبو كو شئ معسكراً لجنودم وملج  يستقر فيه فى أماو من مف اج ة الأعداء . ف للمدينة سوارها الضخماو   

لممتد بينهما   ثم هى مقسمة بعد ذلك  لى أحياء "أرباى" شبه منفصلة تتوسطها  المدينة الملكية   والخندق ا
ويمكن لكو منها أو ين م دف اعه الخاص . بعد ذلك هناك الأحياء والأسواق خارج الأسوار وهى مكت ة بالمبانى  

 والسكاو ويمكن الاعتصام بها .
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ول المعسكر الضخم . فقسم دائرة الحصار  لى أربع  عرف طاهر ذلك وعمو على ضرا حصار محكم ح
مناطق وعهد بكو منطقة  لى ق ائد . ونزل هرثمة بالمنطقة الشرقية "وراء دجلة" بينما نزل طاهر بالمنطقة ال ربية  

 من ناحية باا الأنبار "باا الكوفة" .

بمدينة الخلف اء    وصمم الأمين من جهته على المق اومة المستميتة دوو الن ر  لى العواقب مضحياً 
العالمية . ف لما أحوجه المال ضرا أنية ال:هب والفضة ونفقها فى أصحابه ولما خرج  عليه أحياء المدينة أمر  
باحراقها رمياً بالنفط والنيراو وبالمجانيق .ولم يتورى طاهر عن فعو مثو ه:ا أيضاً بالنسبة ل حياء التى ظل   

  ومدينة المنصور وأسواق الكرخ والخلد   لامتلائها بالعامة وال وغاء" تق اومه وسماها دار النك  "أهو الأربا
كما أنه لج   لى أرهاا الأعياو ال:ين لم يخرجوا  ليه من الهاشميين وكبار القواد فى أموالهم وأملاكهم فصار  

 مزارعهم الموجودة خارج المدينة .

نويات الجنود وضعفوا عن القتال . ولم يمو وق  طويو حتى انته  المق اومة الن امية وانهارت مع
كما است من كثير من وجوم المدينة ومن القواد وظو ال وغاء وأهو السوق وباعة الطريق   من أعداء الن ام  
والأمن ينهبوو ويسلبوو ويق اوموو جنود طاهر   ورغم أنهم لم يكونوا مسلحين أو كانوا يحملوو أسلحة بدائية  

ارة   ومعها المق اليع ف رنهم أمكنهم شو حركة جيوش طاهر الن امية لمدة ما   بو  مثو المخالى فيها الصخر والحج
وأكثر من ه:ا تمكنوا ثناء قتال الشوارى والبيوت من أو يلحقوا بهم فى بعو الأحياو خسائر ف ادحة وأو يحرزوا  

ً . واتخ: طاهر  زاء ه:م المق اومة اجراءات شديدة ف  مر بهدم كثير   من الدور والأحياء  بعو الانتصارات أيضا
"ما بين دجلة ودار الرقيق   وباا الشام   وباا الكوفة  لى الصرام وربو حميد ونهر كرخايا" حتى عم الخراا  
واضطر الكثير من أهو المدينة  لى الجلاء عنها . وبعد ذلك عمد  لى منع الأقوات عن المدينة "صرف السفن  

 عر وأصبح الناي في ضيق شديد .التى يحمو فيها القوت  لى الفرات" ف لا الس

 سق وط ب  داد ونهاي ة الأمي ن :
وأخيراً تقدم طاهر من جهة الكرخ وتمكن من دخول المدينة عنوة واحتو أسواق الكرخ ثم عمو على  
حصار مدينة المنصور المدينة الملكية وسط ب داد حي  كاو الأمين قد التج  هو وأمه وأهله بعد أو ف ارقه  

وجواريه   وأحاط قصورها "قصر زبيدة وقصر الخلد" بالمجانيق . ورغم ه:ا الضيق الشديد ال:ى  كثير من جندم  
وربما وجد   –وقع فيه الأمين ف رنه لم يتخو عن عاداته من الانصراف  لى ال ناء والاستمتاى بالشراا والموسيقى  

امه سوى الاختيار بين أحد شي ين  فى ذلك بعو التخفيف من محنته   وكاو ه:ا  ي:انا بالنهاية    ذ لم يعد أم
: أمام القيام بمحاولة يائسة لاختراق صفوف المحاصرين بما تبقى لديه من الخيو وأما الاستسلام وطلب الأماو . ولما  
لم يكن الأمين من هؤلاء الرجال ال:ين يزدادوو عزماً كلما ازدادت الصعاا شدة   ف رنه ركن  لى طلب الأماو  

 لم ير  أو يكوو استسلامه لطاهر بو فضو عليه هرثمة بن أعين .. وكو ما فعله أنه  

وكاو من الطبيعى أو يثير ذلك طاهراً صاحب الحصار . وتمكن الطرف او من ايجاد حو ل:لك    ذ  
 لى طاهر واتى هرثمة بحراقة فى دجلة    –اتفق على أو يدفع الأمين شعار الخلافة والخاتم والقضيب والبردة  

ها "وحدم" ولكن طاهراً لم يكن لير  أو يفوته شرف استسلام الخليف . فدبر اغراق الحراقة  ونق و الأمين  لي
ب يدى أصحابه تدبيراً سافراً . وتنتهى قصة الأمين نهاية م ساة روائية "تراجيدية" ب و يؤسر وهو شبه عرياو   
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عليه بعو الرجال من    ويحبل فى  حدى الدور . وفى ظلام منتصف الليو ال:ى تبددم بعو المشاعو يدخو
ه " ويسيروا برأسه  لى طاهر ال:ى يرسلها   291محرم   13العجم وي:بحونه ذبح الشاة من قف ام "فى يوم الأحد  

 بدورم  لى الم موو صاحب العرش دوو منافل .

من المحرم" دخو طاهر ب داد وصلى الجمعة   11استسلم  ب داد بعد  ذو  وفى يوم الجمعة التالى "
وو . وكاو المتوقع أو تهدأ الأحوال ويستتب الأمن وتستقر الأمور بعد موت الأمين وخلوص الأمر  ودعا للم م

للم موو وه:ا ما لم يحد  . ف المس لة كان  أكثر من ذلك تعقيداً    ذ معنى انتصار صاحب الولايات الشرعية  
( سنوات  6موو ب داد  لا بعد س  )هو أو مركز الخلافة والحكم كاو يتزحزح نحو المشرق . وفعلاً لن يدخو الم 

قضاها فى عاصمة ولايته الشرقية . وخلال ه:م السنوات الس  ستعرف ب داد كما ستعرف الولايات ال ربية ألواناً  
 من الاضطراا وصنوف اً من الفتن والثورات وذلك حتى يعود الخليفة من جديد  لى عاصمة ب داد .

و شب  بالمدينة واشترك فيها الجند ال:ين طلبوا بارزاقهم  فبعد دخول طاهر ب داد لم تلب  الثورة أ
ونادوا بموسى بن الأمين   وظن طاهر أو فى الأمر مؤامرة فخرج عن المدينة وعزم على التنكيو ب هو الأربا  . 

ى  ولولا تدخو الأعياو واعت:ارهم  ليه . وعندئ: حمو طاهر ولدى الأمين وهما موسى وعبد الله وأمر بتسييرهما  ل
 الم موو بخراساو .
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 الفص و العاش ر
 خلاف  ة الم م  وو

 
 خلافة الم م وو

 ه  121 – 291
 م 133 – 123

وحسب السياسة التق ليدية للخلف اء العباسيين عمو الخليفة الجديد على التخلص ممن يستشعر خطرم من  
هر بن الحسين أو أمر بالتخلى عن  كبار الرجال ال:ين مهدوا له الطريق  لى الملك فكاو نصيب الف اتح الكبير طا

كو فتوحاته   من كور الجبال والعراق وف اري والأهواز والحجاز واليمن للحسن ابن سهو أخى الوزير الخطير  
بايحاء الوزير من غير شك . ولم يفعو طاهر سوى مدافعته بتسليم الخراج حتى   –الفضو   ال:ى استعمله الم موو  
ك كاو على طاهر أو يسير حسب أوامر الحسن بن سهو  لى الرقة على رأي  وفى الجند أرزاقهم   وبعد ذل

قوات غير كافية لحرا أحد ثوار الشام من رجال الأمين   وهو ابن شب  "نصر بن سيار" ال:ى غلب على نواحى  
ر  حلب وما جاورها من الجهات   وعبر الفرات  لى الجانب الشرقي يب ى الت لب عليه وفى نفل الوق  ولى طاه

الولايات المضطربة   والتى لم تكن قد دخل  فى الطاعة بعد   وهى الموصو والجزيرة والشام والم را . أما عن  
 هرثمة بن أعين فسيكوو مصيرم الموت بعد ق ليو .

 العلويوو وثورة أبى السرايا :
الماء العكر  انتهز أعداء الدولة عدم الاستقرار ه:ا وعملوا على الاستف ادة من الاضطراا والصيد فى  

  كما يق ال   ف ن العلويوو ودعاتهم أو الخلافة العباسية قد ضعضعها الصراى وأو الفرصة مواتية لقيام دولتهم  
ه  أعلنوا  مامة أبى عبد الله محمد بن  براهيم بن اسماعيو   291من جمادى الثانية سنة   21المنت رة وفى  

 دعوا للرضا من ال محمد   والعمو بالكتاا والسنة .المعروف بابن طباطبا بالكوفة   مركز العلويين و 

وربما كان  ال روف التى ق ام  أثناءها دعوة ابن طباطبا تدعو  لى التفكير فى موقف قواد  
الم موو مثو طاهر وهرثمة   وهو كاو له:ا الموقف ت ثير غير مباشر على الأق و على سير الحواد  فى ذلك  

ليه نم الأعمال اتى افتتحها   والعهد بها  لى الحسن بن سهو أخى وزير الم موو  الاتجام . فتنحية طاهر عما كاو  
القوى ال:ى أصبح يدعى ذا الرئاستين   كاو من ش نه أو دارت الشائعات ب و الوزير غلب على الم موو   

يتعلق    وكاو من الطبيعى أو يثير ذلك بنى هاشم ووجوم الناي وأو يهيج الفتن . ه:ا عن طاهر   أما فيما
بهرثمة ف رو الرجو ال:ى ق ام ب مر حرا العلوى أى بقيادة جيوشه هو أبو السرايا ال:ى كاو مخاطر أشبه ما  
يكوو بزعماء العصابات وال:ى كاو يعمو تح  قيادة هرثمة أثناء الصراى بين الأمين والم موو . ف لما استتب  

 ذا كان  علاقة هرثمة قد انقطع  نهائياً به:ا    الأمن عاد الرجو  لى سيرته الأولى . هنا يمكن التساؤل عما
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الم امر ؟ وهو لم يكن نم صالح هرثمة أو تقوم أمام منافسة طاهر بعو المصاعب ؟ ومن الصعب أو نجد أجوبة  
 له:م الأس لة .

على كو حال التقى أبو السرايا بابن طباطبا وأصبح ق ائدم . وعندما وجه الحسن بن سهو  ليهما جيشاً  
ن هزيمة ه:ا الجيش في اخر جمادى الثانى ولكن فى الشهر التالى يموت ابن طباطبا . وال اهر أو أبا  تمكنا م

السرايا ال:ى كاو يريد أو يكوو صاحب الأمر الفعلى تخلص منه فسمه وق ام مكانه غلاماً علوياً "محمد بن زيد" 
 أبو السرايا من القضاء عليه قضاء تماماً .  فتحقق له ما كاو يب ى وعندما أرسو الحسن بن سهو جيشاً ثانياً تمكن

وعندئ: أحل الطالبيوو بقوتهم ف انتشروا فى البلاد يبشروو بدولتهم ودعوا نصر بن شب  بالشام  لى  
بيتهم فرفو   "وق ال :  نما حاربتهم محاماة عن العرا لأنهم يقدموو عليهم العجم" وضرا أبو السرايا الدراهم  

البصرة وواسط ونواحيهما   بو وأكثر من ه:ا ظن أو أطراف الدولة قد دان  له أو  بالكوفة وسير قواته  لى  
على وشك أو تدين   ف  رسو العمال والولاة  لى مختلف الجهات :  لى البصرة والى مكة حي  فسد موسم الحج  

  كما انسحب   ه:ا العام والى اليمن وف اري والأهواز وقد غلب رجاله على البصرة والأهواز والمدائن واليمن  
 أمام ق ائدم جيوش الحسن بن سهو التى كان  بواسطة  لى ب داد   حتى طمع فى دخول ب داد نفسها .

وعندما استفحو الخطر   اضطر الحسن بن سهو  لى استدعاء هرثمة ال:ى كاو قد سار نحو خراساو  
تمكن من هزيمته بسهولة قرا  وهو مختلف مع الحسن . ورضى هرثمة بعد امتناى ال:هاا لحرا أبى السرايا   و 

المدائن ف ارتد أبو السرايا والطالبيوو  لى الكوفة حي  ق اموا ب عمال انتق امية ضد من بها من بنى العباي   
من   26فهدموا دورهم وانتهبوا وخربوا ضياعهم . ولكن لم يلب  أبو السرايا أو خرج منها ودخلها هرثمة "فى  

 بالقبو على أبى السرايا وقتله وتسيير رأسه  لى الم موو .ه " وانتهى الأمر   111المحرم سنة  

فى ه:م الفترة القصيرة التي عرف فيها العلويوو سطوة الحكم والسلطاو ق اموا ب عمال انتق امية شنيعة  
  كما اساءوا السيرة . فكما حد  فى الكوفة حد  فى البصرة حتى سمى زيد بن جعفر بزيد النار   لكثرة ما  

ة فى دور العباسيين . وفى اليمن أطلق على  براهيم بن موسى جعفر "الجزار" لكثرة من قتو  أحرق بالبصر 
باليمن وسبى وأخ: من الأموال . وك:لك لم تسلم مكة والكعبة من فعالهم السي ة . فق ام الأفطل "الحسين بن  

لناي ومال أصحابه على شبابيك  الحسن" عامو أبى السرايا بالاستيلاء   على ودائع بنى العباي هناك وأخ: أموال ا
الكعبة وأخ:وا ما كاو عليها من أساطين ال:هب اليسيرة وما كاو بخزانتها من المال .ولما بل ه موت أبى  

لمى بيعته . وأخيراً تمادى الطالبيوو   –السرايا الح على محمد بن جعفر العجوز فى قبول الخلافة وأجبروا الناي  
 فى غيرهم وانتهكوا الأعرا  .

وأخيراً تمكن  جنود هرثمة مع جنود والى اليمن المطرود من هزيمتهم واعت:ر محمد بن جعفر ب نها  
ه  هك:ا قضى تماماً على الفتنة   112كان  فتنة عم  الأر    وخلع نفسه فسير به  لى الم موو بمرو سنة  

الخليفة أو هنا ما سيتهمه به    العلوية التى ربما كاو له ضلع فى  ثرتها نكاية فى ابنى سهو الل:ين غلبا على
 أعداؤم في ضب عليه الم موو ويموت بعد أيام فى حبل الفضو .

 الاضطرابات فى ب داد :
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أما عن ب داد فكاو من الصعب عليها أو تعيش مطم نة بدوو خليفة والقي  تبعة عدم مجئ الخليفة  
ثاروا ضد الحسن بن سهو وتمكنوا من   لى العاصمة على ابن سهو وانتهز الجند ت خر أرزاقهم بعو الوق    

طردم هو وعماله "ونادوا باسحق بن موسى الهادى نائباً للم موو على ب داد" وحاول الحسن ارضاءهم بالمال  
بعد أو استعمو معهم العنف   ولكن وصول خبر مقتو هرثمة وهروا بعو العلويين من سجن البصرة زاد من  

هو عن ب داد . وسار الحسن نفسه من المدائن  لى واسط فى أوائو سنة  هياج الفتنة . وخرج ق ائد الحسن بن س
ه  . وفكر الهاشميوو وأهو ب داد من ال اضبين على الحسن بن سهو فى مبايعة منصور بن المهدى   112

وعرضوا عليه الخلافة ولكنه كاو مخلصاً للم موو ف  بى . وأخيراً رضى أو يضبط الأمور باسم الم موو أى أو يكوو  
 نائباً له بب داد والعراق كانوا يقولوو لا نرضى بالمجوسى ابن المجوسى .

 المطوعة فى ب داد :
 زاء اضطراا ب داد ه:ا   وقيام الفتن بين الناي وانتشار السلب والنهب والمف اسد   من قطع  

ية تهدف  لى نشر  الطريق  لى أخ: النساء أو الصبياو علانية وقصور السلطات عن ضبط الأمور   ق ام  حركة شعب
الأمن والطم نينة وحسن المعاملة بين الناي   واتخ: الق ائموو به:م الحركة المبدأ الإسلامى الشهير : وهو "المر  
بالمعروف والنهي عن المنكر" شعاراً لهم . معنى ذلك أو الحركة كان  فى أول أمرها عبارة عن دعوة  نى  

عطى أعمال الجماعة عندما تضرا على أيد  الفساد صفة شرعية    التقوى ولزوم أوامر الدين . ه:م الدعوة ست
  ذ أو ه:ا العمو من اختصاصات صاحب الأمر الشرعى .

وأول ما فكر فى تن يم ه:م الحركة رجو اسمه خالد الدريوش . دعا ه:ا الرجو جيرانه وأهو محلته  لى  
ساق وتمكن من هزيمتهم . كو ه:ا فى حدود  معاونته على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وفعلاً ق اتو الف

الاعتراف بسلطاو ولى الأمر . ق ام بعد ذلك رجو اخر اسمه سهو بن سلامة وعلق مصحف اً فى عنقه ودعا الناي  
لمناصرته فى دعوته   ولكن لما كاو كثير من أصحاا ه:ين الداعين من عامة الناي وغوغائهم ف رو منصور  

مها وهزم أصحابها . وفى ه:ا الوق  كان  هناك مف اوضات بين الحسن بن  بن المهدى ال:ى دخو ب داد ق او 
سهو وأهو ب داد من أجو ت مينهم على أو يعطى لهم وللجند من الثوار الأرزاق   وفعلًا تم الاتف اق على ذلك  

ه "  لا أو سهو ابن سلامة ظو على ما كاو عليه من   112شوال سنة   23وعاد الحسن بن سهو  لى ب داد "
 لأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .ا

 العه د للعلويي ن :
في غرمة الحواد  الدامية ه:م وجد الم موو أو الفضو فى ما وصل   ليه الدولة من حالة الاضطراا  
التى تكاد تؤدى بالأسرة العباسية   بو بالأسرة النبوية جميعاً   يعود الى مشكلة وراثة العرش   التى لم يستطع  

اد حو مر  لها   وفكر هو فى ايجاد حو له:م المس لة . وربما كاو الم موو خيالياً بعو الشئ . فيما  أسلافه ايج
فكر فيه   وربما كاو فيلسوف اً يريد أو يصو  لى أصو الداء . فعلى حين غرة أعلن العلوى على بن موسى الرضا  

 . ه  291والياً للعهد بعدم   وكاو قد خلع أخام المؤتمن قبو ذلك سنة  

 ويمكن الن ر  لى ه:ا الإجراء من وجهين :
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على أنه عمو سياسى صرف يرمى  لى ارضاء العلويين واتباعهم ومن يعطف عليهم فى أنحاء الدولة المختلفة   – 2
  وهؤلاء كانوا عديدين فى العراق والحجاز ارضاء مؤقتا   ورغم سياسة القمع التى كان  الأسرة العلوية  

سرة تتمتع بنصيب كبير من التع يم   كما أو العباسيين كانوا يخشوو أو يجلبوا  هدف اً لها لم تزل الأ
 لأنفسهم . عن طريق الشدة الق اسية كراهية الشعب التى كان  نحساً وشؤماً على الأمويين .

على أو المس لة أعمق من ه:ا   وأنها تتصو بشرعية ولى الأمر وأحقية الفرى العلوى من أسرة النبى هو   – 1
لآخر فى الاشتراك فى الحكم اشتراكاً فعلياً وه:م ن رة الفيلسوف الزاهد ال:ى يبح  عن الحق ائق  ا

الصرفة دوو اعتبارات أخرى . ويمكن التفكير فى أو الم موو كاو مت ثراً فى ذلك بآراء وزيرم الفضو  
 بن سهو .

زوج ابن ارضا وهو محمد ابنة  ويؤيد وجهة الن ر الثانية ه:م أو الم موو زوج العلوى ابنته أم حبيب و 
أخرى وهى أم الفضو   وفى ه:ا معنى تحقيق وحدة الفرعين العباسى والعلوى   ثم أنه غير اللوو الأسود لوو  
العباسيين للرايات والخلع   وأحو محله اللوو الأخضر شعار العلويين "معنى ذلك حلا لمشكلة العلوية وقيام دولتهم  

 تصرف ات الم موو  زاء العلويين بعد وف اة الرضا .  المنت رة وربما أيدها أيضاً 

 

 نتائ ج بيعة الرضا :
ولكن ه:ا العمو السياسى ال ريب بعكل ما كاو يتوقع له فى العراق   فبدلًا من و يؤدى  لى  
الهدوء أثار ال ضب    ذ احتج جميع العباسيين على اعتزال أو تنحى رئيسهم "ق الوا لا تخرج الخلافة من ولد  

اي" وفى ب داد رفضوا أداء البيعة ل مير العلوى وفكروا فى خلع الم موو نفسه "كاو أشدهم فيه منصور  العب
ذى الحجة" . وتفرق الناي دوو صلاة   12و برهيم أبناء المهدى" وفعلاً تنازعوا ه:ا الأمر أثناء خطبة الجمعة "
 بن المهدى   خليفة ولقبوم "بالمبارك" .بعد أو نودى بعم الم موو .وهو الم نى الموسيقى الهاوى  براهيم  

وتمكن  براهيم من الاستيلاء على الكوفة مركز العلويين  ذ أو هؤلاء من جانبهم لم يرضوا عن البيعة  
لعلى بن موسى للرضا بعد الم موو  لا أو تكوو البيعة لرضا فقط . واستولى ك:لك على السواد جميعه   ثم أخ:  

ربيع" وسير  براهيم جنودم  لى واسط حي    21بعو القواد الحسن ابن سهو "  قصر ابن هبيرة بفضو اختلاف
كاو عسكر الحسن متحصنين ولكنهم انهزموا . وفى ب داد نفسها قبو  براهيم على سهو بن سلامة ال:ى كاو  
يدعو على رأي رجاله  لى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر "كاو ق ائدم عيسى بن محمد بن أبى خالد  

يهم الفساق" فعاقبه وحبسه . وعندئ: عرف الم موو أو ب داد لا تستطيع أو تعيش بدوو خليفة   كما رأى  يسم
عدم جدوى ولاية العلوى للعهد فقرر أو يعمو شخصيا . وال اهر أو وزيرم أمدم بمعلومات خاط ة عن الموقف  

 بيعة  براهيم" .بالعراق وأو صهرم الطالبى هو ال:ى أوضح له الأمر "ابنا سهو أخفى عنه  

وكاو هناك خطر جديد يهددم فى المشرق ف الحركات الم:هبية التى بدأت بتعاليم أبى مسلم   
والتى تابعه فيها المقنع عن تناسخ الأرواح والحلول الإلهى كان  قد انتشرت فى اذربيجاو بفضو من يسمى بابك  

فصو الولايات الإيرانية عن ال را لو قدر  ال:ى اكتسب كثير من الأتباى   وال:ى ربما بل   قوته  لى حد  
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لحركته أو تتسع  لى أكثر من ذلك . فهم الم موو  ذو خطورة الموقف وترك مرو وسار  لى ب داد . ولحسن  
ح ه تمكن من الخروج من الم زق ال:ى دبرم هو نفسه . ففى الطريق تحد  م ي اشتهر بها التاريخ العباسى  ذ  

بتدبير من الخليفة على ما تدل ال واهر . واتجه الم موو نحو   –لرئاستين بسرخل  ي تال الفضو بن سهو   ذو ا
طوي لزيارة قبر والدم والتبرك بالصلاة عليه . وفى طوي مات صهرم العلوى مصاباً بسوء هضم كما يق ال "أكو  

  ودفن  لى جانب   عنباً وكاو يحب العنب"   ولكن من المحتمو أنه مات مسموماً "ابن الأثير لا يعتقد فى ذلك"
قبر هاروو ولما كاو العلويوو سيعتبرونه شهيداً فى القريب العاجو   بني  حول قبرم مدينة طوي القديمة   

 والتى تمثو الآو أكبر عتبات الشيعة المقدسة  لى جانب كربلاء .

نه سيجن بعد  ولما كاو أخو الوزير وهو الحسن بن سهو بمنطقة واسط وكاو غريباً بالنسبة للعراقيين ف ر
ق ليو   كما يق ال ويسجن به:م الحجة وبناء على ذلك ف رو أهو ب داد بدأوا يهجروو المطالب بالخلافة " براهيم  
بن المهدى" ال:ى اضطر  لى الاختف اء بعد أو تسلو قوادم  لى قواد الم موو وفشو محاولاته للاحتف ال بمركزم " 

بن الربيع أيضاً ثم أنه تحول  لى ق ائد الم موو وسمحوا  ه " كما اختفى الفضو   113ذى الحجة سنة   26فى  
 للم موو بدخول ب داد .

 عودة الم موو  لى ب داد :
م وبصحبته طاهر بن الحسين ال:ى كاو   129ه  / اغسطل   114دخو الم موو ب داد فى صفر سنة  

لعلويين الأخضر شعاراً له  الم موو قد استدعام من الرقة "للقدوم عليه بالنهرواو" وكاو الم موو يتخ: لوو ا
 لكنه لن يلب  أو ي يرم  لى لوو العباسيين الأسود . "حسب نصيحة طاهر ال:ى أصبح رئيل شرطة ب داد   
وعامو خراج السواد" .عمو الم موو على تهدئة العراقيين ب و خفف العباء المالية عن أهو السواد بعو الشئ  

دما أعتصم بخراساو أول امرم فقد أمر بمق اسمة أهو السواد على  "وهى نفل السياسة المالية التى اتخ:ها عن
 الخمسين وكانوا يق اسموو على النصف" .

 طاهر  لى خراساو :
ه  سار طاهر  لى خراساو ب مر الخليفة ال:ى ولام على المشرق من مدينة   115وفى السنة التالية سنة  

لاضطراا والفتنة هناك . وبعد ق ليو من الوق  أصبح  السلام  لى أقصى عمو المشرق .  ذ كان  الأحوال تن:ر با
السيد ال:ى لا ينازى للولاية جميعاً . وولاية طاهر لخراساو بفضو تدبيرم هو نفسه   وذلك أو صديقه أحمد بن  
أبى خالد "الوزير" أثار شكوك الم موو حول مقدرة والى خراساو غساو ابن عباي "ابن عم الحسن بن سهو  

ق ال : "أخاف أو تخرج فيه خارجة من الترك فتهلكه" وربما كاو أحمد ابن أبى خالد م رضاً . منافل طاهر"   ف
الاف درهم وعروضاً ب لفى ألف    3فعندما توجه  لى خراساو فى أيام طلحة بن طاهر ليقوم ب مرم وهب له طلحة  

لمشرق حو ابنه عبد الله  ألف درهم . وبعد مسير طاهر  لى ا  511درهم ووهب لإبراهيم بن العباي كاتب أحمد  
بن طاهر ال:ى خلفه فى قتال نصر بن شب  بالرقة محله بب داد كصاحب الشرطة كما ولام الم موو من لرقة  لى  

 مصر وك:لك الجزيرة .
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م" سمح لنفسه باهمال ذكر اسم  111ه  /  112وبعد ق ليو سيشعر طاهر بقوته حتى أنه فى "سنة  
ه:ا الإهمال أو السكوت كاو معنام العصياو المكشوف أو اعلاو الاستق لال    الخليفة فى خطبة الجمعة . ورغم أو

عن الخلافة ومع أو الشكوك ق ال  عن طاهر ال:ى توفى عقب ذلك مباشرة أنه مات مسموماً بتدبير من الخليفة  
بينما   –    لا أو الم موو عين ابن طلحة والياً لخراساو وسي و أحف اد طاهر محتف ين به:ا المركز حوالى قرو

ش و أفراد الأسرة وظائف مهمة فى ال را منها شرطة ب داد . وهك:ا فقدت الدولة حقيقة ولايتها الشرقية  
 المتطرفة . كما سبق أو فقدت الولاية ال ربية )ولاية الأغالبة( .

 حل  ب والموص  و :
طراا   وسيؤدى  ورغم عودة الم موو  لى ب داد ف رو الولايات المختلفة كان  قد تعودت على الاض

عبد الله بن طاهر خدمات ع يمة للدولة فيما يختص بردارة الولايات ال ربية . وفى منطقة حلب حي  كاو نصر  
بن شب  وهو تابع الأمين المخلص والمتعصب للعرا قد رفو طاعة الم موو وغلب على الجهة   ف رو اطهر ق ام  

 م وسير بابن شب   لى ب داد .115ه  /  119بمحاربته  ولكنه لم يستطع قهرم  لا سنة  

وانتهز أحد العباسيين من أتباى  براهيم بن المهدى وهو المدعو "ابن عائشة" ه:م الفرصة ودبر  
القيام بانق لاا فى العاصمة   ولكن كشف أمرم وكاو جزاؤم القتو والصلب بعد الضرا والحبل "وهو أول  

قبو على  براهيم بن المهدى نفسه "وكاو متنقباً   ه " 121عباسى صلب فى الإسلام" وفى نفل ه:م السنة "
 فى زى امرأة   ولكنه تمكن من نيو صفح الم موو وعفوم .

أما عن منطقة الموصو فكان  مضطربة كالعهد بها .  ذ ق ام  الحرا بين واليها السيد بن أنل وبين  
ه  . وفى السنة   122ل سنة  على بن صدقة المعروف بزريق . والى أرمينية واذربيجاو وانته  بقتو ابن أن

التالية أرسو الم موو أحد قوادم "محمد بن حميد الطوسى" لحرا بابك وأمرم فى نفل الوق  أو يصلح أمر  
 الموصو فتمكن من هزيمة زريق وأرسله للخليفة "وأصبح هو والياً للموصو" .

 الحال ة فى مص ر :
م موو   وكاو على عبد الله بن طاهر  ق امة  أما عن مصر ف رنها عرف  الاضطراا هى أيضاً على عهد ال

الأمن واتباا الن ام بها .  ذ ثار النزاى القديم بين عرا الجنوا وعرا الشمال بمناسبة النزاى بين الأخوين : 
ف  نضم القيسيوو ل مين وأخ: الكلبيوو جانب الم موو   وتحقق  وحدة الامبراطورية من جديد ولكن مصر  

ه  وبعد أو تخلص عبد   121ه  . ففى سنة   126الم موو نفسه  لى القدوم ليها سنةظل  مضطربة حتى اضطر  
الله بن طاهر من نصر بن شب  سار نحو مصر وكاو قد ت لب عليها عبد الله بن سرى . تمكن ه:ا الرجو من  

انهزم ابن  مق اومة الق ائد ال:ى أرسله عبد الله بن طاهر . ولكن عندما توجه ابن طاهر نحو العاصمة المصرية  
سرى ودخو المدينة واعتصم بها . ولكن ابن طاهر شدد عليه الحصار حتى استسلم وحمو  لى ب داد . ولكن  

ألف رجو" ال:ين نف اهم الحكم صاحب الأندلل الأموى    25حد  فى نفل الوق  أو غزا من الأندلسيين "
 تمكن بعد ق ليو من ارغامهم على  الاسكندرية واستولى عليها واثاروا الاضطراا من جديد . ولكن عبد الله

الانسحاا  لى جزيرة كري  وتسيير دولاا الإدارة من جديد "ه:ا الحاد  يدل على ما يشبه الوحدة الإسلامية  
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سي و الاندلسيوو بكري  حتى يطردهم البيزنطيوو منها سة   –فى البحر المتوسط أيام الاضمحلال البيزنطى  
 م" .962

ى ب داد ف استقبله الم موو وأهو المدينة استقبال الف اتحين . وبعد موت  وعاد عبد الله بن طاهر  ل
ه  تمكن من وضع يدم على ممتلكات الطاهريين الوراثية فى خراساو "قيو أنه ولى   123أخيه طلحة سنة  

  خراساو بعد أبيه ولكنه كاو قد عهد بها  لى أخيه طلحة" وق ام ولى العهد أبو أسحق المعتصم برمرة مصر ولكنه
ه " ف اضطر   124أظهر عدم كف اءة  ذ وثب  العصبيات العربية من قيسية ويمنية بواليه وقتلوم "ربيع أول سنة  

 لى السير بنفسه وقتال الثوار وقمعهم بالقوة . ولكن الاضطرابات عادت من جديد "واشترك القبط فى الثورة"  
ه  كما قدم الق ائد التركى   126سنة  حتى اضطر الم موو نفسه  لى المسير من دمشق  لى مصر فى أواخر  

ه  حتى هدأت الأحوال " ذ ظفر الأفشين ب هو الفرما   122الأفشين اليها من بقرة . وأق ام الم موو بمصر سنة  
وقتو عبدوي الفهرى ال:ى كاو قد وثب بعمال المعتصم" وقيو أو الم موو هو ال:ى أمر بحفر الثلمة التى فى  

 الهرم الأكبر .

فقد ق ام  بها ثورة علوية   فرغم المعاملة الخاصة التى حابى الم موو بها الطالبين   دعا  وعن اليمن   
ه  "للرضا من ال محمد" منتهزاً ت:مر أهو البلاد   112عبدا لرحمن بن أحمد العلوى لنفسه بالخلافة هناك سنة  

اك وخير الطالبى بين أماو  من العمال . ولكن ما أو وجه الم موو أحد قوادم "دينار ابن عبد الله"  لى هن
 الخليفة والحرا حتى أعلن الثائر الطاعة ف اقتيد  لى الم موو .

وكاو له:م الثورة أثرها فى نفل الم موو ف  مر بمنع الطالبين من الدخول عليه   كما منعهم من  
اً على تعقب  ارتداء لونهم الأخضر ومرهم بلبل السواد   وبدأ يكوو ح:راً بعو الشئ فى معاملته له   حريص

أبناء . فهو عندما تصله شائعات أنكرها عن ميو عبدا لله بن طاهر  لى العلويين لا يتورى عن أو يدي عليه رجلا  
 يت اهر بالدعوة للعلويين حتى يت كد من صحة رأيه فى ابن طاهر .

هم يفعو ذلك  ولكن لم يكن ه:ا ت ييراً جوهرياً فى سياسته  زائهم فهو دائم العطف عليهم والمحاباة ل
عدو على   –ه  ينادى بالحط من ش و معاوية   122طبعاً لا تكلف اً   كما تقول النصوص فهو فى نفل السنة  

ه  يعلن تفضيو   121ويلعن من ذكرم بخير أو فضله على أحد من أصحاا النبى . وفى السنة التالية   –اللدود  
وت فى وصيته لأخيه المعتصم على أحساو صحبة بنى  على بن أبى طالب على جميع الصحابة . وكما أنه قبو أو يم

 عمله أولاد أمير المؤمنين على والتجاوز على مسي هم .

 بداية بابك الخرمى :
ه:م الاضطرابات التى حل  بمختلف الولايات لم يكن لام خطورة الحركة الم:هبية الخطيرة التى ترأسها  

 فى أواخر ايام الرشيد   بدأها رجو يسمى جاويداو بن  ه 291بابك ب ذربيجاو . ه:م الحركة التى ظهرت سنة  
سهو وست و تقوى وتشتد طيلة عهدى الأمين والم موو حتى تصبح خطراً داهماً على عهد المعتصم ال:ى  
سيتمكن بفضو قواد الترك من الت لب على الثوار . ولا شك فى أو الانقسام ال:ى اضعف الدولة أيام الأمين  

طراً داهماً على عهد المعتصم ال:ى سيتمكن بفضو قواد الترك من الت لب على الثوار . والم موو حتى تصبح خ
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ولا شك فى أو الانقسام ال:ى أضعف الدولة أيام الأمين والاضطرابات التى تل  موته كاو من الأسباا التى  
كومة المركزية  مكن  الثوار من الاعتصام بجهتهم ومق اومة الحملات الضعيفة التى كان  تواجهها لهم الح

والحقيقة أنه لو قدر للرشيد أو يعيش بعو الوق  لقضى على الحركة فى مهددها .  ذ أنه فى نفل السنة  
الاف رجو فنكو بهم . وكاو الرشيد حازماً  زاء    21ه " وجه  ليهم ق ائد على ي   291التى بدأت فيها الحركة "

ه  حين ظهر على رأسها رجو صعب   112عيفة حتى سنة  الثوار ف  مر بقتو أسراهم وبيع سباياهم وظل  الحركة ض
المراي هو بابك الخرمى ال:ى أظهر  لى جانب كونه داعياً سياسياً ودينياً كف اءة عسكرية ممتازة فدوخ  

 الجيوش تلو الجيوش .

ه  هزم   116ه  كان  الحرا سجالا بينه وبين ق ائد الخلافة بين بن معاذ . وفى سنة   114ففى سنة  
ه  ولى الم موو زريق وهو على بن صدقة على أرمينية   119محمد بن أبى خالد   وفى سنة  عيسى بن  

واذربيجاو وأمرم بحرا بابك   ولكن ه:ا اكتفى ب و أثار الاضطراا فى الموصو والجزيرة كما رأينا وأرسو  
  وتوغو ابن حميد فى  الم موو ق ائداً اخراً )هو محمد بن حميد( فتك بزريق وتوجه  لى اذربيجاو لملاق اة بابك  

البلاد الجبلية نحو معاق و الثوار متخ:اً الحيطة فى سلوك الدروا والمف اوز وحراستها   ولكن ف اج ته قوات بابك  
فى مضايق الجبال من كو وجه الهزم الجيش وقتو ابن حميد وظو الثائر معتصماً بجبال اذربيجاو حتى وف اة  

 ه  . 121الم موو سنة  

لم:هبية المسلحة ه:م عرف مركز الدولة حركة دينية أشبه ما تكوو بحركة   لى جانب الثورة ا
الزنادقة على عهد المهدى . وهى التي نسميها بمحنة خلق القراو .  ذ اهتم الم موو بالمسائو الدينية . تدخو  

أنها اهتم  اهتماماً  فى الجدل بين المعتزلة وأهو السنة . ومع أو العامة لم تهتم كثيراً بمس لة القضاء والقدر  لا  
ه   121بال اً بمشكلة خلق القراو   غ: اعتنق الم موو رأى المعتزلة فى أو القراو مخلوق وأظهر ذلك سنة  

وبدأ يجبر القضاة والفقهاء والأئمة على  علاو "خلق القراو" واتخ: اجراءات شاذة ضد من لم يعتنق ه:م  
 من ذلك فعاقبه .الفكرة فترك الاستعانة به وربما ذهب  لى أبعد  

وكاو الهدف من ه:م الحركة مزدوجاً كما هى العادة . ف الخليفة  لى جانب اهتمامه بالحياة الروحية  
لشعبه ورغبته فى ش و رعيته به:م المس لة واكتساا محبة الرعية أيضاً   كاو يعمو على أو تكوو ه:م المشكلة  

لا يدينوو به:م الفكرة" وعرف الم موو كيف يربط بين  الدينية وسيلة لأو يتخلص "من أعدائه السياسيين ممن  
الجهاد فى سبيو الله ضد بيزنطة وبين ه:م الحركة الدينية . فهو يهتم بها اهتماماً جدياً فى أواخر أيامه أثناء  

ه  فى ث ور الروم   تماماً كما حد  أيام المهدى من اهتمامه ب مر الزنادقة أثناء توجهه لحرا   121وجودم سنة  
 الروم   فهو يكتب  لى ب داد فى امتحاو الفقهاء والقضاة وطلب انف اذ بعضهم  ليه ليمتحنهم شخصياً .

ومن المهم متابعة استجوابات هؤلاء الأشخاص المهرة الدين يبحثوو عن أجوبة لا تجرح ضمائرهم ولا تضر  
تى أمير المؤمنين غير مرة" ف لما  بمبادئهم فعندما س و بشر بن الوليد عن رأيه فى القراو ق ال : قد عرف مق ال

قيو له قد تجدد كتاا أمير المؤمنين ق ال : اقول القراو كلام الله   وعندما رد عليه ب نه لم يس ل عن ه:ا و نما  
المطلوا معرفة ما  ذا كاو القراو مخلوق اً ق ال ": الله خلق كو شئ "قيو له" فما القراو شئ فق ال "نعم" قيو له  

 ليل بخالق" ."فمخلوق هو" ق ال "
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ولما س و أحمد بن حنبو   ما تقوله فى القراو ق ال كلام الله قيو له "مخلوق هو" كلام الله ما ازيد عليها   
 ف امتحن .

خليفة الم موو بب داد" مق الات القوم واحداً واحداً وأرسلها  لى    –وكتب اسحاق بن  براهيم "الممتحن  
أو يمتحن بشر بن الوليد و براهيم بن المهدى "المدعى الخلافة    الم موو ف  جاا ب و ذمهم . ولكنه كتب  ليه

بب داد سابق اً" وأمرم أو يضرا عنقهما  و لم يجيبا   أما عن سواهما فيحملوو  لى معسكرم موثقين بالحديد  
.وفعلاً شد أحمد بن حنبو فى الحديد ومعه أخوم "محمد بن نوح" ووجها  لى طرسوي فى انت ار عودة الم موو  

 أر  بيزنطة  لا أو خبر موت الم موو وصلهم وهم بالرقة   فعادوا  لى ب داد .  من

 الحرا مع الروم :
أما عن سياسة الم موو  زاء بيزنطة فرغم أنه لم يكن معتاداً قيادة الحملات العسكرية شخصياً  لا أنه  

طنطينية . فبعد انقطاى ال ارات  اضطر فى اخر أيامه  لى القيام بالعمليات الحربية بنفسه ضد امبراطورية القس
الإسلامية بمناسبة الصراى بين الأمين والم موو ربما كان  مساعدة البيزنطيين لبابك ال:ى ظو دائماً يرفع راية  

 -ه   125العصياو باذربيجاو وال:ى ازداد خطرم أخيراً سبباً فى أو يقوم ب ارة كبيرة على اسيا الص رى سنة  
 تابعة استمر الخليفة فى الاشتراك فى الصوائف .سنوات مت 3م وخلال   131

ه  توجه على رأي حملة كبيرة  لى ث ور الروم واستصحب معه ابنه العباي   كما   125ففى أول سنة  
استدعى اخام المعتصم من مصر   والتقى به ه:ا الأخير قرا الموصو   ومن الموصو اتجه  لى منبج ثم دابق ثم  

ي . ومن طرسوي دخو  لى الأراضى البيزنطية فى جمادى الأولى ه:م ال ارة  انطاكية ثم المصيصة وطرسو 
عم  كثيراً من نواحى اسيا الص رى   ف العباي دخو من جهة ملطية يخرا ويدمر وفتح الم موو حصن ماجدة  
بالأماو ثم حصن قرة عنوة وهدمه . ووجه الق ائد التركى اشناي  لى حصن سندي ووجه ق ائدين اخرين  لى  

 سناو   فخضع ق ائد الحصنين لشروط المسلمين . وعندما حو الشتاء عاد الم موو  لى الشام "دمشق" .حصن  

ه  رجع الم موو  لى أر  الأعداء وكاو الأمبراطور   126ولما تحسن  الأحوال الجوية فى السنة التالية  
عدد كبير من الحصوو    قد ق ام ب عمال انتق امية ضد طرسوي والمصيصة وتمكن المسلموو من الاستيلاء على

حصناً افتتحها المعتصم" لا سيما هرق لة التى خرج أهلها عندها بعد أو أخ:وا الأماو وك:لك مطمورة .   31"
 شعباو" ثم عاد الم موو من جديد  لى الشام . 24 –أشهر "جمادى الأولى    4واستمرت الصائفة  

لحدود وهو حصن لؤلؤة طوال الصائفة  ه  حاصر الخليفة أكبر الحصوو البيزنطية على ا 122وفى سنة  
يوم" ثم رحو عنه تاركاً أحد قوادم "عجيف" على حصارم واضطر الباسليوي تيوفيو  لى طلب السلم   211تقريباً "

 بعد سقوط الحصن صلحاً "أرسو ملك الروم يطلب المهادنة ف لم يتم ذلك" .

ة العباي  لى طوانه ليحصنها  ه  سيعود الم موو  لى أر  ث ور الروم ويوجه ابن 121وفى سنة  
بالحاميات   وتم بناء الحصن فعلاً وأرسو  لى البلداو فى طلب المق اتلة للحصن وأجرى لهم العطاء السخى "الف اري  

درهما" ولو أو ه:ا لم يتم ففى ه:م الأثناء مر  الم موو مرضه ال:ى مات فيه  ذ   41درهم والراجو   211
 . ف اج ته المنية قرا طرسوي حي  دفن
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 المداري التاريخية في العصر العباسي
 

است ثر الاهتمام الإسلامي به:م المدرسة والسبب في ذلك يعود  لى أو المدينة كان  عاصمة الرسول محمد  
صلى الله عليه وسلم والخلف اء الراشدين من بعدم   ومركز تجمع الصحابة والبلد الأساي للدين الجديد صاحب  

لفتوح   وحين احتاج المسلموو في أنحاء الدولة العربية الإسلامية  لى معرفة أوسع  الدولة وضروا التحرير وا
بالدين وصاحب الرسالة والأحكام والحدي  والسنن والتفسير وأحادي  الدعوة الإسلامية الأولى وتف اصيو عن  

بالمق ابو   أبناء  الهجرة والم از  توجهوا أول ما توجهوا  لى من ي نوو به تلك المعرفة وتصدى لإيضاح ذلك  
 الصحابة أنفسهم وبشكو خاص المجموعة الأولى منهم.

 
وقبو أو نتكلم عن هؤلاء لا بد من معرفة من هو مؤسل ه:م المدرسة والتي لعب  في المصادر التاريخية  

لى  ولد عبد الله بن العباي قبو وف اة الرسول محمد صأنه عبد الله بن عباي  فحسب بو بقية فروى العلم ان:اك    
هجرية وكاو أبرز فقهاء المدينة   وأوسعهم  طلاعاً   21الله عليه وسلم بثلاثة عشر سنة وتوفي في الطائف سنة  

وعلماً وكاو يسمى البحر لا لكثرة علمه في الفقة فحسب ولكن لكثيرة ما لديه من الأخبار الماضية والنسب أيضاً    
وتفسير القراو والحساا والفرائو   روى ابن سعد في   ضافة  لى كونه كاو له باى طويو في الشعر والل ة  

الطبق ات عن أبي رباح أحد تلامي:م بقوله "كاو أناي ي توو ابن عباي للشعر وناي ل نساا وناي لأيام العرا  
ووق ائعها فما منهم من صنف  لا يقبو عليه بما يشاء"  ولعبد الله بن العباي مكانة في الرواية التاريخية وذلك  

مرة فيه أ  في تاريخ الطبر .   116يما روى عنه محمد بن جرير الطبر  في تاريخه   حي  ورد اسمه  واضح ف
ولا تكاد تقرأ فصلًا من فصول الطبر   لا الجزء الخامل خاصة  لا وجدنا فيه قولًا أو أكثر لابن عباي في العرا  

خ:وا ق ليلًا أو كثيراً من ه:م الأمور عنه  البائدة أو الإسرائيليات أو الم از  وكثير من المؤرخين الآخرين أ 
ولعلهم تزيدوا في الكثير من أقواله حتى لنجد الكثير من التناقو بين الروايات المروية عنه   ان ر كاكر  
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ة لدى بعو  أما من ناحية الكتب ف لم يترك لنا عبد الله بن عباي كتباً    لا أنه ترك أقوله و معلوماته مكتوب
مواليه وبعو من تلام:ته   وي:كر أنه كاو لدى كريب بن أبي مسلم مولى ابن عباي حمو بعير أو عدل بعير  
من كتبه وأقواله المكتوبة فكاو علي بن عبد الله بن العباي  ذا أراد الكتاا كتب  ليه أبع   لي بصحيفة  

و ابن عباي قد ترك صحف اً "أ  مصادر" لورثته  ك:ا وك:ا ق ال "فينسخها فيبع   ليه ب حداهما" وه:ا يعني أ
 بعد وف اته   وكان  من الكثرة بحي  يبل  حجمها حمو بعير.

 
وأما تلام:ة عبد الله ابن عباي فكاو عندهم بدورهم ما يقوموو بروايته ومن هؤلاء التلام:ة عروة بن الزبير  

ك   وسعيد بين المسبب وغيرهم وعن  ومحمد بن كعب القرظي ووهب بن منية وسعيد بن جبير وأنل ابن مال
 هؤلاء التلامي: أخ: الكثير مما نعرف من الأخبار بين أخبارهم والسير أمثال ابن أبي خيثمة وابن السائب الكلبي.
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 أما المجموعة الأولى من رواة مادة المصادر التاريخية من أبناء الصحابة منهم:

دينة في حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه  سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي   ولد في الم -2
لم يلتقي الرسوم ورغم ذلك بعشرة البعو من الصحابة   "ولعله من أوائو من دوو أشياء عن حياة  
الرسول   وربما بدأ ه:ا العمو أبوم سعد ثم جاء سعيد فعدله وقد كان  النسخة الأصلية من تصنيفه  

بن سعيد   في أوائو العصر العباي" ان ر شاكر مصطفى / التاريخ    موجودة عند حفيدة سعيد بن عمرو
 .252العربي ص  

 
أما معلوماتنا عن وف اة سعيد بن سعد بن عبادة فهي غير دقيقة لكن ابنه شرحبيو بن سعد وهو   

 ميلادية وقد ناهز المائة عام. 241هجرية   213كتب في الم از  توفي سنة  
 
للميلاد   615للهجرة النبوية الشريفة المصادف   3لأنصار  ولد سنة  سهو بن أبي خيثمة المدني ا -1

وتوفي في عهد معاوية ابن أبي سفياو وهو أيضاً كتب شي اً عن حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم  
وم ازيه بقي في حوزة حفيدة محمد بن يحيى بن سهو وال:  روى عنه الواقد  كثيراً من الرواية  

دما يكتب أو يرو  يقول "وجدت كتاا أبائي" "وقد بقي  ش:رات عديدة من  وكاو محمد ه:ا عن
 ه:ا الكتاا لدى البلاذر  في أنساا الأشراف وابن سعد في الطبق ات وك:لك الطبر .

 
 94ميلادية وتوفي في المدينة المنورة سنة   634هجرية  23سعد بن المسبب المخزومي   ولد سنة   -3

 ومؤرخ فقيه محد  له مشاركة واسعة    ميلادية وهو نساية 223هجرية  
في الأدا والحدي  والفقه وكاو الزهر  من تلام:ته وقد كتب سعيد شي اً عن حياة الرسول محمد  

 صلى الله عليه واله وصحبه وسلم   وعن الفتوح فقد استخدمه الطبر  في تاريخه.
 
الخطاا رضي الله عنه رغم أنه    شرحبيو بن سعد مولى بني خطمة ولد في أواخر عهد الخليفة عمر بن -4

منهم في دقة ولا يعتمدم المؤرخوو الكبار مثو ابن اسحاق والواقد  أو ابن سعد   ورغم ذلك أنه  
أعطى قوائم ب سماء الصحابة في المعارك الكبرى   وكان  ترتبط ه:م القوائم في عهدم القيم  

انية تعتبر تلك المعلومات التي قدمها عن  الاجتماعية في المجتمع العربي الإسلامي ه:ا من جهة وجهة ث
دور الصحابة في المعارك الكبرى التي خاضوها من أجو الإسلام ونشر راية الحق بين الناي جميعاً تعتبر  

 مصدر تاريخي مهم جداً.
 
أبو فضالة عبد الله بن كعب بن مالك الأنصار    قد وصفه ابن اسحق ب نه أحد كبار علماء الأنصار روى   -5

 أبيه وكتب كتاباً في الم از  لعله لم يتوسع فيه وقد روى عنه ابن اسحاق ونق و عنه الطبر .  عن
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 32الق اسم بن محمد بن أبي بكر الصديق "حفيد أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولد حوالي سنة   -6
ما    ميلادية وكاو من كبار العلماء في عصرم وعلى 215هجرية   212ميلادية توفي سنة   652هجرية  

يبدو أنه كتب في الم از  أيضاً وأخبار الخلف اء كتاباً أو أكثر من كتاا وقد حف  لنا الطبر   
 مقتبسات عديد منه وك:لك نجد بعو من ه:م المقتبسات عند البلاذر  والواقد .

 
في الوق  ال:  ه:م الجماعة تهتم برواية وكتابة مصادرم وتدوينه   كان  هناك جماعة أخرى تهتم   

يح ما ورد في القراو من قصص المواع  ولما كاو ذلك القصص متصلًا بالأنبياء الأول فقد كاو  بتوض
المجال واسعاً لمن يعرف علوم أهو الكتاا في ه:ا الباا كي يتقدم للتفسير ومن ه:ا الباا دخل   

 الإسرائيليات  لى السيرة والتفسير.
 
ت حول كتابه ورواية للمعلومات التاريخية  وهب بن منبة   ب و الن ر عن الملاح ات التي ورد -2

والضعف ال:  ينتاا رواية وكتاباته    لا أنه له دور أو محاولة جادة في كتابة تاريخ عالمي في كتابه  
"المبتدأ" وهي أول محاولة في الدولة العربية الإسلامية من ه:ا النوى وذلك من خلال تاريخ الأنبياء  

وك المتوجة من حمير وأخبارهم" ورغم الأسلوا القصصي ال:  ساق به  والرسالات كما كتب كتاا "المل
رواياته دوو سند وما تضمن  تلك الروايات من مادة أسطورية لا سيما عن تاريخ اليمن   وك:لك ما  
كاو عندم من قصص شعبي يهود    ومن شعر موضوى أدخو الشك في كتبه   في دقتها وصدقها  

خ: الجد واعتبر نموذج "الأخبار "   ولكن رغم ذلك لم يمنعه من أني  ف لم ي خ: العلماء أحاديثه م  
يكوو ذا أثر في مدرسة المدينة التاريخية ولم يمنع الإسرائيليات التي جاء بها من أو تدخو السيرة  
والتفسير ومن أو تختلط بتاريخ العرا قبو الإسلام   ورغم كو ذلك أخ: عنه ابن  سحاق كما أخ: عنه  

 ابن قتيبة والمسعود  والمقدسي والطبر  والكسائي وثعلب.اخروو مثو  
 

وقد تلا المجموعة الأولى جيو ثاني برز منه مجموعة من المؤرخين والرواة أصحاا السير والم از  ومن هؤلاء  
 مجموعة سوف نتحد  عن بعضها في ه:م المحاضرة وهم:

لة عريقة في الإسلام   جدم الأعلى عمرو بن  عبد الله بن أبي بكر بن أبي حزم   وهو من عائلة ذات سلا -2
حزم كاو والياً على اليمن في زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وجدة محمد قتو دف اعاً عن  

 96المدينة المنورة في وق اعة الحرة وأبو بكر كاو ق اضي المدينة المنورة ثم ولي عليها لمرتين سنة  
 للهجرة. 221للهجرة و  

 
ه:ا فقد ش و نفسه في الحدي  والسيرة   وقد روي  عنه أخبار تتصو بالمرحلة الأولى من  أما عبد الله   

حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأعوامه الأولى وبال زوات كما كان  له عناية بالوفود التي  
ضاً عن  وفدت من قبائو العربي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم   وك:لك أخبار الردة   ورو  أي
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الأيام الأخيرة للخليفة عثماو بن عف او وكاو يسند أخبارم  لى رواتها أحياناً   وكاو ك يرم من الرواة  
 يمزج بين الشعر والخبر ولعو من أهم ما جاء به عبد الله ما يلي:

  "لم ينقع بجمع الأخبار التي وصو  ليها بو حاول أيضاً في ذلك الزمن المبكر   أو يبتكر الترتيب -أ
السنو  للحواد    مجمع ق ائمة ل زوات النبي مرتبة الترتيب السنو  وقد استعارها ابن اسحق  
في سيرته   ونق لها الطبر    وه:ا ما يجعله من أوائو  و لم يكن أول وضاح للمنهج الحولي في  

 .256التاريخ الإسلامي من: مطالع القرو الثاني"   ان ر شاكر مصطفى / التاريخ العربي / ص  
عناية بالوثائق المدونة  لى جانب الأخبار مثال ذلك الرسالة التي كتبها النبي محمد صلى الله   -ا

عليه وسلم  لى ملوك حمير   وك:لك الوثيقة التي أعطاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم  لى  
في  جدم الأعلى عمر بن حزم لكي ي خ:ها معه حين بعثه الرسول  لى أهالي نجراو لكي يفقهم  

 الدين الإسلامي.
 
عاصم بن عمر بن قتادة   وهو من الأنصار وقد حارا جدم قتادة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم   -1

في معركة بدر الكبرى وكاو حامو لواء القبيلة بني ظفر في حنين   وكاو والدم من رواة الحدي    
نه وقص حاجته وطلب منه أو يجلل  رحو عاصم  لى دمشق على عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله ع

في مسجد دمشق يحد  الناي بالم از  ومناقب الصحابة ففعو ثم رجع للمدينة المنورة   أما معرفة  
بالسيرة والم از  فهي مشورة وفي ذلك يعد من الرواة الثق ات   ف و في مدينة الرسول محمد صلى  

 بة عشرية سنة حتى جاء أجله.الله عليه وسلم   يرو  معارفه في الحدي  والم از  قرا
 

 وهو في الرواية والسند وذكر الشعر لا يختلف به:م الطريقة عن صاحبه عبد الله بن أبي بكر. 
 
 23التابعين المت خرين توفي سنة    المدني   وهو من الموالي وكاوأبو روح يزيد بن روماو الأسد    -3

رة الزهرية وتلم: عليه ابن اسحاق والإمام  ميلادية وقد روى عن عروة كما روى عن معاص 242هجرية  
مالك ابن أنل   وقد ألف في الم از  كتاباً وصو  لى الواقد  ف اقتبل عنه كما نحد منه مقطف ات  

 لدى ابن سعد والطبر .
 
 232أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوف و الأسد  وهو ك:لك ربيب الزبيرين توفي سنة   -4

على عروة ابن الزبير ك:لك   كما كاو من تلام:ة الزهر  وبعو مؤرخي    ميلادية تتلم: 251هجرية  
وقد وجدنا عند ابن حجر في كتابه الأصابة في معرفة الصحابة ما    اللي  ابن سعدو  ابن لهيمة  مصر مثو  

 يق ارا ثمانية وأربعوو قطعة من كتابه  
في تاريخه أنساا الأشراف  في الم از    كما نجد بعو القطع لدى ابن سعد في طبق اته والبلاذر   

 وك:لك لدى الطبر  وه:ا ما يسهو من  مكانية دراسة ه:ا المؤرخ دراسة دقيقة.
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 المصادر التاريخية في العصر العباسي
 

 ذا نحن استعرضنا مؤلف ات الأخباريين الأوائو ومواعيد ت ليفها وما تحتو  من المادة ومن المصادر واستعر   
اا الفهرس  لابن النديم مثلاً ما بقي منها قد يسمح لنا أو نلخص تلك المادة في  عنواو تلك المؤلف ات في كت

 النق اط التالية:
 السيرة والم از . -2
أحدا  التاريخ العربي الإسلامي من: وف اة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم  حتى عهودهم لا الأخبار   -1

الية واقتصادية وولاة ونقود ورجال علم وفرق  السياسية فقط   ولكن الحضارية أيضاً )من خطط ون م م
 ومن غناء وجواز وفيات( وتوسعوا خاصة في أخبار الأدا والشعر.

أخبار العرا ما قبو الإسلام وخاصة من الأنساا والأيام والمرويات الأدبية   وينسوا الأمور الحضارية من   -3
 أدياو وأحلاف ومناخرات وأسواق.

 م وخاصة اليمن والحيرة.أخبار العرا قبو الإسلا -4
 تاريخ الأنبياء السابقين والأدياو. -5
 تاريخ الفري وملوكهم وأخبارهم ون مهم. -6
 بعو تاريخ الروم والأمم الأخرى )من هنود وحي  وقبط وغيرهم(.  -2
 

لها في  ولم يحتاج العرا المسلمين  لى ه:م المادة التاريخية كلها في وق  معاً   وه:ا يعني أنها لم تدوو ك
وق  واحد   ولعو ترتيبها ال:  أعطيناها  يام في ه:ا التعداد وال:  تم  الإشارة له سابق اً يكشف تقريباً  
ترتيب تدوينها   وال:  يعكل في الواقع ظهور الحاجة  ليها   الفرق الوحيد هو أو تدوين تاريخ الأنبياء رافق  

المسلموو العرا أولاً بالسيرة النبوية وتفسير القصص القراني    تدوين التاريخي العربي لما قبو الإسلام   فقد اهتم
وأشاراته فكتب  السيرة من: النصف الثاني من القرو الأول وكتب بعو أمور العرا ما قبو الإسلام   كما نق ل   

ياة  بعو الإسرائيليات وأخبار الأنبياء وترتب  على الردة وحروا التحرير والفتوح أمور هامة في التشريع والح
الإسلامية فروي  ودون  أخبار الردة والفتوح والتحرير في الوق  ال:  ظهرت فيه الخلاف ات الشديدة حول  
الإمامة ورأي الدولة العربية الإسلامية فتتبع الناي وق ائع الخلاف واراءم وما نجم عن ذلك من وق ائع حربية وجدل  

الهجر     لى معرفة خبرات الأمم الأخرى فتطوى الفري  سياسي ودونوها   ثم احتاجوا   من: أوائو القرو الثاني  
لتقديم تلك الخبرات   وأخيراً في مطلع القرو الثال  الهجر  بح  العرا المسلمين أنفسهم عن أخبار الروماو  

 والروم وباقي الأمم  حق اق اً للتوازو في التاريخ العام القديم ونق لوا ذلك  لى التواريخ العربية.
 

المعلومات فكاو ذلك من السهو أو نعرف ينابيع المعلومات في السيرة والم از  وقد أخ:ت    أما مصادر تلك
 ه:م المعلومات عن الصحابة والتابعين.
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أما أحدا  التاريخ الإسلامي فقد تم أخ:ها عن شهودها ورواة أخبارها أولاً لأول ف اءت ت ريخ الأمور السابقة لقسلام  
ين التاريخي   ف ليل في الل ة العربية من ترا  مكتوا تقرأ به تلك الأمور ولا  كاو يشكو مشكلة هامة في التدو 

من القيمة الفكرية والسياسية    ف ارسية ويونانية وسريانيةكاو في تواريخ الأمم الأخرى وهي مكتوبة بل ات غريبة  
 ما ق اصرة على أصحابها  بالنسبة للعرا المسلمين   ما يدفع  لى معرفتها والتبحر والتوسع فيها   ظل  معرفتها  

من السكاو الأصليين في مصر والشام وواد  الرافدين وبلاد ف اري ومكتوبة بل اتهم السابقة نفسها و ما ترف اً  
 فكرياً لا يطلبه ويبح  عنه  لا أصحاا التوق العلمي لمجرد استكمال المعرفة.

 
ار العرا ما قبو الإسلام بمجملها فقد أخ:ت  وقد حل  ه:م المشكلة بالنسبة لكو موضوى منها على حدة   ف  ما أخب

مباشرة من العارفين بها وب مورها وخاصة فيما يتعلق منها بتفسير  شارات القراو الكريم والحدي  النبو   
الشريف وقد وجد من هؤلاء الرواة جماعة كبيرة من: عهد الراشد  وعصر الأموين في فترة الأولى وقد يكوو  

  دغف و السروسي ال:هلي النسايةع ذلك كانوا قد حملوا معه الأخبار المختلفة ومنهم  مع م من يهتم بالنسب وم
رؤية بن العجاج  وقد أخ: عنه    البكر  النصرانيوال:  أدرك عهد معاوية بن أبي سفياو ووفد عليه والنساية  

اوية وكاو عارف اً ب يام  الحمرة أبو كلاا   وق اء بن الأشعر   وعلاقة بن كريم الكلابي على أيام يزيد بن مع  ولساو
العرا وأحاديثها   وهو أحد من أخ:ت عنه الم ثر وصحار العيد  الخارجي والشرقي بن القطامي أحد النسابين  
الرواة ل خبار والأنساا والدوواين وصالح بن عمراو المعروف بالصفد  وكاو عارف اً ب خبار الرسول محمد صلى  

 يد الهمداني ال:  روى  الله عليه وسلم وله كتب ومجالد بن سع
 هجرية وسعد   244عنه الهيثم بن عد  الكثير لأنه كاو رواية ل خبار   وقد توفي سنة  

القصير مولى بني أمية ال:  أخ: عنه العتيق أخبار أهله ومن قيمهم وشعرهم ويزيد ابن داا العالم ب خبار  
جميعاً الأخبار وزهير بن ميموو الهمداني  العرا وأشعراها وولدام عيسى ويحيى   وكاو ال الب على ال داا  

هجرية   وكاو عالماً بالأنساا والأخبار وأيام الناي وأبو محمد جناد بن واصو   255القرقبي المتوفي سنة  
 الكوفي مولى بني أسد   وكاو أعلم الناي ب شعار العرا وأيامها.

 
اة وأمثالهم من المعلومات كان  تسجو من قبلهم  وثمة ما يشير في مجموعة من الأخبار  لى أو ما حمله هؤلاء الرو 

بشكو شخصي وذاتي ومن: أواخر العصر الراشد  في بعو الصحف   وهناك من يشير  لى وجود صحف  
محفوظة لدى كو قبيلة تضم أنسابها الخاصة   وقد تعاوو مع التاريخ على جمع أخبار العرا ما قبو الإسلام علوم  

 ة والأدا وما أثر وسجو منها.القراو والحدي  والشعر والل 
 

أما في الجزء الجنوا ال ربي من جزيرة العرا "اليمن" كان  المصادر الأولى عن ه:ا الجزء من بلاد العرا  
بمجموعها ذات طابع أسطور    يا أننا نجد أو حواد  القرو السادي الميلاد  وهي قريبة نسبياً مرتبكة فبد  

هجرية   224م ويق ال سنة  211ه /221الرواة مثو وهب بن منبه توفي سنة    من أو تصو  لينا روايات متينة نجد
ميلادية وك:لك أيوم منبه ال:  كاو يسكن في خرساو "حرات" وك:لك عبيد بن شرية يورد   231أ  سنة  

قصص خيالية لتاريخ اليمن هي في واقع الحال مزيج من القصص الشعبي والإسرائيليات   وحاولوا ب:لك تمجيد  
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يمن ب نهم نسبوا  ليهم أمجاداً كثيرة في الحرا والصنعة والل ة والأداا   وحتى في الدين   وذلك  عرا ال
لكي يدللوا في ه:ا أنهم سبقوا أخوانهم العرا في شمال الجزيرة العربية في ه:ا أو في أمجادهم   وأنهم لا  

 يق لوو عنهم في ذلك.
 

صص أ  أيام العرا مع نسبة متقدمة في جانب الشعر وذلك  وقد أورد هؤلاء أخبارهم ومآثرهم ب سلوا يشبه الق
لكي يكوو ت ثير القصة قو    وقد ذكر بعو الرواة عن أخبار العرا في الحيرة في العراق وق الوا أنهم وجدوا  
أثر سجلات وكتب فيها وك:لك في اليمن وذكر من استخدم بعو الأخبار الأول مثو هشام بن الكلبي حي  ق ال  

 من ه:ا القبيو في اليمن والحيرة.يوجد سجلات  
 

أما ابن النديم في فهرسة فقد ذكر أو عبيد بن شرية نق و رواياته عن عدد من الرواة اليمانيين وي:كر منهم  
  الكيل النمر    واللسين الجرحي   وعبدود وزيد بن الكيل   وال:  يق لب بالجرهمي   وك:لك علاقة بن  

 ا   وكاو على أيام يزيد بن معاوية الأمو .كريم الكلابي من بني عامر بن كلا
 

ولما كاو هؤلاء الرواة ممن يرووو الأخبار بشكو شفهي ف لعلتهم كانوا في ذلك يعتمدوو على شيء مكتوا   
وقد أثب  لنا بعو الأدلة التي تشير على وجود ذكر ووثائق ملكية وسجلات للدولة الحميدية وصحف مكتوبة  

ظة لدى الأسر البارزة والناي حتى جاء زمن الهم:اني ال:  أشار  ليها ونق و عنها  في اليمن ظل  معروفة محفو 
في كتابه الأكاليو على أغلب ما سجو من تاريخ اليمن القديم على لساو الرواة لكنه على الأعم الأغلب كما  

 ذكرنا سابق اً أسطورياً ومن نوى القصص الشعبي.
 

الرواة القصاصين   حي  لم معرفة تاريخ اليمن الحقيقي ممن عاشوا    ومما لا شك فيه أو هناك كثيروو من أول ك
في عصر الراشدين وعصر بني أمية في الفترة الأولى من حكم الأمويين   ولا هنا أو نقول أو بعو هؤلاء أصحاا  
  القصص لديهم صحف مكتوبة بالخط السند الشائع في اليمن في الفترة التي سبق  ظهور الإسلام   لكن حلول
الرواة القصصيين والتي ينق لوو قصصهم ورواياتهم شف اهناً حلوا محو العارفين بتاريخ اليمن المكتوا  و صح  
القول   قد أضاى على التاريخ العربي فرصة ذهبية لا تعو  كاو برمكانها أو تساعد بشكو كبير جداً في فهم  

عن ذلك التاريخ لعرا اليمن ما قبو الإسلام ذلك  و يضاح و غناء النقوش الأثرية التي نستعملها اليوم ونستنطقها  
 المجيد وال: التاريخ  

 
أما مصادرنا عن تاريخ الأنبياء والرسو فقد ورد بعضه في القراو الكريم   وأما تف اصيله والتوسع فيه وفي أخبار  

انتين  الأدياو الأخرى مثو اليهودية والمسيحية والصاب ة وغيرهم وقد توسع بشكو خاص في موضوى الدي
 اليهودية والنصرانية أو المسيحية   الأمر ال:  دفع على الاعتماد  
على أصحاا تلك الديانات   وبشكو خاص ممن أسلم من هؤلاء وكاو على شيء من العلم والمعرفة والإطلاى على  
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والروايات  بعو المعلومات عن دينه السابق   وقد أخ: الأخباريوو والمؤرخوو العرا المسلموو من تلك الأخبار  
 ما تفيد وتوافق مع العقيدة الدينية الإسلامية بشكو خاص. 

 
وعلى الأعم الأغلب كان  البدايات بدايات تفسيرية ثم أخ: يتوسعوو فيها وفي بعو الأحياو كانوا ي خ:وو  
ر  عن الكتب المقدسة بشكو مباشر أو عن شروح تلك الكتب   ومن أقدم من نق ل  عنهم تلك المعلومات والأخبا

 هم:
 كعب الأحبار. -2
 عبد الله بن سلام. -1
 

 ومن ثم بعد ذلك عن:
 محمد بن كعب القرظي. -2
 وهب ابن منية. -1
 

ولا بد من الإشارة أو القول بشكو واضح  لى أو أخبار الأنبياء والأدياو السماوية التي سبق  الإسلام كان   
وكان  مسطورة عند أصحاا تلك الأدياو وهي    معروفة عند العرا في الجزيرة العربية قبو ظهور الإسلام

والتي اتهم الرسول محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زوراً وبهتاناً بالنق و عنها   كما كاو    أساطير الأولين
في مكة نفسها   يشرا وخيبر ونجراو وصنعاء والطائف وغيرها ل:ا أننا نجد من غمز من ه:م الزاوية من  

لرسول محمد صلى الله عليه وسلم في أنها توحى  ليها وادعوا أنه  نما ي خ:ها عن بعو  المشركين حول صدق ا
أصحاا الأدياو الأخرى وبشكو خاص من المسيحيين ال رباء في مكلة ول:لك كاو الرد عنيف عليهم عندما  

لقد نعلم  ق الوا يعلمه بحيرة الراهب أو صهيب الرومي   حي  كاو يشكو تحد  لهم وذلك في قوله تعالى "و 
 .213أنهم يقولوو  نما يعلمه بشر   لساو ال:  يلحدوو  ليه أعجمي وه:ا لساو عربي مبين" سورة النحو /اية  

 
على أو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم  كاو يعرف على ما يبدو الكثير من الأخبار الدينية التاريخية   يرو   

ي دلول يقول ".... وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر  أبو شامة في كتاا الروضتين نق لاً عن السنن لأب
رضي الله عنه ق ال: كاو نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني  سرائيو حتى نصبح ما يقوم  لا  لى ع م  

 صلاة".
 

يخية  وه:ا دليو على معرفة العرا بقصص وأخبار المنطقة والأمم الأخرى   وه:ا شيء مهم لصحة المصادر التار 
 لأ  موضوى من المواضيع المراد معرفة تاريخها.

 
 أرجو أو أكوو قد قدم  لكم كافة المعلومات اللازمة التي تفيدكم في فهم ه:ا الموضوى.  الخلاصة:
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 المصادر:
 
 الفهرس  لابن النديم. -2
 عبد العزيز الدور    نش ة علم التاريخ عند العرا. -1
 أبو شامة / كتاا الروضتين. -3
 شاكر مصطفى شاكر / التاريخ العربي والمؤرخين. -4
 الطبر / تاريخ الرسو والملوك. -5
 فهمي جدعاو / المحنة .     -6
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 العصر العباسي  ن رات في

 
وهنا نطلع على ملاح ة مهمة وهي أو هناك خبر هام من ناحية المعارف التاريخية للعرا قبو الإسلام "أو ي:كروو  

ي  من صدق رسالة الرسول ف  رسل  الن ر بن الحار  وهو العالم لديها يعلم الفري وكتب  أو قريشاً أرادت التثب
أهو الكتاا مع عقبة بن أبي معيط  لى أحبار يهود المدينة يس لونهم عن محمد صلى الله عليه وسلم  و وردت  

ء( ف:هب الرجلاو ثم  صف اته في كتبهم ).... ف رنهم أهو الكتاا الأول وعندهم علم ليل عندنا من علم الأنبيا
عادا ب س لة س لاها للرسول وضعها الأحبار لامتحانه   واثناو من الأس لة الثلاثة تاريخياو يتعلق او بمعلومات من  
التاريخ : س لوم عن أهو الهف وعن رجو طواف الدنيا وفتح العالم وعن الروح.  وقد أجاا ذلك جاء في القراو  

ك نب هم بالحق أنهم فتية امنوا" وعن الرجو الطواف "ويس لونك عن ذ   الكريم عن أهو الكهف "نحن نقص علي
القرنين ق و س تلو عليكم منه ذكراً" وأما الروح فجاء "ويس لونك عن الروح ق و الروح من أمر ربي"... وامتحاو  

ه مع الأخبار  النبوة بمعلومات من التاريخ يعني قيمة ه:م المعلومات فكرياً ودينيا ً في ذلك الوق    ولا شك أن
التوراتيه والإسرائيليات كان   ذو هناك بعو المعلومات التاريخية أو المعارف المختلطة بها في عصر الرسالة  

 .216و شارات القراو الكريم واضحة في ذلك" ان ر   شاكر مصطفى / التاريخ العربي والمؤرخوو   ص  
 

درجة عالية من التراكم في عهد الراشدين   ثم    ونرى أو ه:م المعارف أخ:ت تزيد وتتراكم وت:ى حتى بل  
العهد الأمو  بسبب تلك الإشارات خاصة ولما كان  معلومات أهو الكتاا من اليهود والمسيحيين واسعة في  

بعد  سلامها لنشر تلك المعارف وال:  يطلق عليهم ابن   -ه:م القصص فقد ظهرت جماعة منهم "تتصدى  
و عن وهب بن منبه أنه قرأ من كتب الأنبياء "كتباً يختلف عددها في الروايات  اسحاق أهو العلم الأول وي:كرو 

 .212بين ثلاثين وبضعة وسبعين أو أثنين وتسعين كتاباً" شاكر مصطفى / المؤرخوو العرا   ص
 

ن  وه:ا يعني أو ه:م الكتب قد توفرت في البلاد العربية مثو جزيرة العرا والشام والعراق   في القرو الأول م
الهجرة النبوية الشريفة   ولو أنها على ما يبدو في الأعم كان  بالسريانية والعبرانية   وأو الكثير من المعلومات  
في ه:م الكتب   قد دخل  في كتب التاريخ العربي الإسلامي   وك:لك في علوم الدين تح  اسم خاص بها  

ردى الإسلاميين من أو ترجمة ه:م الأمور  وي هر ذلك واضحاً مما وجد في أوراق الب  الإسرائيلياتوهو  
 والنصوص  لى الل ة العربية قد تم  في أواخر القرو الأول الهجر  أ  أوائو القرو الثامن الميلاد .

 
وهناك ملاح ة هامة لا بد من معرفتها وهي موضوى دخول تاريخ الأنبياء والأدياو والإسرائيليات  لى التاريخ  

و الإخباريين أخ:وها في القرو الأول الهجر  والثاني الهجر  عن أهو الكتاا  العربي الإسلامي وذلك لكو 
ترجمة أو روايتاً ومن ثم كاو أول ك أهم الرواة له:م الأمور بعد كعب الأحبار وهما وهب بن منبه ومحمد بن  

لامية عن ه:م  كعب القرظي   ول:لك قد دخل  كثير من الإسرائيليات وقضايا اليهود  لى الثق افة العربية الإس
 الطرق.



 121 

 
 و ذا كان  ثمة أدلة على أو الكتاا المقدي ترجم في العصر الأمو   لى الل ة العربية ف رنه  
 ليل مجال للشك في أو ترجم في عهد الرشيد العباسي عن أهو الكتاا   فقد ذكرت المصادر  

ل عن العبرانية واليونانية والسريانية  عن المترجم أحمد بن عبد الله بن سلام مولى هاروو الرشيد أنه ترجم كما ق ا
أخبار الصحف والتوراة والإنجيو والأنبياء   وأو ال:  نق و كاو في مع مه أولاً بالرواية المنقولة عن أهو ال:مة  
 وال:ين ما لبثوا أو ظهر منهم في القرو الثال   

  أو المسيحي أو ترجموا الكتب  والرابع الهجريين مؤرخوو كتبوا بالل ة العربية مواضيع عن التاريخ اليهود
المقدسة  لى الل ة العربية كما هي   وله:ا أشار ابن النديم  لى كتاا ديواو الأيام وقبة سير الملوك من  

كما أشار  لى ذلك   وقد ذكر حمزة الأصفهاني كتابي تاريخ    وهو التاريخاليهود وأخبارهم  لى كتاا العبور  
اا اخر منسوا  لى فنحاي بن باطا العبراني   وك:لك قد أشار أبو  لمؤلفين يهوديين مجهولين و لى كت

الفداء بين مصادرم  لى كتاا البياو عن تاريخ سني زماو العالم على سبيو الحجة والبرهاو لأبي عيسى الم ربي  
 أحمد بن علي المنجم من القرو الرابع الهجر .

 
 مباشر لي خ: عنها وذلك لتوضيح أو  ه:ا وهناك عدداً من المؤرخين ذهبوا  لى التوراة بشكو  

 ت كيد أو  يجاد بعو القصص والروايات لأغرا  شتى   أما النصارى فهم بدورهم كتبوا  
بعو التواريخ والتي ركزوا فيها على أمور خاصة منها تاريخ الروم   وتاريخ الكنيسة   والبطارقة   وذلك لكونهم  

الناحية الروحية لقمبراطورية البيزنطية   وعن ه:ا الطريق أخ:  كانوا يعتبروو أنفسهم ما يزالوو تابعين من  
 عنهم لا التاريخ المسيحي فقط ولكن التاريخ الرومي وأيضاً  لى التاريخ العربي الإسلامي.

 
أما مادة التاريخ الف ارسي ف رو عناصر منه على الأق و كان  معروفة في مكة في أيام البعثة النبوية الشريفة  

عن الن ر بن الحار  بن كلدة البشكر  أنه قدم  لى الحرية وتعلم بها كلام من أحادي   حدي  ي:كروو  
ملوك ف اري وكلام من أحادي  رستم واسبنديار فكاو  ذ جلل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم   خلفه فيه   ثم  

بنديار وكاو ين ر في  ق ال : أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثاً منه ثم يحدثهم عن ملوك ف اري ورستم واس
أساطير  كتب الفري ويخالط اليهود والنصارى   وكاو يتهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم  في أنه ي خ: عن  

 فيما يقول صلى الله عليه وسلم.  الأولين
 

وكاو القريشيوو يتابعوو باهتمام ويصلوو فيه  لى درجة الرهاو حروا الفري والروم ولمن تكوو ال لبة في  
م الحروا   كما أو تاريخ الفري معروف اً في اليمن   ف رو الحملة الف ارسية التي وصل  مع سيف بن ذ  يزو  ه:

توطن  في البلاد وولد لها "الأبناء" وليل هناك من شك أو هؤلاء حملوا بعو ثق افتهم وأخبارهم وتاريخهم  لى  
 اليمن.
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وو الفري مخالطة سياسية وتجارية بو وحتى اجتماعية  أما في العراق وفي الحيرة تحديداً فقد كاو العرا يخالط
واسعة للدرجة التي جعل  منهم يعرفوو الكثير عن الماضي للفري ومن الوق ائع والأحدا  التاريخية لهم  

 ولحكامهم الساسانيين.
 

خ أ   وهناك نقطة مهمة وهي أو العرا في عهد الخلف اء الراشدين لم يهتموا بمعرفة أو بتدوين ذلك في التاري
التاريخ الف ارسي وال:  ألفوم ووجودم واستمراريته خلال الفتح العربي لبلاد ف اري   وعلينا أو ننت ر حتى مطالع  
القرو الثاني الهجر  لكي يبد  هشام ابن عبد الملك اهتماماً واضحاً بالتاريخ الف ارسي ولكي ي مر بكتابة مؤلف  

لكي ينق و فيه ما في كتاا الفري من تاريخ الملوك  له فيه ذهب ملوو   مصور   وعلى ورق كبير وفخم  
وأحوالهم   وكلن ه:ا الاهتمام الرسمي للدول في ه:ا الجانب وال:  مثله اهتمام الخليفة الأمو  عبد الملك بن  
مرواو   لم يلق  قبالاً ورواجاً كبير من عامة الناي في الدولة العربية الإسلامية اللهم  لى من بعو ممن أسلم من  

لفري أو من لم يسلم منهم ان:اك وبعو ه:ا الاهتمام كاو لسبب شعوبي وخصوصاً في الفترة الأخيرة من  ا
العصر الأمو  ومطالع العصر العباسي والمقصدية هنا النصف الأول من القرو الأول الهجر    حي  تم ترجمة  

ارسي   والتي كاو أبرزها خدا  نام    كتب عديدة عن الل ة الف ارسية  لى الل ة العربية ومن بينها التاريخ الف 
والتي كتبها ابن المقفع   ثم كتب الكثير من الرسائو في مواضيع تاريخ الفري مثو سيرة أزدشير   وسيرة أنو  
 شرواو لمؤلفها أباو اللاحقي   وكتاا أخبار  

 الفري   للهيثم بن عد    وك:لك أخبار الفري وأنسابها لأبي الحسين النساية.
 

 الرغم من المؤرخين قد استقبلوا ه:م المعلومات باهتمام وق اموا بردخالها في تواريخهم  وعلى  
العامة    لا أو اهتمام الناي كاو باتجام اخر أكثر من الاهتمام بالتواريخ وهو الاهتمام بالأدا السياسي للفري  

حكمها وأمثالها في كتب  وتناوله لا في كليلة ودمنة فحسب ولكن في كثير من الكتب الأخرى التي شاع   
 العصر وبعدم.

 
أما تاريخ الروم فقد كاو اخر المعارف والمصادر التاريخية دخولًا  لى التاريخ العربي الإسلامي وكاو طلبه أو  
ال:هاا  ليه من قبو المؤرخين لمجرد المعرفة وفي  طار جو الترجمة وتمازج الثق اف ات خلال القرو الثال  للهجرة   

 لى ابن النديم حول ه:ا الموضوى ف رننا لا نجد سوى الإشارة  لى ثلاثة كتب حول الموضوى وه:ا لا  وعندما تعود  
يعني عدم وجود غيرها لكن يعني ندرتها ويمكن أو نقول أو ابن النديم قد ف اته عدد اخر من الكب  على ما  

ني والمسعود  وغيرهما  يبدو ويمكننا أو نعر  بعو ه:م الكتب من مصادر أخرى مثو أبو الفرج الأصفها
 اخروو.

 
 أما الكتب التي تم الأخ: عنها تاريخ الروم فهي:

   هجرية   وقد اشتهر بضلوعه في علم الف لك   121كتاا الألوف لأبي معشر جعفر بن قدامة توفي سنة
والنجوم   لكن ابن صاعد الأندلسي ي:كر عنه أنه كاو أعلم الناي بسير الفري وأخبار سائر العجم   



 122 

ار  لى ذلك الكتاا أ  الألوف المستشرق بروكلماو حي  ق ال أو في مكتبة باريل الأهلية نسخة  وأش
خطية من كتاا الأدوار والألوف.  و ذا كاو ابن النديم قد ذكرم أ  الكتاا بين كتب النجوم ف رنه  

 كاو فيه الكثير من تاريخ الروم وغير ذلك   وكاو حمزة المسعود  قد أخ: عنه.
 لق اضي وكتابه تاريخ الملوك   فقد نق له عن ترجمة شفهية لتاريخ ملك من ملوك الروم   وقد  أما وكيع ا

 رتب أو تحد  عن التواريخ من ابتداء ملك قسطنطين  لى السنة الواحدة والثلاثم ة من الهجرة.
 وو  أما أخبار اليونانيين من ت ليف حبيبي بن بمريز مطراو تينو  "الموصو" في أيام الخليفة الم م

العباسي   مطلع القرو الثال  الهجر    وهناك أيضاً كتب قبل الماروني وابن الفراش المصر  "ابن  
البطريق" ومحبوا المنبجي وك:لك أثنابوي الراهب المصر  ويعقوا الكسركر  وأبي زكريا  

كاو في  النصراني   وهناك أيضاً عدا هؤلاء اخروو مثو تاريخ يحيى بن عد  الفراماطيقي النحو  و و  
السريانية وك:لك تاريخ هروو بن عزوز وحنين ابن أسحق و سحق بن حنين وقسطا بن لوق ا وغيرهم  

 كثيرين.
   أما تواريخ الأمم الأخرى ف لم يتم أخ:ها مباشرة من تواريخ خاصة بها و نما أخ: في الأعم الأغلب بشكو

 ت والزيجات الف لكية أحياناً كثيرة.غير مباشر على شكو معلومات عامة من خلال كتب الروم والإسرائيليا
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 المؤرخوو في العصر العباسي  
 
 

  و أول بداية لدراسة الم از  للرسول محمد صلى الله عليه وسلم  عند العرا المسلمين  
 بدأت في المدينة المنورة وكان  ضمن دراسة الحدي    ومع أو المحدثين أستمروا على  

 منحى اخر وهو الاهتمام والعناية بدارسة    اهتمامهم بالم از     لا أو قسم أو بعو منهم أخ:
 حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم   بشكو يتعدى الاقتصار على نواحي التشريع   علماً  
 أو رواد كتابة الم از  ودراستها وت ريخها كانوا من المحدثين   ونجد ه:ا مؤيداً من خلال  

 تؤكد ه:ا الرأ    وه:ا ما يفسر أهمية الأسناد  الن رة التي ن ر بها العلماء  لى مؤلفي الم از   
 أو سلسلة الرواة في تقدير قيم الم از  ويعني ذلك ربط قيمة الحدي  أو الرواية  
 بمنزلة المحدثين أو الرواة   وه:ا الاتجام ولد في فترة مبكرة ن رة ناقدة  لى الرواة  

 روايات   وكوو أساساً  وأدخو عنصر البح  والتحر  في جميع ال  أو مصادر المعلومات
متيناً للمصادر التاريخية ودراستها ومن ناحية أخرى تنوق ل  الأخبار والقصص عن الم از  وتوسيع فيها القصص  
 وجعو منه العرا المسلمين أدباً شعبياً لهم   وعلى الرغم أو  

     بعو ه:م الأخبار والقصص وجد طريقة للتاليف والكتابة في بعو كتب السيرة فيما بعد
  لا أو الن رة  لى الروايات وطرق نقدها بقي  في الأساي تسير على طريقة أهو  
 الحدي  وأو الدراسات الأولى لحياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم سمي   

 وهي تعني من الناحية الل وية غزوات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم    بالم از 
   قد تناول  عصر الرسالة بكامله ولقد ق ام بعو  وحروبه   ولكنها في حقيقة الأمر كان

 أبناء الصحابة البارزين به:ا الدور من الت ليف والكتابة في الم از  وحياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
 
 

 ومن هؤلاء:
ميلادية فهو محد  له ميو لدراسة كتب   226هجرية   91 ياو بن عثماو بن عثماو رضي الله عنه توفي سنة  

م از    وعلى الرغم من أو أحد تلامي:م كتب م ازية    لا أنها تنصف ب نها من الحدي  ولم ي:كرم كمؤرخ  لا  ال
برشارة بسيطة من قبو اليعقوبي   ف رننا لم نجد من بين المؤرخين من روى أو نق و عنه   فحين يروى عنه في  

  انتق الكتب الحدي  وعلما  يبد أو أباو بن عثماو يمثو مرحلة  
 

ميلادية وهو فقيه ومحد  مشهور كاو مؤسل مدرسة   221هجرية   94لكن عروة بن الزبير توفي سنة  
 الم از     ذ أنه أول من ألف كتاباً في الم از . 
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حي  وصل   لينا  شارات ومقتبسات وردت عن بعو المؤرخين مثو الطبر  والواقد  وابن اسحاق وابن سيد  
ت والمقتبسات هي أقدم ما وصو  لينا من تاريخ الم از    حي  أنها تتناول  الناي وابن كثير   وه:م الإشارا

جوانب مختلفة من حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم    مثو بدء نزول الوحي   وبعو سرايا وغزوات الرسول  
اياته   وقد كتب  محمد صلى الله عليه وسلم    والملاح  عن عروة أنه لم يدخو تف اصيو القتال في الم از  في رو 

عروة بعو رواياته   لكن بعو كتاباته التاريخية هي أجوبة مكتوبة عن أس لة وجه   ليه من قبو الدولة الأموية  
  وقد استعمو عروة الإسناد بشكو يعكل في ذلك ن رة عصرم   ويبدو أنه اعتمد على الأحادي  المكتوبة   

دوو أو ي:كر الإسناد   وذلك لكوو الن ر  لى الإسناد في    ولكنه ق ام بتقديم رواية أو قصة رائعة متسلسلة
 زمنه كان  ميزته   حي  لم تكوو القواعد والضوابط الدقيقة لقسناد قد ظهرت.

 
أما أسلوا عروة في الت ليف فهو بسيط بعيد عن الإنشاء   في حين أو ن رته واقعية وصريحة وخالية من  

وبشكو خاص    تاريخية من مصادرها الأوليةعية نم الحصول على معلومات  المبال ات   وقد مكنته منزلته الاجتما
عن السيدة عائشة رضي الله عنها وال الزبير عائلته وقد حصو على بعو الوثائق   كما أنه قد ذكر ايات قرانية  

  بو    تتصو بالحواد    وك:لك كاو يورد الشعر في بعو الأحياو    لا أو ه:ا ليل نتيجة لأثر أسلوا الأيام
 ذلك يعكل حبه للشعر ودور الشعر في تكوين الثف اقة.

 
ولقد امتد اهتمام عروة بالتاريخ  لى عصر الخلف اء الراشدين فتناول مثلًا الردة وحروبها ومعركتي الق ادسية  

 واليرموك وه:ا ما يؤكد اهتمام المؤرخ العربي ب حدا  الأمة بشكو مبكر.
 

فهم تطور الكتابة التاريخية يلزمنا أو نلاح    أو الدراسات حتى في الم از    "ولنلاح  هنا أننا  ذا أردنا أو نت
كان  أعمالًا جماعية   وأو فعاليات الأفراد تكوو جزءاً من مدرسة   فكاو كو واحد من حملة العلم يضيف  

 ما وصو  ليه.دراساته وبحوثه  لى دراسات أسات:ته   وب:لك يحف  علم المدرسة التي ينتمي  ليها ويضيف  لى  
 

وك:لك يقو  وبعو ه:ا العمو التاريخي من المصادر أو المصدر التاريخي ال:  نريد أو نطلع عليه أو  
 الوصول لأحكامه.

 
 توفي    الزهر ومن كتاا الم از  ومؤرخيها من الرعيو أو الجيو الثاني للمؤرخين ن:كر  

 انية من مؤرخي ه:ا النوى  ميلادية وهي يعتبر المؤرخ الأول للطبقة الث 242هجرية   214
التاريخ لكن الزهر    لم يقتصر في رواية للم از  فقط كما فعو عروة بن الزبير   بو ق ام ببح  واسع عن  
روايات المدينة وأحاديثها وكتب كو ما سمعه وتناق له الأخبار   وق ام بتمحص تلك الروايات ووضعها في متني  

ا "تجعلنا نميو  لى أنه كاو أول من أعطى   السيرة   وهو التعبير ال:   وواضح   ودراسة رواياته التي وصل   لين
 استعمله هيكلاً محدداً   ورسم خطوطها بوضوح".
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 أما كيف بدأت خطته للسيرة ي:كر بعو المعلومات عن عصر ما قبو الإسلام بالنسبة للعرا  
 ثم بعد ذلك  وما يتصو منها بحياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم  بشكو خاص   

 يتناول الفترة المكية الهامة في حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم   ثم الهجرة  لى  
 يثرا "المدينة المنورة" وك:لك يتناول في الم از  فتح مكة وذلك بعد وفود السف ارات التي  

 اها من  أرسلها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم   لى الحكام والملوك الأجانب أو التي دع
 خلال العرا  لى الإسلام وك:لك الوفود التي وفدت على الرسول محمد صلى الله عليه  

 وسلم   ويشير على فعاليات الرسول المختلفة ثم مرضه صلى الله عليه وسلم  وانتق اله  لى الرفيق الأعلى.
 

  وذلك لكوننا لم نعثر    أما ما هي مصادر الزهر  عن السيرة فهي جميعاً استق  من الحدي  النبو  الشريف
على أية أثر ولو كاو بسيطاً للقصص فيما أرخ وكتب   "وكما أننا نجد صدى ضعيف اً في مادته لقصص الأنبياء  
التي اهتم بها كما يبدو" وبالرغم من أو الزهر  كاو مولعاً بالشعر كما هو حال أبناء عصرم   بو متعقماً في  

للشعر محدود في م ازيه ول:لك نرام بعيداً عن أسلوا الأيام في  لكن رغم ذلك كاو استعماله    الشعر لم
 كتابته.

 
وك:لك تناول الزهر  في دراساته عهد الخلف اء الراشدين رضي الله عنهم جميعاً   حي  تناول برمعاو الحواد   

يق رضي الله  الهامة والمشكلات المرئية التي حدث  في عصرهم   مثو طريقة انتخاا الخليفة الأول أبو بكر الصد
عنه   وت سيل الديواو وجمع القراو والتاريخ الهجر    والشورى   والفتنة   ومقتو الخليفة الثال  عثماو   
وانتخاا علي بن أبي طالب "رضي الله عنه خليفة للمسلمين" وانتق ال السلطة  لى الأموين "وهو ب:لك ي هر  

 أهمية التجارا التي مرت بها الأمة".
 

كاو الزهر  عالماً بالأنساا  ذ ألف كتاباً في نسب قريش   كما أو مصعباً ي:كرم مصدراً في    ومن جانب اخر
كتابه المعروف نسب قريش.  وكاو الزهر  يقوم ب سناد رواياته وقد اشتهر بقوة  سنادم   و و دل ه:ا على  

اناً وافية بشروط الإسناد.  شيء ف رنما يدل على أنه لديه ن رة تمثو عصرم   حي  أنه يعد رواية التابعين أحي
"ولكنه أدخو شيء جديداً هو الإسناد الجمعي   حي  يدمج عدة روايات في خبر متسلسو   وب:لك يسير خطوة  

 .11مهمة نحوا لكتابة التاريخية المتصلة" ان ر عبد العزيز الدور/ نش ة التاريخ عند العرا ص
 
 

ية  ذ أنه كتب رواياته بصورة من مة وب:لك يعتبر الزهر   وق ام الزهر  بخدمة مهمة لدراسة المصادر التاريخ
هو أول من فعو ذلك وقد وجدت له مؤلف ات عديدة في خزانته الكتب عن الخلف اء الأموين   والتي فيها  
روايات يق ال أنه أجبر على كتابتها فهي صدى لمناقشات مستفيضة لها بعد عدة عصور من كتابتها.سوف نعرج  

لزهر  والل:ين لهم شهرة في مجال كتابة تاريخ الم از  وأبرز هؤلاء هم ثلاثة ال:ين ساروا على  على أبرز تلام:ة ا
 خطى الزهر  من بعدم وأول هؤلاء هو:
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 سوسن بن عقبة الأسد  المدني وال:  روى الم از  تاريخ الخلف اء الراشدين   -2
مصادرم أيضاً كتب عبد الله    وك:لك تاريخ الخلف اء الأمويين حي  أخ: عن الزهر    كما استخدم في

بن عباي وكان  حمو بعير على ما ت:كر الروايات   وك:لك نق و عن ابن سعد وابن اسحاق كما نق و  
عنه الواقد  والبطر    وكاو من تلامي: مالك ابن أنل حي  يوثقه "كيداً بابن اسحق" ويقول ابن  

يز بفكر تاريخي منهجي من م سمح له   أنل عن سيرته "أنها أصح سير" وحقيقة الأمر أو ابن عقبة تم
وهو يبح  عن م از  الرسول محمد صلى الله عليه وسلم  وك:لك أخبار الخلف اء الراشدين رضي الله  

 عنهم والدولة الأموية أيضاً.  
 

 وتميز عقبة بما يلي: 
لى الحبشة    أنه يفكر بوضع قوائم ب سماء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم  وال:ين هاجروا   -أ

 أو المشاركين في بيعة العقبة وغيرهم.
أو يضع هو أيضاً كما فعو ابن حزم   مادته التاريخية في تسلسو زمني حولي   وهك:ا قدم    -ا

مدرسة المدينة بعمو ه:ين المؤرخين أهم الخدمات لتطوير وتدوين التاريخ وتثبي  أهم  
 مصادرم والتي أخ: يعمو بها الخلف من بعدهم.

 
 ما كتابة الم از  أ  كتاا ابن عقبوبة فقد لقي الكثير من الاهتمام فيما  أ 

 بعد لدقته واستيف ائه واستخدامه من قبو الكثيروو أمثال أبو النعيم الأصفهاني وال:   
 كتب بخطه ف استخدم ه:م النسخة نفسها بعد قرنين من الزمن ياقوت الحمو    وك:لك  

 هجرية   219الدمشقي وال:  توفي سنة    جمع قطعة منه ابن ق ا  شعبة الأسد 
ميلادية   ثم جاء ابن حجز العسق لاني ف احتف  لنا في كتاا الإصابة بقطع من ه:م   2312المصادف  

 قطعة وهي التي تمثو القسم الأكبر منها. 115الم از  تزيد على ما يق ارا  
 

 سير   وك:لك  أما ابن عبد البر فقد اختصرها في كتابه الدرر أ  اختصر الم از  وال 
 ابن سيد الناي في كتابه عيوو الأثر   وتوجد  لى اليوم قطعة مخطوطة في متحف  

 برلين.
 
معمر بن  أما المؤرخ الآخر وال:  يعتبر من أهم مصادر الم از  وهو تتلم: أيضاً على يد الزهر  وهو   -1

ولم يرتحو  ليها قبله أحد    ولد ه:ا المؤرخ في صنعاء   حي  انتق و من البصرة  لى اليمن  راشد البصر 
من المحدثين   وكان  حركة وتنق له بين البصرة في العراق وصنعاء في اليمن   والتي أصبح من خلالها  
صلة الوصو بين المدرستين أ  مدرسة العراق التاريخية ومدرسة اليمن التاريخية   رغم أو مدرسة اليمن  

ثم استقر    سوف ن تيداري الص رى وه:ا ما  أق و مستوى من مدرسة العراق حي  هي من مصاف الم
 بشكو نهائي في صنعاء حتى وف اته فيها   وقد كتب كتاباً في الم از  نق و  
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 فيه عن الزهر  وك:لك عن أهو الكتاا ثم نق و عنه الواقد  والبلاذر  وأيضاً ابن  
الزمني   كما    سعد والطبر    وهناك ملاح ة وهي أو معمر ابن راشد لم يرتب مادة كتابه الترتيب

فعو معاصرم ابن عقبة  لا أنه اتبع الترتيب الموضوعي على غرار ما فعله هو نفسه في علم الحدي  ف رنه  
يعتبر من أوائو المحدثين وال:ين رتبوا الأحادي  في أبواا ومواضيع   وعلى ما يبدو أنه لم يقتصر  

ضاف سير الأنبياء الآخرين   وتدلنا  على سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم  في الكتاا ولكن أ
المقتطف ات التي أخ:ها الطبر  عنه  لى أنه أدخو الكثير من قصص أهو ال:مة المتعلقة بالرسو على  
السيرة   والمعروف عن ابن سعد أنه أخ: أخبارم عن طريق تلمي: معمر ابن راشد عبد الرزاق بن همام  

ب بدورم كتاباً في الم از  حي  ي:كرم ابن  ميلادية وال:  كت 116هجرية   122المتوفي سنة  
النديم في فهرسه   ولربما يكوو ه:ا الكتاا قد أخ:م عن استاذم مع  ضافة التعليق عليه   وقد عرفنا  
قطعة من كتاا معمر على رق شديد القدم محفول في المعهد الشرقي بشيكاغو وق ام  بنشر النص  

وصلتنا هي الأخرى للكتاا ما تزال مخطوطة في بعو  الباحثة نبيهة عبود   كما أو هناك قطع قد  
المتاحف الإسلامية والعربية مثو استانبول والرباط ودمشق   أما نسخة استانبول فهي على رق من جلد  

 ميلادية في طليطلة في الأندلل. 923هجر  المصادف   363ال زال نسخ  سنة  
 
 عمود مدرسة المدينة المنورة  أحمد بن اسحق المطلبي فهو من أبرز وأهم الثلاثة و  -3

 هجرية وتوفي   25في حف  وتدوين المصادر والكتاا التاريخية ولد حوالي سنة  
هجرية وتعتبر الكتابة التاريخية قد بدأت معه وقد كتب أقدم سيرة نبوية محفوظة الآو   252سنة  

المنورة في حروا    برمتها.  جدم يسار كاو من سبي عين التمر في العراق وهو أول سبي وصو المدين
 التحرير والفتوح   وقد تقص محمد الأخبار في ه:ا  
البلد من أهله في:كروو منه وحدم أكثر من مائة راو كما روى   وعن أهو الكتاا والموالي والأعاجم  
وعن الآيات والحدي  والوثائق ومن القصص الشعبي العربي ومما روام وهب بن منبه عن اليمن  

شيخاً وكاو ه:ا التقصي خلق له بعو المصاعب   فقصد   224ثيرة التنوى وتبل   "فمصادر معلوماته ك
العراق في مطلع حكم المنصور وأهدام م ازيه التي كاو كتبها في المدينة وسمع منه أهو الجزيرة  
والر  حي  ظهر الكثير من رواته ولم يرو عنه أهو المدينة  لا الق ليو لأو عداء مالك بن أنل له  

تلمي:اً   25يام بالدجو جعلهم يتحرجوو من أمر توثيقه   وقد جمع المستشرق فوك ق ائمة من  واتهامه  
لابن اسحق مع مهم عراقيوو وجزيريوو ومن الر ".  ان ر شاكر مصطفى / التاريخ العربي والمؤرخوو  

 .262-261/ ص
 
 

صر  الزهر    ولد في البصرة  أما الواقد  فكاو له تلمي: هو محمد أبو عبد الله محمد بن سعيد بن منيع الب
ميلادية في ب داد عاصمة الخلافة العربية   945هجرية   131ميلادية وتوفي سنة   219هجرية   261سنة  

الإسلامية وهو ابن مولى من المدينة يلتحق ولاء بآل العباي   عاش فترة من الزمن في المدينة ثم انتق و منها بين  
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قد  والتصق به وبال رم من أنه دري على شيوخ اخرين كثيرين  مدو أخرى وقد تعرف في ب داد على الوا
 ف رنه ظو على الارتباط به:ا الشيخ حتى اخر حياته.

 
وصلته الكبيرة بالواقد  لم تعطه فقط لق  كاتب الواقد  ولكنها أيضاً سمح  بن النديم صاحب الفهرس     

ي الوق  نفسه  لا كتاا أخبار النبي   أو يقول أنه ألف كتبه من تصنيف ات الواقد  ولكنه لا ي:كر له ف
وي هر أو ه:ا الكتاا ليل غير القسم الأول من كتاا ابن سعد المعروف بالطبق ات الكبرى مع أننا نجد أو  
هشاك الكلبي   كاو مصدر ابن سعد المباشر في تاريخ اليهود والنصارى كما استف اد من سيرة ابن اسحاق  

هجرية فتلامي: ابن سعد رووا عنه أخبار   111ن محمد بن عمارة توفي سنة  ومن كتاا نسب الأنصار لعبد الله ب
النبي محمد صلى الله عليه وسلم  وطبق ات الصحابة على أنهما كتاباو وقد حف   الطبق ات على صورتها  
المعروفة للمرة الأولى على يد الحسين بن فهم وقد أشرنا  لى ه:ا في محاضرة سابقة   ثم جمع ابن معروف  

هجر  مشكلاً منها كتاباً واحد تؤلف سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم  القسم   311تابين حوالي سنة  الك
 الأول من الكتاا.

 
وابن سعد اخر مؤلفي السيرة من المتصلين بالمصادر الأولى وثاني مؤلف بعد ابن اسحاق وصلنا كتابه عن  

جديد فيها   أما أسلوبه التاريخي رغم أنه يحمو الملامح التي  السيرة والطبق ات كاملاً ولم ي تي بعدم مؤلف ي تي ب
 يحملها السابقوو  لا أنه تميز بملامح خاصة ايضاً.

 
مصادر معلوماته تعتمد بخاصة على الواقد  وكاو يعطي أحياناً تف اصيو أوفى منه ولا سيما في الفترتين المكية  

سائب الكلبي   فيما يتعلق فيما رو  عن أهو الكتاا وعلى  والمدنية للدعوة النبوية وعلى هشام ابن محمد بن ال
الوثائق فهو يكثر منها   أما مصادرم الأخرى فقد صدر الم از  بق ائمة تحو  أهم رواته كما صدر كتاا  
الطبق ات بق ائمة أخرى وقد تميز منهجه بالعر  بتن يم المادة و ل اء الملاح ات الشخصية و سناد كو قول  لى  

 الوثائق بنصوصها والاستشهاد بكثير من الشعر.مرجعه وذكر  
 

ولا يحمو مفهوم السيرة عند ابن سعد شي اً كثيراً   مما وراءها فقبو الإسلام لا يحتو  لا مجالاً ضيق اً فقط   ولا مكاو  
عات وقد  للرسالات الأخرى عندم   وعنايته بالصحابة والتابعين وأحوالهم جرته  لى العناية أيضاً بالصحابيات والتاب

 خصص الجزء الثاني كله من طبق اته لهن.
 

ولإكمال الصورة لعلنا نستطيع أو نضيف أخيراً مولين اخرين من مؤلفي السيرة في الشام بعضهم عامر ابن سعد  
بعو المعاصرة وبعو تآخر عنه ق ليلاً   و و كاو كتاا ابن سعد عنهم غني أحياناً أمثال هؤلاء محمد بن عائد  

هجرية   134ميلادية وعبد الله ابن محمد بن علي النف لي الحراني سنة   122هجرية   133سنة  الدمشقي وذلك  
ميلادية     194هجرية   111ميلادية وأبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بن صفواو النصر  الدمشقي سنة   141

  و هؤلاء هم ال:ين يشكلوو بقية  
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مها و شاعتها بين الناي في الشام وبجانب علمها في  تلك الجمهرة الواسعة التي عمل  على حف  السيرة وتن ي

 حف  الحدي  أو بسبب من عملها في حف  الحدي .
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 الأندلل  وزارة في الم را  الو 

 
 

ومهما كان  التقسيمات ف الواقع لن يكوو عند المرابطين مجلل للوزراء   و نما كان  عندهم هي ة استشارية  
لفترة فهم  تتكوو من طائفة من الفقهاء والأعياو والكتاا.  أما أهم الدواوين في الم را العربي في تلك ا

ديواو الرسائو أو الإنشاء   ويرأسه موظف كبير يعرف بالكاتب   ولا يبعد او يكوو هناك دواوين مختلفة  
وعديدة يقوم بالإشراف عليها كاتب يقوم مق ام الوزير   وصلاحيات الوزير هنا محددة وعمله مقيد أ  يمكن أو  

 اسيين والف اطميين وك:لك الحاجب في الأندلل.نسميها وزارة تنفي: على عكل وزارة التفويو في عهد العب
 

ولم يكن في دولة المرابطين ما يطلق عليه رئيل الوزراء أو الوزير   لأو السلطة كان  محصورة في يد أمير  
المسلمين نفسه   وذلك لكوو الدولة المرابطية كاو تقوم على مشورة الفقهاء وال:ين هم على م:هب الإمام  

 ا تقوم على السياسة.مالك ابن أنل أكثر م
 

 الوزراء في عهد الأمويين في الأندلل
 

لم يكن لقب الوزارة موجوداً في الدولة الأموية في الأندلل كما هو الحال في مشرق الوطن العربي الإسلامي بو  
أخرى  كان  تطلق كلمة الحاجب على من ينق لوا الوزارة أو هو شائع الاستعمال تارة يطلق عليه لقب الوزير وتارة  

 الحاجب.
 

وعليه ف رو اسم الحاجب في الدولة الأموية في الأندلل لم يقصد به ذلك الموظف ال:  يحجب الخليفة أو  
السلطاو من عموم الناي من الخاصة والعامة   كما هو الحال عند الأمويين قبو سقوط دولتهم وبعد ذلك  

هنا من يتولى الوزارة بمعناها المعروف ف الحاجب  العباسيين في المشرق ثم الف اطميين في مصر   و نما المقصود  
كما يقول ابن خلدوو في ه:ا الأمر أنه مشابه على عمو رئيل الوزراء اليوم أ  الحاجب ويتولى رئاسة الوزراء  

 والحكومة.
 

وقد وزع  مهام رئيل الوزراء كما نسميه اليوم على مجموعة من كبار الموظفين في الدولة للاستعانة بهم في  
يير أمور الدولة   ويختار الأمير أو الخليفة من هؤلاء الموظفوو الكبار يسميه الحاجب ويعين وزيراً للمالية وزيراً  تس

 للرسائو ووزيراً للم الم وك:لك وزيراً لمتابعة أحوال أهو الث ور وهك:ا.
 

يفة أو السلطاو كو  ولكي تكوو الأمور مرتبة ومنسقة صار لهم مكاو خاص يجتمعوو فيه وينف:وو أوامر الخل
حسب اختصاصه ودائرة عمله   واختير أحدهم للتردد على الخليفة أو الأمير وك:لك النيابة عنه في أ  وق   
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وعرف ه:ا الشخص باسم الحاجب   واستمر الحال هك:ا حتى وصو الأمر  لى ملوك الطوائف   ف  صبح اسم الوزارة  
 عاماً لكو من يجالل ملوك الطوائف ويختص  

 وغدا الوزير ال:  ينوا عن الملك يعرف ب:  الوزارتين. بهم  
 

ولم يكن مجلل الوزراء أو مجلل الحاجب هو ال:  يدير شؤوو الدولة والحكومة   بو كاو هناك  لى جانبه  
وه:ا المجلل يكوو برأسة الخليفة أو الأمير   أما فتكيله فتتكوو من كبار رجال    مجلل الشورىمجلل اخر يمل  

 و أمراء البي  الأمو  في الأندلل.الدولة وبع
 

وكاو أول من لقب ب:  الوزارتين هو أحمد بن عبد الملك بن شهيد في زمن الخليفة الأمو  في الأندلل عبد  
الرحمن الناصر وذلك لجمعه بين عملي السيف والق لم   ونتيجة له:ا تم مضاعفة راتبه وقد يقوم ه:ا الرجو في  

  ذا أصبح  هناك أعمال كثيرة بعهدة الحاجب.بعو الأحياو بواجبات الحاجب  
 

ولم تكن الوزارة في عهد الأمويين في الأندلل حكراً على المسلمين فقط بو كاو يتق لدها غيرهم من أهو  
ال:مة كما فعو ذلك عبد الرحمن الناصر عندما عين حرا  بن شيروط وزيراً وبع  به سفيراً  لى  مبراطور  

 "أوتو".الدولة الرومانية المقدسة  
 

وت ير دور الحاجب من ت ير وضع الدولة الأموية في الأندلل   وذلك قوة أو ضعف اً وعرف ام دورة عندما كان   
الدولة الأموية قوية   لكن الوضع ت ير بعد ضعفها   حي  ازداد نفوذ الحاجب   حتى أصبح الخليفة ليل له حول  

لى الأمور   وخير مثال لنا على ه:ا الحال هو المنصور بن  ولا قوة في أمور الدولة بو الحاجب هو ال:  يسيطر ع
أبي عامر ال:  تخلص من جعفر المصحفي وخلفه في كرسي الحجابة   وال:  أصبح بدورم الحاكم المطلق للدولة  
الأموية في الأندلل   حتى دعي له في المنابر وضرب  السكة باسمه بعد الخليفة وك:لك نقش اسمه على  

 وجة بال:هب كما كاو ينسج اسم الخلف اء.الملابل المنس
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 القضاء في الأندلل

 
كاو للقضاء مركز ممتاز في الأندلل كما كاو في غيرها من البلاد العربية الإسلامية   وكاو الأمير أو الخليفة  
 هو الرئيل الأعلى للقضاء   وذلك لكوو ه:م الوظيفة متعلقة بالدين وكاو  

 ة ك:لك لأنه يقيم في حاضرة الدولة وكاو هناك شروط للق اضي وهي:ق ا  القضاة يسمى ق ا  الجماع
 أو يكوو متبحراً في الفقه. -2
 مشهوداً له بالنزاهة والاستق امة. -1
 أو يكوو عربياً خالصاً. -3
 

ولكن الق اعدة الأخيرة أو الشرط الأخير كاو يخترق بين فترة وأخرى بحي  كاو للقضاء بعو الموالي والمولدوو  
بر   ومثالنا على ذلك بن يحيى الليثي ق ا  قضاة الأندلل   وهو كاو من أصو بربر  ومن قبيلة معمودة  والبر 

وكاو ق اضي الجماعة يختار على الأعم الأغلب من قضاة الأق اليم الأندلسية وال:ين تق لدوا بعو مناصب الدولة  
 الهامة.

 
لأندلل   ويعين من قبو الأمير او الخليفة   أما  وكاو ق ا  الجماعية يقيم بقرطبة عاصمة الدولة الأموية في ا

 الأق اليم فكاو ينوا قضاة يسمى كو واحد منهم مدد خاص.
 

أما مصادر التشريع في الدولة الأموية في الأندلل فهما القراو والسنة النبوية الشريفة   ويسير القضاة في  
نا ه:ا   وينف: أحكام القضاة هم الحكام  الأندلل والم را وفق م:هب مالك بن أنل رضي الله عنه و لى يوم

 والولاة.
 

وهناك اختصاصات أخرى للق اضي منها الإشراف على موارد الأحباي وسجلات الفتاوى الفقهية والإشراف على  
الصلاة في أيام الجمع والأعياد بالمسجد الكبير بقرطبة أو مسجد الزهراء وال:  بنام عبد الرحمن الناصر بمدينة  

:لك الدعاء في صلاة الاستسق اء   وكاو يسمى الق اضي ب  "صاحب الصلاة" حتى فرق عبد الرحمن  الزهراء وك
 الناصر بين مسؤولية الصلاة " ق امة الصلاة" بحي  أفرد لها شخص اخر ولقضاة القضاء شخصاً اخر.

 
 أما الم الم:

يها القضايا  ذا عجز الق اضي عن  أما محكمة الم الم فهي بمثابة محكمة الاست ناف العليا في عصرنا   تعر  عل
تنفي: حكمه في قضية رجو من علية القوم   أو  ذا لج   ليها المتق ا   ذا اعتقد أو الق اضي لم يحكم بالعدل   
وكاو ال ر  الأساسي من  نشاء محكمة الم الم وهو وقف تعد  وتجاوز أصحاا الجام والحسب والنفوذ وله:ا  

 ى رجو جليو القدر كثير الورى يسمى ق اضي الم الم.السبب كان  الم الم لم  تسند  ل
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 ولأهمية الم الم خصص لها ديواو خاص بها سمي بديواو الم الم ويسمى رئيل ه:ا الديواو  

 ب  "صاحب الم الم" وسلطاته أوسع بكثير من سلطة الق اضي.
 

أحياناً أو الوالي أو ينوا عن  أما الكيفية التي تعقد فيها محكمة الم الم ف انعق ادها يتم تح  رياسة الخليفة  
أحداهما ويعين صاحب الم الم يوماً محدداً يقصد فيه المت لموو  ذا كاو من الموظفين ليتفرا لأعماله الأخرى  

   أما  ذا كاو صاحب الم الم لم يكلف بمهمة أخرى ف رنه ين ر للم الم على طول أيام الأسبوى.
 

اط صاحب الم الم بخمل جماعات أو خمسة لجاو أو مستشارين   وكان  محكمة الم الم تنعقد في المسجد ويح
 ويكوو مجلل الم الم قد عقد وانت م وكمو نصاا عمله بحضور هؤلاء الجماعات وهم:

 الحماة والأعواو. -2
 الحكام ويحيطوو بالأحكام ويردوو الحقوق  لى أصحابها. -1
 ليه من مسائو.الفقهاء وال:ين يرجع  ليهم صاحب الم الم فيما أشكو ع -3
 الكتاا يقوموو بتدوين أقوال المتخاصمين. -4
الشهود وهؤلاء يثبتوو أو يقولوو ما يعرفونه عن الخصوم ويشهدوو على أو ما أصدرم الق اضي لا   -5

 ينافي العدل.
 

 ولق اضي الم الم اختصاصات ومن ه:م الاختصاصات فهي:
اد أو الجماعات على الولاة  ذا انحرفوا عن طريق  الن ر في الشكاو  والقضايا التي يتقدم بها الأفر  -2

الصواا والعدل والإنصاف   وك:لك عمو الخراج  ذا أشتطور في جمع الضرائب   وكتاا الدواوين  
  ذا لم يكونوا دقيقين في  ثبات أموال المسلمين بنقص أو زيادة.

 و ت خر دفعها.الن ر في الم الم التي تحلق بصحاا الأرزاق  ذا ما نقص  أرزاقهم أ -1
 تنفي: ما يعجز الق ا  عن تنفي:م من الأحكام. -3
 مراعاة  ق امة العبادات كالحج والأعياد والجمع والجهاد. -4
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 لحياة الاجتماعية في العصر العباسيا

يقصد بالحالة الاجتماعية في بلد من البلاد ذكر طبق ات المجتمع في ه:ا البلد من حي  الجنل والدين وعلاقة  
كو من ه:م الطبق ات بعضها ببعو   ثم بح  ن ام الأسوة وحياة أفرادها.  وما يتمتع به كو منهم بالحرية.  ثم  

اء   والأعياد والمواسم والولائم والحف لات وأماكن النزهة.  ووصف المنازل وما فيها  وصف البلاد ومجالل الخلف 
من أثا  وشراا ولباي وما  لى ذلك من م اهر المبحثين   وكاو الشعب في أواخر  العصر العباسي الأول  

 يت لف من عدة عناصر: 
 

اسية في عهد الخليفة المعتصم وال:   وهي العرا والفري والم اربة وقد ظهر العنصر التركي على مسرح السي
اتخ:هم حرساً له   وأسند  ليهم مناصب الدولة العالية وأهمو العرا والفري   ف  صبح الأتراك خطراً يهدد الخلف اء  

 أنفسهم.  حتى أو كثيرين من هؤلاء الخلف اء ذهبوا ضحية تآمرهم.
 

ربة والفراعنة وغيرهم من الجنود المرتزقة  على أو بعو الخلف اء أدركوا خطر ه:ا العنصر ف استعانوا بالم ا
 319 - 311كالأكراد والقرامطة ال:ين بدأت الدولة العباسية تستعين بهم من: أيام الخليفة الراضي )

هجرية(  لا أو الخلف اء العباسيين لم يسلموا من خطر ه:م العناصر التي كان  تنضم  لى أمراء الأمراء تارة و لى  
 الخلف اء أخرى. 

 
انتق ل  السلطة  لى بني بوية ق ام  المنافسة بين الأتراك والديلم ال:  كاو البويهيوو ينتسبوو  ليهم    ولما

ويعتمدوو عليهم في  قرار نفوذهم.  ووقع بنو بوية قيما وقع فيه العباسيوو من قبو   وأصبح الديلم خطراً  
واستعانة البويهيين بهؤلاء تارة وأول ك    يهدد كياو الدولة العباسية بسبب قيام المنافسة بينهم وبين الأتراك

تارة أخرى وقد أدرك معز الدولة ه:ا الخطر ف  وصه ابنه بختيار مدادة الديلم والتودد  لى الأتراك.  لكن  
بختيار   على الرغم من استعانته بالأتراك   لم يسلم من شرهم فعزلوم وانضموا  لى ابن عمه عضد الدولة ومهما  

الجيش في عصر بني بوية يت لف من الديلم والأتراك والعرا والأكراد والفراعنة    يكن من شيء فقد كاو
 وغيرهم من المرتزقة.

 
وكاو من أثر انقسام المسلمين في ه:ا العصر على شيع وطوائف أو تعر  المجتمع الإسلامي  لى التفكك  

وافر من الحرية والطم نينة في  والتنازى فهناك النيوو ال:ين كانوا يكونوو السواد الأع م ويتمتعوو بقسط  
عهد نفوذ الأتراك وفي عهد أمرة الأمراء وهناك الشيعيوو ال:ين ق اسوا كثيراً من العن  والاضطهاد حتى  
استولوا بنو بنوية على العراق   فتمتعوا بشيء غير ق ليو من الطم نينة في ظو البويهيين المتشيعيين ومن ثم  

نيين فضرا يحيى بن عمر بن يحيى بن زيد ابن علي زين العابدين ابن  ق ام  المنازعات بين الشيعيين والس
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 الحسين بن علي ابن أبي طالب  
 هجرية( ولم ينج من عن  ه:ا الخليفة  لا العلويين ال:ين لج وا  لى مصر. 335وحبل في ب داد سنة )

 
عراق   ثم أمر بررسالهم  لى  ومع ذلك أمر ه:ا الخليفة واليه على ه:م البلاد برخراج العلويين من مصر  لى ال

 151المدينة وقد خرج يحيى بن عمر العلو  على الدولة الدولة العباسية ولكنه قتو في عهد المستعين سنة )
هجرية( ك:لك ثار بطرستاو الحسن بن زيد بن محمد بن اسماعيو بن الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن بن  

هجرية(  لى أو مات   121 - 151و   وحكم البلاد عشرين سنة )علي بن أبي طالب واستولى عليها وعلى جرجا
فخلفه أخونه وكاو يدعواو  لى الرضا من ال محمد ثم خلفه الحسن بن علي الحسني المعروف بالأطروشر بيد أو  
الشيعيين انتعشوا في عهد بني بوية وأصبحوا يقيموا شعائرهم في شيء كثير من الطم نينة   و و كان   

 349تتعدد المكاو المحيط بسوق الكرخ غربي ب داد  لا في أواخر القرو الرابع الهجر .  وسنة )مساكنهم لم  
هجرية( ق ام  فتنة بين العامة في ب داد وتعطل  صلاة الجمعة في مساجد السنيين على حين أقم  في مسجد  

 يرانا الشيعي.
 

السنيين وفي السنة التالية احتف و    ولم تلب  ه:م الفتنة أو سكن  بعد أو اعتق و معز الدولة جماعة من
الشيعيوو بيم عاشوراء ال:ين جعلوم من أيام الحزو عندهم وفي الثامن عشر من ذ  الحجة من ه:م السنة احتف و  
الشيعيوو بيوم غدير خم وأمر معز الدولة برظهار الزينة في ب داد فرحاً بعيد ال دير وضربات الديارا  

ق ائماً بين السنيين والشعيين وحدهم.  بو تعدام  لى بعو السنيين وبعو.  والبوق ات ولم يكن ه:ا الاختلاف  
 فقد رأينا أو الحنابلة أصبحوا قوة يخشى ب سها.

 
( هجرية لأنه جمع كتاباً في اختلاف الفقهاء لم  321حتى أنهم حالوا دوو دفن محمد بن جرير الطبر  سنة )

ا رأينا كيف بل  من تشددهم في الدين أو ق اموا في وجه  ي:كر فيه أحمد ابن حنبو من بين هؤلاء الفقهاء كم
ذو  اليسار وكسروا أواني الخمر وحطموا الآلات الموسيقية وضربوا الم نين.  ذكر السيوطي أو الحنابلة ثاروا  

هجرية( لاختلافهم مع غيرهم من السنيين في تفسير قوله تعالى "على أو يبعثك ربك مق اماً   321بب داد سنة )
" فق ال الحنابلة أو المقصود من ه:م الآية أو يقعد الله نبيه على عرشه وق ال غيرهم بو هي الشف اعة  محموداً 

 واحتدم الجدل بسبب ذلك واقتتو الحنابلة مع خصومهم.
 

ومن طباق الشعب طبقة الرقيق وكان  مصر وشمالي  فريقية وشمالي جزيرة العرا من أهم أسواق الرقيق  
راق كثير من الزيجات اللائي عرفن بكثرة النسو كما جلب كثير من الزنج لف لاحة الأر   الأسود وقد جلب  لى الع

وحراسة الدور.  وكثر الزنج في العراق وأدت كثرتهم  لى قيام ثورة الزنج الخطيرة التي دام  أكثر من أربعة  
 هجرية( وكلف  الدولة العباسية الكثير من الأموال والدماء. 121 - 155عشر سنة )
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قد كثر شراء الرقيق ات اللاتي أصبح منهن الم نيات وارتفع ثمنهن.  وقد قيو أو ابن رائق اشترى حول سنة  و 
هجرية( جارية مولدة موصوفة بحسن ال ناء ب ربعة الاف دينار وارتفع ثمن الرقيق الأبيو بسبب انقطاى   315)

وكاد ينضب المصدر الوحيد الباقي من  عبيد الأندلل في القرو الرابع الهجر    وتخريب النحور ال ربية   
 الرقيق وهو بيزنطية وأرمينية.

 
ومن الرقيق الأبيو ال:ين كانوا يسمعوو العلماء   الأتراك والديلم والأكراد ال:ين ق اموا بدور هام في السياسة  

العباسي    والحرا في ه:ا العصر   وكانوا يكونوو طبقة كبيرة من طبق ات المجتمع العربي الإسلامي في العصر
 الأول.   ذ كاو اتخاذ الرقيق منتشراً انتشاراً كبيرازً

 
وكان  سمرقند التي كان  تعد من أكبر أسواق بي ة صالحة لتربية الرقيق المجلوا من بلاد ما وراء النهر   

 كما كاو أهلها يتخ:وو ذلك صناعة يعيشوو منهاز
 

لأو كثيرين منهم كان  أمهاتهم من الرقيق وقد أولع    ولم ين ر الخلف اء العباسيوو  لى الرقيق ن رة ازدراء.
 الخلف اء وكبار رجال الدولة باتخاذ الإماء من غير العرا حتى أنهم كانوا يفضلونهم أحياناً على العربيات الحرائر.

 
ومن طبق ات الشعب في ذلك العصر أهو ال:مة وهم النصارى واليهود وكانوا يتمتعوو بكثير من ضروا  

 ديني ويقيموو شعائرهم الدينية في أمن ودعة.التسامح ال
 

وقد أوج  الحاجة على المعيشة المشتركة وما ينب ي أو يكوو فيها من وف اق بين المسلمين واليهود والنصارى  
نوعاً من التسامح ولم تتدخو الحكومة الإسلامية في شعائر أهو ال:مة   بو كاو يبل  من التسامح بعو الخلف اء أو  

 بهم وأعيادهم وي مروا بحمايتهم.يحضروا مواك
 

وكاو للنصارى بطريق يعينه الخليفة بعهد خاص كما يعهد لكبار العمال ويطلق عليه اسم "الجائليق النسطور "  
 أ  رئيل المسيحيين الشرقيين   وكاو يتمتع بنفوذ كبير بين أبناء أملته   وك:لك عومو بطريقة اليعاقبة.

 
ص يلقب أحياناً بلقب الملك   ويدفع له أهو ملته الضرائب في خ: نصفها ويرسو  أما اليهود فكاو لهم رئيل خا

النصف الآخر  لى بي  المال   بخلاف ما كاو عليه الحال بالنسبة  لى النصارى ال:ين كانوا يؤدوو الضرائب على  
ى اليهود  بي  المال مباشرة   ويطلق على رئيل اليهود في ب داد "رأسي الجالوت" وقد امتد نفوذم  ل

( ولكما  311.111المقيمين في البلاد الواقعة شرقي الفرات وبل  عدد اليهود في البلاد العربية الإسلامية )
تقدمنا شرق اً زاد عدد اليهود ففي هم:او مثلًا بل  عددهم ثلاثين ألف اً وفي أصبهاو خمسة عشر ألف اً وفي  

ثين ألف اً وي هر أو عددهم كاو ض يلاً في بلاد الشام   شيراو عشرة الاف وفي عزنة ثمانين ألف اً وفي سمرقند ثلا
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وخاصة في أثناء الحرا الصليبية   حتى أو عددهم في الحي الخاص بهم في بي  المقدي لم يتجاوز أربعة أنفل  
 أو مائتين على ما ذكرم بنيامين وشخصاً واحداً على ما ذكرم بتاحيا.

 
في حلب خمسة الاف ويقول المقدسي أنه كاو بخراساو "يهود  أما في دمشق فقد بل  عددهم ثلاثة الاف   و 

كثرة ونصارى ق لة" ويقول عن بلاد الجبو "اليهود به أكثر من النصارى" وفي القرو الرابع الهجر  اعترف   
الدولة العباسية بالمجوي ال:ين لم يكن قد تم الت لب عليهم في البلاد البعيدة   لتمسكهم في دينهم  

هيتهم لقسلام ب نهم أهو ال:مة مما كاو لليهود رئيل ديني يلقب ب لق اا الملوك ويدفع له  وتق اليدهم وكرا
أبناء نحلته الضرائب كما يفعو اليهود   وكاو منصبه وراثياً وقد كثر عدد المجوي في القرو الرابع في العراق  

 وجنوبي ف اري.
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 في العصر العباسيء  القضا

 
 

 المولى  -الق اعدة الأولى  
وهو مصر الولاية   أ  رئيل الدولة )الخليفة( فتق ليد القضاء من قبله من الواجبات الأساسية لمنصبه   لأو القضاء  

 ا عدم ابن خلدوو من وظائف ومندرجا في عمومها.  كم
 

ففي الدولة العربية الإسلامية تنحصر سلطة تعيين القضاء في الخليفة وحدم   و ذا كان  ثمة جهات رسمية تماري  
ه:م السلطة فنيابة عن رئيل الدولة )أ  الخليفة( وتخويلًا منه.  وذلك لأو المصادر أوردت ما يبشر  لى أو  

ار مارسوا صلاحية تعيين القضاء وعزلهم كما مارسها في ق ا  القضاة وبعو الوزراء في ذلك العصر.   ولاة الأمص
 لا أو ه:م الممارسات كان  بتخويو من الخليفة ورضام   "والمصادر لا ت:كر  لا حادثة واحد تساهو فيها الخليفة  

و أبو العباي ابن أبي الشوارا( ضمن  في ممارسة ه:ا الحق   فتم تعيين أحد القضاء دوو ر  )وه:ا الق ا  ه
درهم(   دوو أو يستطيع الخليفة أو يفعو شي اً لكنه أمر بعد   111.111المنصب من معز الدولة بمبل  )

سنين بنقو جميع أحكامه واعتبر جميع سجلاته العدلية لاغية   لأو تعيين القضاة لا يصح  لا من جهته"  ان ر  
 .291الن ام القضائي   صالدكتور عبد الرزاق الأنبار    

 
 الق اعدة الثانية المولى

وهو الق ا  المعين من قبو السلطة التشريعية   لأجو فصو وحسم الدعاو  الواقعة بين الناي وفق أحكام الشريعة  
 السمحاء   ويشترط في تعيين الق ا  أو يكوو رجلًا ذا قدرة عق لية تمتاز  

 ية والإسلام والعلم بالأحكام    ضافة  لى سلامة الحواي.بحدة ال:هن والفطنة   كما اشترطوا فيه الحر 
 

 الق اعدة الثالثة العمو
المقصود بالعمو هنا تحديد النطاق والمكاو ال:  يماري فيه الق اضي صلاحياته   فرئيل الدولة الخليفة   عندما  

 علوماً.يبع  ق اضياً  لى مكاو محدداً مثلاً يقول له ق لدتك قضاء الكوفة ليكوو مجال عمله م
 

 الن ر  -الق اعدة الرابعة  
والمقصود به:ا أو يماري الق ا  السلطة في الحكم ف لا بد له أو ين ر في دعاو  الناي لكي تكتمو مقومات  
ون رم ه:ا  ما أو يكوو عاماً ينتهو جميع الأحكام وهي الن ر في حقوق الأملاك وفي أموال الأوق اف والوصايا  

ة الحدود   والحكم بالقصاص    ما أو يكوو ن رم خاصاً   ك و يق لد الن ر  وفي شؤوو موظفي مجلسه   و ق ام
في دعاو  الديوو دوو غيرها أو الحكم في نصاا مقدار من المال لا يتجاوزم   مثلاً على ه:ا ما ذكرم أبو  

على  ميلادية ق ال لم يزل الأمراء عندنا في البصرة يستقضوو   919هجرية   322عبد الله الزبير  توفي سنة  



 143 

درهم فما دونهما ويقر  النفق ات ولا يتصدى بها   111المسجد ق اضياً يسمونه ق ا  المسجد يحكم فيما بين  
 موضعة ولا ما أقدر له.

 
 الق اعدة الخامسة العقد

ولا بد لصحة وسلامة الن ام القضائي في توفر العقد بين المولى أ  أنل الدولة العربية الإسلامية والمولى  
 ي الثاني مسؤولياته وفقط عقد.  وال:  يتضمن أربع شروط:الق اضي   ليمار 

 مقدمة العقد فيها أو يكوو المولى عارف بتكامو شروط القضاء في المرشح له:ا المنصب ليصح العقد. -2
 
 صفة العقد: ويتحقق ه:ا ب:كر لف  التق ليد وصي ة يقول مثلًا وليتك   ق لدتك   عهدت   -1

 أمام رئيل الدولة )الخليفة( أو من ينوا عنه.   ليك   مع حضور المرشح شخصياً 
 
صفة العقد: يشترط أو يكوو لف  العقد صريحاً مثو )ق لدتك القضاء( أو )استخلفتك على القضاء( مثال   -3

على ذلك ن:كر أو الخليفة هاروو الرشيد كاو  ذا أراد تق ليد أحدهم   أرسو  ليه طالب حضورم أمامه  
لما ولى عبد الله بن أدرسي الأود  قضاء الكوفة ق ال :  و أهو بلدك طلبوا    ف رذا حضر ولام القضاء   ف 

مني ق اضياً   وسموك لي فيمن سموا   وقد رأي  أو أشركك في أمانتي وصالح ما أدخو فيه من أمر  
 الأمة   فخ: عهدك وامضي.

 
قبول المرشح    ويشترط في "اللف " ذكر البلد ال:  يتولام وصفة الحكم من عموم وخصوص   وأخيراً  

الترشيحة   كقوله: قبل    أو قد  تقبل  فيتم العقد" ان ر   عبد الرزاق الأنبار    الن ام القضائي ص  
262. 

 
 لزوم العقد:  ذا تم العقد صار ملزماً للق اضي والناي ال:ين يحكم بينهم فعليهم قبول   -4

 رطاً في صحة التق ليد.ولايته   والالتزام بتنفي: أحكامه لأو لزوم طاعة أهو البلد ش
 

 "وه:م المس لة   رضا الناي وطاعتهم في الاحتكام  لى ق ا  الدولة الرسمي   في   
العراق   لم أجد في مصادر خروجاً عنها  لا مرة واحدة   فقد رفو أهو ب داد المعتز له وق الوا   لا يلي  

ليه اسم أحد وانف:م من سامراء مع  علينا  لا من نرضى به   فكتب الخليفة المتوكو العهد مطلق اً ليل ع
أحد رجالات الدولة   وق ال له : أحضر الناي وأقراء العهد ف رو رضوا به ق اضياً فوقع في الكتاا اسمه  
ف لما قدم ب داد صاح الناي : ما نريد غير الواهبي فوقع في الكتاا اسمه وحكم من وقته في الرصافة  

م( وكاو على  163ه /149لام بن عبد الرحمن )ت  "والمقصود هنا بالواهبي هو الق اضي عبد الس
قضاء الرقة   ثم أرادم أهو ب داد على قضاء الرصافة ف استجاا الخليفة للطلب" ان ر عبد الرزاق  

 الأنبار .  
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والآو قد عرفنا القواعد التي يشترط توفرها في الدائرة القضائية لكي تكسب صفة الن ام   وكاو من  

الدولة أ  الخليفة أو من ينوا عنه أو يعطي الق اضي كتاا عهد لكي يكوو له  المستحسن أو يعطي رئيل  
دليو عمو   وبرهاناً على ولاية يدخو فيه الق اضي المدينة   فيقرأم على الناي   في المسجد الجامع   لكي يشهر  

وظيفته ويعلم  ولايته   ويعلم الناي حدود صلاحياته ويفضو أو يحكم بعد ه:ا ولو بين خصمين لتستقر قواعد  
 ك:لك الناي مقدار علمه.

 
 

والفسطاط والمدينة وغيرها سلطات واسعة لا يشاركهم فيها   -الكوفة    -وسلطات الأمراء في الأمصار مثو البصرة  
أحد سوى الق اضي   ف للق اضي سلطة القضاء والحكم من الخلاف ات التي ت هر حول القوانين   لكن الخلف اء والأمراء  

لباً فيما يتعلق بالق انوو العام أما القضاة فكانوا ين روو في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية   كانوا ين روو غا
من مواري    وزواج   أو طلاق   أو ما يتعلق بشؤوو اليتامى والأرامو   أو المعاملات في الأسواق حي  أو السلطة  

ء من وظائف الخلافة متدرج في عمومها   وقد ماري  القضائية في الإسلام يمارسها من يتولى الخلافة   لأو القضا
الخلف اء ه:م السلطة ب نفسهم في حاضرة الدولة العربية الإسلامية )العاصمة( كما كتبوا  لى قضاة الأمصار أحكاماً  

 قضائية معينة كاو على القضاة تنفي:ها والالتزام بها.
 

 ين قطبين:حي  كاو السلطة القضائية في الدول العربية الإسلامية ب
 الأول: الأمير.

 والثاني: الق اضي.
 

ومن المعروف أو سلطة الأمير تفيو سلطة الق اضي   فهو مثو الخليفة ومنف: القوانين التي تصدرها الدولة   
والمسؤول المباشر عن حف  الن ام والأمن في المصر لأو سيادته الدولة في الأمصار والأق اليم التابعة للدولة  

مية تتمثو بالأمير   ومما زاد في صلاحياته ونفوذم هو أو تعيين الق اضي وعزله كانا من اختصاصه   العربية الإسلا
ف الأمير لم يكن مجرد حكم بين الناي   بو كان  له سلطة عليا لا يتمتع بها الق اضي ولا غيرم   وقد عبر شريح  

طاى   والروايات التاريخية في ه:م  ق ا  الكوفة عن ه:م السلطة عندما ذكر : أو الأمير في الكوفة ي مر في
الفترة تشير وتؤكد ارتباط الق اضي الأمير )كان  ولاة البلداو  ليهم القضاء يولوو من أرادوا وكاو يركب  

 الق اضي مركباً ولا ي:هب في حاجة  لا است ذو أمير البلد   لا  يطيب له الرزق( نق لاً عن الأنبار    عبد الرزاق.
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 المصادر:
 
 تور عبد الرزاق الأنبار    الن ام القضائي.الدك -2
 ابن الجوز  / المنت م. -1
 ابن حزم / الأحكام في أصول الأحكام. -3
 الخطيب الب داد  / تاريخ ب داد. -4
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 و تداخو سلطة الأمير مع الق اضي في اختصاصاته لربما أربك المؤسسة الإدارية في الدولة العربية الإسلامية وفي  
بشكو خاص   مما دفع الأمر للق ائمين عليه أو يتلافى ه:ا الموضوى في قضية التداخو الإدار  و رباك  الأمصار  

 العمو في الأمصار التابعة للدولة العربية الإسلامية في عصر الخلف اء العباسيين.
 

لها تكتسب قوة  فكانوا أو عهدوا ل مير بالقضاء أو للق اضي بالإمارة توحدت المؤسسة القضائية في المصر   وجع
وقدرة على التنفي: في كثير من الأوق ات كما كان  تناط مسؤولية الإمارة والقضاء بشخص واحد وك:لك  

ه  ولي خالد بن   221الشرطة مما يكسبه قوة مركزاً مؤثراً بشكو كبير في الإدارة وتصريف الأمور "ففي سنة  
والقضاء  لى بلال بن أبي بردة   لا ريب أو الصورة    عبد الله على العراق   فجمع الصلاة بالبصرة   مع الشرطة

الحقيقية والصادقة لسلطة الق اضي والأمير معاً  نما تتجلى أكثر واقعية في الأمصار نفسها   وليل في كتب  
 الفقهاء" ان ر الدكتور عبد الرزاق الأنبار .

 
اق الأنبار  "عين أياي بن صبيح  ولعلنا نطلع على ما يجر  من أحدا  في الأمصار بقول الدكتور عبد الرز 

المعروف ب بي مريم الحنفي ق اضياً حتى توفي عتبة بن غزواو وهو ال:  ولى أبا مريم الحنفي   ف لم يزل ق اضياً  
حتى توفي عتبة بن غزواو   وولي الم ير بن شعبة ف  قر ب مر أبا مريم على القضاء   غير أنه ثم أمر بعزله لأنه  

 ينار غرمه هو من ماله. صالح بين متخاصمين في د
 

ولفترة قصيرة ماري أمير البصرة الم يرة بن شعبة القضاء في البصرة  لى أو اختار عمر كعب بن سور الأزد   
 فكاو أول ق ا  على البصرة استقضام خليفة".

 
 ليه  أما في ولاية كعب بن سور على البصرة تورد المصادر معلومات عن لجوء العرا المسلمين وغير المسلمين  

لفعصصو الحكم بينهم فكانوا يترافقوو في قضاياهم  ليه ف رذا أراد أو يستحلف المسيحين ف رو كعب بن سور  
كاو ي تي به الم:بح   ويضع على رأسه الإنجليو ويستحلفه بالله اما  ذا أراد أو يستحلف يهودياً ق ال لأعوانه  

 ال:  أنزل التوراة على موسى(.  )أدخلوم الكنسية وضعوا التوراة على راسه واستحلفوم بالله
 

لو رجعنا  لى ه:م المعلومات لوجدنام كما يقول الدكتور عبد الرزاق الأنبار  "أو ه:م المعلومات ذات قثيمة  
تاريخية كبيرة   فهي تؤكد أو الق اضي العربي كاو ين ر في دعاو  الجميع وفي عهد مبكر سواء كاو ذلك  

 دالته ف رلا الأحكام و لا لما اختاروا جميعاً يحتكموو لعدالته".في البصرة أو الكوفة   وهي تؤكد ع
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وهناك ظاهرة بارزة في قضاء البصرة وهي أنهم ي:هبوو لق اضي الكوفة ويشاورونه عن بعو القضايا  
والخصومات التي تحد  بين الناي ويلوح فيها ال مو  وعدم الوضوح   كما وأنهم كانوا في أحياو كثيرة  

خارج القضاء ويرتضوو له   ف رذا أبى أحد الخصمين الانصياى لقرار التحكيم كتب الق اضي  لى    ي:هبوو للتحكيم
 صاحب الشرطة لينف: قرار التحكيم.

 
واشتهر من قضاة البصرة  ياي بن معاوية بن قرة المزني   وال:  تولى القضاء في خلافة عمر بن عبد العزيز  

ي القضاء جانباً كبيراً من كتاا أخبار القضاء لو تبع وصارت  رضي الله عنه   وقد ش ل  أحكامه وفراسته ف
أحكامه دلائو لتثبي  كثير من أراد الفقهاء وأحكامهم الشرعية حتى يمكن أو نعدم هو وشريح الق اضي ق اضي  
الكوفة منه أبرز واهم من ساهموا في  غناء التشريع بالأحكام القضائية والتي امتازت على غيرها من أحكام  

 اء بالتطبيق العلمي في ميداو القضاء الفعلي.الفقه
 

"لقد حكم  ياي في قضايا تتعلق بالحدود والقصاص وكاد مجلل قضائه في المسجد الجامع في البصرة كما  
قضى في السوق   أما طريقته للن ر في الدعاو    فقد رتبها حسب حضور الخوصم من سبق  لى مكاو أحق به   

درهم شهرياً" عبد الرزاق الأنبار     211لل عليه اخر فهو أحق به   وكاو راتبه  وأجلل عليه   ف رذا ق ام فج
 مصدر سابق.

 
وفي أواخر الحكم الأمو  ق ام  في البصرة اضطرابات الإدارة القضائية   وكاو ه:ا الأمر نتيجة طبيعية  

ى القضاء على البصرة هو  لاضطراا الأمور   منها عزل القضاة المستمر من قبو الولاة   وكاو اخر القضاة عل
الق اضي عباد بن منصور ال:  جمع  له الصلاة والأحدا   ضافة للقضاء   واستمر الوضع على ه:ا الحال  لى  

: هم قوة عسكرية مدربة تمزج بين الأسلوا العسكر  والمدني    والأحدا ميلادية   244هجرية   211سنة  
 شكو متطوعة للعمو على حماية مدينتهم.تحاف  على الأمن في البصرة وين م لها الشباا على  

 
أما في العصر العباسي وهو مجال محاضرتنا ه:م فقد ت ير الأمر ونشط  الدائرة القضائية من جديد فقد أصبح  

هجرية   241تعيين القضاة يصدر من الخليفة بشكو مباشر   حي  يعين الخليفة العباسي أو جعفر المنصور سنة  
أول من تشدد بالقضاء وع م أمرم   واتخ: الأمناء وأجرى عليهم الارزاق   وقبو    للميلاد سوار 252المصادف  

الوقوف وأدخو الأوصياء والأمناء وطول السجلات   وضم الأموال المجهولة الأرباا وسماها الحشرية )والمعروف أو  
ر الن ام القضائي في  الأسناد كانوا من بين موظفي الق اضي ي تمنهم في الحف ال على أموال اليتامى   حي  تطو 

الدولة العربية الإسلامية على عهد العباسيين  لى الحكم وهم يعلنوو ويتعهدوو أنهم سيحكموو بما أنزل الله  
 ويعملوو بما في كتبام وأو تكوو سيرتهم في العامة والخاصة سيرة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

 
ها بالسياسة الجديدة للعباسيين   وه:ا أمر طبيعي ف رذا كاو  "وقد ت ثرت المؤسسات القضائية أكثر من غير 

العباسيوو ورثة بي  النبوة   الراغبين في  حياء السنة وأق امة العدل ف القضاء هو الميداو العلمي لتطبيق ه:م  
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السياسة وقد ظهر اهتمامهم وعنايتهم به من: وق  مبكر فقد ع م ش و القضاة وقو  مركزهم من: عهد الخلف اء  
لعباسيين الأول   ال:ين ما أو ظفروا بالملك حتى اشتدوا في ش و القضاء وتخيروا للوظائف الشرعية صدور  ا

 العلماء".
 

 وقد حدد الخليفة العباسي المنصور أربعة ذو شيء لا يصلح بهم الملك وهؤلاء:
 
 ق اضي لا ت خ:م الله لومة لائم. -2
 صاحب الشرطة ينصف الضعيف من القو . -1
 الخراج.  صاحب -3
صاحب البريد يكتب خبر هؤلاء على الصحة وق ال مرة أخرى   ال:  علي للرغبة أو أختار قضاتهم   -4

 وأعزلهم بالحق كي لا يصو ظلم بعضهم  لى بعو وأو أرفع أقدار فقهائهم وعلمائهم.
 

 أمور منها:  وقد وضح الدكتور عبد الرزاق الأنبار  م اهر التطور القضائي في الدولة العباسية في جملة
 سلطة تعيين القضاة. -2
 محاولة ت ييير التشريع. -1 
 منصب ق اضي القضاة. -3
 ظهور طبقة الشهود العدول. -4
 ظهور مهنة المحاماة. -5

 وسوف نتحد  عن ظهور مهنة المحاماة:
ر وظيفة   هن التطور الأخير في الن ام القضائي في الدولة العربية الإسلامية في ظو العهد العباي هو ظهو 

جديدة في المحاكم لم تكن موجودة في العصور التي سبق  في الدول العربية الإسلامية قبو مجيئ العباسيينن  
وتلك الوظيفة هي وظيفة المحاماة   حي  أخ:ت المصادر تورد لنا من: العصر العباسي الأول مهمة أسماء عدد  

كليهم في المحاكم التي كان  تق ام في عموم  كبير من الوكلاء )أ  المحامين( تولى مهمة الدف اى عن مو 
 الدولة العربية الإسلامية في العهد العباسي.  أو ذلك لق اء أجر متفق عليه بين الطرفين أ  الموكو والوكيو.

 
حي  أخ: ه:ا العرف يتطور من: عهد الخليفة العباسي هاروو الرشيد  ذا أقيم  دعوى على شخص أو يحضر  

وكيلاً ين ر خصمه   حي  توجد قوائم ب سماء هؤلاء الوكلاء ال:ين ترافعوا أمام القضاة    المحكمة هو أو يوكو عنه
في الدول العربية الإسلامية في العصر العباسي   وما تق اضوم من أتعاا أو أجور جراء ما ق اموا لهم من توكيو عن  

داً كاو المبدى الأول لها العق و  المتخاصمين   وه:م ال اهرة   أ  ظاهرة المحاماة هي ظاهرة حضارية متقدمة ج
 العربي في عصر ازدهار الدولة العرية الإسلامية.
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 المصادر:

 
 الدكتور عبد الرزاق الأنبار . -2
 ابن جر  / محمد ابن أحمد   كتاا القوانين الفقهية. -1
 الباجي   سليماو بن خلف / كتاا الحدود في الأصول. -3
 اليمن الحنفي / لساو الحكام في معرفة الأحكام.ابن الشحتة   ابراهيم بن أبي   -4
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 الخلف اء العباسيين  مراسيم 
 

ف اق  مواكب الخلف اء العباسيين مواكب الخلف اء الأمويين في جانب الروعة والبهاء ففي أيام الجمع يسير الحراي  
بي  العباسي على الخيول  على اختلاف طبق اتهم في مقدمة موكب الخليفة   حاملين الأعلام   ثم يليهم أمراء ال

المطهمة   ثم أو الخليفة ممتطياً جواد شديد البيا    وبين يديه كبار رجال الدولة   وكاو الخليفة يلبل في  
تلك المواكب القباء الأسود   ويتمنطق مرصعة الجواهر النفيسة   وكاو الخليفة العباسي الهاد  هو أول من  

الإسلامية على عهد العباسيين    لا أو الخليفتين الرشيد والم موو كثيراً ما  أدخو ه:ا الن ام في الدولة العربية  
كانا يميلاو للبساطة والتواضع   ف لم يكن يصحبهما غير حاري واحد أو حارسين   ومن م اهر سيادة الخليفة في  

 ب داد أو يضرا على باا قصرم بالطبول والدبادا والأبواق في أوق ات الصلاة.
 

مواكب خلف اء بني العباي فهو موكب الحج   حي  يجتمع أهو ب داد من الحجاج والحجاج ال:ين  أما من أع م  
ي توو  لى ب داد في طريقهم للديار المقدسة من الأمصار الشرقية الإسلامية التابعة للدولة العربية الإسلامية   

ن الإبو والكساء والطعام ال:   وخاصة أهالي العراق وف اري وخراساو والمناطق الأخرى   وقد أعدوا عدتهم م
كاو يتكوو من الأقراص المعجونة باللبن والسكر والكعك والفواكه اليابسة وغيرها من طعام الحاج ومعهم  
مجموعة من الجنود لحراستهم   ويسير في مقدمة ه:ا الموكب هوادج وهي التي توضع على ظهور الإبو تركب  

ارزة في الدولة للحماية من الحر والبرد والمطر   يعلوها قباا مزوينة  فيها  ما النساء أو الشخصيات المهمة الب
 بالديباج المطرز بال:هب يقيم في أحدها أمير الحج.

 
 ذكر الماورد  أو أمير الحاج ين ر في عشرة أشياء وهي:

 جمع الناي في مسيرتهم ونزولهم حتى لا يتفرقوا. الأول:
عطاء كو طائفة )أ  مجموعة( منهم ق ائداً حتى يعرف كو فريق ق ائدم  ترتيبهم في المسير والنزل و  الثاني: 

  ذا سار   وي لف مكانه  ذا نزل ف لا يتنازعوو فيه ولا يضلوو عنه.
 أو يرفق بهم في المسيرة حتى لا يعجز عنه ضعيفهم ولا يضو عنه منقطعهم. الثال :
 عرها.أو يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبها ويتجنب أجربها وأو  الرابع:

 أو يرتاد لهم الميام  ذا انقطع  والمراعي  ذا ق ل . الخامل:
 أو يحرسهم  ذا نزلوا ويحوطهم  ذا رحلوا حتى لا يختلطهم ذاعر ولا يطمع فيهم متلصص. السادي:
أو يمنع عنهم ما يصدهم عن المسير ويدفع عنهم من يحصرهم عن الحج   بقتال  و قدر عليه أو بب:ل   السابع:

  و أجاا الحجيج  ليه.المال  
أو يصلح بين المتشاجرين ويتوسط بين المتنازعين ولا يتعر  للحكم بينهم  جباراً  لا أو يفو  الحكم   الثامن:

 ليه فيعتبر فيه أو يكوو من أهله فيجوز حين : الحكم بينهم ف رو دخلوا بلد فيه حاكم جاز له   
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أو التنازى بين الحجيج وأهو البلد لم يحكم بينهم  لا  ولحاكم البلد أو يحكم ف  يهما حكم نف: حكمه ولو  
 حاكم البلد.

 أو يقوم زائفهم ويؤدا ف اتنهم ولا يتجاوز التعزير  لى الحد. التاسع:
أو يراعي اتساى الوق  حتى يؤمن القوات ولا تلج هم ضيقة الوق   لى الح  على المسير   ف رذا   والعاشر:

و ق امة سنته   ف رذا كاو الوق  متسعاً عدا بهم  لى مكة ليخرجوا  وصو  لى الميق ات أمهلهم لقحرام  
مع أهلها  لى المواقف   و و كاو الوق  ضيق اً عدل بهم عن مكة  لى عرفة خوف اً من فواتها فيفوت  

 الحج بها.
 

فمن أدرك الوقوف بها في شيء من ه:ا الزماو من ليو أو نهار فقد أدرك الحج و و ف اته الوقوف   
طلع الفجر من يوم النحر فقد ف اته الحج   وعليه  تمام ما بقي من أركانه وجبرانه بدم   بها حتى  

وقضاؤم في العام المقبو  و أمكنه وفيما بعدم  و قدر عليه   ولا يصير حجه عمرة بالفوات   ولا يتحلو  
دة في  نجاز  بعد الفوات  لا برحلال الحج   ف رذا قضى الناي حجهم أمهلهم لأيام التي جرت بها لاعا

علائقهم ولا يرهقهم في الخروج فيضير بهم   ف رذا عاد بهم سار على طريق المدينة المنورة لزيارة قبر  
الرسول صلى الله عليه وسلم   ليجمع لهم بين حج بي  الله سبحانه وزيارة قبر رسول الله محمد صلى الله  

ي عودة بهم ملتزماً فيهم من الحقوق ما  عليه وسلم  رعاية لحرمة وقياماً بحقوق طاعته   ثم يكوو ف
 التزمه في صدرهم   حتى يصو بهم  لى البلد ال:  سار بهم منه فتنقطع ولايته عنهم بالعودى  ليهم.

 
 ويقول نخلة المدور "ولما صارت الشمل على ارتف اى ق امة   وقد غص  بالناي المواقف  

فة ثم لم يلب  أو أقبو مرتفعاً على فيو أبيو   قد  وضاق  بهم المساحات   ضرا البوق  ي:اناً بركوا الخلي
استرسو عليه الفضة في الحلية الثقيلة   وهو جالل في هودج مزين بالأصداف اللامعة   وعلى القبة أستار من  
الديباج يتخللها رسوم من ال:هب   وفي يدم قضيب الخلافة   وفي الأخرى الخاتم وعليه جبة وش من فوقها بردة  

بي صلى الله عليه وسلم   وهي غير البردة التي كان  لملوك بني أمية   يلقونها على أكتافهم في  خضراء للن
جلوسهم وركوبهم لأنها فقدت بفقداو الخلافة منهم   وكاو قد اشتراها معاوية من ال زهير بن أبير سلمى  

سلم لأهو الأبلة لتبقى عندهم  ب ربعين ألف درهم   و نما ه:م البردة هي التي أعطاها النبي صلى الله عليه و 
بركة ف اشتراها أو جعفر بثلثمائة دينار   واتخ:ها في شعار الخلافة موضع البردة التي كان  عند الأمويين   وأما  
لفيلة ف رنه لم يسبق لأحد من ملوك العرا  لى اتخاذها في المواكب... وأنه  نما اتخ:ها له لما كاو من تع يم  

اقتنائهم لها   و عدادها للحروا والزينة في الأعياد وغيرها  ذا كان  أوط  مراكب  الملوك السالفة  ياها و 
الملوك وأمهدها   وكاو يصحب أبا جعفر جماعة من الأمراء ورجال بي  الخلافة   ووراءهم الإبو التي يطعنها  

 لسود".حريمه وأهو بيته   وفيهم موسى ابن المهد  حاجاً ومعهم حري خاص بهم يحملوو الرايات ا
 

وقد سن الخليفة العباي المهد  سنة كسوة الكعبة في كو عام   ف رنه لما قدم مكة وزى كسوة الكعبة وطلى  
جدرانها بالمسك والعنبر   وألبسها كسوة جديدة من الحرير  ذ خاف أو تنهدم لكثرة من عليها من الكسي    
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ا الخلف اء ال:ين جاءوا بعد المهد  هي سنة  لباي  التي ألبسها هشام بن عبد الله الأمو    ف  صبح ذلك سنة أتبعه
الكعبة كسوة جديدة كو عام   وأما البلد ال:  اختص بصناعة ه:م الكسوة فهي مصر ومن: ذلك الوق  لما  
تمتاز به الصناعة المصرية وخاصة في جانب الأقمشة من الدقة والرصانة والروعة ف ل:لك كاو يكلف بها  

اعة كسوة الكعبة المشرفة وأصبح ه:ا تق ليد سنو  في موسم الحج تبدل الكسوة  المصريوو أو ولاية مصر لصن
 سنوياً و لى الوق  الحاضر.

 
أما حياة بعو الوزراء والأمراء فهي كان  حياة ب:خ وه:م الحالة أو ال اهرة ابتدأت مع العصر العباسي الأول  

د البرمكي قد بل  من كرمه وجودم وب:خه  حي  يعيش هؤلاء عيشة قوامها الب:خ والإسراف فه:ا يحيى بن خال
و سرافه وك:لك عطائه ال:  أصبح بالوصف   أنه كاو  ذا ركب أعد بدراً )أ  جرراً( في كو منها مائتا درهم  
   يقوموو برعطائها لل:ين يقفوو في طريقه أو  

ذلك يسموو سؤالا     يتلمسوو سؤاله لقضاء حاجاتهم   وقد كثر الوافدوو على دار خالد بن برمك وكانوا قبو
فق ال خال: : أني استقبح ه:ا الاسم لمثو هؤلاء وفيهم الأشراف والأكابر فسماهم الزوار   وكاو خالد أول من  
سماهم ب:لك فق ال له بعضهم والله لا أدر  أ  أياديك عندنا أجو   أصلتنا أم تسميتنا   وله:ا اشتهروا البرامكة  

 عهد العباسيين والتي مل ها العز والقوة والشموخ العربي والإسلامي.  كما أسلفنا ه:م صورة من المواكب في
 

 أرجو أو أكوو قد قدم  لكم كافة المعلومات اللازمة التي تفيدكم في فهم ه:ا الموضوى.  الخلاصة:
 

 ملاح ات حول فتح العرا لإسبانيا  
" وقد لاح  ذلك الوزير  لا شك أو موضوى فتح العرا لإسبانيا   موضوى مطروق ومعروف من قديم       

( " وحدي  الفتح وما من "  2م ( حينما ق ال ) 2324 -ه   226ال رناطي لساو الدين ابن الخطيب ) توفى سنة  
الله به على الإسلام من المنح " وأخيار ما أف اء الله من الخير على موسى بن نصير   وكتب من جهاد لطارق بن  

(   والة معلقة في  1ل و شراق   و رعاد و براق   وع م امتشاش )زياد   مملول قصاص وأوراق   وحدي  أفو 
 ( 1دكاو قشاش ! )

والواقع أنني لس  الآو بصدد كتابة تاريخ له:م الفترة   و نما هي مجرد ملاح ات عدت لي من خلال      
  -نق اط التالية : قراءاتها لكتب التاريخ التي أرسخ  له:ا الفتح العربي الكبير وقد حصرت ه:م الملاح ات في ال

 نش ة البحرية العربية وأثرها في فتح الم را والأندلل . -أولاً  
كاو احتلال المسلمين الأوائو للشام طعنة ناف:ة في جسم الإمبراطورية البيزنطية شعارتها  لى شطرين :      

 و فريقية .الإمبراطورية الأم في اسيا الص رى وما وراءها   ثم الولايات التابعة لها مثو مصر  
ولم يعد هناك ما يصو بين أجزاء ه:م الإمبراطورية  لا البحر المتوسط   وله:ا لعب ه:ا البحر دوراً هاماً في      

 ( .2محاولة .  نق اذ الإمبراطورية على يد البيزنطيين   وفي محاولة تصفيتها على يد المسلمين )
ر بعد ذلك حليف العرا   لأو  رادة الت يير المنبثقة  فكلا الفريقين ركب البحر ليعلو خصمه   وكاو النص    

من روح الدين الجديد قد أشعرتهم ب:اتهم التي كانوا غاف لين عنها   ودفعتهم  لى تلك الحركة التوسعية التي  
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شمل  الشام ومصر و فريقية وما يليها غرباً كنتيجة حتمية أقتضتها طبيعة الحركة الإسلامية . ولم يلب  المسلموو  
ن: خلافة عثماو بن عف او ومعاوية بن أبي سفياو   أو وجدوا أنفسهم مطلين على البحر المتوسط من شواطئ  م

طويلة تمتد من طرسوي شمالاً  لى برقة وتونل جنوباً " ويواجهوو أعداء الداء مثو البيزنطيين ال:ين دأبوا  
 على شن ال ارات على ه:م الشواطئ الإسلامية .

موو قيمة البحرية كسلاح حربي مضاد   ف  خ:وا في  نشاء دور الصناعة لبناء السفن الحربية  له:ا أدرك المسل    
في مع م المرافئ الممتدة على طور ه:م الشواطئ مثو صور وعكا وطرابلل ودمياط ورشيد وتنيل  

 والاسكندرية ثم برقة وتونل .
عمدوا  لى نق و أهالي البلاد الداخلية  لى  ك:لك لج وا  لى تحصين السواحو بالق لاى والمراقب والمناور   كما  

ه:م الجهات الساحلية   ومنحوهم فيها الإقطاعات الواسعة بقصد تشجيعهم على ركوا البحر من جهة   وتعمير  
 ه:م البلاد وزيادة عدد سكانها من جهة أخرى .

الأردو وصور وعكا   فيروى البلاذر  أو معاوية نق و قوماً من فري بعلبك وحمص وأنطاكية  لى سواحو      
ونق و من أساورة البصرة والكوفة وفري بعلبك  لى أنطاكية   كما نق و قوماً من زط البصرة  لى السواحو إ وأنزل  

 ( .2بعضهم أنطاكية )
ك:لك يؤثر عن معاوية أنه اعتمد على القبائو الكلبية اليمنية في العمليات البحرية في الشام لما عرف عنها      

( . ك:لك اعتمد على  2 يم   ولأنها كان  تفوق منافسيهما من القبائو القيسية في ه:ا المضمار )من طاعة وتن
القبط المصريين ال:ين تخصصوا في سد ث رات السفن واستخدام المسامير الحديدية في بنائها التي ثب  أنها  

 ( .1أفضو بكثير من السفن التي تشد بالحبال )
ل ه:م السياسة عند تعمير سواحو  فريقية   وفي ه:ا المعنى يرو  البكر  عند  ولقد سار الأمويوو على نف    

م ( كتب  213 - 661ه  /  14 -ه   29كلامه عن ت سيل مدينة تونل   أو الخليفة عبد الملك بن مرواو ) 
صر   لى أخيه عبد العزيز و لى مصر   أو يوجه  لى معسكر تونل ألف قبطي ب هله وولدم   وأو يحملهم من م

ويحسن عولهم حتى يصلوا  لى ترشيش وهي تونل . وكتب  لى حساو بن النعماو أمير الم را ي مرم أو يبني  
لهم دار صنعة تكوو قوة وعدة المسلمين   وأو يجعو على البربر جر الخشب لإنشاء المراكب ليكوو ذلك جارياً  

لبر والبحر   وأو ي اروا منها على ساحو الروم . عليهم  لى اخر الدهر   وأو يصنع بها المراكب ويجاهد الروم في ا
وقد نف: حساو أوامر الخليفة وأنش  ه:م الق اعدة الحربية الإسلامية الجديدة التي عرف  بميناء تونل والتي  

صارت تخرج منها أساطيو الم را تحمو راية الإسلام في غرا البحر المتوسط   وهك:ا أصبح   فريقية مركزاً  
 ( .2ب الشام ومصر )بحرياً  لى جان

ه:ا ويفهم من كلام المؤرخين المعاصرين سواء أكانوا عرباً أو بيزنطيين   أو سياسة التوسع العربية التي ق ام      
بها الأمويوو في شمال أفريقيا   كان  تهدف في أساسها  لى غزو صق لية وجنوا  يطاليا وسواحو البحر  

الإمبراطورية البيزنطية من ناحية ال را  لى جانب الحملات التي    الإدرياتي ودالمسيا   أو بعبارة أخرى غزو
كان  سائدة عليها من ناحية الشام واسيا الص رى من جهة الشرق   لكي يتم للمسلمين ب:لك تطويق  

 القسطنطينية وخنقها .
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ت لحماية ه:م  ويبدو أو أباطرة البيزنطيين قد أدركوا أهداف السياسة العربية بدليو أنهم ب:لوا مجهودا    
الأجزاء ال ربية من الإمبراطورية لدرجة أو بعضهم مثو الإمبراطور قسطنطين الثاني خليفة هرق و   اضطر  لى  

م والإق امة في روما  661ه  سنة  41اتخاذ خطوة جري ة لم تتخ: من قبو وهي ترك عاصمته القسطنطينية سنة  
اء ال ربية من الإمبراطورية في حو  البحر المتوسط    وصق لية كي يعمو على تقوية وسائو الدف اى عن ه:م الأجز 

أو كما يقول هو نفسه لحماية الأم قبو حماية البن    ويعني ب:لك حماية روما أم الملك ومركزم   فهي أع م من  
القسطنطينية بطبيعة الحال . وظو ه:ا الإمبراطور يعمو على مق اومة الخطر العربي  لى أو اغتيو بيد أحد قوادم  

 م . 661مدينة سرقوسة شرقي صق لية سنة    في
 ( .2وخلفه ابن قسطنطين الرابع ال:  سار على نفل سياسة والدم في مق اومة غارات الأساطيو العربية )

ولقد أدرك المؤرخوو المسلموو ه:م الحقيقة الهامة   وأشاروا  ليها في كتبهم   ومثال ذلك قول ابن الأثير      
:   وعمرها الروم من جميع الجهات   وعمروا فيها الحصوو والمعاق و   وصاروا يخرجوو    في كلامه من جزيرة صق لية

 كو عام مراكب تطوف بالجزيرة وت:ا عنها وربما صادفوا تجاراً من المسلمين في خ:ونهم .
ثم يضيف في موضع اخر : " وكاو الروم قد حصنوها وأنش وا فيها أسطولاً كانوا يهاجموو به مراكب      
(   على أو ه:م الاستعدادات الحربية الع يمة التي ق ام بها البيزنطيوو في  1سلمين وقطع البحر عنه )الم

ممتلكاتهم ال ربية وفي جزيرة صق لية بوجه خاص لم تحو دوو تصميم المسلمين على غزوها وغزو غيرها من جزر  
صق لية من أمراء  فريقية الموجهين  الحو  ال ربي للبحر المتوسط : فيرو  ابن الخطيب أو أول من غزا جزيرة  

 ليها من قبو الخليفة عثماو رضي الله عنه ثم معاوية بعدم   الأمير معاوية بين حديج الكند  سنة خمل وثلاثين  
أو سنة أربع قبلها ثم بع   ليها معاوية   رحمه الله   عبد الله بن قيل الفزار    ففتحها وغنم وأصاا فيها أصناماً  

مكللة بالجوهر   فحمل   لى معاوية بن أبي سفياو فرأى أو بيعها ق ائمة أكثر ثمنها قبعتها  من ذهب وفضة  
 ( .2 لى الهند ف  نكر الناي عليه ذلك  نكاراً شديداً )

ك:لك يرو  ابن ع:ار  رواية غريبة تفيد ب و الأندلل دخلها عبد الله بن نافع بن عبد القيل   وعبد الله       
"  و صح    -ه  . وه:م الرواية   12او   من جهة البحر في زمن عثماو وأو ذلك كاو سنة  بن الحصين   الفهري

 ( .1ف رنها تدل على قوة البحرية الإسلامية في ه:م الفترة المبكرة ) -" 
على أو ال:  يهمنا في ه:ا الصدد   هو أنه لما تولى التابعي المشهور موسى بن نصير  مارة  فريقية سنة      
بنى مشروى غزو صق لية وما يليها غربا من جزر الأعداء في حو  البحر المتوسط ف اهتم موسى في  ه  " ت 15

بادد الأمر بتحديد وتوسيع دار الصناعة بتونل التي أسسها حساو بن النعماو من قبو كما أمر بصناعة مائة  
)  -ر الشرقية أو جزر  ليليا  ( ثم أخ: يوجه حملات بحرية بعيدة المدى  لى صق لية وسردانية والجز 2مركب فيها )

 ميورقة ومينورقة ويابة ( .
م (    214ه  سنة ) 15ويفهم من كلام ابن قتيبة أو موسى وجه حملتين  لى صق لية : الأول كان  سنة      

وفيها أمر الناي بالت هب لركوا البحر وأعلمهم أنه راكب فيه بنفسه فرغب الناي وتسارعوا   ثم شحن ف لم يبقى  
 أو يرفع   ديا برمح فعقدم لولدم عبد الله بن موسى بن نصير وولام عليهم   وأمرم ثم أثمرم أو يرفع من  أحد  لا

ساعته . و نما أراد موسى مما أشار من مسيرم أو يركب أهو الجلد والنكاية والشرف   فسقي  غزوة الإشراف . 
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  ف افتتح مدينة فيها ف  صاا ما لا يدر    ثم سار عبد الله بن موسى في مراكبه ف  صاا في غزوته تلك صق لية  
 ( .1فبل  سهم الرجو مائة دينار ذهباً   وكاو المسلموو ما بين الألف  لى التسعمائة ثم انصرف ق اف لاً سالماً )

م (   عقد موسى قياداتها لصاحب شرطته   215ه  )  16أما الحملة الثانية على صق لية فكان  في سنة       
 ( 2غار على مدينة سرقوسة ف نمها وجميع ما بها وقف و سالماً غانماً . )هياش بن أخيو ال:  أ

م ( ثم يقول : " وق ام عبد   112ه  ) 19أما عن حملة موسى على جزيرة سردانية فيجعلها ابن قتيبة في سنة       
ردانية  الله بن مرة بطالعة أهو مصر على موصى في تسع وثمانين   فعقد له موسى على بحر أفريقية ف  صاا س

 ( .1وافتتح مدائنها " فبل  سببها ثلاثة الاف رأي سوى  ال:هب والفضة والحر  وغيرم )
أما عن حمله موسى على الجزر الشرقية أو جزر البليار   فروايات المؤرخين تشير  لى أنها كان  في نفل تلك       

 ثم عادت  فريقية محملة بال نائم  ه  ( وأنها كان  بقيادة موسى بن نصير نفسه أو ابنه عبد الله 19السنة )
 والأسرى .

ويبدو أو حاكم أو ملك جزيرة ميورقة البيزنطي كاو من هؤلاء الأسرى بدليو أو المراجع التي تحدث  عن      
عودة موسى  لى المشرق أشارت  لى أو موسى اصطحب معه في ه:م الرحلة ملك ميورقة وعشرين ملكاً من  

 ( 2ملوك الأندلل . . . الخ . )  ملوك جزائر الروم ومائة من
ه:ا ويضيف ابن قتيبة أو والي مصر عبد العزيز بن مرواو   وجه حملة بحرية  لى جزيرة سردانية بقيادة      

(   ف  رسى في طريقه بميناء سوسة وأخرج  ليه موسى الأسواق   وكتب  ليه : "  و  2عطاء بن نافع اله:لي )
وفي ه:ا العام   ف  قم ولا ت زو بفنسك ف رنك في تشرين الآخر ) نوفمبر (   ركوا البحر قد ف ات في ه:ا الوق   

ف  قم بمكانك حتى يطيب ركوا البحر . غير أو عطاء لم يلتف   لى نصيحة موسى   وأبحر في مراكبه  لى  
طئ  الجزيرة الم:كورة   وأصاا فيها م انم كثيرة وأشياء ع يمة ثم انصرف ق اف لاً ف  صابته ريح عاصف قرا شوا

 فريقية   وغرق عطاء وأصحابه   وق:ف  الأمواج بعو المراكب   ومن نجا من البحارة   ف  دخلهم دار الصناعة  
 ( .3بتونل )

وعلى الرغم من أو المراجع المعاصرة لم تحدد لنا الوضع السياسي ال:  كان  عليه كو من جزيرة سردانية      
لاد     لا أو أغلب المؤرخين الأوروبيين يؤكدوو ب نها لم تابعة  وجزر البليار في القرنين السابع والثامن المي

لحكم القوط في أسبانيا   و نما كان  جزءاً من الإمبراطورية البيزنطية   وأو حكام ه:م الجزر استطاعوا بمرور  
 ( .2الوق  أو يتمتعوا بشيء الاستق لال ال:اتي )

بمثو ه:م ال ارات البحرية   التي كاو هدفها الأساسي من:  ولعو ه:ا الرأ  يفسر لنا مدى اهتمام المسلمين     
 البداية   هو تصفية ممتلكات وقواعد الدولة البيزنطية في حو  البحر المتوسط قبو المضي في غزو  سبانيا .   

 وكيفما كاو الأمر   ف رو النصوص السابقة تبين لنا بوضوح أو موسى ابن نصير لم يكن ق ائداً برياً فحسب      
بو كاو أيضاً ق ائداً بحرياً خبيراً بش وو البحر وأجوائه وتق لباته   وأو نفوذم في حو  البحر البحر المتوسط كاو  
قوياً بفضو أساطيله وقواعدم البحرية التي امتدت من مصر شرق اً  لى المحيط الأطلسي غرباً   ه:ا فضلاً عما كاو  

كالحديد والأخشاا التي ما زال  توجد بكثرة كموارد طبيعية   يوجد تح  يدم من الموارد اللازمة لبناء السفن  
 في بلاد الم را .
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ومن ه:ا نرى أو موسى بن نصير كاو لديه من الإمكانيات ما يجعله يفكر في غزو روما أو القسطنطينية        
الثانية   و ما عبر     ما عبر صق لية و يطاليا   كما فعو حديثاً الق ائد الإنجليز    مونتجمر  في الحرا العالمية

أسبانيا وأوروبا كما فعو قديماً الق ائد القرطاجني هانيدال . وقد يؤيد ذلك تلك التصريحات التي أدلى بها  
موسى فيما بعد   مثو قوله " أما والله لو تف ادوا غليه " لقدتهم  لى روسيا ثم بفتحها الله على يد   نشاء الله . " 

موني   لسرت بكم حتى أقف على باا رومة وقسطنطينية الع مى وافتتحها برذو  ( وقوله : " تالله لو ساعدت2)
 ( 1الله . " )

ومن الطريف أو بعو المؤرخين أمثال ابن بشكوال وابن سعيد والمقر  نسبوا  لى الخليفة عثماو بن عف او      
 ( .3دلل )تصريحاً مماثلاً يقول فيه ب و فتح القسطنطينية أو رومية  نما يكوو من قبو الأن

وه:ا التصريح و و كاو يبدو سابق اً لأوانه من الناحية الزمنية    لا أنه يدل على أو فكرة القضاء على الدولة      
البيزنطية من ه:م الجهات ال ربية كان  مختمرة في أذهاو المسلمين قبو عهد موسى بن نصير كما سبق أو  

 أشرنا .
مما تقدم أو موسى قد استطاى بفضو قوته البحرية   أو يشو حركة  وكيفما كاو الأمر   ف رنه يتضح لنا      

الأسطول البيزنطي في غرا حو  البحر المتوسط   وأو يتجنب ب:لك الخط  ال:  وقع فيه عقبه بن نافع من:  
( . وهك:ا استطاى موسى  2عشرين سنة بالحصول على أسطول مماثو ليحمي ظهرم وجناحه مما أدى  لى مصرعه )

سته البحرية الحكيمة أو يقدم بكو اطم ناو على فتح أسبانيا بعد أو ضمن سلامة خطوط مواصلاته من  بفضو سيا
 خطر البيزنطيين .

 التخطيط تفتح أسبانيا :  -ثانيا ً     
 ذا تصفحنا كتب التاريخ التي تناول  الفتوحات العربية   نلاح  أنها أحاط  ه:م الفتوح بهالة من الخيال       

ونسب   لى المسلمين وقوادهم أعمالاً خارقة للبشر   لأو العناية الآلهية كان  معهم تنق:هم وترعاهم   والتبؤات  
 ( .1رغم ق لتهم   وتقودهم  لى النصر دائماً كما لو كاو الأمر يتعلق بمعجزة من المعجزات )

ا للمسلمين كان  حريصة كو  والحقيقة  و ه:م الصورة   لا تنطبق على الواقع التاريخي   لأو القيادة العلي   
الحرص على سلامة أرواح جنودها   ف لم تقدم على أ  عمو حربي    لا بعد دراسة شاملة وتدبير محكم ووضع  

 الخطط العسكرية الدقيقة المناسبة لجميع احتمالات النصر أو الهزيمة   حف اً لأرواح المسلمين .
يجة لخطة موضوعة أقرها الخليفة عمر بن الخطاا مع كبار  وكما كاو فتح مصر على يد عمرو بن العاص   نت    

ه    ك:لك كاو فتح المسلمين لأسبانيا نتيجة لخطة موضوعة أيضاً   أقرها   21قوادم في اجتماى الجابية سنة  
الخليفة الأمو  الوليد بن عبد الملك بدمشق   باتف اق مع ق ائدم على الم را موسى بن نصير . وفي ذلك يقول  

مسعد : " ف استشار موسى الوليد بن عبد الملك  ما مراسلة و ما نهو  ليه بنفسه   على خلاف في ذلك    عريب بن
   ف  شار عليه الوليد ب و يختبرها بالسرايا ولا ي رر بالمسلمين " . 

وتنفي:ا لأوامر الخليفة   ق ام موسى بعدة غارات استكشافية على جنوا أسبانيا لجل النبو   ف استدعى في      
بادد الأمر حليفة ومحرضه على غزو أسبانيا الكون  يولياو حاكم منطقة سبتة وق ال له : "  ننا لا نشك في قولك  
ولا نرتاا   غير أننا نخاف على المسلمين من بلاد لا يعرفونها   وبيننا وبينها البحر   وبينك وبين ملكك روذريق  

ال ارة على بلادم   واقطع ما بينك وبينه   و ذ ذاك تطيب  حمية الجاهلية و نف اق الدين   فجز  ليه بنفسك وشن  
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النفل عليك   ونحن من ورائك  و شاء الله . ف انصرف يولياو وحشد جيوشه   وجاز في مركبين  لى الأندلل   
وشن ال ارة على الساحو الجنوبي   فسبا وقتو وغنم ورجع وقد امت ت أيديهم خيراً   وشاى الخبر في كو قطر  

 ( " . 2الناي لل زو )فتحمل  
ولك يكتف موسى به:م ال ارة الاستطلاعية التي ق ام بها يولياو   بو استدعى ضابطاً من ضباطه يدعى      

(   وأمرم بشن ال از  على ساحو  سبانيا الجنوبي   فعبر طريف  1طريف بن مالك أو ملوك ويكنى ب بي زرعة )
م (   وهناك في المكاو   21ه  ) يوليه سنة   92ي رمضاو سنة  المضيق في مائة ف اري وأربعمائة راجو   وذلك ف

  نزل طريف وجنودم وأغاروا على المناطق التي تليها  لى جهة الجزيرة    tarifa المعروف باسمه حتى اليوم  
انية  (   فتبين لموسى أو ما ق اله يولياو عن ضعف المق اومة الإسب3الخضراء وأصاا سبباً ومالاً كثيراً ورجع سالماً )

( نائبه  2كاو صحيحاً   فيعد جيشاً كبيراً من سبعة الاف محارا ل زو الأندلل   بقيادة ق ائدم طارق بن زياد )
 على طنجة .

من ه:ا نرى أو فتح المسلمين لأسبانيا   لم يكن من: البداية م امرة حربية ارتجالية   بو كاو فتحاً من ماً      
 حسب خطة موضوعة من قبو .

 عبور المسلمين  لى أسبانيا : -  ثالثاً     
من المسائو الهامة التي نلاح ها في كتابات المؤرخين القدامى والمحدثين   هي مس لة عبور جيوش      

المسلمين  لى أسبانيا .  ذ يفهم من كلامهم أو الجيوش الإسلامية التي بع  بها موسى بن نصير  لى الأندلل  
يوشاً برية فقط   وأو موسى اعتمد في نق لها عبر المضيق  ما على  سواء بقيادة طريف أو طارق   كان  ج

(   وأو الكون   2(   و ما على مراكب تجار الروم التي كان  تختلف  لى الأندلل )1مراكب للكون  يولياو )
  يولياو هو ال:  تولى عملية نق لهم في كلتا الحالتين . والواقع أو ه:م الروايات تبدو غريبة من حي  الواقع
التاريخي    ذ أنها لا تتفق مع سياسة الدولة الأموية بوجه عام . ولا مع سياسة الخليفة الوليد بن عبد الملك بوجه  
خاص   التي تقوم على قدم الم امرة ب رواح المسلمين في البحر أو البر  لا بعد اتخاذ الاحتياطات الحربية التي  

 اطيو البحرية و رسال البعو  والسرايا قبو القيام بجهوم حربي .تكف و سلامتهم   مثو  نشاء القواعد وبناء الأس
والأحدا  التاريخية السابقة له:ا ال زو الإسلامي لأسبانيا تشهد بصواا ه:ا الرأ    خصوصاً بعد أو تبين لنا      

 مدى  مكانيات موسى بن نصير وخبرته وبلائه في حو  البحر المتوسط .
هو أو موسى اعتد في فتح أسبانيا على أساطيله العربية التي كان  تح  قيادته  والرأ  الصائب في ن رنا      

ورهن  شارته على طول الساحو الم ربي    ذ لا يعق و أو تكونه أربع سفن فقط كافية لنق و جيش كبير عدته على  
لى شخص  ( محارا عدا الخيو والعباد . كما أنه لا يعق و ك:لك أو يعهد موسى  1أق و تقدير سبعة الاف )

بمثو ه:م العملية الحربية الخطيرة التي تتوقف عليها سلامة أرواح الاف من   -مهما خلص  نيته   -أجنبي  
 المسلمين .

وعلى الرغم من أو النصوص التي لدينا لا تساعدنا ل سف في تدعيم ه:ا الرأ     لا أنها مع ذلك تعطينا     
ه كو من موسى وطارق استعداداً لفتح أسبانيا . ومن أمثلة   شارات متفرقة تعبر عن النشاط البحر  ال:  ب:ل

 ه:م العبارات : 
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( " .... " وذكروا  2"     ووجه موسى بن نصير مولام طارق اً  لى تلمساو وأمرم أو يتعاهد سواحو البحر ومراسيه )
كتب  لى موسى    أو موسى بن نصير وجه طارق اً مولام  لى طنجة وما هنالك ف افتتح مدائن البربر وق لاعها ثم

( " 1 نني قد أصب  س  سف ائن   فكتب  ليه موسى أو أتمها سبعاً ثم سيرها  لى شاطئ البحر واستعد لشحنها )
( " 3. . " ومضي طارق لسيته وجاز في مراكبه ) ك:ا (  لى جبو ف  رسى فيه فسمي جبو طارق باسمه  لى الآو )

( " ف اختلف   4فن ( ف لما دخو السفن مع أصحابه . . . " )وأمر موسى طارق اً بالدخول فحشد ) بيا  ولعله الس
( " ف لما  2السفن بالرجال والخيو وضمهم  لى جبو على شط البحر منيع فنزله طارق والمراكب تختلف . . . )

استقرت لموسى القواعد ولم يبق بالبلاد من ينازعه   كتب  لى طارق ي مرم ب زو الأندلسي   ف امتثو طارق أمرم   
(   ه:م العبارات وأمثالها و و كان  قد وردت متناثرة في روايات  1البحر  لى الجزيرة الخضراء )وركب  

مختلفة    لا أنها تحمو في طياتها نشاطاً واستعداداً بحرياً واعتماداً على القوى البحرية ال:اتية في سبيو تحقيق  
 ه:ا الفتح الع يم .

 معركة جبو طارق   -رابعاً      
ح ات الهامة التي ت خ:ها على الرواية الإسلامية بصفة عامة   أنها لم تهتم بوصف عمليات نزول  من الملا     

المسلمين بقيادة طارق بن زياد على الساحو الأسباني   فقد أجمع مع مها وفي اختصار شديد على أو طارق قد  
 لى شيء من التفكير لأو ه:ا    حط في الجبو المنسوا  ليه دوو أو يلقي مق اومة ت:كر . وه:م الرواية تحتاج

الجبو موقعاً استراتيجياً هاماً من: أقدم العصور  لى يومنا ه:ا   فهو همزة الوصو بين عدوتي الم را والأندلل  
  والمتحكم في مضيق المجاز ضد أ  عدواو على أسبانيا من ه:م الناحية الجنوبية. ولقد أدرك الفينيقيوو من  

ما احتلوا شواطئ عدوتي الم را والأندلل ت  ف  ق اموا على ه:ا الجبو أبراجاً  قديم أهمية ه:ا الموقع حين
للمراقبين   ولم يسمحوا لأ  دولة أخرى مشاركتهم في است لال تلك المناطق ال ربية   وحددوا الساحو الشرقي  

 non plus  الأسباني ك قصى حد يمكن الوصول  ليه   ولم يترددوا في  غراق كو سفينة تحاول عبور المضيق  
ultra (2. ) 

وهي تسمية فينيقية بمعنى الجبو المجوف   وهم يعينوو ب:لك    mons calpe وأطلقوا على ه:ا الجبو اسم     
  كما يسميها    san Miguel تلك الم ارة الكبيرة التي فيه   والتي سماها الأسباو باسم القديل ميخائيو  

  وقد أشار الحمير   لى ه:ا ال ار وق ال   نه كاو يعرف ب ار    saint george الإنجليز م ارة القديل جورج  
 ( .1" الأقدام " لوجود اثار أقدام فيه )

ولقد تداول حكم  سبانيا بعد الفينيقيين   أبناؤهم القرطاجنيوو ثم بعد ذلك الروماو ثم القوط   فحرصوا      
طارق ق اعة حربية له:ا ال ر  : ولا شك أو  جميعاً على بسط سيطرتهم على مضيق المجاز   واتخ:وا من جبو  

القوط في أواخر أيامهم كانوا على علم تام بمدى قوة المسلمين في الجانب الم ربي المق ابو لهم   بو وربما  
كانوا على علم بنواياهم وخططهم المقبلة   لأو مضيق المجاز ال:  يفصو بينهما   ذراى ضيق من الماء يبل   

ك م   وهي مسافة لاوزو لها من ناحية الانتشار العسكر  بين الشاط ين   25والي  عرضه في أضيق جهاته ح
الم ربي والأسباني   يضاف  لى ذلك أو ال ارات التي شنها كو من يولياو وطريف على سواحو أسبانيا  

الجنوبية   كان  بمثابة  ن:ار صريح للقوط كي ي خ:وا ح:رهم من أ  هجوم يقع عليهم من ه:م الناحية   ف لا  
جية الهامة بدوو حراسة أو مراقبة ؟ ه:م الق اعدة الاستراتي -مهما بل  ضعفهم   -يعق و بعد ذلك أو ي ف و القوط  
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! وه:ا جعلنا على يقين من أو نزول المسلمين في ه:االجبو لم يتم بمثو ه:م السهولة التي تصورها كتب  
 التاريخ ولقد صدق حدسنا حينما وقفنا أخيراً على نص يؤيد ه:ا الاعتق اد .

مؤرخ التونسي أبي مرواو عبد الملك بن  وقد ورد ه:ا النص في كتاا الاكتف اء في أخبار الخلف اء   لل    
الكردبوي التوزر    ال:  عاش في أواخر القرو السادي الهجر    وفيه يصف عمليات نزول المسلمين بقيادة  
طارق عند سفح ه:ا الجبو   والمق اومة التي أبداها العدو ليحول دوو نزول المسلمين هناك   ثم حركة الالتف اف  

رق وجنودم أثناء الليو حول العدو المرابط في الجبو   والانقضا  عليه فج ة و بادته عن  البارعة التي ق ام بها طا
 اخرم . وفي ذلك يقول :

" فمضى طارق لسبته وجاز في مراكبه  لى جبو ف  رشى فيه   فسمى جبو طارق باسمه  لى الآو   وذلك سنة      
وطئ كاو عزم على النزول فيه  لى   البر    اثنتين وتسعين من الهجرة   ووجد بعو الروم وقوف اً في موضع

فمنعوم منه   فعدل عنه ليلاً  لى موضع وعر   فوط م بالمجاذف وبراذى الدواا   ونزل عنه في البر وهم لا  
 ( " . 2يعلموو   فشن غارة عليهم وأوقع بهم وغنمهم )

  كما أنه يدل بوضوح على ع م    ه:ا الوصف ي:كرنا بعمليات ال زو الحديثة رغم اختلاف الوسائو والعصور    
المق اومة التي لقيها المسلموو من: بدء نزولهم في أر  أسبانيا لدرجة أنهم اضطروا  لى ت يير خططهم  

العسكرية التي كان  مقررة من قبو   والنزول ليلاً في مكاو اخر صخر  وعر   مستخدمين في ذلك برازى  
يام وارتق اء الصخور ب ية الالتف اف حول العدو والانقضا   الدواا ومجاذف السفن كي تعينهم على خو  الم

 عليه قبو أو يشعر بهم .
ولا شك أو ه:ا الانتصار الأول ال:  أحرزم طارق عند نزوله   قد مكنه من احتلال ه:ا الجبو ال:  حمو اسمه  

 بعد ذلك عن جدارة واستحق اق .
ع:ار    ال:  عاش بعد ذلك في أواخر القرو السابع  ه:ا وتنب ي الإشارة هنا  لى أو المؤرخ الم ربي ابن      

الهجر    قد أورد بعو عبارات النص السابق   ولكن  دوو أو يشير  لى ه:م المعركة التي خاضها طارق مع  
 القوط في سبيو احتلال ه:ا الجبو   وفي ذلك يقول : 

لموو ونزلوا في المرسى وهم عرا وبربر    " وأول فتوحاته جبو الفتح المسمى بجبو طارق   وذلك لما جاز المس    
حاولوا الطلوى في الجبو هو حجارة حرش   فوط وا للدواا بالبراذى   وطلعوا عليها   ف لما حصلوا في الجبو بنوا  

 ( .2سوراً على أنفسهم يسمى سور العرا )
 خامساً : حرق المراكب وخطبة طارق :     
تقول ب و طارق بن زياد قد أحرق سفنه بعد نزوله للشاطئ الإسباني    بقي  بعد ذلك تلك القصة الشائبة التي    

  كي يقطع على جنودم أ  تفكير في التراجع أو الارتداد   ثم خطب فيهم خطبته الشهيرة الطويلة التي يقول  
دق  في مطلعها : " أيها الناي أين المفر ؟ البحر من ورائكم والعدو والعدو أمامكم وليل لكم والله  لا الص

 والصبر   واعلموا أنكم في ه:م الجزيرة أضيع من الأيتام في م دبة اللثام . . . الخ .
 لا في ثلاثة مراجع أحدها كتاا    -فيما أعلم   -والرواية الإسلامية التي تشير  لى حادثة حرق السفن لم ترد      

لثال  كتاا الرو  المعطار  الأكتف ا لابن الكردبوي   والثاني كتاا نزهة المشتاق الشريف الأدريسي وا
 للحمير  .
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ف ابن الكردوبوي بعد أو يصف المعركة التي خاضها طارق لاحتلال ه:ا الجبو ال:  سمي باسمه   يقول في      
 ( .2اختصار شديد : " ثم رحو طارق  لى قرطبة بعد أو أحرق المراكب وق ال لأصحابه : ق اتلوا أو موتوا " )

في شيء من التفصيو : " و نما سمي بجبو طارق لأو طارق بن عبد الله بن ونمو  أما الإدريسي ف رنه يقول       
الزناني   لما جاز بمن معه من البرابر   وتحصنوا به:ا الجبو   أحل في نفسه أو العرا لا تثق به   ف  راد أو يزيح  

 ( .2ذلك عنه   ف  مر برحراق المراكب التي جاز فتبرأ ب:لك عما اتهم به )
صاحب الرو  المعطار رواية الإدريسي مع اختلاف بسيط ولكنه هام فيقول : " و نما سمي بجبو طارق  ويكرر      

لأو طارق بن عبد الله لما جاز بالبربر ال:ين معه   تحصن به:ا الجبو   وقدر أو العرا لا ينزلونه ف  راد أو ينفي  
 ( .1مما أتهم به )  عن نفسه التهمة ف  مر برحراق المراكب التي جاز فيها   فتبرأ ب:لك

ويفهم من رواية ابن الكردبوي   أو طارق أراد بحرق سفنه أو يشح: همم المق اتلة . أما الإدريل والحمير       
  ف رنه يفهم من كلامها أو طارق اً أحل ب و العرا لا تثق به   وقدر أنهم قد لا ينزلوو معه  لى الجبو   وه:ا  

نودم العرا ال:ين يعملوو تحن قيادته   فعمد  لى  غراق سفنه كي يحول  يعني أو خلاف اً وقع بين طارق وبين ج
دوو انسحابهم بها  لى الم را   فيتخلص ب:لك من التهم التي يوجهونها عندم عند الق ائد الأعلى موسى بن  
ا  نصير . وكيفما كاو الأمر   ف رو جمهرة المؤرخين المحدثين يميلوو  لى  نكار صحة ه:م الرواية من أساسه

كحد  تاريخي .  لا أننا في الواقع لا نستطيع نفيها أو  ثباتها   خصوصاً وأو هناك روايات مشابهة وردت في  
( وحديثاً تشير  لى وقوى أحداثاً مماثلة   ولعو أقرا مثال ل:لك هو تلك القصة التي  2كتب التاريخ قديماً )

م (   أراد هو   112ه  /  121أسد بن الفرات ) يرويها أبو بكر المالكي من أو ف اتح جزيرة صق لية المشهور  
الآخر حرق مراكبه حيثما ثار عليه بعو جنودم وقوادم   وطالبوم بالانسحاا من الجزيرة والعودة  لى القيرواو   
بسبب المجاعة التي حاق  بهم . وفي ذلك يقول :  و أسد بن الفرات وابن ق ادم قد اختلف ا   وذلك أو أسد لما  

في صق لية   أضر بالناي الجوى حتى أكلوا لحكم الخيو   فمتى الناي  لى ابن ق ادم فمضى  لى أسد  وصو بالناي  
وق ال له : " ارجع بنا  لى  فريقية   ف رو حياة رجو مسلم أحب  لينا من أهو الشرك كلهم   فق ال له أسد : " ما كن   

الناي ذلك   ف  راد حرق المراكب   لأكسر غزوة على المسلمين وفي المسلمين خير كثير . "   ف  بى عليه  
فبدرت من ابن ق ادم كلمة سي ة   فق ال أسد : " على أق و من ه:ا القتو عثماو بن عف او   ثم تناوله أسد وضربه  
ثلاثة أو أربعة أسواط   وك نه قد ضرا فيه دعوة التردد والهزيمة   فتم له ما أراد وعادت العزيمة  لى الأنفل  

 ( .2شديداً حتى قتلهم وهزمهم )  فق اتو الروم قتالاً  
ال:      hernan cortes  وهناك قصة مماثلة يقدمها لنا التاريخ الأسباني وبطلها هو الق ائد أرف او كورتل      

م   فيرو  أو ه:ا الق ائد الأسباني اكتشف مؤامرة دبرها جماعة من قوادم للهرا   2529فتح المكسيك سنة  
ورتل برنزال الجنود والأمتعة  لى الشاطئ الأمريكي   ثم دي من خرق السفن  بالسفن  لى أسبانيا   عندئ: أمر ك

 ( .1وأغرقها ليلاً كي يحول دوو تنفي: ه:م المؤامرة )
كان  شائعة ومعروفة في   - و صح     -وه:م الرواية تجعلنا نميو  لى الاعتق اد ب و قصة حرق المراكب      

 ثروا بها وحاولوا تطبيقها في بعو أعمالهم الحربية .أسبانيا لدرجة أو بعو الق ادة الأسباو قد ت 
 ه:ا ومن الطريق أو الأسباو ما زالوا يستعملوو مثلاً شعبياً يقول : 

He quemado todos mis naves . 
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ومعنام الحرفي أحرق  جميع سفني   ولكنه يستعمو بمعنى ب:ل  كو ما في وسعي . فهو له:ا التعبير       
 السفن أيضاً ؟الشعبي علاقة بحرق  

أما من ناحية الخطبة التي أل اها طارق على جنودم فقد   وردت في عدة مراجع مثو تاريخ عبد الملك بن       
(   3(   وكتاا الإمامة والسياسة المنسوا لابن قتيبة الدينور  )1(   وكتاا نفح الطيب للقرى )2حبيب )

مراجع الإسلامية ف رنها تمر عليها بالصم  التام باستثناء عبارة  ( . أما عامة ال4وكتاا وفيات الأعياو لابن خلكاو )
 ( " . 5ابن الكردبوي التي تلخص الخطبة في كلمتين فقط : " ف اتلوا أو موتوا )

ولقد شك مع م المؤرخين المحدثين في نسبة ه:م الخطبة  لى طارق   على اعتبار أنها قطعة أدبية فريدة لا      
 من البربر . -الق ائد وجنودم    -  كما لا يقدر جنودم على فهمها لأنهم جميعاً  يقدر طارق على صياغتها  

على أو ه:ا التعليو و و كاو يبدو منطقياً ومعقولاً    لا أنه لا يمنع من أو طارق اً قد خطب جندم على عادة      
تكن بالل ة العربية    نما  القواد والف اتحين في مختلف العصور . و و كنا نعتقد في ه:م الحالة   أو الخطبة لم  

 كما يسميه المؤرخوو القدامى . -كان  باللساو البربر  أو ال ربي  
ثم جاء كتاا العرا بعد ذلك   فنق لوها  لى العربية في شيء كثير من الخيال والإضافة والت يير على      

سبات   ف  ين صاحب الصلاة  عادتهم . وقد يؤيد ذلك أو هناك خطباً كثيرة من ه:ا النوى قيل  في ه:م المنا
يشير  لى الخطب التي ألق اها الشيخ المرحد  أو محمد عبد الواحد بن عمر في الجنود باللساو العربي تارة  

( . ويشير ابن الخطيب  لى شاعر المرينيين أبي ف اري  2وباللساو ال ربي تارة أخرى يحرضهم على قتال النصارى )
( . ك:لك يشير المؤرخوو  لى الكتب  1للساو الزناتي في مخاطباتهم )( ال:  خلط المعترا با 692عزوز ) ت  

العديد التي ألفها المهد  بن تومرت بالعربية والبربرية   لإفهام الناي تعاليمه وم:هبه   مثو كتب الإمامة  
 ( .3والقواعد والتوحيد )

يار ما زال  ت:اى بالراديو بالعربية  ولا زال  ه:م العادة متبعة  لى اليوم في بلاد الم را . ف الخطب والأخ    
 والبربرية التي تنقسم بدورها  لى لهجات متعددة مثو الشلحة وتمازرت والزناتية ..

ومن ه:ا نرى أنه ليل بعيداً بالمرة أو يكوو طارق قد خطب جنودم البربر بلسانهم ال ربي    ذ أنه من      
الجد بل ة لم يتعلموها أو يفهموها   فسكاو استعمال اللساو    غير المعقول أو يخاطبوا في ساحات الوغي وفي مق ام

 البربر  في ه:ا الموقف ضرورة لإحراز الت ثير المطلوا والف ائدة العاجلة .
 وقعة ش:وقة :  -سادساً  

( . كما أعد  2أق ام طارق بن زياد في جبو طارق عدة أيام   بني خلالها سوراً أحاط بجيوشه سماء سور العرا )     
دة عسكرية بجوار الجبو على الساحو لحماية ظهرم في حالة الانسحاا أو الهزيمة   وهي مدينة الجزيرة  ق اع

التي سمي  أيضاً بجزيرة أم حكيم   على اسم جارية لطارق كاو قد حملها معه عند ال زو      algeciras  الخضراء  
 ثم تركها في ه:م البلدة فنسب   ليها . 

يناء قريب وسهو الاتصال بمدينة سبتة على الساحو الم ربي المق ابو   بينما يصعب  ويلاح  أو موقع ه:م الم
اتصاله ب سبانيا ذاتها لوجود مرتفعات بينهما   وه:ا ما يدل يدل على حسن اختيار طارق له:ا الموقع  

 الاستراتيجي . ك:لك أق ام ق اعدة أمامية أخرى في مدينة طريف بقيادة طريف بن مالك .
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ك يقول ابن خلدوو : " فصيرهما عسكرين : أحدهما على نفسه ونزل به جبو الفتح فسمى جبو طارق   وفي ذل    
والآخر على طريق بن مالك النخعي   ونزل بمكاو مدينة طريف فسمى به   وأداروا الأسوار على أنفسهم  

 ( " . 2التحصن )
ن في بلادم   وكاو وقت : مش ولاً في  خبر نزول المسلمي   Rodrigo وعلم ملك أسبانيا القوطي وذريق      

كما يقول   -سكاو ناف ارا في أقصى شمال أسبانيا . ومن المحتمو جداً    vascos   خماد ثورة ق ام بها البشكنل  
أو تكوو ه:م الثورة مفتعلة وبريعاز من أعداء الملك لش و أن ارم عن عمليات نزول     saavadra سافدرا   -

 المسلمين في أسبانيا .
 وكيفما كاو الأمر   فقد أسرى الملك القوطي بالعودة جنوباً بجميع قواته ومعداته وأمواله لملاق اة المسلمين .    
وفي خلال ذلك الوق  كاو طارق قد زحف نحو ال را   متخ:اً من المرتفعات الجنوبية الساحلية حامياً له من      

يحمي بها مؤخرة جيشه   ثم واصو زحفه حتى بل  بحيرة    ه:م الناحية الجنوبية   كما اتخ: من بلدة طريف ق اعدة
 .  sidonia  في كورة ش:ونة    laguna de la janda  تعرف باسم لاخندا  

وهك:ا نجد أو طارق اً قد اختار مكاناً مناسباً لجيوشه في ه:م المعركة   فقد جعو منطقة البحيرة أو      
  كما ترك الطريق بينه وبين الجزيرة الخضراء مفتوحاً لينسحب منه  المستنقعات حاجزاً بينه وبين القوط من ناحية  

  ذا اضطرته ال روف  لى ذلك من ناحية أخرى .
ثم علم طارق من جواسيسه ب نباء الحشود الضخمة التي حشدها له ملك أسبانيا   ف انزعج طارق له:ا الخبر   وقد      

قول ابن قتيبة : " وكتب طارق  لى مولام موسى :  و الأمم    عبر المؤرخوو عن ه:ا الانزعاج بعبارات مختلفة مثو
(   وفي ه:ا المعنى أيضاً يقول صاحب كتاا أخبار مجموعة  2قد تداع  علينا من كو ناحية ف ال و  ال و  ! )

: " وكتب طارق  لى موسى يست :م ويخبرم ب نه قد استولى على الجزيرة والبحيرة وأو ملك الأندلل قد زحف  
 ( " . 1لا طاقة له به )   ليه مما

واستجاا موسى لنداء طارق ووجه  ليه مدداً يقدر بخمسة الاف جند  فصار مجموى المسلمين بالأندلل      
 حوالي اثني عشر ألف اً .

ولقد أجمع مع م المؤرخين على أو المعركة الف اصلة التي دارت بين المسلمين والقوط والتي توقف عليها      
د المسلمين   حدث  في كورة ش:ونة في جنوا غرا أسبانيا   وأنها دام  ثمانية أيام من  مصير أسبانيا في ي

(   ويصفونها ب نها كان   2م ) 222يولية سنة    16 - 29ه  /  91شوال سنة   5رمضاو  لى الأحد   11الأحد  
ن بالم را مقتلة أع م منها  (   وأنه لم تك1معركة ق اسية اقتتو فيها الطرف او قتالاً شديداً حتى ظنوا أنه الفناء )

 ( وكاو النصر في النهاية حليف المسلمين .3  وأو ع امهم بقي  في أر  المعركة دهراً طويلاً لم ت:هب )
على أننا نلاح  بصدد ه:م الوقعة   أو الروايات الإسلامية والمسيحية و و كان  قد أجمع  على وقوعها في      

 ول المكاو ال:  دارت فيه من ه:م الكورة الواسعة : كورة ش:ونة    لا أنها قد اختلف  ح
 jiminiz de  أمثال ابن خلدوو   والحمير    والمؤرخ الأسباني د  رادا الطليطلي    -( فهناك فريق  2)    

rada   -   يرى أنها حدث  شمال كورة ش:ونة عند واد  لكنه guadalete    بالقرا من شريش   jerez   
الكورة وتسمى أيضاً باسمها ش:ونة . وله:ا سموها بمعركة واد  لكة أو معركة    التي كان  ق اعدة له:م

 ( .2شريش )
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يرى أنها حدث  في جنوا كورة    saavedra  ( وهناك فريق اخر تزعمه المستشرق الأسباني سافدرا  1)    
البحيرة ويصرف    وهو النهر ال:  يخترق ه:م    rio barbate  ش:ونة عند  ق ليم البحيرة وواد  البرباط  

مياهها غرباً في البحر المحيط . ولكي يدعم رأيه افتر  أو اسم واد  لكه ال:  ورد في المصادر العربية ما  
  -اندرس  الآو    -هو  لا تحريف لاسم واد  لكه ال:  كاو يطلق أيضاً على واد  البرباط   لوقوى قرية عليه  

 ( 1اسمها بكه فسمي باسمها . )
يق ثال  وعلى رأسه المستشرق الفرنسي ليفى بروفنال   يرى أو ه:م المعركة حدث  عند  ( وهناك فر 3)    

  وعلى ه:ا الأساي فسر كلمة واد  لكه    rio salado  البحيرة بالقرا من المكاو السابق عند نهر سلادو  
 ( .2ومعناها البحيرة )  locus أو      lago على أنها تعريب لكلمة  

ع يرى أو الملك القوطي وذريق قتو في مكاو يسمى السواقي   وقد افتر  سافدرا أو  ( هناك رأى راب4)    
في شمال أسبانيا .   Salamanca  وهو اسم بلدة في ولاية شلنقة    segoyueia  ه:ا الاسم تحريف للف   

م طارق زياد   وعلى ه:ا الأساي بنى ن ريته الق ائلة ب و رذريق لم يم  في معركة البحيرة التي انهزم فيها أما
بو فر شمالاً  لى ولاية شلمنقة حي  التقى مرة أخرى مع جيوش المسلمين في معركة ثانية عند البلدة الم:كورة  

( . غير أو ه:م الن رية لم تلب  أو ثب   1م )223حي  انتهى الأمر بمقتله هناك سنة     sagoyuela  انف اً  
  وابن الشباط   ولمؤرخ مجهول الاسم في كتاا هو    عدم صحتها بعد أو ظهرت نصوص جديدة لعريب بن سعد

بعنواو فتح الأندلل   تشير كلها بوضوح  لى أو السواقي اسم مكاو في كورة ش:ونة وليل في شمال أسبانيا  
(3 . " ) 

ورأينا في الموضوى بعد كو ما نقدم   أو ه:م المعركة التي توقف عليها مصير أسبانيا في يد المسلمين       
كما هو واضح من النصوص   -أكبر وأع م من أو تجدم بمثو ه:م الأماكن المحدودة الضيقة    ذ يبدو    كان 

أنها معركة واسعة النطاق بدأت طلائعها من: نزول طارق أر  أسبانيا   وحشد فيها ملك القوط كو ما يستطيع    -
طلب المزيد من القوات . ولا شك  حشدم من مال ورجال وسلاح   لدرجة روع  طارق وأزعجته وجعلته يسارى في  

أو معركة بمثو ه:م الحشود الكبيرة   وه:ا الهدف الخطير   وه:م المدة الطويلة التي است رقتها في صراى  
وطراد ومتابعة   لابد وأو تكوو معركة ع يمة تليق به:ا الفتح الع يم   معركة لم تقتصر رحاها على جنوا  

اء ه:م المنطقة   فهي معركة كورة ش:ونة ب سرها وليس  معركة مدينة  ش:ونه أو شمالها بو شمل  جميع أنح
 ش:ونة ق اعدتها .

ومن هنا جاز لنا أو نقول ب و ما ورد في كتب التاريخ من تسميات مختلفة له:م المعركة مثو : البحيرة       
يات لتلك الأماكن التي  واد  لكة   واد  بكة   واد  البرباط   شريش   السواقي   ما هي في الواقع  لا تسم

 دارت وتشعب  عندها تلك المعركة الكبيرة في أراضي كورة ش:ونة.
ه:ا   وقد يشفع لنا في ه:ا الرأ    أو جميع المعارك التي حدث  بعد ذلك في بقية أنحاء أسبانيا   كان       

المسلمين على أسبانيا بعد ذلك  بمثابة مناوشات بسيطة بالنسبة له:م العركة الف اصلة   بحي  لم يست رق استيلاء  
   وعورة مسالكها وقسوة مناخها أكثر من ثلا  سنوات   وه:ا يدل على أو المق اومة كان  قد انته  تقريباً .

 سابعاً : اتهام فتح أسبانيا :
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  لا شك أو ه:ا النصر الع يم ال:  حققه طارق في معركة ش:ونة   قد فتح أبواا الأندلل للمسلمين   ف اتجه    
واستولى    ecija  طارق بالجيش الرئيسي شمالاً نحو العاصمة طليطلة    وفي أثناء زحفة اعترضته ق لعة استجرم  

عليها . وفي الوق  نفسه أرسو أقساماً من جيشه  لى المناطق الجانبية   ف اتجه قسم  لى قرطبة بقيادة م ي   
ار دام ثلاثة أشهر   واتجه قسم اخر  لى البيرة  الرومي   مولى عبد الملك بن مرواو   ف استولى عليها بعد حص

 ونواحيها واستولى عليها .
وقد وجد طارق وقوادم معاونة من اليهود المقيمين في أسبانيا بسب اضطهاد القوط لهم   وله:ا اعتمد      

  زو .طارق عليهم في حف  البلاد المفتوحة   في الوق  ال:  كاو فيه الجيش الإسلامي متفرغاً لعملية ال
واستمر طارق في زحفه الخاطف نحو الشمال حتى بل  العاصمة طليطلة   فدخلها دوو مق اومة ت:كر    ذ كاو      

(   وهنا تشير المصادر العربية برسهاا  لى  2حكامها وأهلها قد فروا منها فكان  المدينة شبه خالية تقريباً )
 ينة وقصورها .الكنوز وال:خائر التي غنمها المسلموو من كنائل المد

ثم خشي طارق أو يقطع عليه العدو الطريق في ه:م البلاد الجبلية الوعرة   لا سيماً وأو فصو الشتاء كاو قد      
اقترا   وتعب المسلموو من الجهد ال:  ب:لوم   وثق لوا بال نائم التي جمعوها   ف استنجد طارق بق ائدم موسى  

 ابن نصير .
م ( عبر موسى المضيق بجيش كبير من ثمانية عشر ألف مق اتو    221نيه  ه  ) يو  93وفي شهر رمضاو      

مع مهم من العرا بعصبياتهم القيسية واليمنية ومن بينهم عدد من التابعين   ونقد عرف  ه:م الجماعة  
 العربية الأولى بطالعة موسى .

أخرى لم يستول عليها    وسار موسى في طريق غربي غير الطريق ال:  سلكه طارق   واستولى على مدو    
ثم التقى بطارق عند نهر التاجر     merida    وماردة    sevilla  واشبيلية    carmona  طارق   مثو قرمونة  

  tajo   . بالقرا من العاصمة طليطلة 
في أقصى الشمال   وأخ:ت المدو تتساقط في    pixinios  ثم تابع الق ائداو سيرهما نحو جبال البرت      

  حتى بل ا شاطئ البحر    lerida  ولا ردة    huesca ووشقه    zaragoza  ا تباعاً مثو سرقسطة  أيديهم
 عند حدود فرنسا الجنوبية .  cantabrico  الشمالي  

وهك:ا انتهى كو من موسى وطارق من فتوحاتهما   وكان  أوامر الخليفة الوليد بن عبد الملك قد قض       
سى ومعه طارق   بعد أو خلف على الأندلل ابنه عبد العزيز بن موسى بن نصير  برجوعها  لى دمشق   فرجع مو 

 م ( . 224ه  )  95في أواخر  
بقي  مس لة أخيرة يحسن أو نقف عندها ق ليلاً   وهي ما أثارته بعو الروايات العربية من أو موسى لما علم      

سب  لى طارق شرف ه:ا النصر   فصم على  بانتصار طارق   حقد عليه وداخله الحسد وال يرة   وخشي أو ين
الاشتراك في القتال   وأب  عليه نفسه أو يسلك نفل الطريق ال:  سلكه طارق من قبو   ف  قسم ب و يسير في  

 طريق اخر انفة وكبرياء .
وواضح أو أصحاا ه:م الرواية   قد ن روا  لى مشروى ه:ا ال زو الع يم من زاوية شخصية ضيقة تافهة    ذ لا  

 شك أو كلا الق ائدين قد اهتم بمصلحة المسلمين العليا وسلامة أرواحهم قبو أ  شيء اخر .
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وواضح من تحركات الجيوش الإسلامية في الأندلل   أو خطة ال زو كان  موضوعة ومدبرة تدبيراً محكماً    
وموسى يسير من  وهي كما رأينا تشبه حركة الكماشة في المصطح الحربي الحدي  : طارق يسير من طريق   

 طريق اخر مق ابو له   وينتهي حركة الالتف اف أو التطويق ه:م   بالتق اء الق ائدين عند العاصمة القرطية نفسها .
في يد المسلمين   ولم يبق منها  لا بعو الأطراف الشرقية    iberia وهك:ا سقط  مع م شبه جزيرة أيبريا      

 ية لعملية الفتح الكبرى .والشمالية ال ربية   وهي كلها تصفية ختام
  فقد فتح على يد الأمير عبد العزيز بن موسى بن نصير ال:  خلف اباء    el levante أما شرق الأندلل       

على ولاية الأندلل   وكان  المق اومة في ه:م المنطقة قد تركزت في كورة تدمير " وق اعدتها الحصنة أور  
ية به:ا الاسم نسبة  لى اسم صاحبها الأمير القوطي تيودومير  . وقد سمي  ه:م الولا  orihuela  يولدم  

ال:  استطاى بفطنته وذكاء أو يحصو من عبد العزيز على شروط حسنة ضمن  له استق لاله بولايته في مق ابو  
جزية سنوية . وتسوق الرواية الإسلامية في ذلك قصة طريفة تتلخص في أو تدمير حينما شعر بق لة رجاله وخطورة  

و الإسلامي   أمر النساء بنشر شعورهن   والوقوف مع الق لة الباقية من رجاله على أسوار حصن أوريوله والرماح  ال ز 
في أيديهن   فخيو المسلمين أو حامية المدينة   كبيرة العدد فقبلوا مبدأ المف اوضة   ونزل  ليهم تدمير بنفسه  

و يعقد معه صلحاً على نفسه وماله وأهو بلدته . ولما  على هي ة  رسول   وأخ: يف او  عبد العزيز حتى استطاى أ
 ( .2تم الصلح كشف تدمير عن شخصيته   وأدخو المسلمين المدينة   ف لم يجدوا فيها  لا عدداً ق ليلاً من الرجال )

على أو ال:  يهمنا في ه:ا الصدد هو نص ه:م المعاهدة ال:  وصو  لينا عن طريق المؤرخ الأندلسي      
( . وه:ا أمر مهم في حد ذاته لأو المراجع العربية لم تحف   1( في كتابه ب ية الملتمل ) 2111الضبي ) ت

 لنا أمثال ه:م المعاهدات القديمة التي يزخر بها التاريخ الإسلامي .
    في منطقة جليقية أوغاليسيا    Asturias  أما الركن الشمالي ال ربي   وهو الإق ليم المسمى ب شتوريش       

Galicia    ف رو المسلمين في الواقع لم يفرضوا سلطانهم تماماً على ه:م النواحي لوعورة مسالكها وبرودة  
مناخها   ف  هملوا جانبها زهداً فيها واستهانة بش نها . وله:ا استطاع  بعو  ف لول الجيش القوطي المنهزم  

الشمالية في ه:م المنطقة   وهي    م ( أو تعتصم بالجبال 232) ت    pelayo بزعامة ق ائد منهم يدعى بلا   
وهي عبارة عن ثلاثة جبال شامخة   القمة ال ربية منها    picos de europa التي يسميها الأسباو بقمم أوروبا  

( ويسميها العرا صخرة بلا  لأنه  2)  covadonga  وبها م ارة تعرف بكهف أونجا    onga تسمى أو نجا  
( . 1م المسلموو   وعاشوا على عسو النحو ال:  وجدوم في خروق الصخر )اختب  فيها هو وأصحابه حينا حاصره

ولما أعي المسلمين أمرهم   تركوهم وانصرفوا عنهم استخاف اف اً بش نهم وق الوا : ثلاثوو علجا ما عسى أو يجئ منهم  
 ( .3؟ )
كبيراً ل سباو   بو    والمصادر الأسبانية تجعو من انسحاا المسلمين عن كوفونجا نصراً عسكرياً وقومياً     

وت:هب  لى أو العناية الإلهية قد تدخل  في صالحهم   فصارت سهام المسلمين ترتد  لى صدورهم   كما  
( . أما المصادر  2انهارت عليهم قطعة من الجبو فقتلتهم عن اخرهم بما في ذلك ق ائدهم المسمى علقمة )

ه:م المنطقة الق احلة الباردة    لا أنها لا ت:كر شي اً عن  العربية ف رنها و و كان  تعترف بانسحاا المسلمين عن  
 ( .1الق ائد علقمه ولا عن الأساطير الخرافية السالفة ال:كر )
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وكيفما كاو الأمر   ف المهم هنا أو في ه:م البؤرة الص يرة كوف ادونجا   نبت  نواة دولة أسبانيا النصرانية       
لتي أخ:ت تنمو وتتسع حتى استول  على مدينة ليوو   وسيطرت على  ونبت  معها حركة المق اومة الأسبانية ا

جميع المنطقة الشمالية ال ربية التي أخ:ت تنمو وتتسع حتى استول  على مدينة ليوو   وسيطرت على جميع  
المنطقة الشمالية ال ربية التي صارت تعرف بمملكة ليوو . ولقد أحاط  ه:م المملكة الأسبانية نفسها بسلسلة  

الق لاى والحصوو لحماية نفسها من هجمات المسلمين . وعرف  ه:م الحصوو في المصادر العربية باسم منطقة    من
أ  الق لاى ك:لك . وكاو أمراء ه:م الق لاى تابعين لملوك     gastellas  الق لاى   بينما أسمتها المصادر الإسبانية  

كي يتمكنوا من محاربة المسلمين   ك:لك كان   ليوو    لا أنهم كانوو يتمتعوو بشيء من الاستق لال ال:اتي  
ليوو نفسها    ذ انتشر بين أهالي تلك المنطقة ن ام الملكيات الص يرة   حتى يتمكن كو فرد منهم أو يدافع  

عن أرضه وأهله وأمواله . ولم تلب  ه:م الق لاى أو اتحدت في القرو العاشر الميلاد  بزعامة أقوى أمرائها  
وقد     castille    واستق ل  عن مملكة ليوو وصارت تعرف برمارة    eernan Gonzalez قرناو جونثال   

 عرا المسلموو ه:ا اللف   لى قشتاله .
ثم أخ:ت ه:م المملكة الص يرة ذات الأصو الساذج البسيط   تنمو وتتسع شي اً فشي اً على حساا جيرانها      

جميع أنحاء أسبانيا   بو وامتد نفوذها بعد ذلك  لى  المسلمين والمسيحيين على السواء   حتى سيطرت على  
أمريكا مع حركة الكشوف الأسبانية الحديثة   وصارت ل تها القشتالية هي الل ة الأسبانية الرسمية السائدة في  

 أسبانيا ودول أمريكا اللاتينية فيما عدا البرازيو التي تتحد  البرت الية .
الاستطراد   ولكنه استطراد مفيد ما دام يعبر عن المعنى التاريخي    وقد يكوو في ه:ا الكلام شيء من    

الكبير ال:  يستتر وراء حادثة بسيطة مثو حادثة بسيطة مثو حادثة كوفودنجا   ومن هنا تدرك السبب ال:   
جعو الأسباو يهتموو بعمارة ه:ا الموقع   وجعله منطقة سياحية ويضعوو بلا  في مصاف القديسين   ويحجوو  

ليه في كو عام   لأو العبرة هنا ليس  في التف اصيو المادية البسيطة لحادثة كوف ادونجا ذاتها   و نما في   
 الآثار والفوائد السياسية والقومية الكبيرة التي ترتب  عليها .

-1-  
 الخلافة في ال را الإسلامي في العصر الوسيط  

الكلام والجدال فيه بين العلماء القدامى والحديثين :   موضوى الخلافة موضوى قديم واسع متشعب   وقد كثر    
فبعضهم يقيم ه:ا الن ام على العق و   لأنه لولا الولاة لكاو الناي فوضى مهملين   والبعو الآخر يقيمه على  

الشرى دوو العق و   لأو أول اختصاص للخليفة هو حف  الشرى . وهناك جدال حول الشروط المعتبرة في الخليفة   
سلطة الجماعة أو أهو الحو والعقد    لى غير ذلك من الموضوعات التي لا أحب التعر  لها في ه:ا    وحول

الموضوى   وحسبي أو أحيو الق ارد  لى بعو ما كتبه علماء الأصول في ه:ا الموضوى مثو الماورد  في أحكامه  
د الطالبين   وعبد الق ادر الف اسي  (   وسعد الدين النفتازاني في مق اص2السلطانية   وابن خلدوو في مقدمته )

   2913في رسالته عن الإمامة   والسيد رشيد رضا في بحثه القيم عن الخلافة وال:  نشرم بمجلة المنار الق اهرة  
( . ه:ا  لى جانب المستشرقين ال:ين كتبوا في  1وقد ترجمه  لى الفرنسية   المستشرق الفرنسي هنر  لاوس  )

 توماي .  موضوى الخلافة أيضاً مثو
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  6+ 5+ 4+  3المحاضرة  
(   وغيرم    ذا لا يتسع المجال ل:كر جميع أسماء من كتبوا ه:ا الموضوى   فيكفي  1( . ووليام يور )2رنولد )ا

 ما ذكرت منها على سبيو المثال لا الحصر .
الإسلامي   وما ترتب    والنقطة التي أحب أو أتناولها في ه:ا الموضوى المتشعب   هي ن ام الخلافة في ال را    

 عليها من أحدا  سياسية في العصور الوسطى .
الخلافة   والإمامة الع مى   و مارة المؤمبين   ثلا  كلمات معناها واحد وهو رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة       

 الجماعة الإسلامية .لمصالح الدين والدنيا   وعلى ه:ا الأساي كاو تعيين الإمام أو الخليفة واجباً حتمياً على  
 خلافة الخوارج والشيعة في الم را :

كان  الدعوة في ال را والأندلل . عقب الفتح الإسلامي   ق ائمة لخلافة دمشق الأموية التي ما كاد ينتهي      
م ( حتى سيطرت على تلك البلاد دويلات وخلاف ات  سلامية تدين بمختلف   251ه  )  231أجليها سنة  
 الم:اهب .

وكاو م:هب الخوارج في بادد الأمر   أكثر الم:اهب انتشاراً بين قبائو البربر   لأنه يقوم على مبدأ عدم      
حصر الخلافة في بي  معين أو جنل معين   ويرى تركها لاختيار الأمة   فهي التي تختار الشخص الصالح لها ب و  

:ا وجد البربر أو م:هب الخوارج يناسب وضعهم  الن ر عن جنسه أو لونه ما دام مستوفياً لشروط الخلافة   له
الاجتماعي والسياسي   ف اتخ:وم عنواناً للمعارضة القومية ضد أ  سيادة تفر  عليهم . وكان  الصفرية  

والأباضية أكثر م:اهب الخوارج رواجاً في الم را   وأكثرها اعتدالاً وتسامحاً مع المخالفين    ذا قورن  ب يرها  
رجية الأخرى مثو م:هب الأزارقة في المشرق   ف الصفرية والإباضية لا يروو  باحة دماء ولا يروو  من الم:اهب الخا

 ( .2جواز سبي النساء وال:رية   بو ولا يروو قتال أحد سوى جيش السلطاو )
وعلى أساي ه:م المبادد السابقة    ق ام  في الم را دولتاو خارجيتاو :  حداهما تدين بالم:هب      

   والآخر  تدين بالم:هب الإباضي .الصفر   
أما الأولى فهي دولة بني مدرار ام بنى وأسول الصفرية التي ق ام  في منطقة سجلماسة ) تافيلان  الحالية (      

م ( ومؤسسها كاو سودانياً أسود اللوو يدعى عيسى بن   252ه  )  241في جنوا الم را الأقصى سنة  
 يزيد المكناي الص رى .

ت ه:م الدولة زمناً طويلاً   ويلاح  أو بعو ملوكها خطبوا للخلافة العباسية في ب داد أمثال أبي  واستمر     
(   2الق اسم الزناني الصفرى ال:  يقول ابن خلدوو ب نه خطب في عمله للمنصور ثم للمهد  من بني العباي )

ندما ق ام  في الم را اتق اء لخطرها  ك:لك يلاح  أو عدداً اخر من ملوكها   ذعراً للخلافة الشيعية الف اطمية ع
(   وأخيراً جاء اخر ملوكها وهو محمد بن الفتح بن مدرار   ف اعتنق الم:هب السني المالكي وتسمى ب مير  2)

ه  وتلقب بالشاكر لله   وضرب  ب:لك الدراهم والدنانير   فكان  تسمى بالدراهم الشاكرية  341المؤمنين سنة  
 ( .3م ( ) 961ه  )  349يد ق ائد الف اطميين جوهر الصق لي سنة    . ثم انته  عندم الدولة على

 26ق )  244أما الدولة الخارجية الثانية   فهي الدولة الرسمية الإباضية التي ق ام  في الم را الأوسط سنة       
صار  وهو عبد الرحمن بن رستم ال:  بويع بالخلافة و  -كما يق ال   -م ( . ومؤسل ه:م الدولة رجو ف اري الأصو  
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يلقب بالإمام هو وأبناؤم من بعدم   كما ينص على ذلك ابن ص ير والباروني فيما كنبام عن أئمة الرستميين  
(2. ) 

م ( . وتقع   262ه  )  251وكان  عاصمة ه:م الدولة مدينة تاهرت التي بناها عبد الرحمن ابن رستم سنة      
غربي الجزائر . ولم تلب  ه:م المدينة أو    oran وهراو  في ولاية    tlarat  تقريباً في مكاو تياري  الحالية  

ازدهرت وهاجر  ليها التجار والعلماء والطلبة من جميع أنحاء العالم الإسلامي حتى صارت تسمى بالعراق الص ير  
 ( .1تشبيهاً لها ببلاد العراق الصاخبة بمختلف الأجناي والملو والنحو )

ى تدعيم دولته   فعقد تحالف اً مع الدولة الأموية في الأندلل   وك:لك  ولقد عمو عبد الرحمن بن رستم عل    
مع الدولة الخارجية الأخرى في سجلماسة وهي الدولة المدرارية الصفرية   ونتج عن ه:ا التحالف الأخير تلك  

 ( بن  عبد الرحمن .3المصاهرة التي تم  بزواج المنتصر بن اليسع بن مدرار على أروى )
 ( .2جب المنتصر من أروى ولدا سمام ميمونا   وهو ال:  خلفه في الحكم بعد ذلك )ولقد أن    
م (   ترك الأمر شورى في سبعة أشخاص من بينهم   214ه  )  261ولما توفى عبد الرحمن بن رستم سنة      

وو جانباً معارضاً   ابنه عبد الوهاا ال:  مال  الأغلبية  لى مبايعته وسلم  عليه بالخلافة   بينما اتخ: المخالف
 وله:ا سموا بالنكسار أو النكرية .

ه  )  196واستمرت ه:م الدولة الرستمية تحكم الم را الأوسط زمناً  لى أو قضى عليها الف اطميوو سنة      
 م ( . 919
  على أو سقوط ه:م الدولة لم يكن معنام القضاء على م:هب الإباضية في الم را   بدليو ثورة أبي يزيد    

الخارجي التي ق ام  في جبال أوراي في النصف الأول من القرو الرابع الهجر    وكادت أو تقضي على الدولة  
الف اطمية في الم را . وقد تلقب ه:ا الزعيم الزناتي الخارجي بلقب شيخ المؤمنين   واعترف بخلافة عبد  

وا من  خماد ثورته وقتله بعد كف اح مرير  الرحمن الناصر في قرطبة   كي ينال ت ييدم   غير أو الف اطميين تمكن
 ( .1م ( ) 942ه  )  335طويو سنة  

على أو دعوة الإباضية استمرت   رغم ذلك   ق ائمة في الم را   بدليو أنهم ما زالوا يعيشوو  لى اليوم في      
 جنوا طرابلل بمنطقة مزاا وجبو نفوسة في ليبيا .

 211ه  )  221. ق ام  في الم را الأقصى دولة علوية حسنية سنة    و لى جوار هاتين الدولتين السابقتين    
م (   وهي دولة الأشراف الأدارسة   ومؤسسها هو أبر العلاء  دريل بن عبد الله الأكمو بن الحسن بن الحسن  

ه  )  269بن علي بن أبي طالب   ال:  فر  لى الم را بعد هزيمة العلويين في موقعة فخ ب حواز مكة سنة  
 م ( . 216
وهناك في الم را الأقصى أق ام  دريل الأكبر دولته   وبنى عاصمته مدينة ف اي التي أتمها ابنه  دريل      

 الأص ر من بعدم .
(   وأو ه:م الإمامة انتق ل   2ويفهم من كلام المؤرخين أو الأدارسة في الم را كانوا يلقبوو بلقب الإمام )    

خيه  دريل الأكبر   على أساي أو محمد النفل الزكية انعقدت له الإمامة   ليهم بوصاية محمد النفل الزكية لأ 
قبو بني العباي   وأنه له:ا السبب كاو مالك بن ألل وأبو حنيفة يرجحاو  مامته على بني العباي   ويرياو أو  

كاو يفتي   مامته أصح من  مامة أبي جعفر المنصور لانعق اد ه:م البيعة من قبو . ك:لك يؤثر عن مالك أنه  
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ه  ب نه " ليل على مكرم يمين أو طلاق " وهو يقصد ب:لك أو   245أهو المدينة خلال ثورة النفل الزكية سنة  
من بايع أبا جعفر المنصور مكرهاً   فهو في حو من بيعته   وله أو يبايع محمداً النفل الزكية . وقد لحق مالك  

(   ولا شك  2اط   ومنعوم من الخو  في ه:ا الحدي  )أذى كبير من جراء ذلك    ذ ضربه العباسيوو بالسي
أو ه:ا الحاد  جعو لمالك بن أنل وم:هبه مكانة في دولة الأدارسة بالم را   بدليو ما روام ابن خلدوو  

وأمر   -يعني الموط    -من أو الإمام  دريل الأكبر ق ال في ه:ا الصدد : نحن أحق باتباى م:هبه وقراءة كتابه  
 ( . 1عمالته )ب:لك في جميع  

أو ه:م الدولة العلوية الإدريسية   كان  أيضاً موطناً للمعتزلة     -ه:ا ويفهم من كلام المؤرخين ك:لك      
وأو قبيلة أوروبا التي ساندت الإمام  دريل   كان  تدين بم:هب الاعتزال   وأو عبد الله الكامو والد الإمام  

 ( .3بق ات المعتزلة ) دريل   كاو يعتبر في الطبقة الثال  من ط
ولقد امتد حكم الأدارسة بالم را من السوي الأقصى  لى تلمساو ووهراو في الم را الأوسط . وتوجد في      

خزانة الرباط وثيقة هامة   وهي قطعة من رسالة لقمام  دريل الأول  لى أهو مصر   ي:كرهم فيها بفضائو أهو  
ضحيات ال الية التي ب:لوها في سبيو حقهم الشرعي المورو  عن  البي  النبو  ال:  ينتمي  ليه   ويصف الت

 ( .4الرسول   ويطالبهم بت ييدم ومساندته )
 و دل  على شيء   ف رنما تدل على أو    -كما يسمونه الم اربة   -ورسالة الإمام ادريل أو المولى ادريل      

ما يزعم البعو   بو كانوا يريدوو توحيد العالم  الإدارية   لم يفكروا في فصو الم را عن بقية العالم الإسلامي ك
 الإسلامي تح  قيادتهم   مستنين في ذلك  لى أصلهم الشريف وشرعيتهم في الحكم .

ويتضح من الأحدا  التاريخية التالية   أو الخلافة العباسية   قد خشي  على نفسها من اتساى أهداف الدولة      
م ( . لتكوو حداً   111ه  )  214ي أفريقية ) أ  القطر التونسي ( سنة  الإدريسية   ف  ق ام  دولة الأغالية ف
 ف اصلاً بين بلادها وبلاد الأدارسة .

ولكن على الرغم من ه:ا الحاجز ال:  أق امه العباسيوو في وجه الم را   حاول الأدارسة من جانبهم        
ن بن الخطيب القسم الثال  من كتابه  استمالة الأغالبة   وكسب صداقتهم ففي ه:ا الصدد يقول لساو الدي

 أعمال الأعلام :     
" وكتب  دريل بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب   الق ائم بالم را    لى  براهيم بن      

الأغلب   يستكفيه عن ناحيته   وي:كرم بقرابته من رسول الله ) صلعم ( . ف  جابه عن كتابه وأودعه   ولم تجر  
 ( .2بينهما حرا " )

 ويضيف ابن الخطيب في موضع اخر من كتابه السالف ال:كر :     
" ذكر أو الخليفة الم موو   وجه  لى زيادة الله بن  براهيم بن الأغلب    كتاباً ي مرم فيه بالدعاء لعبد الله      

يه ليلة وهو ثمو   ونار ع يمة  بن طاهر في مصر   ف لم ير  ب:لك زيادة الله   وأمر بردخال رسول الم موو عل
بين يديه في كوانين   وقد احمرت عينام   فهال الرسول من رم " وكاو من كلامه بعد تقرير ش نه وطاعة سلفه  

. ي مرني بالدعاء لعبد خزاعة ؟ ه:ا ما لا يكوو أبداً   ثم مد يدم  لى كيل بجنبه فيه ألف دينار   ودفعه  
دنانير من المضروبة ب سماء بني  دريل ال اهر ملكهم يوم : بالم را     للرسول وصرفه   وكان  في الكيل

 ( .2ففهم الم موو م زام ولم يعاتبه أبداً " )
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وواضح من ه:ا النص ومن النصوص التي قبله   أو الأدارسة قد اتصلوا ب هو مصر كما اتصلوا ب هو تونل       
 هم والانضمام  ليهم .لدرجة أو بعو ملوك الأغالية قد هدد فعلاً بمبايعت

م ( . ولا شك أو دعوة العلويين   911ه  )  196ثم ق ام  خلافة العبيديين أو الف اطميين في الم را سنة      
الأدارسة   رغم كونها لا تدين بالم:هب الإسماعيلي الشيعي    لا أنها مهدت السبيو لدعاة الف اطميين في  

البي  . واستطاع  الدولة الف اطمية بفضو ت ييد بعو القبائو  الم را   وهي ت الأذهاو بقبول دعوتهم لآل  
الم ربية   أو تقضي على نفوذ الأغالبة والرستميين والمدراريين بو والأدارسة أيضاً   وأو تحقق وحدة م ربية  

 ( .1ق اعدتها مدينة المهدية في أفريقية )
لى أساي الم:هب الشيعي الإسماعيلي   وتستند  لى  والخلافة أو الإمامة الف اطمية   خلافة دينية وراثية تقوم ع   

أساسين هامين : الأساي الأول هو العلم اللدني أو الإلهي المورو  عن النبي ) صلعم (   عن طريق علي بن أبي  
 طالب ثم أوردم من بعدم  لى الف اطميين .

جميعاً : وهو المنف:   ولا يس ل عما  ف الإمام عند الف اطميين على ه:ا الأساي ليل شخصاً عادياً بو فوق الناي      
يفعو   لأنه معصوم من الخط  نتيجة لما ورثه من علوم لدنية عن النبي . وهناك نوعاو من العلوم   علم ال اهر  

وعلم الباطن أ  ظاهر القراو وباطنه   وقد علم النبي   عليا بن أبي طالب ه:ين النوعين من العلوم   ف اطلعه  
لسر المكنوو من ه:م العلوم   وكو  مام ور  ه:م الثروة العلمية لمن جاء بعدم   وله:ا  على خف ايا الكوو وا

 كاو الإمام معلماً أكبر .
ومن ه:م الن رة الشيعية لقمام نفهم السر في سبب تقديل الناي له   والركوى عند مرورم " وتقبيو الأر  بين  

 يديه .
على ذلك   مثو قوله في مدح الخليفة المعز لدين الله الف اطمي    ولعو شعر ابن هانئ الأندلسي   أكبر شاهد    

. 
 ه:ا ابن وحي الله ت خ: هديها     عند الملائك بكرة وأصيلاً      
 ( 2وعلم  من مكنوو سر الله ما    لم يؤت في الملوك  ميكائيلاً )    

لاية العهد . والمعروف   ذلك أو الخلافة  أما الأساي الثاني لقمامة الف اطمية   فهو مس لة الوصية أو النص على و 
الف اطمية خلافة رافضية أ  أنها ترفو  مامة أبي بكر وعمر بن الخطاا   وترى   كما يرى الشيعة عموماً   أو  
علياً يستحق الخلافة بعد النبي لا عن طريق الكف اية وحدها   بو عن طريق النص عليه بالاسم   ف الإمامة عندهم  

العامة التي تفو   لى ن ر الأمة   و نما هي ركن الدين والإسلام   ولا يمكن للنبي أو يتركها    ليس  من المصالح
 ل مة   بو كاو عليه تعيين  مام لهم معصوماً من الخط    وأو علياً هو ال:  عينه النبي  ماماً بعدم .

حي  ق ال : " من كن     ويستشهدوو في ذلك بوصية الرسول عقب حجة الوداى وفي مكاو يسمى بال دير    
هؤلاء فعلى مولام   اللهم وال من والام وعاد من عادام " . وقوله : " على مني بمنزلة هاروو من موسى   ..... الخ  

. 
ومن هنا نش ت فكرة الوصية   ولقب علي بالوصي   بينما لقب من جاء بعدم بالأئمة   ومرتبة الوصاية عندهم  

رتبة النبوة . ثم انتشرت الوصية بين الشيعة عامة والف اطميين خاصة   فق الوا .  و  أعلى من مرتباً الإمامة وتلى م
الإمامة تنتق و من الآباء  لى الأبناء   ولا تنتق و من أخو  لى أخ بعد انتق الها من الحسن  لى الحسين   ف الأا ينص  
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  ف الإمام يستطيع أو ينص على أ   على ابنه في حياته   ولا يقوم النص في الإمامة على أساي تولية الأا الأكبر  
 ابن له   فه:ا أمر يخصه وحدم لأنه يتلقى علمه ووحيه من الله .

ولقد حاول الف اطميوو فر  م:هبهم الشيعي الإسماعيلي على رعاياهم بقوة السيف   كما حاولوا صي  الوحدة      
:م السيطرة الم:هبية الشيعية التي لا تلائم  الم ربية بتلك الصب ة الم:هبية المتطرفة . غير أو الم را لم يقبو به

مزاجه وطبيعته   فخرج عن طاعة الف اطميين   وأخ: يتطلع  لى خلافة سنية جديدة ق ام  في الأندلل في ذلك  
 الوق    وهي الخلافة الأموية .

 الخلافة الأموية بالأندلل  
م (   وذلك نتيجة لل روف   919ه  )  326ق ام  الخلافة في الأندلل مت خرة زمن عبد الرحمن الناصر سنة      

السياسية التي أحاط  بالأندلل في ذلك الوق  . أما قبو ذلك التاريخ   فقد مرت الأندلل في دورين  
  -أساسيين : 

م ( أ  من: الفتح الإسلامي ل ندلل  لى قيام   256 - 22ه  )  231 - 91الدور الأول : تمتد من سنة       
فيه كان  الأندلل  مارة غير مستق لة وغير وراثية   تتبع الخلافة الأموية بدمشق ويحكمها  الدولة الأموية بها و 

والي يعرف بالأمير يتبع أمير أفريقية من الناحية الإدارية   بمعنى أو أمير القيرواو هو ال:  كاو يعين ولاة  
 الأندلل في غالب الأحياو .

م ( أ  من: مجئ عبد الرحمن الأول )  919 - 256  ) ه 326 - 231الدور الثاني : تمتد من سنة         
 الداخو ( الأندلل وينتهي برعلاو عبد الرحمن الثال  نفسه أميراً للمؤمنين وتلقبه بالناصر لدين الله .

 وفي ه:ا الدور كان  الأندلل  دارة وراثية مستق لة سياسياً عن خلافة المشرق العباسية .    
( أو  1( وابن أبي دينار )2فيفهم من كلام بعو المؤرخين أمثال ابن الكردبوي )أما من الناحية الروحية      

جميع أمراء بني أمية ال:ين حكموا الأندلل قبو عبد الرحمن الناصر قد  دعرا في خطبهم الدينية لخلف اء بني  
  -صدد : وكاو  العباي بب داد رغم العداء السياسي ال:  كاو ق ائماً بين هاتين الدولتين   فق الا في ه:ا ال

 من تقدمه من ابائه يخطبوو لبني العباي . "  -أ  الناصر  
غير أو ه:م الرواية في الواقع لم يقم عليها دليو أو  جماى تاريخي خصوصاً وأو ابن أبي دينار السالف      

اً ثلاثاً وثلاثين  ال:كر عاد ثانية وناقو عبارته الأولى بقوله : ودان  لعبد الرحمن ) الداخو ( البلاد   وبقي ملك
سنة   وتداولتها بنوم من بعدم ولم يخطب أحد منهم لبني العباي ولم يدخو تح  طاعتهم    لى أيام عبد  

 ( .2الرحمن ال:  تلقى بالناصر لدين الله وتسمى ب مير المؤمنين )
لبني العباي في    أما ثق اة مؤرخي الأندلل   أمثال ابن حزم وابن الأبار والمقرى فقد حددوا مدة الدعاة    

 الأندلل بفترة قصيرة فقط في بداية عهد عبد الرحمن الأول ) الداخو ( ثم قطع الدعاء لهم بعد ذلك .
ف ابن حزم في كنابه   نقط العروي   يقول أو الدعوة للعباسيين استمرت عدة سنوات ثم قطعها عبد الرحمن  

سيراء " وأق ام عبد الرحمن ) الأول ( أشهراً دوو السنة  (   ك:لك يقول ابن الأبار في كتابه " الحلة ال1الأول )
 ( .3يدعو لأبي جعفر المنصور . . . متقيلاً في ذلك يوسف الفهر  في الدعوة للعباسيين )

أما المقرى   فقد أورد لنا رواية طريفة لعلها نق لاً عن ابن حياو يبين فيها ال روف والملابسات التي تم فيها       
وة للعباسيين فيقول : " وفر من الشام الأمير عبد الملك بن عمر بن مرواو الأمو  خوف اً من  انقطاى ه:م الدع
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المسودة ) أ  العباسيين (   فمر بمصر ومضى  لى الأندلل وقد غلب عليها الأمير عبد الرحمن بن معاوية  
جد الداخو يدعو لأبي جعفر  الداخو   ف  كرمه ونوم به وولام  شبيلية لأنه كاو  قعدد بني أمية . ثم  نه لما و 

المنصور العباسي   أشار عليه بقطع اسمه من الخطبة   وذكرم بسوء صنيع بني العباي يبني أمية   فتوقف عبد  
الرحمن في ذلك   فما زال به عبد الملك حتى قطع الدعاء له   وذلك أنه ق ال له حين امتنع من ذلك :  و لم  

 (2ين : عبد الرحمن الخطبة المنصور بعد أو خطب باسمه عشرة أشهر . )تقطع الخطبة لهم قتل  نفسي   فقطع ح
من ه:م النصوص السابقة يبدو لنا أو ما يتعلق بدعاء بني أمية في قرطبة للعباسيين أمر مبال  فيه   وأو      

 .ه:م الدعوة لم تدم أكثر من فترة قصيرة من بداية عبد عبد الرحمن الأول ثم قطع  بعد ذلك نهائياً  
على أنه يلاح  أو أمراء بني أمية ال:ين حكموا قبو الناصر   و و كانوا قد قطعوا الدعاء لبني العباي    لا      

( وهناك فرق كبير بين لقب  1أنهم لم يلقبوا أنفسهم بلقب خليفة   واكتفوا بتلقيب أنفسهم ب بناء الخلائف )
 خليفة وابن خليفة بطبيعة الحال .

ب في ذلك هو شعورهم ب و الخلافة وحدة لا تتجزأ ولا تتعدد   وأو الخروج عنها عصياو   وأو  ولا شك أو السب    
الخليفة الشرعي هو حامي حمى الحرمين الشريفين   أ  المسيطر على الحجاز أصو العرا والملة ومركز العصبية  

(3. ) 
ات السياسة وت يرات ال روف فيما بعد    ه:ا هو الأصو الن ر  للخلافة السنية " غير أو مصلحة العمو ومقتضي    

حتم  الخروج عن ذلك الأصو الن ر  ووضعه محو الاجتهاد . ومن ثم أجاز  السنيوو أنفسهم تعدد الخلافة ما  
(   واعترفوا بشرعية  مامين يتولياو الحكم في وق  واحد على شرط أو  2دام  هناك مصلحة تقضي ب:لك )
شاسعة لمنع الاصطدام والفتنة بين المسلمين   وقد يؤيد ذلك ما روام    تكوو بينهما مسافة كبيرة ومساحة

صاحب كتاا الحال الموشية   من أو الأندلسيين أنفسهم هم ال:ين بايعوا وحملوا الأمير عبد الرحمن بن محمد )  
ليفة قبو  علانه  الثال  ( على حمو ه:ين الإسمين : أمير المؤمنين والناصر لدين الله   وصاروا يخاطبونه باسم الخ

رسمياً وفي ذلك يقول . " وكاو بعو أولي الفضو والت مو من الناي سموم به:ا الاسم قبو أو يلبسه دهرم   
وخاطبه به كثير من خاصته في كتبهم وأشعارهم   فكثر ذلك عليه وواف ام من كو ثنية   وجاءم من كو ناحية    

نفسه في رفضه   وهو قو  على مخالفة ابائه في اقتصارهم على  حتى اضطرم  لى حمله   وحاجرم ب و يكوو باخساً ل
 ( .2سوام   واستشهدوا عليه بما فهمه الله سليماو في الحكمة دوو والدم عليهما الصلاة والسلام )

واضح مما تقدم أو ن رية الخلافة السنية قد تكيف  تكيف اً جديداً تبعاً للواقع وللضرورة السياسية   والن ريات      
 ائماً تتبع الواقع وتت ثر به .د

وعلى أساي ه:ا المفهوم الجديد للخلافة   أعلن عبد الرحمن بن محمد ) الثال  ( نفسه خليفة للمسلمين . ولا      
 -شك أنه كاو مدفوعاً في ذلك بمصالح مختلفة في الخارج والداخو أهمها : 

لخلافة الف اطمية التي كان  ترنو  لى الأندلل بعين لا  ( قيام خلافة شيعية فتية معادية في الم را   وهي ا2)    
 تخلو من طمع وغدر .

( ضعف الخلافة العباسية في المشرق أيام المقتدر   واستبداد القواد الأتراك بها   وعجزها عن حماية  1)    
 العالم الإسلامي .
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ية التي ش ل  عهود ثلاثة من  ( ضعف مكانة الأمير الأمو  في قرطبة نتيجة للثورات والفتن الداخل3)    
الأمراء قبله   بحي  أصبح  الحاجة ماسة  لى رفع مكانته ومنزلته السياسية والدينية   لا سيماً وأو تلك الثورات  

 الداخلية قد قضى عليها في بداية عهد عبد الرحمن الثال  . 
 ( الاستجابة لرغبة الأندلسيين في أو يكوو خليفة للمسلمين .4)

ه    قرر عبد الرحمن بن محمد أو تكوو الدعوة له في مخاطباته   326ابن ع:ار  أنه " في سنة    يرو     
والمخاطبات عنه في جميع ما يجر  ذكرم فيه   ب مير المؤمنين لما استحقه من ه:ا الاسم   فعهد  لى أحمد بن  

(   وفي اليوم  2حجة ب:لك )بقي الق اضي صاحب الصلاة بقرطبة   ب و تكوو الخطبة يوم الجمعة مستهو ذ  ال
ه  أصدر الخليفة الجديد منشوراً عاماً  لى عماله في الكور والمدو الأندلسية   326ذ  الحجة سنة   1التالي  

يقول لهم فيه : .......... وقد رأينا أو تكوو الدعوة لنا ب مير المؤمنين وخروج الكتب عنا   وردودها علينا  
يرنا منتحو له ودخيو فيه   ومتسم بما لا يستحقه منه . وعلمنا أو التماد   ك:لك .  ذ كو مدعو به:ا الاسم غ

على ترك الواجب لنا من ذلك حق لنا أضعنام واسم ثاب  أسقطنام . فمر الخطيب بموضعك أو يقول به   وأجر  
 ( .2مخاطبتك لنا عليه  و شاء الله " )

دين الله أمير المؤمنين " في  علامه وطرازم ودنانيرم  ك:لك أمر الناصر لدين الله برثبات عبارة " الناصر ل    
 ( .3ودراهمه   ونف: الآمر ب:لك )

وهك:ا تحول  الأندلل من  مارة  لى خلافة   واستمر لقب خليفة في ذرية عبد الرحمن الناصر من بعدم      
 م ( . - 2132ه  )  411حتى سقوط  الدولة الأموية سنة  

الأموية في الأندلل   كاو ن ام ملك يقوم على أساي التوري    ويستند  لى السياسة    ويلاح  أو ن ام الخلافة    
أولاً ثم  لى الدين ثانياً   فهي تختلف تماماً عن خلافة الإسلام الأولى أيام الخلف اء الراشدين   التي كان  تقوم على  

ف ات الأخرى المعاصرة لها كخلافة العباسيين  الشورى والانتخاا . على أننا مع ذلك  ذا ق ارناً خلافة الأندلل بالخلا
أو الف اطميين   ف رننا نجد أو الخلافة الأندلسية كان  أكثر ديموقراطية منها . ف الخليفة العباسي كاو يحكم  
بتفويو من الله وقد صرح ب:لك أبو جعفر المنصور حينما ق ال : "  نما أنا سلطاو الله في أرضه " ت  وه:م  

التي كان  سائدة بين الفري     divine right of rule  ن رية الحق الإلهي في الحكم .   العبارة تشبه تماماً 
 قديماً والتي سادت أوروبا في العصور الحديثة .

ك:لك كاو الخليفة الف اطمي يرى نفسه  ماماً معصوماً من الخط    ولا يس ل عما يفعو   لنه وار  العلوم      
 غامو مصوو من خف ايا الكوو .للمدينة بما فيها من سر مكنوو و 

وه:م القداسة لا نجدها في الخلافة الأموية الأندلسية   ف الخليفة  نساو عاد    قد يخطئ أو يصيب   والناي      
أحرار في نقدم و و استطاعوا عزله عزلوم . ومن أمثلة ه:م الروح الديموقراطية التي امتازت به الخلافة الأموية  

حمن الناصر حينما بني مدينة الزهراء وصرف عليها جزءاً كبيراً من وقته ومن مال الدولة   بالأندلل   أو عبد الر 
ق ام  عندم معارضة شديدة تزعمها ق اضي قرطبة المن:ر بن بن سعيد البلوطي   فقد أخ: ه:ا الق اضي يعر   

ف  قسم ب لا يصلي خلفه    (   وقد أثارت ه:م المعارضة غضب الخليفة الناصر2بالخليفة في المساجد أيام الجمعة )
 صلاة الجمعة أبداً   ولكنه لم يستطع  ي:اءم أو عزله .
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ومثو ه:م المعارضة نفسر ظاهرة فريدة في نوعها في ذلك الوق     ذ أنه من المعروف أو أموال الشعب      
 كان  في العصور القديمة والوسطى ملكاً لرئيل الدولة .

ندلسية تخالف نش ة الخلافة في الممالك الإسلامية الأخرى   من حي  أنها لم  من ه:ا نرى أو نش ة الخلافة الأ    
تستند على ما يسمى " بالحق الطبيعي المورو    ال:  ي تي عن طريق ف اطمة الزهراء بن  الرسول كما يقول  

أو العم  الشيعة   أو عن طريق الميرا  عن العباي بن عبد المطلب عم النبي كما يقول العباسيوو على أساي  
 في الميرا  مفضو على ابن  البن  مثو قول شاعرهم : 

 الى يكوو وليل ذاك بكائن       
 لبني البنات وراثة الأعمام !                              

أما في الأندلل ف لم يحد  شيء من ه:ا التعقيد   كو ما هنالك أو عبد الرحمن الناصر رأى أو يكوو       
غيرم بها ولا سيماً الف اطميين   وعر  الأمر على الأمة فقبو الناي ب:لك وبايعوم   فهي أشبه  خليفة لأنه أحق من  

 بعقد بين الحاكم والمحكوم . 
ومن حسن الح  أو وثيقة الإعلاو التي وزعها الناصر على عمالة في ه:ا الش و محفوظة لدينا في كتب بعو      

(   وقد أوردنا جزءاً منها  2وشية   وفي تاريخ لمؤلف مجهول )المؤرخين أمثال ابن ع:ار  " وصاحب الحلو الم
 انف اً   ويلاح  فيها البساطة في العر  والطلب .

ويبدو أو الخليفة الناصر أراد أو يتمم أبهة الخلافة الجديدة ويزيد في هيبتها فبنى قصراً خلافياً أسمام      
م على نحو ثمانية كيلو شمالي غرا قرطبة . وهي تشهد  الزهراء . وما زال  اثار ه:م المدينة باقية  لى اليو 

 برقي ه:ا العصر وبع مة الخلافة الأموية . 
أما من حي  الم هر العام للخليفة ف رنه كاو يشبه تماماً ما كاو يحد  في خلافة ب داد أو الق اهرة   ف الخليفة       

وسفراء الدول الأجنبية ويضم العلماء  والشعراء  الأمو  له حاشيته من خدم وحراي   وله بلاط يستقبو رجال الدولة  
وأهو الفن . وكثيرا ً ما تحاك فيه الدسائل والمؤامرات بين رجال الدولة وأحياناً تشترك فيها نساء القصر   وقد  

( وصف اً تفصيليا للحف لاتً التي كان  تق ام في قصر قرطبة  3( وابن خلدوو )1أعطانا المؤرخوو أمثال ابن حياو )
ر الزهراء   بمناسبة استقبال ملوك أسبانيا   أو ملوك وزعماء العدوة الم ربية وهي كلها تعبر هما كاو  أو قص

 يمتاز به عصر الخلافة الأموية من قوة وتقدم ورخاء .
 الصراى بين خلافتي الم را والأندلل :     
 نه أو يحد  صداماً بينهما   لا شك أو قيام خلافتين متجاورتين   وعلى أسل مدهية مختلفة   كاو من ش    

وه:ا ما حد  فعلاً  بالنسبة لخلافة الف اطميين الشيعية بالم را   وخلافة الأمويين السنية بالأندلل   ف الف اطميوو  
من: قيام  دولتهم في بالم را   فكروا في غزو الأندلل   ومهدوا ل:لك بالدعاية الشيعية من جهة   

رفة أحوال تلك البلاد ومواطن الضعف والقوة فيها . وكاو يقوم بتلك المهمة  وبالجاسوسية  من جهة أخرى   لمع
دعاتهم وجواسيسهم ال:ين كانوا يخفوو أهدافهم الحقيقية بستار من المصالح المشروعة كالنجارة أو العلم أو  

ة البشرية وما فيها  السياحة الصوفية . . وكاو هؤلاء الرجال في العامة على قسط كبير من المهارة والخبرة بالطبيع
 من ضعف كي يتمكنوا من  حراز النجاح المطلوا .
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ومن بين الجواسيل ال:ين أرسلهم الف اطميوو  لى الأندلل   ن:كر الرحالة أبا الق اسم ابن حوق و النصيبي ) ت  
موصو  م ( ال:  يبدو أنه تستر بالتجارة عند دخوله الأندلل    ذ يسميه ياقوت بالتاجر ال 922 -ه   362سنة  

(2 . ) 
وقد اهتم ابن حوق و في تقريرم ال:  رفعه  لى الف اطميين   برظهار خيرات الأندلل الزراعية والمعدنية مع      

 الإشارة  لى ضعف أهلها  عن الدف اى عنها   ليحمو هؤلاء على غزو تلك البلاد . ومثو ذلك قوله :
فروسية وقوانينها   و و شجع  أنفسهم   ومرنوا  " وليل لجيوشهم حلاوة في العين   لسقوطهم عن أسباا ال   

بالقتال   ف رو أكثر حروبهم تتصرف على الكيد والحيلة   وما رأي  ولا رأى غير بها  نساناً قط جرى على فرص  
ف ارم أو برذوو هجين ورجلام في الركابين   ولا يستطيعوو ذلك   ولا بل ني عن أحد منهم لخوفهم من السقوط  

الركاا على قولهم ......... ومن أعجب ه:م الجزيرة بق اؤها على من هي في يدم مع ص ر أحلام    وبق اء الرجو في
أهلها   وضعة نفوسهم   ونقص عقولهم   وبعدهم من الب ي والشجاعة والفروسية والبسالة   ولق اء الرجال   ومراي  

 ( .2جبايتها ومواقع نعمها ول:اتها . )  الأنجاد والأبطال   وعلم موالينا عليهم السلام بمحلها في نفسها ومقدار
ولا شك أو ابن حوق و كاو متحاملاً على الأندلسيين في كلامه   ومبال اً في اتهامه لهم بالضعف   وله:ا لم      

 ( .1ي فر مشروعه بالت ييد من جانب الحكومة الف اطمية )
كاو محدوداً   وذلك لما كاو للم:هب    على أو نجاح الدعاية الف اطمية في اجت:اا أنصار لها في الأندلل    

السني هناك من قوة مت صلة في نفوي الأندلسيين   و و كاو ذلك لا يمنع القول من أو الف اطميين أف لحوا في  
ضم بعو الشخصيات الأندلسية  لى صفهم   ومن أمثلة ذلك الثائر الأندلسي عمر بن حفصوو ال:  ثار بجنوا  

ر القرو الثال  الهجر    واعترف بزعامة الخليفة عبيد الله المهد  الف اطمي ) أسبانيا ضد الحكم الأمو  أواخ
(   كما أرسو له  2ه  ( ودعا له في مساجد بلادم   وقد أمدم المهد  بال:خيرة والأسلحة ) 311 - 192

أو ابن  داعيين أق اما عندم   وأخ: يحرضانه على التمسك بطاعة الف اطميين   و ق امة دعوتهم . غير أنه يبدو  
حفصوو لم يكن مخلصاً للدعوة الف اطمية   و نما اتخ:ها وسيلة ليكايد بها الأمويين في قرطبة بدليو أنه في  

 ( .1أواخر أيامه   است نى عن الداعيين   وأعدهما بهدية  لى الخليفة الف اطمي )
 را من الأندلل   واتصو  وهناك أيضاً الق ائد علي بن حمدوو   المعروف بابن الأندلل ال:  ورد  لى الم    

ه  ( وقد عهد  ليه ه:ا الأخير بناء مدينة المسيلة   وهي التي سمي    334 - 311بالمهد  ثم بابنه الق ائم ) 
 بعد ذلك بالمحمدية   ثم عقد له على ولاية الزاا في جنوا الم را الأوسط .

الق ائم على ابن حمدوو يطلب منه المدد    ولما ق ام  فتنة أبي يزيد الخارجي في جبال أوراي   كتب الخليفة    
بقبائو البربر في الزاا   فكان  لابن حمدوو جولات مع أبي يزيد تجلى فيها جلدم وقوة نفسه  لى أو سقط من  

ه  ( لجعفر بن علي بن   342 - 334ه  . وعقد الخليفة اسماعيو المنصور )  334بعو الشواهق فمات سنة  
رت له هناك دولة مزدهرة   وقصدم العلماء والشعراء   مثو الشاعر ال رناطي  حمدوو على المسيلة والزاا فصا

 ابن هانئ الأندلسي ال:  مدم بقوله : 
 المدنف او من البرية كلها    جسمي وطرف بابو أحور       
 ( 2والمشرق ات النيرات ثلاثة     الشمل والقمر المنير وجعفر )    
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ه  (   يعتبر أيضاً من الشخصيات الأندلسية الهامة التي فرت من   361 وه:ا الشاعر   ابن هانئ الأندلسي ) ا
ه  (   ويعتبر شعرم   165 - 342الأندلل  لى الم را حي  الحق بخدمة الخليفة المعز لدين الله الف اطمي ) 

 ( .1في ح ه:ا الخليفة   وثيقة هامة لن ريات العقيدة الإسماعيلية )
لف اطمية   أنها كان  تمتلك قوة بحرية من مة في الم را وصق لية   ورثتها عن  ولقد زاد من خطورة الدولة ا    

الأغالبة   ثم عمل  على تنميتها وتقويتها من: قيام دولتها   وبني الخليفة المهد  على الساحو التونسي بين  
أسواردها  سوسة وصف اقل مدينة المهدية التي أشاد المؤرخوو بدار صنعتها التي نقرت في الجبو   وبقوة  

وضخامة أوبوابها وكثرة مراجلها   حتى  نه يق ال  و المهد  لما فرا من بنائها ق ال : " امن  اليوم على  
 ( .3الف اطميات   وه:ا دليو على حصانتها )

ولعو القصيدة التي أوردها الشاعر علي بن محمد الإياد  التونسي   في وصف الأسطول الف اطمي على عهد      
 لق اتم   تعطينا فكرة عن قوة الأسطول في ذلك العهد   وفيها يقول : الخليفة محمد ا

 أعجب ب سطول الإمام محمد       وبحسنه وزمانه المست را  
 لبس  به الأمواج أحسن من ر     يبدو لعين الناظر المتعجب  

 شرعوا جوانب مجاذف أتعب             شاد  الرياح لها ولما تتعب  
  نه         قيو يقرا عقرباً من عقرا  والبحر يجمع بينها فك

 (2وعلى جوانبها أسود خلافة       تختال في عدد السلاح الم:هب )
على أو الحكومة الأموية في الأندلل   لم تقف مكتوفة الأيد  أمام أطماى الف اطميين في الم را والأندي      

. وكاو هؤلاء الجواسيل يوافوو حكومتهم بما     ذ كاو لها هي الأخرى عيوو ووسطاء منبثوو في أنحاء الم را  
يهمها من أخبار ه:م البلاد . وساعد هؤلاء في مهمتهم وجود جاليات أندلسية على طول الساحو الم ربي في  

  وبونه ) عناية الحالية شرقي الجزائر (   وبجاية   ومرسى الدجاج .   tenes   وتنل    oran  طنجة   ووهراو  
 ( .1ت   قوية التمسك بالعقيدة السنية   شديدة الكراهية للم:هب الشيعي )وكان  ه:م الجاليا

وحسبي أو أضرا مثلاً له:م المق اومة المالكية الداخلية   بالنص ال:  أوردم المالكي في كتابه ريا       
ياً يدعى جبله   ترك  النفوي   تعقيباً على احتلال الإمام عبيد الله المهد  لإفريقية    ذ يقول فيه ب و فقيهاً مالك

رباطه بقصر الطوا   وأق ام في مدينة القيرواو   فقيو له : أصلحك الله   كن  بقصر الطوا تحري المسلمين  
وترابط   فترك  الرباط والحري   ورجع   لى ها هنا " . فق ال : " كنا نحري عدواً بيننا وبينه البحر   فتركنام  

 نه أشد علينا من الروم " . وأقبلنا نحري ال:  قد حو بساحتنا   لأ
 ( .2فه:ا النص يدل  بوضوح على مدى الانقسام الديني ال:  أحدثه حلول الف اطميين في الم را )    
وكاو يحكم الأندلل في ذلك الوق    رجو قو  الشخصية   بل   الأندلل في عهدم ذروة القوة      

صر لدين الله   ال:  حكم الأندلل مدة نصف قرو ) والاستقرار   وهو الخليفة عبد الرحمن بن محمد   النا
 م ( . 96 - 921ه   - 351 - 311
 وقد اضطر ه:ا الرجو أو يقوم بخطوات  يجابية لمحاربة النفوذ الف اطمي   نلخصها فيما يلي :    
 أولاً :  علاو نفسه خليفة :     
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م .  919 -ه   322لله أمير المؤمنين سنة  أعلن عبد الرحمن الثال  نفسه خليفة   وتلقب بالناصر لدين ا     
مق اومة الحلافة الشيعية الف اطمية   -كما ذكرنا انف اً   -وكاو الدافع الأساسي له:م الخلافة السنية الجديدة   هو  

في الم را   وقد اعتبر الف اطميوو ه:ا العمو تعدياً على حق من حقوق أئمتهم   وله:ا فرضوا قتاله   واستحلوا  
 ذلك يقول الخليفة المعز الف اطمي في خطاا له وجهه  لى الأندلل : دمه   وفي  

" وهو يزعم أنه أمير المؤمنين   كما تسمى دوو من سلف من ابائه   و مام الأمة بدعوام وانتحاله . ونحن      
دعاء   نقول : "  ننا أهو ذلك دونه ودوو من سوام   ونرى أو فر  الله علينا محاربة من انتحو ذلك دوننا وا

مع بين أسلافنا وأسلافه ومن مضي من القديم والحدي  من ابائنا وابائه   من العداوة القديمة الأصلية والب ضة  
 ( .2في الإسلام والجاهلية . . . الخ " )

واضح من ه:م الرسالة وغيرها من المراسلات التي تبودل  بين الخلافتين أنه كاو من المتع:ر التوفيق      
 بينهما .

 ثانيا : تقوية الأسطول الأندلسي      
اهتم الناصر من: بداية حكمه   برعداد أسطول يجر  كامو الإعداد والنفسيق وب:ل في ذلك جهوداً جبارة       

لم يجدوا وقتاً للراحة . وب:لك استطاى أو يشحن موانيه   -كما يقول دوزى   -لدرجة أو عمال دور الصناعة  
ود . ولقد أصدر الناصر أموامر  لى الأسطول بفر  حراسة مشددة على مضيق جبو  بالسفن والعتاد الحربي والجن

طارق   ومنع وصول  مدادات الف اطميين  لى الثائر الأندلسي عمر بن حفصوو ال:  كاو قد اعترف بخلافة  
  ه    ألفي  للمشرك عمر بن حفصوو مراكب في البحر 312الف اطميين   وفي ذلك يقول ع:ار  : " وفي سنة  

 ( 1كان  تميزم من العدوة   ف  حرق جميعها . " )
ثالثاً : تحصين الث ور الأندلسية الجنوبية التي كان  عرضة لأ  غزو مف اجئ يقوم به الف اطميوو من الم را      

م ( حي  أشرف  924ه  )  311على بلادم . ويرو  المؤرخوو أو ه:ا الخليفة ذهب بنفسه  لى ه:م المنطقة  
ولا يزال القصر ال:  بنام في    algeciras  والجزيرة الخضراء    tarifa  ف اعية في طريف  على الأعمال الد

( أما الجزيرة الخضراء فيرو  الحمير  أو الناصر بنى فيها دار صناعة ل ساطيو    2طريف باقية أثارم  لى اليوم )
العدوة   ويحاذيه مرسى مدينة سبته    أتقن بناؤها   وعلا أسوارها   لأو مرساها هو أيسر المراسي وأقربها من بر

(1. ) 
ون راً لأهمية موقع ها الث ر وخطورته   فقد حرص الأمويوو على جعله هو وما حوله من ث ور   في يد أمير من  

 ( 3الأسرة الأموية .)
 رابعاً . احتلال الث ور الم ربية المطلة على المضيق .

لساحو الم ربي المواجهة لساحو بلادم   فيرو  البكر  أنه في  استولى عبد الرحمن الناصر على بعو ث ور ا     
 م ( . 912ه  ) 324سنه  

   وبنى سورها   وجعلها معق لاً      melille      استولى الناصر على مدينة مليلة           
ال:   للزعيم المكناسي موسى بن أبي العافية المكناي موسى بن أبي العافية حاكم ه:م المناطق الشمالية    

انضم غليه وخلع طاعة الف اطميين   وأرسو بعو أسراهم  لى قرطبة لعرضهم في شوارعها . وفي ذلك يقول  
 المؤرخ المعاصر أحمد بن موسى الراز  :



 178 

 والملك الناصر دين الله         فيما يحوط الدين غير سام  
 بنى لموسى عدة مدينة         صنيعة شاهقة     حصينه  

 الأفرقة         ولم يطف بنيانها العمالقة  ذل  لها تاهرت و 
على يد ف اقدم    ceuta ( احتو عبد الرحمن الناصر مدينة سبته  1م ( ) 932ه  )  329وفي ربع الأول سنة      

 فرج بن عفيرم وعمو على تحصينها لأهمية موقعها . وقد وصف ذلك ابن ع:ار  بقوله :
بنى سورها بالك:او   وألزم فيها من رضيه من قوادم وأجنادم   وصارت  وشكها بالرجال   واتقنها بالبنياو   و     

مفتاحاً لل را والعدوة من الأندلل   وبابا  ليها   كما هي الجزيرة وطريف مفتاح الأندلل من العدوة الم ربية   
 ( . 3وق ام  الخطبة فيها باسم أمير المؤمنين لثلا  خلوو لربيع الأول من العام المؤرخ . )

   ه:ا وقد كاو يشير البكر   لى أنه كاو يعيش بسبته جالية أندلسية كبيرة من  أهالي مدينة ق لسانة      
calsena   ( ال:  حو بالأندلل ) ه  (   وأنهم   236 - 232هاجروا  ليها واستوطنوها أيام المحو ) الجدا

( 4حتى افتتحها عبد الرحمن الناصر . )كانوا يؤدوو الطاعة  لى قريش المدرة من الحسنيين ) أ  الأدارسة (    
. 

وكاو من الطبيعي بعد احتلال سبتة   أو يحتو الناصر ث ر طنجة المجاور لها   وقد أشار ابن ع:ار   لى      
 ( .2التحصينات التي أق امها عاهو الأندلل في ه:م المدينة )

م ( احتلال موقع هام بالقرا   911) ه   311ك:لك يرو  البكر  أو عبد الرحمن الناصر   حاول في سنة      
أمام     rachjoun  من سواحو تلمساو في الم را الأوسط   وهو جزيرة أرشقول   التي تسمى اليوم رشجوو  

مصب نهر تافنا بالجزائر   وهي جزيرة عالية منيعة   تحصن بها أحد أمراء الأدارسة   واسمه الحسن بن عيسى بن  
الأندلسي مدة طويلة حتى كاد أهلها يهلكوو من العطش بن أو فرغ  جبابهم  أبي العيش . فحاصرها الأسطول  

من الميام   ثم تداركهم الله ب ي  وابو روى ظم هم عندئ: اضطر الأسطول الأندلسي أو ينصرف عنهم عائداً  
 ( .1 لى المرية )

لا أنه استطاى عن طريق  وعلى الرغم من فشو عبد الرحمن الناصر في احتلال ه:م الق اعدة الجزائرية        
القواعد الأخرى مثو سبتة وطنجة ومليله   أو يسيطر على الملاحة في مضيق جبو طارق   وأو يتدخو في سياسة  

 الم را لإثارة قبائو البربر ضد النفوذ الف اطمي .
 خامسا : اصطناى ملوك ورؤساء القبائو في الم را       
ت التي كان  ق ائمة وقت:اك في شمال الم را الأقصى   مثو دولة  عمو الناصر على اصطناى رؤساء الدويلا    

الأدارسة التي كاو نفوذها بعد ال زو الف اطمي قد انحصر في المناطق الجبلية الشمالية بنواحي البصرة   وأصيلاً  
ة مالكية    وق لعة النسر أو حجر الفسر بين قبائو غمارة . ومثو  مارة لكور أو بني صالح   وهي  مارة عربية سني

بمنطقة الريف   وكاو يحكمها في ذلك الوق  الأمير صالح ابن سعيد . وتنسب ه:م الأسرة  لى ق ائد عربي  
يمني من قواعد عقبة بن نافع اسمه صالح بن منصور الحرير    كاو قد استقر في ه:م المنطقة ودفن بها   

ولقد لعب   مارة   -بعدم في حكم ه:م المنطقة  وصار قبرم هناك يعرف بقبر العبد الصالح   ثم خلفه أبناؤم من  
نكور دوراً كبيراً في نشر الإسلام والل ة العربية بين أهو الريف من بربر غمارة وصنهاجه   كما أنها في الوق   
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نفسه ق اوم  تيار الخوارج والشيعة   ولقي  من وراء ذلك عناء كبيراً خفف من حدته ت ييد الأمويين في  
 .( 2الأندلل لها )

ولم يقتصر الناصر على محالفة ه:م الدويلات الم ربية الشمالية   بو تخطاها  لى ما وراءها من قبائو البربر ولا      
سيماً قبيلة زناته التي عمو على تحريضها ودفعها  لى قتال صنهاجة حليفة الف اطميين . وقد شرح لنا صاحب  

 -كتاا مف اخر البربر ه:م السياسة بقوله : 
خطاهم عبد الرحمن  لى من سكن خلفهم من زعماء قبائو البربر   يست لفهم   ويحمو أهو الطاعة على أهو  " وت    

المعصية منهم   ممداً لمن عجز برجاله   مقوياً لمن ضعف بماله   متعهداً بوجوم رسله وخواصه    لى أو تميز  
تياز أضدادهم صنهاجة في حزا أعدائه بني  أكثر بواد  زنانة في حزبه   وأرقسموا بطاعته   ولا سيماً عند ام

عبيد الله   وجرت ب سباا ذلك بين الطائفتين من أولياء الدعوتين حروا يطول القول فيها   ووق ائع يبعد  
 ( " . 2تقصيها   وهلك باختلافها من ملوك الدعوتين   وزعماء الطائفتين جماعة كبيرة )

 سادساً : ت ييد ثورة أبي يزيد الخارجي      
عمو الناصر على تشجيع وت ييد جميع الثورات والحركات المعادية للدولة الف اطمية   ن:كر منها ثورة      

الخوارج الخطيرة التي ق ام  في تونل والجزائر بزعامة أبي يزيد مخلد بن كيداد الزناتي الخارجي ضد الدولة  
( ) 1ءاً من عهد ولدم اسماعيو المنصور )الف اطمية . وقد ش ل  ه:م الثورة عهد الخليفة محمد الق ائم   وجز 

ه  (   ولم يتردد خليفة قرطبة في ت ييدها و مدادها بالمساعدات المالية والعسكرية   وفي   342 - 134
مق ابو ذلك اعترف أبو يزيد الخارجي بالسيادة الأموية ودعا للخليفة الناصر في البلاد التي خضع  له فيرو   

(   أرسو أبو يزيد  لى الناصر وفداً يخبرم بت لبه على القيروو ورق ادة   944  )ه133ابن ع:ار  أنه في سنة  
ه  (   334وما جاورهما   وهزيمته لجند الق ائم الشيعي   وي هر له خضوعه واعترافه بولايته   وفي السنة التالية ) 

المشهور أبي العرا التميمي    أرسو أبو يزيد  لى الناصر سف ارة ثانية من علماء القيرواو برئاسة تميم بن المحد 
ه  ( أرسو سف ارة ثالثة برئاسة ولد أيوا . ف  كرمه الناصر   وأنزله في قصر   335. وفي السنة التي تلتها ) 

الرصافة وأمدم بمبل  كبير من المال لتعزيز مركز والدم   وعلى الرغم من أو ه:م الثورة قد شكل  خطراً كبيراً  
 ( . 2( ) 941ه  )  336ا انته  أخيراً بالفشو وبقتو صاحبها سنة  على الدولة الف اطمية  لا أنه

 سابعاً : التحالف مع أعداء الدول الف اطمية من ملوك أوربا والمشرق      
لم يتردد الناصر في  برام اتف اقيات تحالف مع ملوك الدول المعادية للف اطميين فتحالف مع ملك  يطاليا      

ال:  كاو يريد الانتق ام من الف اطميين بسبب تخريبهم لميناء     hugues de province هوج د  بروف انل  
جنوة . ك:لك تحالف مع قسطنطين السابع امبراطور الدولة البيزنطية ال:  كاو يرغب في استعادة جزيرة  

ناصر  صق لية من حوزة الف اطميين . وهنا تشيد المصادر الأندلسية بالاحتف الات الفخمة البال ة التي استقبو بها ال
( أما المصادر الإسماعيلية ف رنها تؤكد وجود  2م ( )951ه  ) 331م (    945ه  )  344رسو الروم في سنتي  

اتف اق حربي مشترك بين الأمويين والبيزنطيين على حصار الف اطميين : هؤلاء من الم را   وأول ك من الشرق   
 وفي ذلك يقول الق اضي النعماو :

طاغية الروم يس له النصرة . وأهدى  ليه هدايا وأرسو  ليه رسلاً من قبله ف  جابه  لى  " وكتب ) الناصر (  لى      
 ذلك . وجاءت أساطيو الروم من القسطنطينية   ومراكب بني أمية من الأندلل " . 
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نا  والواقع أننا لا نستطيع على مثو ه:ا التواطؤ الحربي المشترك لا سيماً وأو المصادر الأندلسية لم تشرح ل    
تف اصيو تلك المعاهدات التي أبرم  بين الناصر والبيزنطيين . وأغلب ال ن أنها كان  على غرار المحالف ات  

م ( وهي تقوم على ترك  141ه  )  115السابقة التي أبرم  بين الأمير عبد الرحمن الثاني والإمبراطور تيوفيو  
 ( .1الارتباط معهم في حمو حربي مشترك )الحرية للبيزنطيين في قتال أعداء الدولة الأموية ولكن دوو  

ك:لك حرص الناصر على توطيد علاق اته مع الأخشيديين ملوك مصر   ف  رسو  ليهم عشرة الاف دينار      
لتوزيعها على علماء الم:هب المالكي لمحاربة الدعاية الشيعية هناك . وجدير بال:كر أو رئيل المدرسة  

عالماً أندلسياً اسمه أبو  سحاق محمد بن الق اسم ويعرف بابن القرطبي   المالكية في مصر في ذلك الوق  كاو  
وكاو ه:ا الفقيه ي:م الف اطميين ويسبهم ويدعو على نفسه بالموت قبو مجئ دولتهم وقد توفى فعلاً في سنة  

 ( .2ه  أ  قبو ال زو الف اطمي لمصر بنحو ثلا  سنوات ) 355
يين لم يقتصر على ه:م الحرا الباردة الق ائمة على التسابق في التسلخ   على أو النزاى بين الف اطميين والأمو     

واحتلال المواقع الهامة و ثارة الفتن بين قبائو البربر   وتدبير المؤامرات من وراء ستار   بو تطور الأمر  لى  
  -اشتباك مسلح بينهما . وقد أعطانا ابن الأثير وصف اً لبداية ه:ا الاشتباك بقوله : 

م ( أنش  عبد الرحمن الناصر الأمو    صاحب الأندلل   مركباً كبيراً لم يعمو مثله   955ه  )  344وفي سنة      
  وسير فيه أمتعة  لى بلاد المشرق ف لقي في البحر مركباً كبيراً لم يعمو مثله   وسير فيه أمتعة  لى بلاد المشرق  

دين الله الف اطمي فقطع عليه أهو المركب الأندلسي   ف لقي في البحر مركباً فيه رسول من صق لية  لى المعز ل
وأخ:وا ما فيه   وأخ:وا الكتب التي  لى المعز   وبل  ذلك المعز فعمر أسطولاً واستعمو عليه الحسين علي  
صاحب صق لية   وسيرم  لى الأندلل فوصلوا  لى المرية فدخلوا المرسى وأحرقوا جميع ما فيه من المراكب   

مركب   وكاو قد عاد من الاسكندرية   وفيه أمتعة لعبد الرحمن وجوار وم نيات وصعد من  وأخ:وا ذلك ال
 ( 1في الأسطول  لى البر فقتلوا ونهبوا   ورجعوا سالمين  لى المهدية )

واضح من ه:ا النص السابق   أو السبب الأساسي للاشتباك المسلح بين الدولتين   هو تلك الرسائو التي كاو      
بها و لى الف اطميين بصق لية  لى الخليفة المعز بالمهدية . وقد رجح دوز  أو تكوو ه:م الرسائو  قد بع   

تتعلق بمشروى هجوم ف اطمي على الأندلل   وأو ق ائد السفينة الأندلسية كاو على علم بخطورتها وله:ا لم  
 ( .2يتردد في الاستيلاء عليها )

أو أمر عماله برطلاق اللعن على ملوك الشيعة بجميع منابر الأندلل  ولقد كاو رد الناصر على ه:ا الاعتداء .      
  كما أمر مملوكه غالب بن عبد الرحمن الناصر  بالإبحار فوراً والإغارة على سواحو الف اطميين في  فريقية . 

 د .(  لا أنه يبدو أو الق ائد غالب لم يوفق كثيراً في ه:م ال ارة    ذ يقول ابن الأثير في ه:ا الصد1)
" فنزلوا ونهبوا   ثم قصدتهم   عساكر المعز   فعادوا  لى مراكبهم   ورجعوا  لى الأندلل وقد قتلوا وقتو      

م (   فهاجم   956 -ه   345( على أو الق ائد غالب لم يتردد في معاودة الكرة في السنة التالية ) 3منهم " )
" وكان  كما يقول البكر    ق اعدة بحرية   -  la calle  حالياً    -ب سطول من سبعين سفينة   مدينة الخرز  

 ( 5(   ف  ضرم النار فيها   كما خرا منطقة سوسة وطبرقة شرقي بنزرت . )4تبنى فيها المراكب الحربية )
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ه:ا   ويعطينا ابن ع:ار  وصف اً طريف اً يصور لنا بروز  حدى ه:م الحملات الموجهة ضد الف اطميين   من      
ومدى الحماي والهرج ال:  انتاا الأهالي والجنود خلال ه:ا الاحتف ال الشعبي   ومثال ذلك  العاصمة قرطبة   

  -قوله : 
ه    في أول المحرم   أمر الناصر صاحب الشرطة الق ائد أحمد بن يعلي بالخروج غازياً في   342" وفي سنة      

فبرز ابن يعلي  لى محلة الربو ل زاته   الأسطول  لى بلد الشيعى معد ابن اسماعيو ) المعز ( صاحب أفريقية .
ه:م   يوم الخميل لثماو خلوو منه   وكاو بروزم فخماً خرج  ليه من الن ارة من أهو قرطبة رجالهم ونساؤهم  
وأبناؤهم وولدانهم   خلق لا يحصيهم  لا خالقهم   ف انتشروا ب كتاف الربو على عادتهم   ف  خ: السف لة منهم  

الحجارة حاكين صفى القتال   فدخو في عرضهم قوم من الطنجيين من جند السلطاو    وال وغاء   يتق اذفوو ب
حشروا الضراا حتى حمى وطيسه   وقد تكنف صفيهم من الن ارة بالرجال والنساء خلق ع يم ف لم يك  لا ساعة   

وو ب الب شرهم  ودارت بينهم جولة ظهر فيها أحد صفيهم   فمالوا على م لوبهم وانبسطوا عليهم ف امتد الطنجي
وجهلهم  لى نهب م لوبهم من الرجال وتخطوهم  لى من حولهم من الن ارة   وانبسطوا على النساء فسلبوهن  

 ( .2ثيابهن ... وشرح ذلك يطول )
واستمرت ال ارات   والاشتباكات البحرية متبادلة بين الطرفين دوو توقف تقريباً فيما تلا ذلك من سنين       

ويوو في  ثارة البربر ضد الف اطميين عن طريق قواعدهم العسكرية وجالياتهم الأندلسية على  كما استمر الأم
 الساحو الم ربي .

م ( أو يبع  ف اقدم جوهر الصق لي أو الم را   951ه  )  342واضطر الخليفة المعز الف اطمي في سنة      
بالم را ونجح جوهر في  خضاى البربر  الأقصى لإخضاى البربر لسلطاو الف اطميين والقضاء على النفوذ الأمو   

(  ولكنه لم يستطع القضاء على القواعد الأموية الساحلية  لى حرص الأموييوو على التمسك بها والدف اى منها   2)
 وفي ذلك يقول ابن ع:ار  : 

رجال  ه    أوصو الناصر  لى نفسه حريز بن من:ر في جماعة من وجوم الموالي والعرف اء و  341" وفي سنة      
الجند   ي مرهم جميعاً بالخروج  لى مدينة سي ة من أر  العدوة مع بدر الفتى الكبير صاحب السيف   لتنفي:  
العدد فيها من أجو جولاو جوهر   ق ائد معد الشيعي صاحب القيرواو ب ر  العدوة   فنف:وا لأمرم ومكثوا  

 ( 1  الحجة من السنة )ل:لك  لى أو أمن  الحادثة   ف انصرفوا مع الق ائد بدر   اخر ذ
م (  926 - 962ه  =  366 - 151ثم توفى الخليفة الناصر   وخلفه ابنه الحكم الثاني المستنصر بالله )     

ه  تحرك الحكم   353ال:  سار على سياسة والدم العدائية نحو الف اطميين . فيرو  ابن ع:ار  أنه في سنة  
يصدر من صاحب أفريقية المحاد لأهو الأندلل   ولمعاينة ما استكمله  بنفسه من قرطبة  لى ث ر المرية توقعاً لما  
 ( 3ومشارفة حال الرعايا بتلك الجهة )   gabo de gata  حالياً    -بها من الحصانة   ومطالعة الرابطة القبطة  

ا أمر  ومن ه:ا كله   يبدو أو الف اطميين شعروا باستحالة غزو الأندلل   كما شعروا أو بق ائهم بالم ر     
محفوف بالمخاطر أمام وثبات البربر وتق لباتهم   وأما غارات الأمويين ودسائسهم   ولعو ه:ا هو السبب الحقيقي  

 (  2ال:  جعلهم يصمموو على  خلاء ه:ا الميداو والتحول  لى مصر . )
ة الق اهرة . م (   تمكن الق ائد من الاستيلاء على مصر وت سيل العاصمة الجديد969ه  )  151وفي عام      

وه:ا ال زو من الاستيلاء على مصر وت سيل العاصمة الجديدة الق اهرة . وه:ا ال زو يعتبر فريداً في نوعه    ذ  
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.  13   11لم يسبق أو فتح  مصر من حدودها ال ربية  لا في أيام الفراعنة   حينما غزاها الليبيوو أيام الأسرتين  
ه  تاركاً حكم الم را في يد حلف ائه بني زر  زعماء   361مصر سنة  ثم لحق الخليفة المعز بق ائدم جوهر في  

 صنهاجه . 
واستمرت السيادة الف اطمية والأموية في الم را ق ائمة على مبدأ المنافسة بين قبائو صنهاجة وزناته وضرا      

الف اطميين على    بعضها ببعو . وأخيراً تمكن  صنهاجة   أو بمعنى اخر الدولة الزيرية   من بسط سيطرتها باسم
جميع النصف الشرقي من الم را   أما القسم ال ربي من نهر ملوية  لى طنجة   فقد سيطرت عليه زنانة وحلف اؤها  

 الأمويوو .
وهك:ا حد  نوى من توازو القوى بين الخلافتين المتنازعين وحلف اتهما في الم را   وبالتالي خف  وط ة      

 ( .1لل )الشيعة على الم را الأقصى والأند
على أو ابتعاد الخلافتين عن بعضهما . لم يحو دوو استمرار العداء بينهما ولا أدل على ذلك من الخطاا      

ال:  أرسله الخليفة العزيز بالله الف اطمي  لى خليفة الأندلل الحكم المستنصر يهجوم فيه   وقد رد عليه الخليفة  
( وفي ه:ا   شارة  لى الطعن في نسبه  2نا ولو عرفنا لأجبناك   )الأمو  بعبارة موجزة حسمة   وقد عرفتنا فهجوت

. 
ك:لك يرى من حجر السق لاني أو رحلاً أندلسياً حاول اغتيال ق اضي قضاة مصر الحسين بن علي الف اطمي أثناء      

صلاة . ه  واستند ذلك الوق  اضطر القضاة  لى اتخاذ حري أم  ال 192ت ديته الصلاة في أحد مساجد ألق ام سنة  
(1 ) 

ه:ا ولم يتردد الأمويوو في  ظهرا نواياهم وأطباعهم في الاستيلاء على ملك الف اطميين في مصر والشام .     
 ونجد ذلك واضحاً في شعر حاجبهم المنصور بن أبي عامر على عهد الخليفة هشام المؤيد مثو قوله :

 (3)عن قريب نرى خيول هشام         يبل  النيو خطرها والشآما  
ومن ال ريب أو ما تنب  به المنصور من شعر هنا   قد كاد أو يتحقق فعلاً بعد وف اته بق ليو .  ذ يرو       

 م ( .2115ه  ) 395المؤرخوو أنه في عام  
ق ام  في  ق ليم برقة ثورة سنية خطيرة ضد الخليفة الحاكم ب مر الله الف اطمي   ق ام بها أحد افراد البي       

وكاو قد خرج   -الوليد بن هشام من ولد الم يرة بن عبد الرحمن الداخو   ويلقب ب بي وكرة  الأمو    ويسمى  
من الأندلل م هراً التصرف   واشت و بتعليم الصبياو   ولما قوى أمرم دعا على المنابر باسم الخليفة هشام  

الجيوش التي وجهها  ليه الحاكم    المؤيد   وكاو يلعب الحاكم ب مر الله واباءم   واستولى على برقة   وانتصر على
م (   أو يطارد الجيوش الف اطمية حتى أهرام الجيزة   ولكنه انهزم أخيراً  2112ه  ) 192  واستطاى في سنة  

 (2وأسر   وعرضه الحاكم في شوارى الق اهرة عرضا مزرياً    ذ جعو وراءم قرداً يصفه على رأسه ثم قتله وصلبه . )
الثورة الأموية السنية   و و كان  قد فشل  في القضاء عن دولة الف اطميين في مصر .  على نه يبدو أو ه:م      

 لا أنها قد ترك  اثاراً سنية معادية للفواطم في مناطق نفوذهم بالم را الأدنى   وي هر ذلك جلياً في سياسة  
م ( . 2122ه  )  411سنة    المعز بن باديل الصنهاجي . ملك الدولة الزيرية   حينما ققتلك بالشيعة في ولايته

 ( .1ويق ال في تعليو ذلك  و المعز وقع تح  ت ثير أستاذ سني الم:هب كاو قد تولى تربيته من: ص رم )
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ويروى ابن الأثير   أو المعز بن باديل كاو ماشياً مع القيرواو والناي يدعوو له   ف اجتاز بجماعة هناك       
مر   فق ال المعز   رضي الله عن أبي بكر وعمر    ف انصرف  العامة من  فقيو له هؤلاء رافضة يسبوو أبا بكر وع

فورها على هرا المق لى بالقيرواو   وهو مكاو يجتمع به الشيعة فقتلوا فيهم ثم انتشرت الم:ابح في أنحاء  
ف  الدولة الزيرية . وكان  القيمة تسمى في الم را بالمشارقة نسبة  لى عبد الله الشيعي الداعي ال:  يعر 

 ( 2أيضاً بالمشرقي لأنه جاء من المشرق . )
ولم يقتصر أمير أفريقية على اضطهاد الشيعة بو أخ: بحمو الناي على اعتناق الم:هب المالكي وترك ما      

 ( .2دونه من الم:اهب الأخرى حتى يتم له ب:لك الانفصال الروحي أو الم:هبي عن الدولة الف اطمية في مصر )
تقدم   أو النزاى بين هاتين الخلافتين   كاو نزاعاً م:هبياً عنيف اً يتع:ر حله   ولا يرجى  وهك:ا نرى مما      

 صلاحه   وله:ا استمر ق ائماً بينهما  لى أواخر أيامها .
 نهاية الخلافة الأموية بالأندلل :

حاجب المنصور بن أبي  استمرت الخلافة الأموية في الأندلل تجمع بين السلطتين الزمنية والروحية    لى أو جاء ال
عام وأبناؤم من بعدم ف انتزعوا منها السلطة الزمنية على عهد الخليفة الأمو  هشام المؤبد   واستبدوا بالأمر على  
الخليفة الشرعي فكاو مثلهم في ذلك مثو البويهيين والسلاجقة ال:ين سيطروا على الخلافة العباسية في ب داد  

 رت على الخلافة الف اطمية في الق اهرة .ومثو أسرة بدر الجمالي التي سيط
ولا شك أو ه:ا الفصو بين السلطتين الزمنية والروحية   كاو مقدمة لنهاية الخلافة الأموية بالأندلل   لا سيماً      

( فيما لم يطمع فيه أبوم المنصور ولا أخوم عبد الملك  2بعد أو طمع عبد الرحمن بن محمد بن أبي عامر )
 الم فر من قبو .

ذلك أنه طمع فيما بقي للخليفة الأمو  من سلطة روحية وأراد أو يست ثر لنفسه بالسلطة الشرعية في الدولة      
أ  بالخلافة نفسها   وكاو الخليفة هشام رجلاً طيباً لا يرد طلباً فيتقدم  ليه عبد الرحمن ب و يعهد  ليه بولاية  

لخليفة لم يجد من هو أصلح لولاية العهد بعدم من ه:ا  العهد . فوافق هشام وكتب عهداً ب:لك مضمونه أو ا
القحطاني عبد الرحمن . وقد هز ه:ا الحاد  الدولة الأموية هزاً عنيف اً   وعز على المضربين أو ينتق و العرش  

( وأو تبتعد الخلافة عن قريش ف انبع  العصبية العربية   وانتهز الأمويوو والمضربوو فرصة   2 لى اليمنيين )
عبد الرحمن العامر  في الشمال وق اموا بحركة قوية فخلعوا هشاماً عن العرش   وولوا رجلاً من أحف اد  غياا  

 الناصر   وهو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ولقبوم المهد  بالله .
نه جماعة من جيشه حتى  ولما بل   الأخبار عبد الرحمن   رجع من الشمال وكاو كلما اقترا من قرطبة انفو ع    

صار في ق لة من أصحابه   ف اعترضه من خصومه معتر  فقبو عليه وحز رأسه وحمله للمهد  وجماعته . ويموته  
ه  . ويلاح  أو نهاية ه:م الدولة يدل على تعلق الناي بالخلافة   وحرصهم على  399انته  دولة بني عامر سنة  

 ( .1أو تكوو من قريش )
ة من العصر الأمو  بالأندلل   ملي ة بالفتن والاضطرابات تصارع  فيها العناصر المختلفة في  والفترة الباقي    

 الدولة كالبربر والصق البة وأهو قرطبة .
ويكفي الدلالة على مدى انقسام الدولة واضطرابها في ه:م الفترة الأخيرة أو عدد الخلف اء الأمويين ال:ين  

 ء ال:ين حكموا قبلهم من: بداية الدولة الأموية في الأندلل .حكموا فيها كاو يزيد على عدد الخلف ا



 184 

م ( سقط  الدولة الأموية بعد نزل اخر خلف ائها هشام الثال  المعتد بالله و جلاء   2132ه  )  411وفي سنة      
من تبقى من المروانية عن قرطبة وفي ذلك يقول ابن الخطيب : ومتى البريد في الأسواق والأربا  ب و لا  

( . ثم أعلن الوزير أبو الحزم بن جهود انتهاء رسم الخلافة  2بقى أحد بقرطبة من بني أمية   ولا يكنفهم أحد )ي
 جملة لعدم وجود من يستحقها وصيرورة الأمر شورى وأيد  الوزراء وصفوة الزعماء أو ما أسمام بالجماعة . 

 ( 1ر  عرف في كتب التاريخ بحكم الجماعة )وهك:ا تحول الحكم في قرطبة  لى ن ام شبيه بالحكم الجمهو     
 تعدد الخلافة في عصر دول الطوائف      
نتج عن سقوط الدولة الأموية    أو انقسم  الأندلل أو دويلات ص يرة متنازعة   واستق و كو أمير بناحيته       

و عصر الفرق كما  وأعلن نفسه ملكاً عليها فدخل  البلاد ب:لك في عصر جديد هو عصر ملوك الطوائف   أ
 ( 1يسميه ابن الكردبوي )

ولقد انضوت ه:م الدويلات الطائفية تح  لواء ثلاثة أحزاا كبيرة عمو كو منها على بسط سلطانه على      
 الأندلل :

الحزا الأول : ويمثله أهو الأندلل   وهم أهو البلاد ال:ين استقروا فيها من قديم وال:ين ت سبنوا أو انصهروا       
لبوتقة الأسبانية بمرور الزمن وصاروا أندلسيين   ب و الن ر عن أصلهم العربي أو الم ربي أو الصق لبي أو  في ا

 الأسباني وقد عرف هؤلاء ب هو الجماعة .
( في  شبيلية وبنو جهوو في قرطبة وبنو هود الج:اميوو في الث ر  2وكاو من زعمائهم بنو عباد اللخميوو )

أو بنو نجيب في المرية   وبنوا برزال في قرمونة   ونبو خزروو في أركش   وبنو    الأعلى سرقسطة وبنو صمادح
 ( . . الخ  2وعبد العزيز بن أبي عامر في بلنسية )   moron  نوح في مورور  

أما الحزا الثاني فيمثله الم اربة أو البربر الحديثو العهد بالأندلل ولا سيماً الصناهجة ال:ين استقروا بها في      
ام المنصور بن أبي عامر   ومن زعماء ه:ا الحزا بتوزير  الصنهاجيوو في غرناطة وهم فرى من بني زير   أي

حكام الدولة الزبرية في  فريقية على عهد الف اطميين   وك:لك بنو حمود الإدارسة الحسنيوو العلويوو   وهم  
غمارة في شمال الم را على شاطئ  من سلالة الأمير أبي حفص عمر بن  دريل الثاني ال:  كاو يحكم بلاد  

البحر المتوسط . وفي خلال الفتنة التي عم  الأندلل عقب سقوط الخلافة الأموية انتهز أمير من سلالة الأمير أبي  
حفص عمر وهو   علي بن حمودة وكاو والياً على طنجة وسبتة   ف استولى على مالقة ثم تقدم  لى قرطبة وقتو  

ه   412يماو بن الحكم بن سليماو بن عبد الرحمن " الملقب بالمستعين   وذلك سنة  صاحبها الخليفة الأمو  سل
( ويلاح  أو هؤلاء الحموديين كانوا بحكم استقرارهم  2وأسل دولة الحموديين التي كان  ق اعدتها مالقة )

ابن الخطيب    بين البربر في الم را مدة طويلة قد صاروا منهم يتكلموو بلسانهم البربر  ومثو ذلك ما يرويه
من أو علي بن حمود السالف ال:كر كاو بربر  اللساو وأنه حينما قتو سليماو المستعين ق ال : لا يقتو الزلطاو  

 ( 2 لا الزلطاو " . )
وهؤلاء الصق البة كانوا في    levante  أما الحزا الثال  فيمثله كبار الصق البة ال:  استق لوا بشرق الأندلل       

يداً من سبي الشعوا السلافية ال:ين يبعوا  لى عرا الأندلل   ول:ا أطلق العرا عليهم اسم  الأصو رقيق اً أو عب
الصق البة ثم توسع الأندلسيوو في استعمال ه:ا الاسم   وأطلقوم على مواليهم ال:ين جلبوا من مختلف البلاد  

لاً من الجنسين  لى قرطبة حي   الأوروبية بما في ذلك شمال أسبانيا المسيحي . وجاء أغلب هؤلاء الصق البة أطف ا
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ربى ال:كور منهم تربية عسكرية  سلامية واستخدموا في أعمال القصر والحري والجيش ثم تدرجوا في الرقى  
حتى صار منهم الوزراء والقواد وكبار رجال الدولة الأموية   كما برز منهم الأدباء والشعراء وأصحاا المكتبات  

 الكبيرة والضياى الواسعة .
وفي أثناء اضمحلال الخلافة الأموية   شارك هؤلاء الصق البة في المؤامرات التي ق ام  في قرطبة وسائر البلاد      

وتزعمهم خيراو العامر  رئيل حزا الصق الية في العاصمة . وبعد سقوط الدولة الأموية   تكون  من ه:ا  
التي كان  تجمعها رابطة تحالف وتسمى  الحزا الدويلات الإسلامية الص يرة التي ق ام  في شرق الأندلل   و 

بالدولة العامرية الصق لبية   لأو أصحابها كانوا من مماليك المنصور بن أبي عامر وأبنائه . ومن كبار زعماء  
الصق البة ال:ين برزوا في ه:م المنطقة ن:كر مجاهد العامر  ال:  استق و بداية ثم استولى على الجزر الشرقية  

 رة سرداينا وسواحو  يطاليا وسيطرت أساطيله على  غربي حو  البحر المتوسط )( .) البليار ( وغزا جزي
ولقد حاول كو فريق من ه:م الأحزاا السابقة أو يحيط ملكة بسياح شرعي روحي ليستمد منه سلطانه وذلك      

 برق امة خليفة بجوارم .
يسمى   " خلف الحصر    كاو يعمو حصرياً    فينو عباد باعتبارهم أقوى ملوك الحزا الأول   جاءوا بشخص فقير    

في مصنع للحلف اء   " كاو شديد الشبه بالخليفة الأمو  هشام المؤيد للشكوك في موته   ف  ق اموم خليفة على أنه  
هشام صاحب الجماعة وموهوا به على الناي زمناً  لى أو أظهر موته للمعتضد بن عباد وقعام  لى رعيته سنة  

 ( 1د عهدم له الخليفة هشام المزعوم ب نه الأمير بعدم على جزيرة الأندلل . )ه  واست هر بعه 455
أما الحزا الم ربي في الأندلل   فقد تزعمته خلافة بني حمود مستندة  لى أصلها العلو  الشريف . ولا شك       

ة الحمود  يعرف  أو تاريخ الأدارسة الطويو بالم را قد أكسبهم زعامة روحية بين الم اربة حتى صار الخليف
بصاحب البربر   وهو يق ابو صاحب الجماعة في الحزا الأول . على أو فقر بن حمزة في الأندلل و و كاو قد  
امتد  لى قرطبة فترة قصيرة من الوق     لا أنه كاو ق اصراً على منطقة مالقة والجزيرة الخضراء أ  في الجزء  

ال الم را   ولم يلب  بنو حمود أو القسموا على أنفسهم   الجنوبي من الأندلل المجاو . لممتلكاتهم في شم
وصار كو واحد فيهم يدعي الخلافة لنفسه ويلقب نفسه بلقب محلا في مثو المهد  والعالي والمستعلي والسامي  

 ( 2والمت يد . )
  كما    ولم يلب  نفوذ بني حمود أو انتهى في الأندلل ب و استولى بنو زير  ملوك غرناطة على مالقة    

استولى بنو عباد على الجزيرة الخضراء ف انتهى ب:لك ملك الحموديين ال:ين عادوا ثانية  لى مقرهم الأصلي في  
 العدوة الم ربية .

أما الفريق الثال    هو الحزا الصق لبي   فقد حاول بعو ملوكه ك:لك  حياء الخلافة في مملكته   ون:كر       
العامر  الصق لبي ال:  أق ام في مملكته بدانية والجزر الشرقية   خليفة قرشيا  على سبيو المثال أبا الجيش مجاهد  

من  شراف قرطبة ينتسب  لى الأمويين وهو الفقيه أبو عبد الله بن الوليد المعيطي   ولقبه بالمنتصر بالله   
علم ب نه قد تآمر  ه  . ولكنه سرعاو ما عزله وطردم من مملكته عندما   415وأثب  اسمه في سكنه و علامه سنة  

ضدم أثناء غيابه في غزو جزيرة سردانيا . وقد لج  المعيطي  لى مدينة بجاية بالم را الأوسط حي  اشت و معلماً  
 (2ه  ) 431لصبياو البربر  لى أو مات سنة  
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وهك:ا نجد أو الخلافة في الأندلل قد تعددت بتعدد ملوك الطوائف واصطدم  مصالحها لقرا      
نها   وه:ا يعبر م هراً من م اهر الفوضى وعاملاً من عوامو الفتنة في تلك الفترة . وعلى الرغم من  المساف ات بي

أو أئمة المسلمين قد أجازوا تعدد الخلافة الضرورة والمصلحة وهي اتساى رقعة الإسلام وتباعد أطرافه وصعوبة  
لخليفة والآخر منعاً للتصادم والتشاحن   المواصلات فيه "  لا أنهم اشترطوا في ذلك وجود مسافة كبيرة بين ا

ولحماية المسلمين من شرور الفتنة   ولكنا نرى أو الأندلل في ه:م الفترة قد خرج  عن ه:ا الأصو الشرعي  
لأنها أجازت العقد لخلف اء عديدين في صقع متضايق الأقطار   فتكبدت ب:لك وزر ه:ا العمو من فتنة  

لك قول أبي محمد بن حزم في ه:ا العدد : " اجتمع عندنا بالأندلل في  واضطراا   ولعو خير تعقيب على ذ
صقع واحد خلف اء أربعة كو واحد منهم يخطب لهم بالخلافة بموضعه   وتلك فضيحة لم ير مثلها   أربعة رجال في  

من بعد  مسافة ثلاثة أيام كلهم يتسمى بالخلافة و مارة المؤمنين وهم : خلف الحصر  برشبيلية على أنه هشام  
اثنتين وعشرين سنة من موت هشام وشهد له خصياو ونراو   فخطب له على مق ابر الأندلل وسفك  الدماء من  

أجله . ومحمد بن الق اسم خليفة بالجزيرة الخضراء   ومحمد بن  دريل خليفة بمالقة و دريل بن يحيى بن علي  
 (  .2ببشتر " )

يين قد عهدوا  لى تق ليد الخلف اء العباسيين والف اطميين في  ومن ال ريب أو مع م هؤلاء الملوك الطائف    
 حياتهم وفي ألق ابهم ونعرتهم الخلافية وفي ذلك يقول الشاعر أبو الحسن بن رشيق القيرواني .

 مما يزهدني في أر  الأندلل    أسماء معتمد فيها ومعتضد      
 ( 1ة الأسد )ألق اا مملكة في غير موضعها     كالمر يحكي انتف اخاً صور      
ه:ا وقد بل  من أمر تق ليد هؤلاء الملوك لخلف اء الشرق أو بني حمود الأدارسة في مالقة كانوا  ذا حضرهم      

شاعر أو زائر كاو عليه أو يتكلم معهم من وراء حجاا أوستر   والحاجب واقف عند الستر يجاوا بما يقوله  
 الخليفة .

ر ابن مق اناً الأشبوني أمام الخليفة  دريل بن يحيى        الحمود   فيروى في ه:ا العدد أنه لما حضر الشاع
 وأنشدم قصيدته النونية التي مطلعها : 

 وك و الشمل لما أشرق      ف ان ن  عنها عيوو الناظرين      
  لى أو ق ال : أن رونا تقتبل من نوركم       

 العالمين     نه من نور را                                              
 ( 2عندئ: وقع الخليفة الحمود  الستر بنفسه وق ال : ان ر كيف ش   وانبسط مع الشاعر )   
وه:ا الحاد  يرينا مدى الروح الديموقراطية التي ظل  تسود حكام ال را الإسلامي را ه:م القداسة      

 المصطنعة التي حاولوا تق ليد المشرق فيها .
 اسية :المرابطوو والخلافة العب     
وبينما كان  الأندلل تعاني من ه:ا التفكك السياسي والاجتماعي تح  حكم ملوك الطوائف    ذا بالم را      

يتمتع بوحدة سياسية ودينية قوية في ظو دولة المرابطين وزعيمها أبي يعقوا يوسف بن تاشقين اللتوني  
 ( :1الصنهاجي )
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والأندلسية   ال:  هو وليد ج رافيتها   يجعلنا ندرك تماماً ب و  ولا شك أو تاريخ بلاد العدوتين الم ربية      
ه:م القوة المرابطة الفتية الطموحة ما كان  لنقف وجها لوجه أمام الأندلل مكتوفة الأيد  عند ه:ا الحد  
الشمالي للم را   لأو منطق الأحدا  التاريخية   من قبو ومن بعد . كاو يفر  عليها الانتشار والتوسع في  

العدوة الأندلسية المق ابلة   خصوصاً بعد أو امتلك المرابطوو ث ور المجاز الم ربية مثو سبتة وطنجة ومليلة .وقد  
يؤيد ه:ا الكلام تلك القصة التي أوردها صاحب المعجب عن مخاوف الأندلسيين من ه:ا ال زو المرابطي من:  

( .  لا أنه يبدو أو  2( وتتدفق نحو الم را الأقصى )أو بدأت طلائعه تخرج من صحراء شنجيط ) موريتانيا الحالة  
ال روف السياسية قد خدم  المرابطين في ه:م الناحية   فجعل  الأندلل تح  ض ط ال زو المسيحي من الشمال  
هي السباقة في طلب المعونة من الم را قبو أو تفر  عليها فرضاً   وقد روى في ه:ا العدد أو المعتمد بن  

م على الاستنجاد بالمرابطين ق ال جعلته المشهورة التي عبرت عن شعور المسلمين في ذلك العصر : عباد حيثما عز 
" رعى الجمال عند  خير من رعى الخنازير أ " . وه:ا التصريح الجميو يدل بوضوح على أو المعتمد كاو يعلم  

مال    لا أنه كاو يفضو السيادة  تماماً ب و ملكة ضائع سواء على يد المرابطين في الجنوا أو الأسباو في الش
 الإسلامية بطبيعة الحال

ه  )  429ثم عبر المرابطوو الأندلل واقتصروا على ملك أسبانيا الفوفسو السادي في وقعة الزلاقة سنة       
م ( . ثم أعقبوا ه:ا الانتصار بالاستيلاء على الأندلل   وخلع ملوك الطوائف بعد أو ثب  تخاذلهم   2116
  يكوناو دولة واحدة قوية   -بعضهم مع العدو " وب:لك أصبح القطراو ) الم را والأندلل ( وتواطؤ  

عاصمتها مدينة مراكش . وعلى الرغم من ضخامة ه:م المملكة الم رية ف رو المرابطين لم يحاولوا تلقيب أنفسهم  
( وفي ه:ا  2عباسي بب داد )بلقب خليفة أو أمير المؤمنين بو اكتفوا بلقب أمير المسلمين ودعوا للخليفة ال

العدد يقول صاحب الحلو الموشيه : ولما ضخم  مملكة يوسف بن تاشفين واتسع  عمالته   اجتمع   ليه أشياخ  
قبيلته وأعياو دولته وق ال  له : أن  خليفة الله في أرضه وحقك أكبر من أو تدعي بالأمير   بو ندعوك ب مير  

تتسمى به:ا الاسم    نما يتسنى به خلف اء بني العباي لكونهم من تلك السلالة  المؤمنين . فق ال لهم : حاش الله أو  
الكريمة ولأنهم ملوك الحرمين : مكة والمدينة وأنا راجلهم والق ائم بدعوتهم فق الوا له لابد من اسم تمتاز به  

 ( .2ف  جاا  لى أمير المسلمين وناصر الدين وخطب له ب:لك في المنابر وخوطب به من العدوتين )
وفي ه:ا المعنى أيضاً يقول السلاو  الناصر  : و نما أحتاج أمير المسلمين  لى التق ليد من الخليفة العباسي      

مع أنه كاو بعيداً عنه وأقوى شوكة منه لتكوو ولاته مستندة  لى الشرى . . . و نما تسمى ب مير المسلمين دوو  
في لقبه   لأو لقب أمير المؤمنين خاص بالخليفة والخليفة من  أمير المؤمنين أدنا مع الخليفة حتى لا يشاركه  

 ( .1قريش )
وبعو المؤرخين مثو ابن أبي روزى في كتابه رو  القرطاي يروو أو يوسف بن تاشفين   قد اتخ: لقب      

و  م ( وه:ا الرأ  مشكوك في صحته والدلي 116ه  )  429أمير المسلمين بعد انتصارم في موقعة الزلاقة سنة  
على ذلك هو ال هير الرسمي ال:  أصدرم يوسف بن تاشفين  لى رعيته لتلقيه ب مير المسلمين وناصر الدين   

ه  أ  قبو موقعة الزلاقة بثلاثة عشر عاماً .  466وه:ا ال ير ينص على تاريخ صدورم وهو نصف المحرم سنة  
 ( .3وقد ورد ه:ا ال هير في كتاا الحلو الموشية السالف ال:كر )
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ك:لك يروى بعو المؤرخين أو دعاء الرابطين للخليفة العباسي قد تم بعد موقعة الزلاقة أيضاً وه:ا يبدو      
غير صحيح ك:لك لأو النقود المرابطة تثب  لنا أنهم دعوا للخلف اء العباسيين ولقشوا اسمهم على السكة من: سنة  

ر   غير أنه يلاح  أو اسم الخليفة العباسي  ه  أ  من: بداية دولتهم في عهد الأمير أبي بكر بن عم 451
( . وقد رجح البعو أو  2المنقوش على السكة المرابطية كاو يكتب في ه:م الصي ة " عبد الله أمير المؤمنين )

المقصود به:ا الاسم هو عبد الله بن ياسين مؤسل الدعوة المرابطية ولكن ه:ا الرأ  غير صحيح ك:لك لأو  
يتخ: لنفسه لقباً خلافياً ولم يتجاوز سلطته كفقيه   والرأ  الصائب هو ما روام العالم الأثر   عبد الله بن ياسين لم  

من أو الخلف اء العباسيين كانوا يكنوو عن أنفسه يلقب عبد الله في    van berchem  الألماني ف رو برشم  
ف اكتفوا باستعمال صي ة عبد الله    النقوش أو النقود   ولم ي:كروا أسماءهم المجردة   وقد فعو المرابطوو بالمثو

 ( " . 1وهي كنية يمكن أو تخلع على أ  خليفة عباسي   ثم أضافوا  لى جانبها لقب " أمير المؤمنين )
وه:ا اللوو   -ه:ا وينب ي أو نشير  لى أو المرابطين قد اتخ:وا السواد شعاراً لهم في ملابسهم وأعلامهم      

عباسيين ال:ين أصبح  لهم السيادة الروحية على تلك البلاد ال ربية بعد  الأسود كما هو معروف هو شعار ال
 انقطاى طويو .

بق  مس لة أخيرة تسترعي الانتبام والاهتمام وهي معرفة اسم الخليفة العباسي ال:  أرسو  لى يوسف بن      
ال:  حمو الرسالة    تاشقين تق ليدم واعترافه بشرعية حكمه على تلك النواحي ال ربية   وك:لك اسم الرسول

الخلافية  لى العاهو الم ربي . وقد قصى ابن خلدوو على أو يوسف بن تاشفين خاطب الخليفة العباسي  
المست هر بالله   وأوفد عليه ببيعته   عبد الله بن العربي وولدم الق اضي أبا بكر من مشيخة  شبيلية يطلباو  

 ( .2 ليه بعهد الخلافة له على الم را )ترقيته  يام على الم را وتق ليدم ذلك   ف انق لبوا  
وعلى الرغم من ه:ا النص الصريح ال:  يحدد اسمالخليفة العباسي   والرسول الم ربي   ف رو بعو المؤرخين      

(   ك:لك نلاح  أو المؤرخين والكتاا الآو  1قد كتب اسم الخليفة على أنه المقتدى أو المستنصر بالله )
بكر بن العربي   قد تكلموا عن رحلته وأشياخه ومؤلف اته وأشعارم في شيء من    ترجموا لحياة الق اضي أبي

( . بو وي:هب  3التفصيو    لا أنهم لم يبرزوا الدزر السياسي  لهام ال:  ق ام به هو ووالدم خلال ه:م الرحلة )
 :عبد الحي الكناني  لى  نكار ه:ا الدور السياسي من أساسه   ونقو رواية ابن خلدوو بقوله  

" وما ذكرم ابن خلدوو في ه:ا الصدد منقو  " ف رو ابن العربي ووالدم ذهباً للمشرق فراراً من يوسف      
(   2بن تاشفين لما سقط  دولة المعتمد بن عياد بدليو أو عبد الله بقي بالمشرق  لى أو مات هناك  جماعاً )

تق الهما وجولاتهما بالمشرق   اعتق ل  أملاكها  وولدم أبو بكر بقي بعدم   ورجع لبلدم لا لمراكش   وفي مدة ان
 ( .1عليها  لى أو ربح أبو بكر فتشفع في ردها علية الحاف  أبو علي الصدفي " )

والواقع  و ما ظهر بعد ذلك من وثائق ونصوص حول ه:ا الموضوى   يتفق مع ما جاء في كلام ابن خلدوو      
أنه توجد لدينا الآو قطعة خطية من كتاا   ترتيب الرحلة  ويناقو رأى عبد الحي الكتاني . فمن حسن الح   

للرغيب في الملة  له:ا العالم المشهور أبي بكر بن العربي للعافر  المالكي ق اضي قضاة اشبيلية على عهد  
م ( . ففي ه:ا الكتاا تحد  ابن العربي عن رحلته التي   2241 - 2126ه  =  541 - 461المرابطين ) 

ه  وكاو عمرم  ذ ذاك لم يتجاوز السبعة عشر   كما أورد في كلامه   415رق صحية والدم سنة  ق ام بها  لى المش
  -خطابات ووثائق رسمية هامة تضمن  الحق ائق التالية : 



 189 

أولاً : أو ال ر  من ه:م الرحلة هو طلب خطاا شريف من حضرة الخلافة يشتمو على تسليم جميع بلاد الم را       
ن يوسف بن تاشفين ليكوو رئيسهم ورؤوسهم تح  طاعته   وأو من خالف أمرم فقد   لى الأمير ناصر الدي

 خالف أمر أمير المؤمنين ابن عم سيد المرسلين   ويتعين جهادم على كافة المسلمين .
 - 2194ه  =  51 - 412ثانياً : أو الخليفة العباسي في ذلك الوق  هو الخليفة أحمد المست هر بالله )     

ال:  استجاا له:ا الطلب وسلم ابن العربي ووالدم تق ليدم وعهدم ل مير يوسف بن تاشفين موقعاً    م ( 2221
 عليه بعلامته   الق اهر بالله .

ثالثاً . نص خطاا الوزير العباسي أبي منصور محمد بن جهير  لى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين في ه:ا      
 المعنى أيضاً .

ه   515 - 451التي طليها ابن العربي ووالدم من الفيلسوف أبي حامد ال زال العلوسي )رابعاً : نص الفتيا      
( حول المشاكو التي تتعلق بشرعية حكم الأمير يوسف بن تاشفين   و جابة ال زالي عليها   ثم نص الخطاا ال:   

وقفه ملوك الطوائف    بع  به ال زالي  لى يوسف بن تاشفين . وقد أشارت الفتيا  لى الموقف العدائي ال: 
في الأندلل تجام يوسف تاشفين ورفضهم الجهاد معه لأنه ليل  ماماً من قريش أو نائباً عن  مام   واتهامهم له  

بالاحتيال لعدم وجود ما يثب  ذلك لديه . وقد نص ال زالي في  جابته على أو ت خر منشور التق ليد الخلافي عن  
لمانعة من وصوله   لا يمنع من أو يكوو ابن تاشفين نائباً عن الإمام  يوسف بن ناشفين . لاعترا  العوائق ا

 بحكم قرينة الحال   وأو على الإمام أو يتدارك مثو ه:م الأحوال بالسرعة الواجبة منعاً لوقوى الفتن .
كضميمة    ه:م هي خلاصة بعو الحق ائق التي تضمنتها الوثائق السالفة ال:كر ون راً لأهميتها رأينا أو ننشرها    

 في اخر ه:ا الكتاا .
 خلافة الموحدين :

وخلف  دولة المرابطين في حكم الم را والأندلل   دولة م ربية أخرى هي دولة الموحدين . وقد ق ام       
 ه:م الدولة على أساي دعوة دينية  صلاحية   طابعها التجديد والع مة وهدفها تحقيق وحدة  سلامية شاملة .

وة هو الفقيه أبو عبد الله محمد بن تومرت الهرغي المصمود  السوسي . وواضح من  ومؤسل ه:م الدع    
 اسمه أنه من قبيلة هرغي  حدى بطوو مصمودة الساكنة في بلاد السوي بجبال أطلل .

رحو ابن تومرت في شبابه  لى المشرق   وطاف بعواصم الحجاز والشام والعراق ومصر   طلباً للعلم   ونفل حالة      
ضعف التي كاو يعانيها المجتمع الإسلامي في ظو الخلافتين الهرمتين : العباسية والف اطمية   ونجاح الصليبيين  ال

في ت سيل  مارات لهم في الرها وأنطاكية وطرابلل وبي  المقدي   عندئ: لم يطق صبراً على ذلك   وأنبر   
 ا العدد : يهاجم الأوضاى السائدة بكو شدة وعنف : يرو  ابن القطاو في ه:

" ونزل المهد  مدينة الاسكندرية  " فرأى بها مناكر ف يرها   وأغل  في أمرها   فق ام  عليه العامة       
وال وغاء   وصاروا يقطعوو عليه طريقه  لى مجلل أبي بكر الطرطوشي   ف لما فقدم الطرطوشي بح  عنه حتى  

البحر   فترامى عليه وصافحه   وس له عن سبب غيبته    أعلم بمكانه   فقصد  ليه وهو في مسجد الأخضر على ساحو
 ( " . 2عن مجلسه   فعرفه بش و أول ك ال وغاء   وأنه يريد ال:هاا  لى الم را   فودعه وانصرف )

ثم يستمر ابن القطاو في وصفه لرحلة ابن تومرت من الإسكندرية  لى الم را بحراً وبراً   ك:لك تجد وصف اً      
( وهو  1:م الرحلة في كتاا أخبار المهد  ابن تومرت لأبي بكر الصنهاجي المكني بالبي:ق )أكثر تفصيلاً له
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من تلامي: ابن تومرت   ونخرج من ه:ا الوصف وذاك   أو ابن تومرت كاو طوال رحلته سواء في تونل أو  
ر   وأنه كثيراً ما  الجزائر أو الم را الأقصى   كاو يعمو على محاربة البدى وي مر بالمعروف وينهي عن المنك

 استخدم عصام   واصطدم بالأهالي وخرج هارباً ساخطاً من بلد  لى اخر .
ولا شك أو ابن تومرت   قد أيقن بعد ه:م الرحلة الطويلة في المشرق والم را   أو علاج ه:م الحالة يقتضي      

 علاجه و صلاحه .    نشاء خلافة  سلامية جديدة تضم تح  لوائها العالم الإسلامي كله " وتتولى
ومن ثم شرى ابن تومرت في نشر دعوته بين ذويه وعشيرته المصامدة في أقصى الم را   ولقب نفسه      

  كما اتخ: ق اعدته في بادد الأمر في جبو ايجليز عند   -ومعناها الشيخ بالبربرية   -بالمهد  والشيخ وأم ار  
لما اشتدت حركته انتق و  لى ق لعة حصينة منيعة في ق لب  مدخو مدينة مراكش   وكاو يسمى أيضاً بالجبلين . و 

 ( التي أشاد المؤرخوو والج رافيوو بحصانتها .2جبال أطلل الكبير وهي ق لعة تينملو )
وكاو حكام الم را والأندلل في ذلك الوق  هم المرابطوو   وهم جماعة سلفيه على م:هب أهو السنة      

أنل   ويكرهوو المتكلمين وعلم الكلام   وينفروو من الرأ  والت ويو  والجماعة   يتمسكوو بم:هب مالك ابن  
والخو  في مسائو التوحيد . ويروو الاقتداء بالسلف في قبول النصوص على علاتها   و قرار المتشابهات كما  

 جاءت والإيماو بها كما هي .
  وق ال بضرورة ت ويو النصوص   ف المهد  بن تومرت هاجم المرابطين وفقهاء المالكية من ه:م الناحية      

ونفى الصف ات والتشبيه عن الخالق   واتهم المرابطين بالتجسيم والشرك لأنهم يقروو الصف ات  لى الله تعالى  
وهي شبهة  شراك غيرم معه   بينما سمى أصحبام بالموحدين تعريضاً بالمرابطين في أخ:هم بالعدول عن الت ويو  

ل:ين يفهموو معنى التوحيد الخالص ومعنى تستنزيه ال:ات الإلهية من  وهو يعني ب:لك أو أصحابه هم ا
 ( .2الصف ات المشبهة )

والواقع أو ابن تومرت قد ت ثر في ه:م الناحية بآراء المعتزلة ال:ين كانوا يسموو أنفسهم ب هو العدل      
بكر  والإدريسي  لى أو  والتوحيد . وم:هب الاعتزال معروف من قديم في الم را   وقد أشار اليعقوبي وال

ابن تومرت قد ت ثر في ه:م الناحية بآراء المعتزلة ال:ين كانوا يسموو أنفسهم ب هو العدل والتوحيد . وم:هب  
الاعتزال معروف من قديم في الم را   وقد أشار اليعقوبي والبكر  والإدريسي  لى أو قبيلة أوروبة التي  

زال   وأو مملكة الأدارسة كان  موطناً للاعتزال وأو عبد الله والد  ساندت المولى  دريل   كان  تدين بالاعت
 ( .1المولى  دريل   كاو يعتبر في الطبقة الثالثة من طبق ات المعتزلة )

 ف ابن تومرت من ه:م الناحية لم ي ت بشئ جديد على الم را   و نما هو نوى من التجديد .    
وية والعصمة   ولقب نفسه بالمهد  المنت ر والإمام المعصوم  ك:لك موج ابن تومرت دعوته بفكرة المهد    

وعقيدة المهدوية كان  معروفة في الم را من قديم   واست لها الف اطميوو من قبو   ونجحوا في ت سيل  
 دولتهم بالم را .

بب ما  وكاو له:م العقيدة المهدوية  قبال ورواج في بلاد الم را أكثر منه في بلاد المشرق   وذلك بس    
أذاعه البعو من أحادي  نبوية   لم تثب  صحتها تنبئ ب هور المهد  المنت ر في أر  الم را وأنه يقوم  

 برد الدين الصحيح .



 191 

ك:لك مزج ابن تومرت دعوته ببعو ما ق ال به ال اهرية   والم:هب ال اهر  كاو أيضاً معروف اً بالم را      
ال اهر  في القرو الخامل الهجر  . وتنقسم دعوة بن حزم  لى  على يد الفقيه الأندلسي أبي محمد ابن حزم  

 قسمين :
القسم الأول : وهو الجانب الفقهي   وفيه يرى ابن حزم عدم التقيد بآراء م:هب من الم:اهب السنية المعروفة      

 وهو ما يسمى بالتق ليد أ  ما تمسك به الآباء من الم:اهب .
و كو  نساو حر في أو يحكم فكرم فيما يرام مناسباً   بشرط أو يستند في  ف ابن حزم حارا التق ليد   وق ال ب    

ذلك  لى حجج القراو والسنة واستمرار العمو   أ  ما أجمع عليه الصحابة والتابعوو . وعلى ه:ا الأساي هاجم ابن  
 ل .حزم فقهاء المالكية ال:ين كانوا قد تعانوا مع السلطاو وكونوا دكتاتورية مالكية في الأندل

أما الجانب الثاني من دعوة ابن حزم   فيتناول مس لة المقيدة . ويرى فيه ابن حزم ضرورة التفسير الحرفي       
 ال اهر للقراو والسنة   وعلى ه:ا الأساي أنكر الت ويو   وهاجم المعتزلة الق ائلين به .

و ي خ: منه ما يرام مناسباً لدعوته  ف المهد  ابن تومرت   رأى أو يست و ه:ا الم:هب ال اهر  لصالحه   وأ    
  فترك الجانب الاعتق اد  ال اهر    لأنه يتعار  مع م:هب الاعتزال ال:  يدين به   وأخ: الجانب الفقهي  
ال اهر  ال:  يحارا التق ليد والاحتكار الم:هبي . وكاو غرضه من ذلك هو محاربة فقهاء المالكية ال:ين  

 ( .2قوى نفوذهم على عهد المرابطين )
ومن الطريف أو المهد  بن تومرت   قد وضع كتاباً أسمام موط  المهد    وهو عبارة عن الأحادي       

( وه:ا يدل على أو ابن تومرت  1النبوية التي وردت في موط  مالك بعد ح:ف مع م الإسناد منها للاختصار )
 هاجمة نفوذ فقهاء المالكية .لم يكن يهدف  لى مهاجمة الم:هب المالكي في حد ذاته   و نما أراد م

وخلاصة القول   أو المهد  بن تومرت   أراد أو يضمن لدعوته النجاح   فيجعلها مزيجاً من ه:م التيارات      
والأفكار الثق افية والفقهية والاعتق ادية المختلفة التي كان  في الم را   ولكنها كان  في مع مها ممنوعة  

( . ف رحياؤم لها مجتمعة في دعوة  صلاحية جديدة يعتبر حركة من حركات  2من ال هور ومحرمة على الناي )
 التجديد في الإسلام .

وعلى ه:ا الأساي رأى الموحدوو أنهم أحق الناي بالخلافة لأنهم أكرهم  يماناً ومعرفة واتحاداً   ولأنهم دوو     
ى ه:م العقيدة الموحدية الجديدة   غيرهم الموحدوو المؤمنوو ف  ق اموا لأنفسهم خلافة شرعية خاصة تستند  ل

 ولقبوا أنفسهم ب مراء المؤمنين . يقول صاحب كتاا المعجب :   
وأقر المهد  على الجيش عبد المؤمن بن علي   وق ال : أنتم المؤمنوو وه:ا أميركم   ف استحق عبد المؤمن      

 ( " .1من يوم :  مرة المؤمنين )
أيضاً  لى الأسل الشرعية اللازمة كالنسب النبو  أو الأصو العربي . له:ا    ولكن كاو لابد أو تستند خلافتهم    

ق الوا بانتماء كو من المهد  وعبد المؤمن  لى الرسول عن طريق الأدارسة   واتخ:وا اللوو الأخضر شعاراً لهم  
حنا مثلاً كتاا  كي ي هروا ميلهم  لى الدعوة العلوية   كما تشبهوا بالرسول في تصرف اته وأعماله . و ذا تصف

البي:ق السالف ال:كر نجد شجرة طويلة لنسب كو من المهد  وخليفته عد المؤمن وكلها ترتفع  لى الرسول  
(2. ) 
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أما من جهة الأصو العربي   فيرو  ابن الأثير أو ابن تومرت حينما س ل عبد المؤمن عن نسبه في أول لق اء      
سليم فق ال ابن تومرت : ه:ا ال:  بشر به النبي ) صلعم ( حين ق ال  لهما " أخبرم ب نه من قيل عيلاو ثم من بني  

:  و الله ينصر ه:ا الدين في اخر الزماو برجو من قيل   فقيو من أ  قيل فق ال من بني سليم   وواضح أو  
 سليم وقيل ينتمياو  لى مصر التي منها قريش . 

ل لن ي:كر له اسم قبيلة كومية البربرية التي  ك:لك يرو  المؤرخوو   أو عبد المؤمن بن علي   كاو يقو     
ينتمي  ليها   وهي من بطوو زنانة بنواحي تلمساو : " أنا لس  منهم   و نما نحن لقيل عيلاو ... ولكومية علينا  

( . وقد حرص مؤرخو ه:ا العصر وشعراؤم على  ثبات ه:ا  1في الولادة بينهم   والمنش  فيهم   وهم الأخوال ) -
 ( .3ربي في كتاباتهم ف  طلقوا على عبد المؤمن كنية القيسي بدلاً من الكومي )الأصو الع

ك:لك است و الموحدوو ه:ا الأصو العربي في اصطناى القبائو العربية المقيمة في أفريقية   للاشتراك معهم  
هم بصلة النسب  ( .  فنجد شعراء الموحدين يدعونهم ب بناء العم   وي:كرون2في جهاد المسيحيين في أسبانيا )

( . وكاو له:م الدعاية أثرها في هجرات ه:م  1ونتائج القربى التي تجمع الموحدين مع العرا في قيل هيلاو )
 القبائو العربية  لى الم را الأقصى مما ساعد على تعريب ه:م البلاد وصي ها بالطابع العربي .

الجديدة قد بهرت عقول الم اربة   بدليو ه:م  وكيفما كاو الأمر   ف رنه يبدو أو ه:م الدعوة الموحدية      
السرعة العجيبة التي انتشرت فيها   والنجاح الع يم ال:  أحرزته على المرابطين في وق  قصير .  ك:لك كاو  
له:ا النجاح صدى كبير بين المشارقة أيضاً بدليو كتابات المعاصرين له:م الفترة . ومثال ذلك شاعر جنوا  

م الدين عمارة اليمني ال:  عاش بمصر في أواخر العصر الف اطمي   فقد أراد ه:ا الشاعر أو  الجزيرة العربية نج
يضرا مثلاً ل حدا  الجارية في عصرم ف لم يجد فيها أع م من شخصية بن تومرت ال:  ارتفع في رأيه  لى أعلا  

 درجات المجد والنفوذ فيقول : 
 ه:ا ابن تومرت قد كان  بدايته  

 كما يقول الورى لحماً على وضم                               
 وقد ترقى  لى أو أمسك  يدم  

 من الكواكب بالأنف اي والك م                              
 وكاو أول ه:ا الدين من رجو  

 ( 2سعى  لى دعوم سيد الأمم )                            
هم وأنصارهم وكتابهم للقيام بالدعاية اللازمة للخلافة  وليل من شك في أو الموحدين قد عبارا كو دعائ    

الموحدية في العالم الإسلامي . ففي كتاا البي:ق تجد باباً عن أصحاا المهد  المقيمين في مصر . وقد بل   
عددهم واحداً وخمسين رجلاً ذكر المؤلف أسماءهم واحداً واحداً   ثم ق ال ب نهم كانوا بمثابة أعضائه وجسدم   

( . وه:ا الكلام يدل على أو المهد  كان  له جمعية من  1ين لقوله   مجيبين لأوامرم   مؤمنين بدعوته )سامع
 أنصارم ودعاته على نشر دعوته في مصر وغيرها من بلاد الشرق الإسلامي .

دية  وفي كتاا ن م الجاو لابن القطاو   تجد صورة مق ارنة بين الخلافتين الف اطمية بمساواتها   والموح    
بمحاسنها   يخرج منها المؤلف بنتيجة واحدة وهي أو الخلافة الموحدية هي أجدر الخلاف ات بحكم العالم الإسلامي  

(3     . ) 
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أما الرحالة الأندلل المشهور ابن جير ال:  عاصر قيام دولة الموحدين وطاف ب نحاء المشرف الإسلامي في       
لاد وق ال ب و المصريين كانوا يترقبوو مجئ الموحدين   ويؤولوو  تلك الفترة   فقد وصف الحالة في تلك الب

بعو ال واهر الطبيعية على أنها تعبير عن قرا مجي هم لدرجة أو بعو فقهائهم قد أعد خطباً مناسباً لإلق ائها  
 ( .2بين يد  الخليفة الموحد  عند قدومه )

يلاً اخر عن الفكرة التي كان  سائدة بين الناي  ه:ا ويقدم لنا ابن فرحوو في كتابه الديباج الم:هب   دل    
حول قرا سيطرة الخلافة الموحدية على العالم الإسلامي . فيقول في ترجمة أبي الوليد القرطبي    نه قدم  لى  

مصر هارباً من عبد المؤمن ودولته لما ظهر على الم را   ثم خاف من استيلائه على مصر فقدم الحجاز   فخاف  
(   1اليمن   ثم خاف أو ي هر على اليمن   ف  راد أو يتوجه  لى الهند ولكنه مات يزبيد )  أو يحج فدخو

واستمرت فكرة الوحدة الإسلامية مسيطرة على عقول خلف اء الموحدين ولا سيماً في عهد الخليفة يعقوا المنصور  
 ( .3هيرم عن عيوبه )ال:  ينسب  ليه صاحب المعجب تصريحات تدل على رغبته في الرحلة  لى المشرق وتط

وقد عبر ه:م الرغبة بوضوح شاعر الموحدين أبو العباي ابن عبد السلام الجراو  في بعو أشعارم فن قوله      
 يمدح الخليفة يصف بن عبد المؤمن :

 ستملك أر  مصر والعراق ا  
 ( 2ويجر  نحوك الأمم  ستباق اً )                            
 يعقوا المنصور :وقوله في مدح الخليفة  

  و الخلافة نال  من محاسنكم  
 أو فى الح ول ف  بدت من راً عجباً                                

 أعلى المراتب من بعد النبوءة قد  
 حبا بها الله أعلى الخلق وانتخبا                                  

 سين م السعد مصراً في ممالكه  
 حتى يدوخ منها خيله حلباً                                

  لى العراق  لى أقصى الحجاز  لى  
 أقصى خراساو يتلو جيشه الرعبا                                    

 هو ال:  كان  الدنيا تؤمله  
 ( 1وكو عصر له ما زال مرتقباً )                          

عبد المؤمن وابنه يعقوا المنصور   ق ام  في مصر    في خلال ه:ا الوق  وفي عهد الخليفتين يوسف بن    
والشام دولة صلاح الدين الأيوبي على أنق ا  الدولة الف اطمية   ويستف اد من بعو وصايا صلاح الدين  لى  

سفرائه   أو الموحدين قد استاؤوا من قيام دولته   وما ترتب على ذلك من ظهور شعار العباسيين من جديد  
لم يعترفوا بخلافة   -كما ذكرنا من قبو   -وه:ا الكلام صحيح في جوهرم   لأو الموحدين   ( .3في تلك البلاد )

 العباسيين   وكانوا يروو أو دار الخلافة الشرعية هي مدينة مراكش لا ب داد .
من  قد حاول توثيق علاقته بالموحدين   ف  رسو سفيراً   -رغم تبعيته للخلافة العباسية   -ويبدو أو صلاح الدين      

 قبله   وهو الأمير عبد الرحمن ابن منق:  لى خليفة الم را يعقوا المنصور .
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ويستف اد من كلام المؤرخين أو أغرا  ه:م السف ارة أحيط  بسرية تامة وغمو  كبير   فيروى ابن ع:ار       
 في كتابه البياو الم را .

اطبات السيد أبي زيد من أفريقية  ه  وصو  لى المنصور أمير المؤمنين   مخ 516وفي شهر رجب سنة      
والسيد أبي الحسن من بجاية   بوصول ابن منق:  لى تلك البلاد   وما ق ابلوم من المبرة وتوط ة المهاد   

والتعريف منهم بكتمانه لسبب وصوله . . . فروجع السادات بالشكر على ما ق ابلوم به من الإكرام   وأو لا يبح   
ثم استقر الرسول بمدينة ف اي   ف  ق ام بها  لى أو انقض  حركة المنصور في  عنه بشيء من الاستفهام ... 

الأندلل . ف استدعى الرسول الم:كور   فوصو  ليه   وقعد بين يديه : وخلا به على اختصاص وانفراد   فتلقى  
لحضرة بعد ذلك  الجواا من المنصور محملاً   وأحيو على ما يوضحه له الوزراء مفسراً ومكملاً   وخرج الرسول من ا

 ( .2بخمسة أيام ولم يعلم به )
  -أخ: المؤرخوو بعد ذلك يعلقوو على ه:م السف ارة بمختلف الآراء والتكهنات : فصاحب كتاا الاستبصار       

يعتقد أو ه:م الزيارة لم تكن  لا لإعلاو الولاء والخضوى من جانب   -ال:  ي ن أنه كاو من كتاا المنصور  
يفة الموحد    على حين ي:هب غيرم من المؤرخين  لى أو ال ر  من ه:م السف ارة هو  صلاح الدين  لى الخل

رغبة صلاح الدين في تدخو الأساطيو الموحدية لوقف الإمدادات الصليبية  لى الشرق . ثم يعود المؤرخوو  لى  
علاً جزءاً من أساطيله  الاختلاف فيما بينهم   فبعضهم مثو السلاو  الناصر  يقول  و الخليفة المنصور قد أرسو ف

 و المنصور قد    -وهم ال البية   -(   بينما يقول البعو الآخر  2 لى الشرق للمشاركة في العمليات الحربية هناك )
لم يعترف بخلافة المنصور ولم يخاطبه بلقب أمير   -أ  صلاح الدين    -رفو أو يجيب صلاح الدين  لى طلبه لأنه  

(   وه:م المس لة قد تكوو لها أهمية  2 ليه مع رسوله عبد الرحمن بن منق: )المؤمنين في الخطاا ال:  أرسله  
خاصة على أساي أو الاعتراف بالخلافة الموحدية معنام الاعتراف أيضاً بصدق العقيدة الموحدية وبشرعية الدولة  

 الموحدية .
العربي والنسب النبو     و ذا أضيف  لى ه:ا أو الموحدين كانوا من أصو بربر  ويريدوو اكتساا الأصو    

  صار الأمر أشكالاً نفسياً أيضاً وقد تبدو ه:م العقدة النفسية واضحة في المحنة التي نزل  بالفيلسوف أبي  
الوليد ابن رشد أيام المنصور الموحد  حيثما ق ال في شرح كتاا الحيواو لأرسطو    نه رأى الزراقة عند ملك  

( . ك:لك تبدو ه:م الحالة النفسية  2ك البرين ليخرج من ه:م الورطة )البربر   ويق ال أنه عاد وق ال عند مل
أيضاً في صي ة الدعاء لخلف اء الموحدين في خطبة الجمعة : " اللهم وار  عن المجاهد في سبيلك المحي سنة  

منين  ( فه:ا الحرص على تكرار لف  أمير المؤ 1رسولك الإمام أبي يوسف أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين " . )
 دوو ذكر أسماء الخلف اء قد يكوو له صلة به:م الحالة النفسية .

ومهما يكن من شيء   ف رو ه:ا الخلاف السياسي ال:  وقع بين عاهو المشرق والم را لم يحو دوو تعاوو      
  شعوبهما في السراء والضراء كما هو الحال في كو زماو ومكاو   فمن المعروف من كتب التراجم المختلفة أو

عدداً كبيراً من الم اربة   قد ساهموا في الحروا الصليبية  لى جانب  خوانهم المشارقة   واستشهد منهم عدد  
 كبير دفن في ف لسطين .

ويشير الرحالة المعاصر ابن جبير  لى الضريبة الإضافية التي فرصها الإفرنج في الشام على تجار الم اربة دوناً      
و طائفة من أنجاد الم اربة غزت مع السلطاو نور الدين محمود زنكي أحد الحصوو  عن سائر تجار المسلمين   لأ



 195 

فكاو لهم في أخ:م غنى ظهر واشتهر   فجازاهم الإفرنج به:م الضريبة المكسية ألزموها رؤوسهم   فكو م ربي  
من كتابه  لى  يزو على رأسه الدينار الم:كور في اختلافه على بلادهم . " ثم يشير ابن جبير في مكاو اخر  

اهتمام الملوك وأهو اليسار والخواتين من النساء في الشرق العربي بفداء الأسرى من الم اربة : فكو من يخرج  
من ماله وصية من المسلمين به:م الجهات الشامية وسواها    نما يعينها في افتكاك الم اربة خاصة لبعدهم عن  

 ( 2بلادهم " . )
ايات الإسلامية   أشارت  لى أو الخليفة يعقوا المنصور لم يم  ب ر  الم را  ومن الطريف أو بعو الرو     

و نما مات في ف لسطين بعد أو ترك خلكه وبلادم ورحو  لى الأراضي المقدسة لجهاد الصليبيين بو وي:هب ابن  
على أنه قبر  خلكاو  لى أنه رأى في البق اى قبراً بالقرا من بلدة المجدل بف لسطين   وأو الناي هناك يؤكدوو  

( . ولا شك أو ه:م الروايات لا تدخو  لا في نطاق الأساطير الشعبية   1يعقوا ملك الم را ويتباركوو به )
(   بو  و  3وقد ك:بها جمهرة من المؤرخين وعلى رأسهم الشريف ال رناطي ال:  ق ال ب نها تخرص وأباطيو )

نصور قد مات ودفن بالم را وه:ا هو الثاب  المعروف  ابن خلكاو نفسه رغم روايته السالفة   عاد وق ال  و الم
. ولا يسعنا في تفسير ه:م الروايات  لا على أنها تعبير عن انطباعات شعبية لما كاو يدور في خلد المسلمين من  

 أماني وامال نحو  خراج الصليبيين المستعمرين من بلادنا شرق اً وغرباً   ونحو التق اء الم را بالمشرق من جديد .
 خلافة الحفصيين بتونل       
وبعد زوال دولة الموحدين بالم را والأندلل   ظل  دعوتهم مستمرة في الم را على أيد  أقربائهم      

 الحفصيين حكام أفريقية أو البلاد التونسية .
والحفصيوو فرى من الموحدين   وينتسبوو  لى الشيخ أبي حفص يحيى بن عمر  نتى الهنتاتي شيخ قبيلة     

هنتانة  حدى بطوو مصمودة التي ق ام  على أكتافها دولة الموحدين . وكاو ه:ا الشيخ الحفصي من كبار  
 الق ائمين بدعوة المهد  بن تومرت ومن كبار المشيدين لسلطاو الموحدين في الم را والأندلل .

حفص الهنتاتي ال:  كاو  وصلة الحفصيين بالبلاد التونسية ترجع  لى أيام ابنه محمد عبد الواحد ابن أبي      
صهراً للخليفة المنصور ألموحد    وال:  ولام بعد ذلك الخليفة الناصر بن المنصور على تاك البلاد التونسية  

 م ( .  116ه  ) سنة   613سنة  
وكان  أفريقية من: بداية عصر الموحدين مركزاً للعناصر المعارضة لدولتهم ونخو بال:كر بني غاينة      

المرابطين حكام جزر البليار ال:ين كثيراً ما اتحدوا مع العناصر المقيمة في  فريقية مثو الأغزاز  المسوفيين  
 والأعراا ال:  جاءوا من مصر واستق لوا بحكم عدد من المدو التونسية .

  وقد اضطر خلف اء الموحدين الأوائو  لى محاربتهم وطردهم من ه:م البلاد    لا أنهم كانوا يعودوو  ليها    
ثانية كلما سفح  له الفرصة . وأخيراً رأى الخليفة الموحدى الناصر   أو سلطاو الموحدين لن يستقيم في  فريقية  
 لا  ذا أق ام عليها والياً دائماً من قرابته يكوو مسموى الكلمة بين الموحدين   وله مطلق التصرف في  دارتها  

ته ووزيرم الشيخ أبا محمد عبد الواحد ابن أبي حفص  كي يستطيع القيام ب عبائها . واختار له:ا ال ر  ثق
الهنتاني السالف ال:كر . وقد روى المؤرخوو في ه:ا المعنى حواراً لطيف اً بين الخليفة والوالي يعبر عن بدأ  
ارتباط الحفصيين به:م الولاية   فيقولوو  و الخليفة الناصر ق ال للشيخ عبد الواحدة يا أبا محمد أن  تعلم ما  

نام من المشاق والصوائر في استنف اذ ه:ا الفطر   ولا امن عليه من عدو متوثب   ولا يقوم بحمايته  لا أنا أو  تجشم
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أن  . ف امو  لى حف  ممالكنا الم ربية وأقوم أنا   أو أقم أن  وأرجع أنا   ف  ذعن الشيخ عبد الواحد لقق امة في  
م الولاية   وهي أو يقيم ثلا  سنين ريثما تترتب الأحوال   فريقية واشترط شروطه التي تخول له شبه استق لال به:

وتنقطع أطماى الميورقي ابن غانية عنها   وأو يحكمه الناصر فيمن يبقيه معه من الجند ويرضام من أهو الكف اية  
  وأو لا يتعقب أمرم في ولاية ولا عزل   فقبو الناصر شروطه   ومن هنا ورث  الملوك الحفصيوو سلطنة تونل  

 ( .2 فريقية )و 
سنة     las navas de tolosa  ولما هزم الموحدوو أمام الجيوش الصليبية المتحالفة في موقعه العق اا          
م ( وأنهار نفوذهم في الم را والأندلل بع ه:م الكارثة   أعلن الأمير أبو زكريا الحفصى   2121ه  )  619

( (   ولكنه مع  1م ) 2119ه  )  616لمؤمن في مراكش سنة  ( استق لاله بحكم  فريقية عن خلافة بني عبد ا2)
 ذلك اقتصر على لقب الأمير حتى أنه زجر الشاعر ال:  مدحه ب مير المؤمنين   ولم يقبو قوله : 

 ( 1الأصو بالأمير المؤمنين       ف  ن  بها أحق العالمين )
( ال:  تسمى  4م أبي عبد الله محمد )على أو ه:م الإمارة لم تلب  أو توحل   لى خلافة في عهد ولد    

 بالمستنصر بالله أمير المؤمنين .
 وهناك خلاف حول تاريخ  علاو الخلافة الحفصية السنية بتونل   ف الزر كثي يقول :    
م ( رأى المولى المستنصر أو الاقتصار على لف    2153ه  )  651ذ  الحجة من سنة   14وفي يوم الاثنين      

  فتسمى ب مير المؤمنين   وأمر أو ي:كر في الخطبة ويطبع بال:هب   وفي ذلك اليوم نلقب  الأمير قصوراً  
( أما محمد بن أبي الق اسم الرهيني القيرواني المعروف بابن أبي دينار   فقد جعو تاريخ  2بالمستنصر بالله )

ومبايعة شريف مكة   م ( عقب سقوط خلافة ب داد في أيد  الم ول   2159ه  )  652ه:م الخلافة في سنة  
 ( .1لسلطاو تونل بالخلافة )

ويبدو أو رأى الزركشي هو الأصح ن راً لاتساى نفوذ الدولة الحفصية ومبايعة أهو الم را والأندلل لسلطانها      
 قبو سقوط الخلافة العباسية .

لشرعية اللازمة في ه:ا  وكيفما كاو الأمر   ف لقد استند الحفصيوو في  علاو خلافتهم الجديدة  لى الأسل ا    
الصدد   كالأصو العربي   والنسب النبو     لى جانب قرابتهم للموحدين   فزعموا أنهم من سلالة الخليفة أبي  

(   وعمر كما نعلم من أشراف قريش وكان   ليه السف ارة في الجاهلية   وقد تزوج  2حفص عمر بن الخطاا )
لأصو القرشي   وه:ا النسب النبو    وبحكم قرابتهم للموحدين   النبي ابنته حفصة . ف الحفصيوو بحكم ه:ا ا

 وجدوا في أنفسهم الشرعية الكافية لأو يرثوا خلافة  الموحدين المنهارة . 
ولقد حرص الحفصيوو على الاعتزاز به:ا الأصو   و ظهارم في كو مناسبة . ونجد ذلك واضحاً في أقوال      

( أو كقول ابن خلدوو في قصيدة  1ى دولتهم اسم العصرية والف اروقية )كتابهم وشعرائهم   التي أطلق  عل
 يمدحهم بها .

 يقوم أبو حفص أا لهم وما  
 ( 3أدراك   والف اروق جد أول )                          

ولقد جاء  علاو الخلافة الحفصية في ظروف سياسية مناسبة    ذ لم تمو سنوات ق ليلة على قيامها حتى      
 2151ه  )  656الخلافة العباسية في ب داد على أيد  الم ول وقتو اخر خلف ائها المستعصم بالله سنة  سقط   
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م ( وعقب ذلك أرسو شريف مكة وأهو الحجاز بيعتهم بالخلافة للخليفة الحفصى المستنصر بالله   واعتبروم وريثاً  
كاو الخلافة الحفصية لأنها أكسبتها أساساً شرعياً  للخلافة العباسية المنهارة . ولا شك أو ه:م المبايعة قد دعم  أر 

( . وفي ذلك يقول المستشرقين ف رو  2وهو الإشراف على الحجاز   أصو العرا والملة ومقر الحرمين الشريفين )
برشم : أو الحفصيين قد ورثوا خلافة الموحدين في الوق  ال:  اكتسبوا فيه من سقوط ب داد شي اً من هيبة  

( . ولم يقتصر نفوذ الحفصيين على الأراضي الحجازية   بو نجد أو الدعاء للخليفة الحفصى قد  3سية )الخلافة العبا
عم مساجد الم را والأندلل فترة من الزماو   ف الأندلل بعد كارثة العق اا   قد سقط مع مها في يد الأسباو  

شرقي لأسبانيا   حي  ق ام  هناك  ولم يبق للمسلمين منها سوى منطقة غرناطة الجبلية في الركن الجنوبي ال
مملكة بني نصر أو بني الأحمر . وقد رأى سلطانها أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر ) ال الب بالله ( أو  

 ( .2يعمو على تدعيم دولته الناش ة بمبايعة السلطاو الحفصي أقوى ملك في الم را في ذلك الوق  )
عو ك:لك بنو زياو في تلمساو بال را الأوسط   وبنو مرين ) أو بنو  وكما فعو بنو الأحمر في غرناطة   ف    

 عبد الحق ( في الم را الأقصى . 
وهاتاو الدولتاو ق امتا على أنق ا  دولة الموحدين في الم را   وكانتا في حاجة أيضا  لى ت ييد جارهما      

لما ولما نب  بنو مرين بالم را   وغلبوا  الحفصى ولو بصفة مؤقتة   وفي ه:ا العدد يقول السلاو  الناصر  : " و 
على الكثير من ضواحيه كانوا يدعوو  لى أبي زكريا الحفصى ت ليف اً لأهو الم را   واستجلاباً لمرضاتهم   و تيانا  

لهم من ناحية أهوائهم  ذ كان  صب ة الدعوة الموحدية قد رسخ  في ق لوبهم . "   ثم يضيف بعد ذلك أو  
( " وهك:ا ظهرت في الم را  1بد الحق المريني هو أول من قطع الدعوة للحفصيين )السلطاو يعقوا بن ع

من جديد وبالقرا من حدود مصر ال ربية خلافة قوية وهي الخلافة الحفصية التي امتد سلطانها الروحي على  
ماً ج:ا السفراء  الحجاز شرق اً وعلى الم را والأندلل غرباً   وصارت عاصمتها تونل مركزاً سياسياً وثق افياً ها

 والعلماء من مختلف أنحاء العالم .
ولقد شعرت مصر بخطورة أهداف ه:م الخلافة الجديدة   لأو السياسة المصرية كان  تهدف دائماً  لى مد      

سلطانها على الحجاز لأسباا دينية وسياسية واقتصادية أهمها السيطرة على البحر الأحمر وتجارته   فجميع الحكام  
استق لوا بمصر كالطولونيين والأخشيديين والف اطميين الأيوبيوو والمماليك والعثمانيوو   فساروا على  ال:ين  

 ( .2نفل ه:م السياسة لدرجة أنهم لقبوا أنفسهم بلقب   خدام الحرمين " )
م (   السلطاو   2122 - 2149 -ه   625 - 642وكاو يحكم مصر أيام الخليفة الحفصى المستنصر بالله )    

م (   وه:ا السلطاو يعتبر من أقوى   2122 - 2161ه  =  626 - 651ال اهر بيبري البند قدار  ) 
السلاطين ال:ين حكموا مضر    ذ استطاى أو ينتصر على الم ول عند الحدود العراقية . وعلى الصليبيين في  

 وفة بالسيرة ال اهرية .الشام حتى صارت سيرته مضرباً ل مثال كما هو واضح في الملحمة الشعبية المعر 
" رأى السلطاو بيبري أو سياسة الدولة الحفصية تتعار  مع السياسة التق ليدية المصرية   وله:ا عمد  لى      

م (   ف  تى ب مير من أمراء العباسيين الف ارين من   2162ه  )  659 حياء الخلافة العباسية في الق اهرة سنة  
 بير بالق اهرة ولقبه بالمستنصر بالله ! الم ول وبايعه بالخلافة في احتف ال ك

أمير المؤمنين . وعلى الرغم من أو المراجع العربية تنص على أو ه:ا اللقب هو لقب أخيه الخليفة المستنصر       
(  لا أننا نلاح  أيضاً أو ه:ا اللقب هو نفل  2م ( باني المدرسة : المستنصرية بب داد ) 2141 - 2116) 
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  وما أظن أو تطابق اللقبين   مجرد مصادفة أو تورد خواطر   ولكنه يبدو أنه نوى من  اللقب الحفصى بتونل  
 باا التحد  أو المنافسة .

وكيفما كاو الأمر ف رو الخليفة الجديد بعد أو تم  مبايعته   ق ام بدورم وق لد السلط أو بيبري حكم مصر  
 والشام والحجاز   وما ي زوم من بلاد الأعداء .

تسب بيبري به:ا العمو نفوذاً أدبياً وروحياً في الأوساط الإسلامية   ولكن المهم هنا هو أو  حياء  وهك:ا اك    
بيبري للخلافة العباسية لم يكن عملاً روحياً محضاً لأنه ن ر  لى النتائج المادية المترتبة على ه:ا العمو   وهي  

ة على الحجاز والبحر الأحمر وذلك تمشياً مع السياسة  انتزاى الحرمين من نفوذ الحفصيين   ومد سلطانه باسم الخلاف
( . ولتنفي: ه:م السياسة عملياً   ق ام بيبري أولاً بعدة  1التق ليدية التي حرص  عليها مصر في كو وق  )

 صلاحات بالحرم النبو  الشريف وأرسو الكسوة  لى الكعبة   كما أرسو الصدق ات والشموى والزي  والطيب . . .  
بيبري فريضة الحج وأظهر خشوعاً وكرماً لا ينتهي . ولكنه لم ينل مصالحه السياسية  ذ أزال أنصار    الخ ثم أدى

( كما أق ام الأمير شمي  2الحفصيين   وأمر بالدعاء للخليفة العباسي على منابر الحجاز بدلاً من الخليفة الحفصي )
 ( .1الدين مرواو شبه مندوا له  لى جانب شريف مكة )

أو التنافل بين خلافة الق اهرة وخلافة تونل   قد دفع بعو الأمراء الطموحين  لى المف اضلة بين  ويبدو      
م ( ثار و لى   2164ه  )  663هاتين الخلافتين لتحقيق مآربهم الشخصية   فيرو  ابن خلدوو مثلاً أنه في سنة  
لخليفة العباسي في الق اهرة . ثم  طنجة المدعو ابن الأمير   وخطب للخليفة الحفصي صاحب أفريقية   ثم خطب ل

 ( .3ه  ) 665خطب لنفسه   وانتهى الأمر بقتله سنة  
وبعد مضى وق  قصير   ضعف نفوذ كو من الخلافتين وصار سلطانها محدوداً في المنطقة التي تعيش      

الم را    فيها . ف الخلافة الحفصية بعد انقضاء القرو السابع الهجر    ضعف أمرها وتوقف الدعاء لها في
والأندلل   ثم لم تلب  أو دب  فيها الحروا الأهلية واستق ل  بحماية عن تونل   وانتهز بنومرين ه:م الفرصة  

( وعلى الرغم من أو سلاطين  4  وأخ:وا يتدخلوو في ش وو الدولة الحفصية واستولوا على تونل عدة مرات )
بعضهم قد اتخ: ألق اباً خلافية من باا للتشريف   ومثو  بني مرين قد لقبوا أنفسهم بلقب أمير المسلمين    لا أو  

ذلك السلطاو المريني أبو عناو ف اري ال:  يصفه ابن بطوطة بالإمام الأكرم أمير المؤمنين المتوكو على را  
( . ك:لك يرو  أو الوزير ال رناطي لساو الدين بن الخطيب حينما ذهب في سف ارة  لى  2العالمين أبي عناو )

 و المريني أبي عناو أنشدم قصيدة مطلعها :ه:ا السلطا
 الله ساعد القدر    -خليفة  

 ( 1علاك مالاح في الدجى قمر )                        
 أبي زياو المريني :  -وك:لك قوله بعد ذلك في مدح السلطاو  

 يا ابن الخلائف يا سمى محمد    *    يا من علام ليل يحصر حاصر  
 (3مرها      *      ذ كن  أن  لها الولي الناصر )ألق   ليك يد الخلافة أ

وقد علق المؤرخ المعاصر ابن خلدوو على ه:ا الوضع في أيامه بقوله : " ولما انتقو الأمر بالم را      
وانتزعته زنانة ) يقصد بني مرين وبني زياد (   ذهب أولهم م:اهب البداوة والس:اجة في عدم انتحال اللقب  

أدباً مع رتبة الخلافة التي كانوا على طاعتها لبني عبد المؤمن أولاً   ولبني أبي حفص من بعدهم  ب مير المؤمنين  
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  ثم نزى المت خروو منهم  لى اللقب ب مير المؤمنين وانتحلوم له:ا العهد استبلاغاً في منازى الملك وتتميماً  
 ( 2لم:اهبه وسماته . )

يضاً عن ملوك بني الأحمر سلاطين غرناطة ال:ين خوطبوا ب لق اا  وما يق ال عن سلاطين بني برين   يق ال أ    
( ونلاح  ذلك في  1الخلافة من باا التشريف   و و كاو اللقب الرسمي ال:  اتخ:وم هو   أمير المسلمين   )

 قصائد شاعر الحمراء عبد الله بن زمرك ال:  لا يزال ديوانه منشورا ب حرف من ذهب على جدراو قصر الحمراء .
اقتدى بهم في ذلك مولك بني زياو بتلمساو   ف لقبوا أنفسهم بلقب أمير المسلمين . وفي خزانة الرباط )  و 

ه  ووقع في اخرم وصفه ب مير   112المكتبة الكتانية ( مصحف نتسخه بيدم السلطاو أبو زياو محمد الثاني سنة  
( للحاف  محمد بن عبد الجليو  3او )المسلمين . ولعو كتاا ن م الدر والعقياو في بياو شرف ملوك بني زي

التنسي   لخير دليو على محاولة انتساا هؤلاء الملوك ل صو النبو  الشريف رغم كونهم من زناتة   ويعرفوو  
 أيضاً يبنى ي مر اسن ومعناها بالزنانية رئيل القوم .

كسباً زائف اً    ذ صار الخلف اء من: ذلك  أما الخلافة العباسية بالق اهرة   ف رنها هي الأخرى لم تكسب برحيائها  لا       
الوق  سجناء تقريباً في أبراج ق لعة الجبو وكاو عملهم ق اصراً على حضور حف لات السلطاو وتزيين مجالسه للوفود  

 والسفراء .
ومن ال ريب أو كثيراً من الدول الإسلامية الأخرى   لم تعترف أصلاً بخلافة الق اهرة أو خلافة تونل   وظل       
لى ولائها لخلافة ب داد حتى بعد زوالها وقتو اخر خلف ائها المستعصم بالله   ف الهند مثلاً ظل  تدعو للخليفة  ع

(   وك:لك كاو الحال في  2العباسي وتنقش اسمه على السكة مدة قرو من الزماو كما لو كاو حياً يرزق )
خليفة العباسي المستعصم بالله   كاو مستمراً  ه  أو الدعاء لل 291اليمن    ذ يرو  الخزرجي ال:  كاو حياً سنة  

 ( :1في اليمن على أيامه أ  في أواخر القرو الثامن الهجر  )
ه:ا ويبدو أو المصريين أنفسهم كانوا يشكوو في صحة نسب الخلف اء العباسيين ال:ين أق امهم سلاطين      

ارات تدل على ه:ا الشك في صحة  المماليك في الق اهرة   ومن يتصفح كتب المؤرخن المعاصرين   يجد عب
( . 3نسبهم   مثو قولهم الخليفة الأسود   أو الزرابيني أو ذكر مبايعة شخص بالخلافة   أو الخليفة المدعو ف لاو )

(   وهو مؤرخ معاصر لإحياء الخلافة  2ك:لك تجد في النسخة الخطية لكتاا   ال:يو على الروضتين لأبي شامة )
اسم بعو الخلف اء عبارة أمير المنافقين بدلاً من أمير المؤمنين   وقد ظن ناشر ه:ا  بالق اهرة   ي:كر بجوار  

( "   1الكتاا أو المؤلف أو الناسخ قد أخط  في كتابة ه:م العبارة وصححها في المتن  لى " أمير المؤمنين )
 مع أنها قد يكوو لها مدلول تاريخي عام كما هو واضح .

خلافة الق اهرة أو خلافة تونل   لم تسد الفراا الروحي ال:  تركنه خلافة ب داد     يتضح مما تقدم أو كلا من    
ف له:ا بقي نفوذهما ضعيف اً ومحدوداً  لى أو قضى عليهما معاً الأتراك العثمانيوو في القرو العاشر الهجر  )  

الزمنية والروحية   (   وصار السلطاو العثماني بعد ذلك يجمع في يديه السلطتين  3السادي عشر الميلاد  )
 فكاو ذلك  ي:اناً ببداية عصر جديد .

 الوزارة في الشرق :
بعد الخلافة ت تي الوزارة من حي  الأهمية الإدارية في الدولة : ون ام الوزارة ف ارسي قديم وليل من     

(   أ   2)  wi - chir  مستحدثات الإسلام . وله:ا اختلف الل ويوو حول أصو وزير هو هو ف ارسي من كلمة  
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الرئيل ال:  يحكم   أم هو عربي من الوزر وهو الثق و والعبئ   أو من الوزر وهو الملج  أو المعتصم   بمعنى أو  
 ( .1الوزير يحمو الثق و عن الخليفة أو أنه ملج  يلج   ليه الخليفة في الأمور الهامة )

(   وفي  2وعرفه العرا أيام الرسول ) (  3ومهما يكن من شئ   فقد ورد ه:ا اللف  في القراو الكريم )    
(   من حي  أو الخلف اء كانوا يرجعوو  لى مستشارين   أو أصحاا  1عهد الخلف اء الراشدين   خلف اء بني أمية )

رأ  فيما يحتاجوو  ليه من أمور . فهؤلاء الأشخاص كانوا يقوموو بعمو الوزير    لا أنهم لم يحملوا ه:ا اللقب  لا  
 نادراً .

جاءت الدولة العباسية على أكتاف الفري   ومت ثرة بتق اليدهم ون مهم   فجعل  للوزارة اختصاصات معينة    ثم    
وقواعد مقننة   من أهمها الأشراف على الش وو المالية   ف الوزير هو المختص بحسابات الدولة من دخو وخرج  

ها الاقتصادية في مختلف الأق اليم  ونفق ات   وه:ا كاو يتطلب منه دراية واسعة بريرادات الدولة وموارد
والأمصار . وقد حف   لنا المراجع الإسلامية عدداً من قوائم الخراج التي كان  تمثو  يرادات الدولة العباسية   

ه  ( في كتابه الوزراء والكتاا   وهي تمثو الخراج في عصر الرشيد )  332( ) ت  3مثو ق ائمة الجهشيار  )
ه  (  211 - 219( ) 4بن خلدوو في مقدمته   وهي منسوبة  لى عصر الم موو )ه  ( وق ائمة ا 293 - 221

  وق ائمة ابن خرداذبة في كتابه الممالك والممالك   وهي تمثو خراج الدولة العباسية في القرو الثال  الهجر   
الكلي الدولة    ه  ( في كتابه الخراج وصنعة الكتابة   وهي تمثو الخراج 332(   وق ائمة قدامة بن جعفر ) 2)

 ( .1العباسية )
ف الوزير بحكم اختصاصه كاو هو المشرف على ديواو الخراج في الدولة ) الدخو (    كما كاو هو المشرف     

أيضاً على ديواو النفق ات ) المنصرف (   وهي النفق ات المنصرفة على قصر الخلافة . وقدرة الوزير ت هر حينما  
خو والمنصرف   فيتخ: التدابير اللازمة لتلافي الأمر وسد العجز . و لى جانب  يرى العجز في الميزانية بين الد 

 -كما يقول الماورد    -ه:م  النواحي المالية والاقتصادية   كاو اوزير أيضاً هو المختص بفن الإنشاء   وذلك  
ل اء الل ة   لأنه هو  كي يسترق ق لوا الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه . له:ا جرت العادة أو يكوو الوزير من ب

ال:  يتولى بنفسه الإشراف على ديواو الرسائو ال:  سمي فيما بعد بديواو الإنشاء   وأيضاً على ديواو الخاتم  
ال:  تختم فيه رسائو الدولة . ك:لك كاو على الوزير أو يلم ب صول الآداا السلطانية ليعرف كيف يعامو  

الجماهير ليعرف كيف يسوسهم . . . الخ . ه:ا وكاو للوزير العباسي  الخلف اء   وأو يكوو دارساً ك:لك لعق لية  
لباي خاص عرف بالسواد وهو شعار الدولة العباسية   كما كان  له دار خاصة عرف  بدار الوزارة بجوار قصر  

 الخلافة .
ابع جديد لم  وهك:ا نجد أو الوزارة أيام العباسيين   أصبح لها من حي  الم هر والاختصاص والتسمية   ط    

  -( . وفي ه:ا يقول ابن خلدوو : 2يوجد من قبو )
"     ف لما جاءت دولة بني العباي   واستفحو الملك   وع م  مراتبه وارتفع    ع م ش و الوزير   وصارت  ليه  

عو لها  النيابة في  نف اذ الحو والعقدة   وتعين  مرتبته في الدولة   وعن  لها الوجوم   وخضع  لها الرق اا   وج
الن ر في ديواو الحسباو   لما تحتاج  ليه خطته من قسم الأعطيات في الجند   ف احتاج  لى الن ر في جمعه  

وتفريقه . وأضيف  ليه الن ر فيه . ثم جعو له الن ر في الق لم والترسيو لصوو أسرار السلطاو   ولحف  البلاغة لما  
جلات السلطاو ليحف ها من ال:ياى   ودفع  ليه   فصار اسم  كاو اللساو قد فسد عند الجمهور   وجعو الخاتم لس
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الوزير جامعاً لخطتي السيف والق لم وسائر معاني الوزارة والمعاونة   حتى لقد دعي جعفر بن يحيى البرمكي   
لحجابة  بالسلطاو أيام الرشيد    شارة  لى عموم ن رم وقيامه بالدولة   ولم يخرج عنه من الرتب السلطانية كلها  لا ا

 ( 1التي هي القيام على الباا   ف لم تكن له لاستنكافه عن مثو ذلك . " )
ه:ا ويلاح  أو مع م وزراء العباسيين كانوا من عائلات ف ارسية   ك سرة البرامكة   وبنى سهو   وبنى طاهر      

 ( .2  وبنى الفرات   وبنى الجراح   وبنى خاق او   وبنى وهب . . . الخ )
ضعف نفوذ الخلف اء العباسيين   تحول السلطاو والنفوذ من الخلافة  لى الوزارة   وهنا أخ:ت الوزارة  وحينما      

(   أ  بعد أو كاو الخليفة ي مر والوزير  1معنى اخر   فبعد أو كان  وزارة تنفي:   أصبح  وزارة تفويو )
 قي هو كالمحجور عليه .ينف:   صار الخليفة يفو   لى وزيرم تصريف جميع أمور الدولة   بينما ب

ولما استبد بالخلافة العباسية أسرة بني بويه الفرسي   أنف هؤلاء من اتخاذ لقب وزير   وطمعوا في ألق اا      
الإمارة والسلطنة   ف اتخ:وا لقب أمير الأمراء   ثم جاء من بعدهم الأتراك السلاجقة   ف يروا ه:ا اللقب   واتخ:وا  

كما حد  للبويهيين من قبو   الأمور السياسية والحربية معاً . أما لقب وزير   فقد   لقب سلطاو   وصار بيدهم  
ظو باقياً    لا أو مكانته انحط  بعد أو زال  عنه جميع اختصاصاته   وصار عمله محدوداً ككاتب للخليفة أو  

 كاتم لأسرارم .
الف اطمية في الق اهرة   من حي  أنها بدأت هي  وما يق ال عن وزارة العباسيين   يق ال أيضاً عن وزارة الخلافة      

الأخرى   من: خلافة العزيز بالله   بوزارة تنفي:   ثم أصبح  وزارة تفويو حينما ضعف نفوذ الخلف اء الف اطميين   
 وسيطر على الدولة أمير الجيوش في أيام الف اطميين   كاو يشبه ن ام  مرة الأمراء في عهد العباسيين .

 م الوزارة باختصار في المشرق الإسلامي .ه:ا عن ن ا    
 الوزارة في الم را :

أما في بلاد الم را   فنلاح  أو الدول الإسلامية الأولى التي ق ام  هناك   لم ي هر فيها لقب وزير        
و  باستثناء دولة الأغالبة التي اتخ: بعو أمرائها وزراء في دولتهم   مثو الأغلب بن عبد الله المعروف ي لو 

(   ومثو نصر بن حمزة وزير أبي العباي محمد بن  1ال:  كاو وزيراً لأخيه الأمير زيادة الله الأول بن الأعلب )
(    لا  4(   وعبد الله بن الصائ  ال:  كاو وزيراً وصاحب البريد في عهد زيادة الله الثال  الأعلى )3الأغلب )

تى كاد لقب الوزير عندهم أو يكوو لقباً تشريفياً . ولعو  أنه يلاح  أو نفوذ وزراء الأغالبة كاو ضعيف اً   ح
كانوا يحكموو باسم خلافة ب داد   وقد اعتادوا أو   -رغم استق لالهم   -السبب في ذلك يرجع  لى أو الأغالبة  

 يكونوا عمالاً لها من قديم في ه:م المنطقة مما جعلهم يباشروو أعمالهم ب نفسهم من: بداية دولتهم .
لأدارسة في ف اي   والرستميوو في تاهرت   والمدراربوو في سجلماسة   والف اطميوو  باو حكمهم في  أما ا     

الم را   فعلى الرغم من أنهم استعانوا بمن عاونهم في الحكم    لا أنهم لم يطلقوا عليهم لقب وزير . 
ه  (   وفي ذلك   316 - 365يز ) ف الف اطميوو مثلاً لم يتخ:وا الوزراء  لا في الق اهرة ومن: أيام الخليفة العز 

يقول المقريز  : " وأول من قيو له الوزير في الدولة الف اطمية   الوزير يعقوا بن كلل وزير العزيز بالله " 
(   دوو أو يشير  لى المصدر ال:  نق و عنه    1( . ه:ا   وقد ذكر أستاذنا الدكتور حسن ابراهيم حسن )2)

ه  بالم را . وأغلب ال ن أو كتاا الخطط   342اتخ: جوهر الصق لي وزيراً له سنة  أو الخليفة المعز لدين الله    
للمقريز    هو مصدر ه:م الرواية    ذ يقول : " وجوهر ه:ا مملوك رومي   وباء المعز لدين الله   وكنام ب بي  
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( 3رم ق ائد جيوشه " . )الحسين   وع م محله عندم في سنة سبع وأربعين وثلاثمائة   وصار في رتبة الوزارة   فصي
وه:م العبارة السالفة   قد تعني أيضاً أو جوهر الصق لي   قد ارتفع ش نه عند مولام المعز حتى صار في مرتبة  

الوزير   ولكنه لم يحمو لقب وزير   بو كاو ق ائداً لجيوش الدولة . وقد يؤيد ذلك قول ابن خلدوو بصدد خطة  
 الوزارة : 

عة برفريقية والقيرواو   وكاو للق ائمين بها رسوخ في البداوة   ف  غف لوا أمر ه:م  " ثم جاءت دولة الشي    
 الخطط أولاً " . 

( الوزارة في الم را    لا أنهم لم ي ف لوا خطة الحجابة من:  1على أو الف اطميين و و كانوا قد أغف لوا خطة )    
 ة عبيد الله المهد  بقوله : قيام دولتهم . وقد أعطانا ابن ع:ار  ق ائمة ب سماء حجاا الخليف

" واستحجب أبا الفضو جعفر بن علي   وأبا أحمد جعفر بن عبيد وأبا الحسن طيب بن  سماعيو المعروف      
 ( " .  3بالحاضن وأبا سعيد عثماو بن سعيد المعروف بمسلم السجلباسي )

كوا في الأعمال الحربية براً وبحراً ولا  ويلاح  أو مع م هؤلاء الحجاا كانوا من الق ادة العسكريين ال:ين شار     
 ( الأغالبة ال:ين حكموا ه:م البلاد قبو الف اطميين .4سيماً في صق لية . وهم في ه:ا يشبهوو حجاا . )

ولقد برز من حجاا الف اطميين   أبو أحمد جعفر بن عبيد ال:  غزا جنوا  يطاليا عن طريق صق لية في سنة      
ك الحاجب أبو الفضو جعفر بن علي بن حمدوو   ال:  استمر في منصبه في  ( وك:ل5م ( ) 914ه  )  323

( بن المهد    وشارك في  خماد ثورات الخوارج وغيرها من العمليات العسكرية  2عهد الخليفة محمد الق اتم )
عر   الأخرى . ويرو  المقريز  أو المعز لدين الله   لما عزم على الرحيو  لى مصر استدعى جعفر بن علي   و 

عليه أو يكوو نائبه في الم را   غير أو جعفر اشترط لقبول ه:ا المنصب شروطاً تجعله شبه مستق و عن مصر . 
وقد غضب المعز ل:لك وق ال له : " يا جعفر   عزلتني عن ملكي   واستبددت بالأعمال والأموال دوني ! قم فقد  

قبيلة صنهاجة   وأسند  ليه ولاية الم را    أخط ت ح ك . " ثم استدعى يوسف بلكين بن زير  بن مناد زعيم
 ( 1بعد أو حد كثيراً من اختصاصاته . )

 الوزارة في الأندلل :    
أما في الأندلل   فقد وجدت خطة الوزارة من: قيام الدولة الأموية   ويشهد ب:لك ابن ع:ار  ال:  أورد       

( . وكاو منصب الوزير في بادد الأمر  3أيضاً )  في ترجمة كو أمير أمو    عدد وزرائه وأحياناً ي:كر أسماءهم
 - 112  يشبه في مدلوله ما كاو سائداً في بقية أنحاء العالم الإسلامي   ثم جاء الأمير عبد الرحمن الثاني ) 

م (   ال:  أعاد ترتيب الجهاز الحكومي في الأندلل   وأجرى تعديلات في   151 - 111 -ه   131
  الوزارة واحدة منها   فخصها بعنايته وقسمها  لى عدة وزارات مختلفة . وقد أمدنا  الوظائف العامة التي كان

كو من ابن حياو وابن خلدوو   وابن سعيد   بمعلومات هامة عن ه:م الق اعدة الثانية في الدولة   فق ال ابن  
  -حياو : 

كو يوم والتكلم معهم في الرأ    " والأمير عبد الرحمن   أول من ألزم الوزاراء على الاختلاف في القصر      
والمشورة لهم في النوازل   وأفرد لهم بيتاً رفيعاً قصرم مخصوصاً بهم   يقصدوو  ليه   ويجلسوو فيه فوق ارائك  

قد نضدت لهم . فكاو يستدعيهم  ذا شاء  لى مجلسه جماعة وأشتاناً   ويخو  معهم فيما يطالع به من أمور  
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فيما يبرمه من أحكامه   و ذا قعدوا في بيتهم ) أ  بي  الوزارة (   أخرج رق اعة    مملكته   ويفحص معهم الرأ 
 (     2ورسائله  ليهم ب مرم ونهيه   فين روو فيما يصدر  ليهم من عزائمه . . . وجرى على ذلك من تلاهم " )

كو واحد كاو ثلاثمائة  ويشير ابن ع:ار   لى أو وزراء الأمير عبد الرحمن الثاني كانوا تسعة   و و رزق      
 ( 1دينار )

(   2ولم يحدد ابن ع:ار  المدة المستحقة له:ا الراتب   و و كاو يبدو أنه عن كو شهر في ال الب )   
(   كما يعتبر في  1وه:ا يعتبر ق ليلاً  ذا قورو براتب الوزير في ب داد أو الق اهرة أو في قرطية فيما بعد )

 ( .3 براتب وزير الجنسيين في تونل )الوق  نفسه مناسباً  و قورو مثلاً 
  -أما ابن خلدوو   فقد أمدنا ببعو التفصيلات عن اختصاص كو وزير في الخطة بقوله :     
( اسم الوزير في مدلوله أول الدولة   ثم قسموا خطته أصناف اً   4" وأما دولة بني أمية بالأندلل   ف  بقوا )    

( وللترسيو وزيراً   وللن ر في حوائج المت لمين وزيرا   5سباو المال وزيراً   )وأفردوا لكو صنف وزير   فجعلوا لح
وللن ر في أحوال أهو الث ور وزيراً . وجعو لهم بي  يجلسوو فيه على فرش منضدة لهم   وينف:وو أمر السلطاو  

اشرة السلطاو في وق    هناك كو فيما جعو له   وأفرد للتردد بينهم وبين الخليفة واحد منهم   ارتفع عنهم بمب
 ( .2ف ارتفع مجلسه عن مجالسهم   وحصوم باسم الحاجب . ولم يزل الش و ه:ا  لى اخر دولتهم )

ه:ا   ويضيف ابن سعيد الم ربي   أو مناصب الوزارة في الأندلل . كان  لأهميتها كالمتوارثة عندهم       
 ( .1في البيوت والعائلات المعلومة )

السابقة   نفهم أنه كاو يوجد بالأندلل على عهد الدولة الأموية   وزارة متعددة    من ه:م النصوص    
المناصب   لها رئيل وزراء وهو الحاجب ال:  يتصو بالخليفة . وه:ا التعدد في مناصب الوزراء   لا نجدم في  

او . أما في الأندلل  ن ام الوزارة بالشرق العربي   حي  كان  السلطة مكرزة في يد وزير واحد وق لما وجد وزير 
. فكو ناحية من نواحي الإدارة العامة لها وزير مختص بها   ثم هناك الرئاسة العامة وهي الحجابة   وهناك بي   

خاص لانعق اد مجلل الوزراء في قصر الخليفة . ف الوزارة في الأندلل كان  قريبة الشبه ين م الوزارات الحديثة   
 رة المعروف في المشرق في العصر الوسيط .وهو في ه:ا تختلف عن ن ام الوزا

ومن الطريف أو ابن حياو حينما يتكلم عن وزراء الأمير عبد الرحمن الأوسط   ي:كر من بينهم وزيراً      
سكندرياً ذهب  لى الأندلل في صبام   وظو يترقى  لى أو صار وزيراً   فيقول : " ومن وزرائه عبد الواحد ابن  

  حضر  لى الأندلل وهو فتى   وكاو يشدو شي اً من ال ناء على م:هب الفتياو   ف  مرم  يزيد الاسكندراني ال:
الحاجب عيسى بن شهيد بقوله : أمسك عن ال ناء البتة   ف رنه يريبك لدينا   وتحقق ب دبك   وتنبه لح ك   ف لك  

ة حتى رقى  لى  خصال تج:ا بصنعك . ففعو عبد الواحد ذلك   ولزم عيسى   ف و يترقى في منازل الخدم
 ( .2الوزارة والقيادة )

(   اسم ه:ا الوزير السكندر  ضمن قواد  1ه:ا ويلاح  أو ابن حياو   قد ذكر في موضع اخر من كتابه )    
 الأمير عبد الرحمن الثاني   وه:ا يثب  ما ق اله انف اً من أنه قد رقى  لى الوزارة والقيادة .

صر   أطلق لقب " ذو الوزارتين " على بعو الوزراء والحجاا في الأندلل  وفي عهد الخليفة عبد الرحمن النا    
. وقد سبق أو استخدم ه:ا اللقب في المشرق أيضاً على عهد العباسيين   ومثال ذلك الخليفة الم موو ال:   

سكرية معاً  منحه لوزيرم الفضو بن سهو . والمراد بتلك النسمة هنا   أو صاحبها يجمع بين السلطتين المدنية والع
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  وله:ا يق ال له أيضاً : صاحب السيف وصاحب الق لم   وقد يجمعاو معاً فيق ال   ذو الوزارتين   أو وذو الرياستين  
( "2. ) 
 لا أنه يبدو أو استعمال ه:ا اللقب في الأندلل   قد اختلف في مدلوله عن المشرق    ذ يلاح  أو الخليفة       

م (   نتيجة   939ه  )  312على وزيرم أحمد بن عبد الملك بن شهيد سنة    عبد الرحمن الناصر   قد أنعم به
 للهدايا الثمينة الف اخرة التي أتحفه بها ه:ا الوزير الثر    عندئ: ضاعف له الخليفة راتبه ولقبه ب:  الوزارتين .

 وقد وصف المقرى ه:م الحادثة نق لاً عن ابن حياو وابن خلدوو بقوله :     
اصر قد استحجب موسى بن محمد بن حدير . واستوزر عبد الملك بن جمهور وأحمد بن عبد الملك  وكاو الن     

بن شهيد . وأهدى له ابن شهيد هديته المشهورة المتعددة الأصناف   وقد ذكرها ابن حياو وابن خلدوو  
 وغيرهما من المؤرخين   ق ال ابن خلدوو :

الها   وكاو ذلك سنة سبع وعشرين وثلثمائة   لثماو خاوو من  وهي مما يدل على الدولة الأموية   واتساى أحو 
شهر جماد  الأولى   وهي هدية ع يمة الدأو   اشتهر ذكرها  لى الآو   وأنفق على أنه لم يهاد أحد من  

ملوك الأندلل   مثلها   وقد أعجب  الناصر وأهو مملكته جميعاً . وأقروا أو نفساً لم تسمح برخراج مثلها ضربة عن  
يدها   وكتب معها رسالة حسنة بالاعتراف للناصر بالنعمة والشكر عليها   ف استحسنها الناي وكتبوها وزاد  
الناصر وزيرم ه:ا ح وة واختصاصاً وأسمى منزلته على سائر الوزراء جميعاً   وأضعف له رزق الوزارة   ولفه  

له الع مة لثنيته له الرزق فسمام " ذا  ثمانين ألف دينار أندلسية   وبل  معروفه  لى ألف دينار   وثنى  
الوزارتين " ل:لك   وكاو أول من تسمى ب:لك بالأندلل امتثالاً لاسم صاعد بن مخلد وزير بني العباي بب داد  
  وأمر بتصدير فراشه في البي    وتقديم اسمه في دفتر الارتزاق أول التسمية . فع م مقدارم في الدولة جداً . 

( "2 ) 
من ه:ا النص السابق أو لقب " ذ  الوزارتين " ال:  لقب به ابن شهيد لم يكن معنام صاحب  واضح      

السيف والق لم   بو كاو لقباً تشريفياً مثو لقب " ذو السيفين " ال:  منحه الخليفة الحكم المستنصر لق ائدم غالب  
 ( 2ه  ) 364سنة  بن عبد الرحمن . بعد أو ق لدم سيفين عقب انتصارم على الأدارسة في الم را  

ولما ضعف  الخلافة الأموية في الأندلل   أخ: نفوذ الحاجب يقوى شي اً فشي اً حتى استبد بكو أمور المملكة      
دوو الخليفة   وصار اختصاصه يشمو الش وو والعسكرية . وتنب ي الإشارة هنا  لى ما سبق أو بينام انف اً وهو أو  

رجو ال:  يقف بباا الخليفة ليحجبه عن الخاصة والعامة   كما كاو الحال  الحاجب في الأندلل   لم يكن ذلك ال
 ( .1في الشرق   و نما قصد به رئيل الوزارة أو ما يسمى بالوزير في المشرق )

ولقد برز من هؤلاء الحجاا الأقوياء في الأندلل : جعفر بن عثماو المصحفي ثم المنصور بن أبي عامر وأبناؤم      
بنا أو نقتبل هنا بعو فقرات لابن ع:ار  يصف بها مدى النفوذ ال:  بل ه المنصور بن أبي  من بعدم . وحس

 عامر بقوله :
ه  تسمى ابن أبي عامر بالمنصور   ودعى له على المنابر استيف اء لرسوم الملوك   فكان    322وفي سنة      

ف لاو . وأخ: الوزراء بتقبيو يدم   ثم    الكتب تنف: عنه . من الحاجب المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر  لى
تابعتهم على ذلك وجوم بني أمية   فكاو من يدخو عليه من الوزراء وغيرهم يقبلوو يدم   وينحنوو له عند  

كلامه ومخاطبته   ف رنق اذ ل:لك كبيرهم وص يرهم . . . فساوى محمد بن أبي عامر الخليفة في ه:م المراتب   
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لم يجعو فرق اً بينهم وبينه  لا في الاسم وحدم في تصدير الكتب عنه   حتى تناه   وشاركه في تلك الم:اهب   و 
 ( " . 2حاله في الجلالة . وبل  غاية العز والقدرة )

ويبدو أو لقب وزير في ذلك الوق    قد أخ:ت مكانته تضعف نتيجة لازدياد سلطة الحاجب في الدولة .     
احب الفرطاي   من أو زعيم قبيلة م راوم الزنانية   زيرى ابن عطية    وقد يدل على ذلك ما روام ابن خلدوو وص

احتقر لقب الوزير ال:  أنعم عليه به المنصور بن أبي عامر   لدرجة أو صاح غاضباً في وجه أحد رجاله حينما  
و تسمع بالمعيد   نادام بالوزير : وزير من يالكع  لا والله  لا أمير بن أمير   وأعجبا لابن أبي عامر ومخرقته   لأ

 ( .1خير من أو ترام !   والله لو كاو بالأندلل رجو   ما تركه على حاله )
ولما سقط  الدولة الأموية   وق ام  على أنق اضها دويلات ملوك الطوائف   ترفع هؤلاء الملوك عن استعمال      

نطقة بطليوي   وباديل من  لقب وزير   واتخ: بعضهم لقب الحاجب مثو سابور الف ارسي   أول من استق و بم
( . ك:لك زاد  2من أعمال بلنسيه )  alpuente حبوي ملك غرناطة   وأحمد بن ق اسم أمير ولاية البون   

استعمال الألق اا التشريفية المزدوجة في أيام ملوك الطوائف مثو : ذو الوزارتين   ذو الرياستين   ذو  
لملك والسلطنة والخلافة وهك:ا انحط  مرتبة الوزير عندهم   السيادتين   ذو المجدين   بالإضافة  لى ألق اا ا

 ( .1وصارت تمنح للطبقة الوسطى من الموظفين والكتاا وشيوى الفرى )
 الوزارة على عهد المرابطين :

.   ولما جاء المرابطوو   أعادوا له:م الحطة مكانتها القديمة   واحتو الوزير في أيامهم   مكاناً بارزاً في الدولة    
قد أشادت بالمركز الممتاز ال:  كاو يحتله   -أمثال ابن عبدوو والطرطوشي    -ويلاح  أو كتابات المعاصرين  

على حد   -الوزير في ن م المرابطين   على اعتبار أنه الشخص المقرا من السلطاو   وال:  يحضر مجلسه   فهو  
 ( .3مثال نعم ال هير الوزير )" بمنزلة سمعه وبصرم ولسانه وق لبه   وفي الأ -قول الطرطوشي  

ومن المعروف أو دولة المرابطين   كان  دولة  سلامية مجاهدة   يقوم ن ام الحكم فيها على أسل       
عسكرية   ف  مير المسلمين هو ق ائد الجيش الأهلي   ومعاولوم هم قواد الجيش . له:ا كاو الطبيعي أو يقسم  

كن لما كاو الأمر يتطلب من الوزير أيضاً   كتابة الوثائق والمراسيم  منصب الوزير بالطابع العسكر  ك:لك . ول
وصياغتها   وهو ما يق ابو عندنا في مصر كاتب ديواو الإنشاء في العصر الوسيط   فقد وجد في دولة  

 المرابطين صنف او من الوزراء :
ئو لمتونة وصنهاجه التي  ( وزراء عسكريوو من ق ادة الجيش   وهم من قرابة السلطاو عادة أو من قبا2    

 ق ام  على أكنافها دولة المرابطين .
 ( وزراء كتاا وهم من الفقهاء .1    
وينب ي أو نلاح  هنا أو كلمة فقيه في الإصطلاح العلمي الإسلامي   هو العالم بالأحكام الشرعية  لا أنه لم يلب       

ري الفقه عموماً من الطلبة . ومثال ذلك قول  أو تطور استعمال ه:ا اللقب في المشرق   وصار يطلق على دا
ال:هبي متحدثاً عن المدرسة المستنصرية بب داد : " وعدد فق ائها مائتاو وثمانية وأربعوو فقيها من الم:اهب  

 (2الأربعة   وأربعة مدرسوو )
على الطلاا    " . ف  طلق لقب الفقهاء على الطلاا فحسب   وبمثو ذلك أطلق ابن السبكي لقب الفقيه والفقهاء 
(   أما في الم را والأندلل   ف لم تكن كلمة فقيه ق اصرة على المشت و بالفقه فحسب . و نما توسعوا في  1)
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استعمالها   ف  طلقوها على الرجو المثقف بصفة عامة   وفي ذلك يقول ابن سعيد : " وسمة الفقه عندهم جليلة "  
ال:  يريدوو تنويرم بالفقيه   وهي الآو بالم را بمنزلة    حتى  و المسلمين كانوا يسموو الأمير الع يم منهم

 ( .2الق اضي بالمشرق   وقد يقولوو للكاتب والنحو  والل و  فقيه لأنها عندهم أرفع السمات )
به:ا المعنى العام لكلمة فقيه   كاو وزراء المرابطين الكتابيوو وقضاتهم   وقد نص صاحب كتاا الحلو      

( ال:   1ف بن تاشفين   اتخ: وزيراً عسكرياً وهو ابن عمه وصهرم سير  ابن أبي بكر )الموشية على أو يوس
قضى على ملوك الطوائف بالأندلل   كما اتخ: وزيراً كاتباً وهو الوزير الفقيه أبو محمد بن عبد ال فور   ال:   

ر مجد هو ال اية والهنى " " علم بلاغة به يهد    و مام شرف قدمه العلم والندى   وعاص-على حد قوله   -كاو  
( " ثم يضيف صاحب الحال الموشية   أو ه:ا الوزير الأخير   هو ال:  كتب باسم يوسف بن تاشفين نص  1)

 ( .2ولاية العهد لابنه الأمير أبي الحسن علي بن يوسف بن تاشفين )
ستوزر الق ائد ينتاو  م (   ا 2243 - 2216ه  =  532 - 511ولما ولى أمير المسلمين على بن يوسف )     

أو ينتياو بن عمر ال:  كاو ق ائداً لفرقة الحشم   ثم بعد ذلك في أواخر عبدم   استوزر ولدم  سحاق بن  
ينتياو بن عمر ال:  كاو شاباً في الثامنة عشرة من عمرم   يتوقد ذكاء ونيلاً وفهاء ف  عجب به أمير المسلمين  

الم الم والشكايات   مانتفع به الناي . وقد تولى ه:ا الوزير في أواخر   عجاباً كثيراً   وجعو له أيضاً الن ر في  
ه  )  542( سنة  2أيام دولة المرابطين   قيادة الحملة التي استسلم  للخليفة الموحد  عبد المؤمن بن علي )

2242 .  ) 
خص بال:كر منهم  ك:لك أخ: السلطاو علي بن يوسف   وزراء ومستشارين عن الفقهاء وكبار العلماء   وت    

الوزير الفقيه مالك بن وهيب الإشبيلي ال:  شارك شارك في جميع العلوم   ون م اشعر   وكتب مؤلف ات في  
الف لسفة والتاريخ   ن:كر منها كتابه ال:  سمام   قراضة ال:هب في ذكر لثام العرا "   ضمنه لثام العرا في  

 الآداا .  الجاهلية والإسلام   وضم  لى ذلك ما يتعلق به من
ولقد كاو له:ا الوزير موقف اً تاريخياً مشهوراً خلال المناظرة التي ق ام  في حضرة السلطاو علي بن يوسف       

بين فقهاء المرابطين والفقيه محمد بن تومرت   ال:  كاو ثائراً على الأوضاى الاجتماعية في الدولة المرابطية . 
ع كلام ابن تومرت   استشعر حدة نفسه   وذكاء خاطرم   واتساى  فيرو  المؤرخوو أو مالك ابن وهيب لما سم

عبارته . ف  شار على أمير المسلمين بقتله أو اعتق اله قبو أو يستفحو خطرم   لأنه رجو مفسد ولا يسمح كلامه أحد  لا  
( 2على )  مال  ليه . غير أو علي بن يوسف توقف في قتله أو اعتق اله   وأبي ذلك عليه دينه لعد ثبوت التهمة

. وقد صح توقعه مالك بن وهيب    ذ أنه على يد ه:ا الفقيه السوسي ابن تومرت   ق ام  دولة الموحدين  
 التي قعدت على دولة المرابطين في الم را والأندلل .

 الوزارة في عهد الموحدين :
على أسل دينية  ودولة الموحدين تشبه دولة المرابطين في وجود كبيرة    ذ أنها ق ام  هي الأخرى      

  صلاحية   واصطب   ن مها بالصب ة العسكرية   وكاو جهاد الصليبيين في الأندلل من أهم أهدافها .
وفي بداية عهد ه:م الدولة   اعتمد المهد  ابن تومرت في  دارة حكومته على عدد من كبار اتباعه       

( بعو اختصاصات  1وقد أورد صاحب كتاا الأنساا )كانوا بمثابة وزرائه   وعرفوا باسم العشرة أو أهو الجماعة  
 هؤلاء العشرة مع ذكر أسمائهم بقوله :     
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" فمن ذلك أهو الجماعة   رضي الله عنهم : أمير المؤمنين أو محمد عبد المؤمن بن علي   كاو الإمام      
ئو عن  ذو الإمام  المهد  يسميه صاحب الوق    واختصه بفري أخضر   وسليماو احضر  وكاو يكتب الرسا

المهد    وأبو ابراهيم  سماعيو بن بلالي الهزوجي   وكاو يقضي بين الناي عن  ذو الإمام   وأبو عمراو  
موسى بن تمارى الجدميوو   وكاو أمين الجماعة   وأبو عبد الله محمد بن سليماو وكاو يؤم في الفريضة عن  

رقة ودعا له بالبركة وأيوا  \واختصه الإمام المهد  بال (2 ذو الإمام   وأبو حفص عمر بن يحيى الهنتاني )
 ( .1الجدميو  وهو ال:  تولى قسمة الإقطاى بين الموحدين في أول الأمر )

م ( ت ير ه:ا الن ام    2263 - 2231ه  =  551 - 514وفي عهد الخليفة عبد المؤمن بن علي )     
والكناية والقضاء   ولكن بقي  مع ذلك مشيخة الموحدين  وصار للدولة وظائفها الإدارية المعروفة كالوزارة  

للرأ  والمشورة عند السلطاو   وقد عرفوا ب شياخ الرأ  أو أشياخ البساط   ولم يكن فيما يبدو له من اراء ما يحد  
 من  رادة الخليفة    ذ يقول العمر  في ذلك : 

لهم ولا جند   كعدة الأمراء بمصر   بو المرء منهم  " وكاو لعبد المؤمن وأبنائه أشياخ من أعيانهم لا عدة      
بنفسه فقط   و نما هم أعياو الجماعة ممن يحضر عند سلطانهم للرأ  والمشورة   ولكو طائفة مزوار وهو كبير  

 ( 2لهم يتولى الن ر في أحوالهم" )
أبناء الخلف اء و خوتهم من  وكاو منصب الوزير من المناسب الهامة في الدولة الموحدية   وقد ش له عدد من      

بني عبد المؤمن ال:ين كانوا يسموو بالسادة أو الأسياد   كما ش له عدد من أصهارهم وقوادهم وكنابهم كما  
كاو الحال أيام المرابطين من قبو وكاو الوزراء من الساة أ  الأمراء يتخ:وو لأنفسهم في غالب الأحياو   وزراء  

سائر الوزراء . وعلى الرغم . من أو المصادر التي لدينا لا تسعفنا في تحديد    بين أيديهم تمييزاً لأنفسهم عن
اختصاصات الوزير على عهد الموحدين    لا أنه كاو وزير تنفي: في غالب الأحياو وأنه كاو يقوم بعمو الكاتب  

لعامة وي ذو  أ  كرئيل للتشريف ات ال:  يحجب الخليفة عن الخاصة وا  -بمدلوله الأصلي   -  وبعمو الحاجب  
( . ك:لك كاو للوزير   مع ذلك الن ر  1للوفود بالدخول عليه مع تقديم كو فرد ب:كر اسمه ونسبه وبلدم )

(   و و كاو البعو يجعو ه:م الش وو المالية في يد شخص اخر يعرف بصاحب  2في الحساا والأش الالمالية )
 ( .1الأش ال )

هد الموحدين لم يكن صاحب النفوذ الحقيقي في الدولة   بو كاو  وكيفما  كاو الأمر   ف رو الوزير على ع    
مجرد منف: لأوامر الخليفة . أما أصحاا النفوذ الفعلي في الدولة فهم السادة أو الأمراء من بني عبد المؤمن  
اء  ال:ين كاو يعين منهم الولاة في الم را والأندلل   ويختار منهم نائب السلطاو ال:  ينوا عن الخليفة أثن

 (3غبابه عن العاصمة مراكش . )
ه:ا ويرو  ابن خلدوو أو خلف اء الموحدين لم يتخ:وا لأنفسهم حجاباً لاختصاص الوزراء به:م المهمة   وله:ا      

(  لا أننا مع ذلك نجد في الكتب المعاصرة ما يفيد من وجود  4ف رو اسم الحاجب لم يكن معروف اً في دولتهم )
: أيام أمامهم المهد  بن تومرت . ومثال ذلك أبو محمد وأسنار ال:  اختصه  حجاا لخلف اء الموحدين من

المهد  لخدمته لما رأى من شدنه في دينه وكتمانه لما يرى ويسمع   فكاو يتولى وضوءم وسواكه والإذو  
حدين بعد  ( أما حجاا خلف اء المو 5عليه للناي وحجابته   والخروج بين يديه . وكاو رجلاً أسود من مدينة أغمات )

ذلك ف  غلبهم كاو من الموالي الخصياو أمثال كافور   وعنبر   وفضيو   وريحاو   ومبشر وف ارح )!( . وأغلب  
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ال ن أنهم كانوا من فتياو أو مماليك الخليفة   وأو مهمتهم كان  ق اصرة على خدمته وملازمته في جلوسه وفي  
 غدواته وروحاته .

أبا جعفر بن عملية القضاهي المراكشي   وأصله القديم من طرطوشة في    ومن أهم وزراء عبد المؤمن ن:كر    
شمال شرقي أسبانيا . وقد جمع ه:ا الوزير بين الكتابة والوزارة في بادد الأمر   ثم انفرد بالوزارة بعد أو  

 استكتب عبد المؤمن رجلاً من أهو بحماية يق ال له أبو الق اسم الق المي .
صو كاتباً لإسحاق بن علي بن يوسف في دولة المرابطين   ف لما انقر  أمرهم هرا  وكاو ابن عطية في الأ    

وغير هي ته وتشبه بالجند   وكاو يحسن الرمي   ف انخرط في حملة للموحدين كان  متجهة  لى رباط ماسة في  
اسمه محمد بن  بلاد السوي جنوباً لإخماد ثورة هناك ق ام بها رجو ادعى الهداية اقتداء بالمهد  بن تومرت   و 

ه    طلب الشيخ عمر الهنتاتي ق ائد الجيش   541هود الماسي   ولما أخمدت تلك الثورة وقبو صاحبها سنة  
الموحد    من يكتب عنه ب خبار ه:ا النصر  لى عبد المؤمن   فعرف بابن عطية   ف  مر بحضورم فحضر وكتب  

(   فعينه كاتباً لدولته   ثم ارتفع  مكانته  2ؤمن )عنه  لى الموحدين رسالة في شرح الحال   استحسنها عبد الم
عندم ف استوزرم . وكاو ه:ا الوزير متزوجاً أميرة لمتونيه تعرف ببن  الصحراوية وهي حفيدة عاهو المرابطين  

يوسف بن تاشفين . وكاو أخوها يحيى بن أبي بكر بن يوسف   ويعرف أيضاً بابن الصحراوية من فرساو  
ن وله بلاء شديد في مق اومة الموحدين   ثم الق اد لهم أخيراً حين لم يجد بداً من الانقياد   المرابطين المشهوري

 ( 1فع م  مكانته عندهم   وولوم ق ائداً على من وحد ) بتشديد الحاء ( من المرابطين . )
ته التي انته   ويبدو أو ه:م الصلة السياسية والعائلية التي تربط ابن عطية بالمرابطين   كان  أساي نكب    

ه  .  ذ است لها أعداؤم واتهموم بالتعاوو مع أعداء الدولة من المرابطين ولا سيماً بني غالبة   553بقتله سنة  
 (   وق الوا في ذلك شعراً يحرضوو فيه الخليفة على قتله   مثو :3حكام ميورقة )

 ق و لقمام أدام الله مدته                 قولا تبين ل:  لب حق ائقه  
 ( قوم قد وترتهم       وطالب الث ر لم تؤمن بواثقه  2 و الزراجين )

 وللوزير  لى ارائهم ميو               ل:اك ما كثرت فيهم علائقه  
 فبادر الحزم في  طف اء نورهم          فربما عاق عن أمر عوائقه  
 الله يعلم أني ناصح لكم                والحق أبلج لا تخفى طرائقه  

 (1العدو ومن والاهم كهم             ف اح:ر عدوك واح:ر من يصادقه )  هم
ك:لك  يرو  صاحب المعجب أنه نق و عن الف اري يحيى بن الصحراوية  لى عبد المؤمن أشياء كاو يفعلها        

ته أخ   وأقوال كاو يقولها   أحنقته عليه وهم باعتق اله   فرأى الوزير ابن عطية أو يح:ر صهرم   فق ال لامرأ
يحيى الم:كور : " قولي لأخيك يتحف    و ذا دعونام غداً   ف ليعتو وي هر المر    و و قدر على الهروا  
واللحاق بجزيرة ميورقة ف ليفعو   ف  خبرته أخته ب:لك   فتمار  وأظهر ألماً به   فزارم وجوم أصحابه وس لوم عن  

الرجو ال:  أسر  ليه فنق و ذلك بحملته  لى عبد المؤمن  علته   ف  مر  لى بعضهم ما بل ه عن الوزير   فخرج ذلك  
 ( .3  فكاو ه:ا هو السبب في قتو الوزير أبي جعفر بن عطية )
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وواضح من كو ما نقدم   أو نكبة الوزير كان  ترتبط بمس لة أمن الدولة وسلامتها   بدليو أو الخليفة لم      
أبا عقيو عطية بن عطية   كما سجن يحيى بن الصحراوية  لى  يقتصر على قتو أبي جعفر فقط   بو قتو أيضاً أخام  

 أو مات في سجنه   وه:ا ي:كرنا بنكبة البرامكة وزراء العباسيين .
 ( .2واستوزر عبد المؤمن بعد ذلك عبد السلام بن محمد الكومي نسبة  لى كومية قبيلة عبد المؤمن )    
اكمة حي  أو والد عبد المؤمن تزوج أم الوزير عبد السلام   وقد كان  له:ا الوزير مصاهرة مع الأسرة الح    

( أو فندم   له:ا كاو ه:ا الوزير يدعي بالمقرا   لشدة تقريب عبد  1وكان  له معها بن  اسمها " بندم " )
( . ويبدو أنه قد اعتمد على ه:م القرابة في تصرف اته  كوزير    ذ أخ: عليه الاستبداد بعمله  3المؤمن  يام )

لاست ثار بالسلطة   فضلاً ما اتهم به من ال لول في غنائم ق ابل   وشكايات أهو الأندلل من العمال ال:ين  وا
وجههم ه:ا الوزير  ليهم   الأمر ال:  جعو عبد المؤمن ي مر باعتق اله وسجنه أثناء حملته التي دخو فيها تلساو  

 ه  . 555سنة  
أفقدم قوام   حتى لم يبق فيه  لا عينام "   على حد تعبير ابن صاحب    ثم احتال في قتله ب و دي له سماً مسهلاً     

 ( .2العلاوة )
وأخيراً وزر لعبد المؤمن ابنه السيد الأعلى أبو حفص عمر بن عبد المؤمن ال:  ظو في منصبه حتى وف اة      

 ( .1والدم )
م (   استمر   2214 2263=   511 - 551وفي عبد الخليفة أبي يعقوا يوسف بن عبد المؤمن )     

( أو حفص عمر مدة يسيرة حتى استقرت الأحوال لأخيه   فنحي عنها لأبي العلاء  1منصب الوزارة في يد شقيقه )
 ( .    4 دريل بن  براهيم بن جامع ال:  كاو يعمو في الوزارة تح   دارته ) بين يديه ( من: أيام عبد المؤمن )

بن جامع   من أصو أندلسي   نش  بساحو مدينة شريش في بلدة روطه على  وكاو واد ه:ا الوزير   ابراهيم      
 البحر المحيط ثم انتق و  لى العدوة الم ربية واتصو بابن تومرت وصار عن جملة أصحابه ) أهو الدار ( .

وكاو من أبنائه  دريل الم:كور ال:  وزر للخليفة يوسف بن عبد المؤمن ) (   وأبو محمد عبد الله بن      
 ( .1جامع ال:  ولى في ذلك العهد على مدينة سبته بالإضافة  لى ولاية الأسطور في جميع أنحاء الدولة )

وباشر ه:ا الوزير عمله بمعرفة أخوته   وبينه   وك:لك عاونه شيخ الطلبة أو محمد المالقي ال:  كاو عندم      
قد ورد ذكر الوزير ابن جامع ومعاونيه في  ( و 3وزير على حد قول ابن صاحب الصلاة ) -أ  رتبة    -في مسلاخ  

(   وهي كلها تعطينا صورة من بعو مهام الوزير في ذلك العهد  4مناسبات عديدة في كتاا المن بالإمامة )
 -ومثال ذلك قوله : 

" وركب الخليفة أبو يعقوا يوسف على جوادم العتيق   ووزيرم أبو العلا  دريل بن جامع راجلاً لصق ركابه      
(   وقوله حينما مر   5شياً يحدثه   وي مر الخليفة بالأوامر فينف:  دريل الم:كور فيها ثم يردى  ليه . )ما

 الخليفة الم:كور :
وكاو يدخو  ليه وزيرم أبو العلاء  دريل بن جامع يعلمه بالمخاطبات الواصلة   والأخبار المسلية السارة      

 ( . 6أبو مرواو بن ق اسم وأبو بكر بن طفيو وغيرهما )المتجاملة   ويحضر معه الأطباء الأولياء  
 وقوله عندما شفي الخليفة من مرضه :     
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" وجلل رضي الله عنه   ودخو عليه أشياخ الموحدين وأشياخ طلبة الحضر   والوزير أبو العلاء ادريل بن جامح      
ا عليه ودعوا له وهنوم على عافيته وشف ايته  ( ق ائماو بترتيب الدخول بالناي   وسلمو 2وأخوم أبو محمد عبد الله )

( "1. ) 
 وقوله يصف أول خروج للخليفة بعد شف ائه في موكب رسمي :    
" والوزير أبو العلاء ادريل بن جامع   مدير له:م الحال الشريفة   لا يصدر شيء  لا عن رأيه " ولا تنتجز عدة       

استوى أمير المؤمنين على صهوة فرسه الأشقر الأغر   وهي أول    من أمر الخليفة  لا عن شف اعته وسعيه ..... ثم
ركبة خرج فيها من حين مرضه   والوزير أبو العلاء راجلاً على قدميه بين يديه لصق ركابه   على حجابه   مهما  

تفهماً  أراد أحد من الرافعين أو المتشكين أو من أهو الحاجات وذو  اللبانات كلاماً أو  شارة ه  خرج  ليهم مس
 ( .3كلامه موصلاً  علامه )

و لى جانب ه:م الأعمال المختصة بحجابة الخليفة   كاو الوزير في بعو الأحياو   يكلف ببعو الأعمال الأخرى      
التي قد تقتضي سفرم بعيداً عن العاصمة مراكش   ومثال ذلك الوزير أبو جعفر بن عطية السالف ال:كر حينما  

( . وك:لك الوزير أبو العلاء ادريل بن  2لأندلل لمباشرة الأمور و صلاح الأحوال هناك )بعثه عبد المؤمن  لى ا
جامع ال:  كلفه أبو يعقوا يوسف بالإشراف على بعو أعمال البناء والتعمير في  شبيلية   فكاو ه:ا الوزير  

 ( .1و البناء )وابنه يحيى ملتزمين للخدمة بالجلوي على ذلك من وق  شروق الشمل  لى المساء حتى كم
ه  على قول ابن  523وظو  دريل بن جامع وأخوته وبنوم محو تجلة واحترام طيلة خمل عشرة سنة . وفي سنة      

(   سخط عليهم الخليفة أبو يعقوا يوسف   4ه  كما يقول عبد الواحد المركشي ) 422( أو في سنة  3ع:ار  )
 ( .5في الأندلل )  فقبو عليهم واسصفى أموالهم   ثم أبعدهم  لى ماردة

ثم وزر لأبي يعقوا يوسف ابنه وولى عهدم أبو يوسف يعقوا ) المنصور ( ال:  اتخ: بين يديه أ  تحن      
(   وه:ا ي:كرنا بما فعله من قبو السيد الوزير أبو حفص بن عبد  2 دارته الوزير أبا بكر بن يوسف الكومى )

جامع في خلافة والدم عبد المؤمن   وفي بداية خلافة أخيه أبو    المؤمن من قبو حينما اتخ: بين الوزير ادريل بن
 ( .1يعقوا يوسف . ولعو ال ر  من ذلك هو وضع الأمراء أقرباء الخليفة في مكانة تسمو عن الوزراء )

ولقد اكتسب يعقوا المنصور من ه:ا العمو الوزار  ال:  تولى أعباءم   خبرة جليلة   نفعته في أيام خلافته      
 د ذلك    ذ يقول المعجب في ه:ا الصدد :بع
وولى الوزارة أيام أبيه   فبح  عن الأمور بحثاً شافياً   وطالع أحوال العمال والولاة والقضاة وسائر من ترجع  ليه      

الأمور مطالعة أف ادته في معرفة جزئيات الأمور   فدبرها بحسب ذلك ... وكاو لا يكاد ي ن شي اً  لا وقع كما  
 ( .3مجرباً ل مور   عارف اً ب صول الشر والخير وفروعهما ) ظن  
م (   ش و منصب الوزارة عدد من  خوته   2299 - 2214=  595 - 511وفي خلافة يعقوا المنصور )     

(   كما ش لها أيضاً جماعة من أشياخ الموحدين وأعيانهم ومع مهم من  4مثو السيدين أبي عبد الله   وابراهيم )
 بيلة هنتانه  حدى بطوو مصمودة التي ق ام  على أكتافها دولة الموحدين . زعماء ن

 alarcos   ومن هؤلاء ن:كر أبا يحيى بن الشيخ أبي حفص عمر الهنتاني   ال:  استشهد في موقعة الأرك      
صاحب    ( ويقول2م ( ) 2295ه  )  592المشهورة التي أحرز فيها المنصور نصراً حاسماً على الأسباو سنة    

( بعد وف اة ه:ا الوزير الق ائد   ثم وقع اختيار الخليفة المنصور لش و  1المعجب  و أمر الوزارة قد اضطرا ق ليلاً )
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ه:ا المنصب   على ابن عم الشهيد اسمه أبو عبد الله ويلقب بالفيو   فوزر أياماً يسيرة ثم ترك الوزارة مختاراً  
ل عباءة وتزهد   ف  رسلوا  ليه من ردم   وأعفوم من الوزارة . ثم وزر  وهرا  لى نواحي اشبيلية   فخلع ثيابه ولب

 ( .3للمنصور أبو زيد عبد الرحمن بن يوجاو الهنتاني   ف لم يزل وزيراً  لى أو مات المنصور )
و لى جانب هؤلاء الوزراء   هناك أندلسي أديب طبيب شاعر خدم في بلاد الموحدين   وشارك في بعو      

عمارية  لى جانب عمله كطبيب لهم   وهو الوزير الأجو أبو بكر محمد بن الوزير أبي مرواو عبد  أعمالهم الم
م ( وواضح من اسمه أنه من   2299 -ه   595(  ) توفي سنة  4الملك بن الوزير أبي العلاء بن زهر الإياد  )

اسم " ابن زهر " علماً معروف اً في  سلالة وزراء أطباء   وكان  لهم شهرة وزعامة في عالم الطب والجراحة حتى صار  
 avenzoar  (2 )  الأوساط العلمية الأوروبية  

ق ال السلاو  : وه:ا الوزير أبو بكر ابن زهر   هو أحد أعياو وزراء الدولة الموحدية   وزر للمنصور ولأبيه من      
وكاو حاذف اً بصناعة للطب  قبله   وكاو يتكرر ورودم على الحضرة  بمراكش فيقيم بها ويرجع  لى الأندلل . 

( كما أو ما كتبه من أزجال وموشحات  3والجراحات وهو من أطباء الخليفة المنصور وله كتاا في طب العين )
( وعلى الرغم من المراجع المعاصرة لا تدرج اسم أبي بكر بن زهر في عداد  3يعتبر نموذجاً له:ين الفنين )

جمع على تلقيبه بالوزير   فهو كاو ه:ا اللقب لقباً تشريفياً ورثه عن أبيه  الوزراء العاملين في الدولة    لا أنها ت
وجدم تقديراً لخدماتهم الطبية ؟ قد تكوو الإجابة بنعم لو أو الأطباء الآخرين ال:ين خدموا معه في بلاط  

ننا نجد  الموحدين أمثال بن رشد الحفيد   وابن طفيو   وأبي مرواو بن ق اسم   قد حملوا لقب وزير   ولك
 أسماءهم خالية منه .

وأغلب ال ن أو ابن زهر قد   ق ال ه:ا اللقب نتيجة قيامه ب عمال شبيهة ب عمال الوزراء العاملين في الدولة .     
(   قد عهد  1( ويعقوا المنصور )2ف لقد ذكر ابن صاحب الصلاة أو كلا من الخليفتين أبي يعقوا يوسف )

 جامع  شبيلية ومثال ذلك قوله :  لى ابن زهر بالإشراف على بناء  
وتعطو بناء الصومعة  لى أو وصو أبو بكر بن زهر من حضرة أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ) أ  المنصور      

ه  . وقد أمر برعادة بناء الصومعة الم:كورة   وبناء ما اختو في الجامع فشرى فيها ... ودام   514( في عام  
 ( 3معة أحياناً   ويسافر عن  شبيلية فيتعطو في المدد التي كاو يعاود فيها البناء . )ذلك أعواماً يعمو في الصو 

ه:ا الإشراف الفني ال:  ق ام به زهر على مباني الموحدين    ي:كرنا تماماً بالوزير  دريل بن جامع حينما      
جداً أو يكوو الموحدوو قد منحوا  ق ام حيثما ق ام بعمو مشابه في  شبيلية ذكرنام انف اً . له:ا ف رنه من المحتمو  

أبا بكر بن لقب وزير ن ير مشاركته لولاة اشبيلية في ه:م الأعمال الإدارية الداخلية . وبد يؤيد ذلك وجود  
 حالات متشابهة رواها ابن ع:ار  عند قوله : 

اختار لها الشيخ  ن ر ) أبو يعقوا يوسف ( في حدي  اشبيلية    ذ كان  تحتاج  لى والي   ف  562وفي سنة      
أبا عبد الله بن أبي ابراهيم   وعقد له رايتين في مجلسه الكريم   وعين له وزيراً يسوي أحواله وين ر أعماله  

 ( 2وأش اله وهو أبو زكرياء بن سناو )
على أو وزارة أبي بكر بن زهر لم تقتصر مهامها على  شبيلية وحدها    ذ كاو كثيراً ما يتردد على      

ة مراكش   ويشارك في مجالل الخليفة المنصور وب مر منه   فيرو  أبو الفضو التيف اشي أنه جرت مناظرة  العاصم
بين يد  ملك الم را يعقوا المنصور   وكان  بين الفقيه أبي الوليد بن رشد المعروف بالحفيد   والرئيل  
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يلياً   فق ال ابن رشد لابن زهر في تفضيو  الوزير أبي بكر بن زهر بضم الزا    وكاو الأول قرطبياً   والثاني  شب
قرطبه : " ما أدر  ما نقول غير أنه  ذا مات عالم برشبيلية ف  ريد بيع كتبه حمل   لى قرطبة حتى تباى فيها   

 ( .1و و مات مطرا بقرطبة ف  ريد بيع الاته حمل   لى اشبيلية )
ابياناً من الشعر يعبر فيها عن شوقه  لى ولد له    ك:لك يرو  المقر    أو ابن زهر ق ال أثناء مق امه بمراكش    

من غير علم من ابن زهر   -ص يرة تركه برشبيلية   ف لما سمعها يعقوا المنصور   أرسو المهندسين  لى  شبيلية  
وأمرهم أو يحيطوا علماً ببيوت ابن زهر وحارته ثم يبنوا مثلها بحضرة مراكش ففعلوا ما أمرهم به في أقرا   -

شها بمثو فرشه   وجعو فيها مثو الاته   ثم أمر بنق و عيال بن زهر وأولادم وحشمه وأسبابه  لى تلك  مدة   وفر 
الدار   ثم احتال عليه حتى جاء  لى ذلك الموضع فرام أشبه شئ ببيوته وحارته   ف احتار ل:لك وظن أنه نائم وأو  

ولدم ال:  يتشوق  ليه يلعب في البي    ذلك أحلام   فقيو له : أدخو البي  ال:  يشبه بيتك   فدخله ف رذا  
 فحصو له من السرور ما لا مزيد عليه ولا يعبر عنه )!( .

م (    2124 - 2299ه  =  622 - 595وولى بعد وف اة المنصور ابنه محمد الناصر لدين الله )     
وولام بعد ذلك على  ف استبقى وزير أبيه أبا زيد عبد الرحمن بن موسى بن يوجاو   ثم عزله بعد مدة يسيرة  

( ثم ولى الخليفة في الوزارة أخام ابراهيم بن يعقوا المنصور ال:  اتصو به المراكشي صاحب  1مدينة تلمساو )
كتاا المعجب   ومدحه بقوله : " وهةو خير أبناء أبي يوسف يعقوا وأجدرهم بالأمر ) أ  بالخلافة ( لو كان   

ى   لا أعلم فيهم أنجب منه ... وكاو ي:هب م:هب أبيه في ال اهرية " الأمور جارية على  يثار الحق و طراح الهو 
(3. ) 

ه  حينما ولام أخوم الخليفة  على  شبيلية   وعين مكانه في   615وبقي الأمير ابراهيم في الوزارة حتى سنة       
ؤمن    ذ أو عمته  الوزارة أبا عبد الله محمد بن موسى الضرير . وكاو له:ا الوزير صلة نسب مع بني عبد الم

 ( .2زينب بن  موسى الضرير كان  زوجة لعبد المؤمن بن علي   وأنجب  منه أبا يعقوا يوسف جد الناصر )
ويرو  صاحب المعجب أو ه:ا الوزير كاو من أحسن الوزراء سيرة وسريرة   وأنه كاو دائماً يحو على       

 لى الرعية والأجناد فرأى الناي في أيام وزارته من  فعو الخير بجهدم ونشر العدل حسب طاقته   والإحساو    
 ( .1الخصب وسعة الرزق وكثرة العطاء مثو ال:  رأوا أيام أبي يعقوا يوسف بن عبد المؤمن أو قريباً منه )

واستمر ه:ا الوزير مدة ثم عزله الناصر لأسباا لا نعرفها   وولى مكانه أبا سعيد عثماو بن عبد الله بن      
 ( .3بن جامع )ابراهيم  

وه:ا الوزير الجديد من عائلة معروفة في تاريخ الموحدين   وقد سبق أو أشرنا  لى جدم  براهيم ال:  كاو      
من أصحاا المهد  بن تومرت   ثم  لى والدم عبد الله ال:  كاو ق ائداً ل ساطيو الموحدية ووالياً على سبتة   

 زيراً لكو من عبد المؤمن وأبي يعقوا يوسف بعدم .ثم  لى عمه أبي العملاء ادريل ال:  كاو و 
واستطاى ه:ا الوزير أبو سعيد عثماو أو يسيطر على الخليفة الناص وينال ثقته    لا أو عدداً من المؤرخين      

اتهموم بالدي والخديعة وكرم زعماو الموحدين والأندلسيين   وجعلوم سبب الكارثة التي أودت بجيوش  
م (  2121ه  ) يوليو   619في صفر سنة    las navaa de tolosa  ة العق اا المش ومة  المسلمين في وقع

فيقول صاحب القرطاي والسلاو  مثلاً   وكاو الوزير أبو سعيد قد تمكن من الناصر   ف  قصى شيوخ الموحدين  
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بآراء كان     وذو  الحنكة والرأ  منهم عن بساطه   وانفرد هو به   فكاو يشير على الناصر في غزوته ه:م
 ( .2سبب الضعف والوهن وجلب  الكرة على المسلمين )

والواقع أو أسباا تلك الهزيمة لا ترجع  لى فساد ه:ا الوزير   بو  لى فساد الإدارة كلها في الدولة      
 واضطراا الش وو المالية فيها . وقد لاح  ذلك صاحب المعجب عند قوله :

تلاف ق لوا الموحدين : وذلك أنهم كانوا على عهد أبي يوسف يعقوا  " وأكبر أسباا ه:م الهزيمة اخ    
ي خ:وو العطاء   في كو أربعة أشهر   لا يخو ذلك من أمرهم . ف  بط  في مدة عبد الله ه:ا عنهم العطاء   

 (2وخصوصاً في ه:م السفرة   فنسبوا ذلك  لى الوزراء . )
التي أجراها الناصر قبيو ه:م الموقعة ضد الفساد وسوء  وقد يؤيد ذلك أيضاً   حركة التطهير الشاملة      

( 1الإدارة في جميع أنحاء مملكته . وقد نكب في ه:م الحركة عدد غير ق ليو من كبار عمال الدولة وشيوخها )
أشياخ الموحدين   شخص اخر   وتجدر الإشارة هنا    نصاف اً للوزير بن جامع   أو ال:  ق ام بعملية التطهير   ونكب ِ

و الخليفة الناصر قد فو   ليه مهمة الأش ال العملية أ  الأمور المالية وهو صاحب الأش ال أبو محمد بن أبي  كا
 ( 1علي بن مثنى   ال:  ضرا به المثو في ذلك فق الوا " مدها ق و لابن المثنى يردها " . )

طورته في تقرير مصير ه:م  وه:ا وينب ي أو نضيف  لى ه:ا العامو الداخو   عاملاً خارجياً كان  له خ    
المعركة . ذلك أو الأوضاى الساسية في العالم المسيحي عامة وفي أسبانيا خاصة   قد ت يرت في عصر الناصر عما  

كان  عليه في عصر والدم المنصور   ف الممالك الأسبانية النصرانية في أيام المنصور كان  متعادية ومتفرقة  
ينفرد ب عدائه متفرقين   وينتصر عليهم واحداً بعد الآخر . وكاو له:م    الكلمة   وه:ا مكن المنصور من أو
رد فعو شديد في الأوساط الأوروبية المسيحية دفع ثمنه غالياً بعد ولدم   -الانتصارات   ولا سيماً انتصار الأرك  

ين   في توجيه  الناصر . ذلك لأو ملوك  سبانيا وأحبارها قد است لوا ه:ا الشعور المسيحي العام ضد الموحد
 لى وجهة صليبية عالمية بعد أو كان  ق اصرة على القوى     reconquista  حركة الاسترداد الأسبانية  

  innocent iii  الأسبانية المحلية في مع مها . وقد كلو مسعاهم بالنجاح عندما نادى البابا  يوسن  الثال   
ار الحملات الصليبية في الشرق   كما أخ: يعمو في  بتوجيه حملة صليبية عند هرا أسبانيا في ال را على غر 

الوق  نفسه على تسوية الخلاف ات الق ائمة بين ملوك أسبانيا لتوحيد جبهتهم أمام أعدائهم . ولم تلب  جموى ه:م  
القوى الصليبية   وأكثرها من الإيطاليين والفرنسيين   أو أخ:ت تفتال على أسبانيا   انثيال الجراد في الكثرة  

ثم انضم   لى قوات الممالك النصرانية الأسبانية   -(  2على حد قول الناصر في  حدى رسائله ) -فساد  والإ
المتحدة   وتقدم الجميع نحو المسلمين وكلهم عزم على محو وصمة هزيمة الأرك   بالانتصار على الموحدين  

دم تقدماً كبيراً في غرا أوربا  يضاف  لى ذلك أو صناعة السلاح والدروى وفن الحرا بصفة عامة كاو قد تق
 في ذلك العهد .

(   كان  تختلف  1وهك:ا نجد أو ه:م المعركة التي خاضها الناصر في ودياو تولوسا عند قصر العق اا )    
 عن المعارك التي خاضها أسلافه من قبو في طبيعتها وأهدافها   وه:ا كاو له دخو كبير في نتيجتها المجزئة . 

ه  وقد   621ليفة محمد الناصر بعد ه:م الكارثة سوى مدة قصيرة   وتوفى في شعباو سنة  ولم يعش الخ    
علق ابن الخطيب على وف اته بقوله : ولم يعد بعدم  لى الأندلل أحد من ملوك الموحدين على أو انقرض   

منصبه   واستمرت  ( أما الوزير أبو سعيد عثماو بن جماى   ف رنه قد عاد بعد ه:م الكارثة  لى سابق  2أيامهم )
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وزارته بعد وف اة الناصر في خلافة ولدم أبي يعقوا يوسف الثاني الملقب بالمستنصر بالله فق ام بتدبير الأمر مع  
ه    وولى بعدم وزير اسمه زكريا بن يحيى بن أبي   265مشيخة الموحدين  لى أو عزل من الوزارة في سنة  
ل سرة الملكية    ذ أو والدته كان    من بنات يعقوا     براهيم الهزوجي   وكاو أيضاً من ذو  القرابة

( غير أو دولة الموحدين في الواقع كان  بعد ه:م الكارثة قد ذهب ريحها وتهدم صرحها : 2المنصور . )
ففي الأندلل   أخ:ت معاق و المسلمين تتساقط في يد الأسباو في كو جهة   وفي الم را ظهرت قوة زنانية  

( في منطقة وجدة بشرق الم را الأقصى على حدود الجزائر   وهم بنو مرين  1راء فجيج )فتية كان  تسكن صح
ال:ين اقتحموا الم را في عهد ه:ا الخليفة وأغاروا على مختلف نواحيه في تازا وف اي وبلاد الريف   وهزموا  

ناك يعرف بالمشعلة  الجيوش الموحدية التي تعرض  لهم . وتركوا جنودها عراة يخفوو أجسادهم ب وراق نبات ه
ه  ( بسنة للشعلة . حد  كو ه:ا بينما كاو الخليفة المنتصر الموحد    ق ابعاً في   623  فسمي  تلك السنة ) 

قصرم   لاهياً بترويو أبق ارم التي كاو يستوردها من أسبانيا   وك نه ي:كرنا بمصارعي الثيراو فيها . ولم تلب   
م ( .  2114ه  )  611ته بقرة شرود في صدرم فقتلته في حينه سنة  حياته أو انته  بين ثيرانه    ذ طعن

وكان  وف اة المستنصر الفجائية دوو أو يخلف حقباً   سبباً في  ثارة المنازعات بين بني عبد المؤمن حول العرش  
 دين .  واستبداد الأشباح والوزراء بنواحيهم مما أدى  لى اضطرام فتن وحروا أهلية عجل  بسقوط دولة الموح

  -ولقد ق ام  على أنق ا  ه:م الإمبراطورية الموحدية أربع دول مستق لة هي :     
 م (  2131ه  )  612( الدولة الحفصية في تونل سنة  2    
 م ( . 2135ه  )  633( دولة بني عبد الواد في تلمساو ونواحيها بالم را الأوسط سنة  1    
ي ف اي وهي الدولة التي استق ل  بالم را الأقصى بعد أو قض   ( دولة بني مرين أو  بني عبد الحق ف3    

 م ( . 2169ه  )  661على خلافة الموحدين نهائياً سنة  
( مملكة غرناطة وهي اخر ما تبقى للمسلمين من ممتلكات في أسبانيا   وقد استق و بها بنو الأحمر أو بنو  4    

 م ( . 2131ه  )  635نصر سنة  
 يين :   الوزارة على عهد الحفص

للموحدين دولتاو : المؤمنية في مراكش   نسبة  لى عبد المؤمن بن على   والحفصية في تونل نسبة  لى      
أبي حفص عمر بن يحيى الهنتاني شيخ قبيلة هنتانة المصمودية   وأحمد الق ائمين بدولة الحفصية شعبة من  

 دولة الموحدو كما هو واضح من أصلها .
م ( حينما فوضى الخليفة الموحدى محمد الناصر   2116ه  )  613برفريقية ترجع  لى سنة    وعلاقة الحفصيين    

أمر أفريقية  لى وزيرم وصهرم الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص الهنتاني   ومنحه جميع السلطات التي  
صال أفريقية عن الدول الموحدية  تخول له حكماً مستق لاً به:م الولاية . وه:ا الحد  يعتبر في الواقع  ي:اناً بانف

ه  )  616في مراكش . ثم حد  الانفصال الرسمي النهائي على يد أبي زكريا بن عبد الواحد الحفصي سنة  
 م ( .2119

والسبب الحقيقي ال:  شجع ه:ا الأمير على الاستق لال بولايته هو انهيار دولة بني عبد المؤمن في الم را      
م . أما السبب المباشر له:ا   2121لتي حاق  بجيوشها في موقعة العق اا سنة  والأندلل عقب الهزيمة ا
م   2119ه  ) 616( ال:  أصدرم الخليفة الموحد   دريل الم موو في مراكش سنة  2الاستق لال فهو الإعلاو )
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سياسته  ( . وال:  رفو فيه تعاليم المهد  بن تومرت   ثم أزال اسمه من السكة والخطبة كما قتو المعارضين ل
من أشياخ الموحدين   ومع مهم من هنتائه   قبيلة الحفصيين . عندئ: ثار الأمير أبو زكريا الحفصي على الم موو  

  ورفو مبايعته   واتخ: من ه:ا الإعلاو ذريعة للخروج عن طاعة بني عبد المؤمن والاستق لال بولايته   كما  
 اعتبر نفسه أحق بميرا  المهد  بن تومرت منهم .

وله:ا حرص الحفصيوو من: بداية دولتهم على التمسك بتعاليم أمامهم المهد    وذكر اسمه في الخطبة      
والسكة   كما طبقوا رسوم الموحدين واسمهم وتق اليدهم على دولتهم الناش ة . و ذا استثنينا بعو التعديلات  

حفصية من أن مة وتق اليد   يعتبر  التي اقتضتها ظروف الزماو والمكاو   ف رو ما ورد في تاريخ الدولة ال
 استمرارا للدولة المؤمنية لأو كلاهما من الموحدين .

وبدأت ه:م الدولة كرمارة مستق لة في عهد أبي زكريا يحيى الأول ثم تحول   لى خلافة في عهد ولدم أبي      
أو سقط  في يد    عبد الله محمد المستنصر بالله أمير المؤمنين   واستمرت ه:م الدولة مدة طويلة  لى

م (   وكاو ن ام الملك فيها وراثياً   وغالباً ما يكوو بالعهد من   2524ه  )  912العثمانيين نهائياً سنة  
 السلطاو السابق   وأحياناً يكوو بال لبة والقهر من أحد القرابة .

بلل ال را في ليبيا   أما عن حدود ه:م الدولة   فقد كان  تشتمو على الأراضي التي تق ابلها اليوم طرا     
والجمهورية التونسية   وجزء كبير من الجمهورية الجزائرية ال:  يشمو ولايات بونه أو عناية ) بلد العناا ( 

غرباً   وما بعد ورق لة في الصحراء الجزائرية جنوباً    dellys  وقسنطينة   وبحاية وتدلل التي تسمى حالياً دلل  
(2. ) 

عاصمة المملكة الحفصية   بينما كان  بجاية وأحياناً قسنطينة هي ق اعدة المنطقة    وكان  مدينة تونل هي    
ال ربية منها أ  الجزائر الحفصية التي كثيراً ما استق و   لأنها عن تونل واتخ:وا الوزراء والحجاا والكتاا مثو  

 سلاطين تونل .
ن كانوا ينتموو  لى القبائو الموحدية التي  وكاو يعاوو السلطاو في الحكم   أق اربه وأشباح الموحدين ال:ي    

ق ام  على أكتافها دولة الموحدين من قبو   مثو هرغه التي ينتمي  ليها ابن تومرت   وهنتاتة قبيلة الحفصيين  
  وأهو تيمال   وجنفيسة وهكورة   وهم جميعاً من المصامدة وموطنهم الأصلي جبال أطلل   ثم قبيلة كومية التي  

 عبد المؤمن بن علي الكومي   وكاو موطنها الأصلي منطقة ندرومة الحالية بالجزائر .ينتمي  ليها  
وكاو لكو قبيلة مزوار أو أمزوار   وهي كلمة بربرية معناها الابن البكر   ثم صارت تستعمو في معاني      

( والمعنى  2ؤذنين )كثيرة مثو كبير القبيلة   وحاجب السلطاو   ورئيل الجند   ونقيب الإشراف   ومؤق  الم
المقصود هنا هو شيخ القبيلة . وهؤلاء الأشياخ كانوا يكونوو مجالل العشرة والخمسين التي كان  تحيط  
بالسلطاو وتكوو مشورته   وكاو برأسهم واحد منهم يسمى شيخ الموحدين أو الشيخ المع م لسمو مكانته  

(   وله:ا كاو يختارم السلطاو بنفسه   ومن بين  2وارتف اى ش نه   وهو وزير الرأ  والمشورة عند السلطاو )
قرابته في أغلب الأحياو   وكثيراً ما يعهد  ليه بمهام خطيرة في الدولة مثو وزارة الجند أو الحرا أو خطه الحجابة  
أو هما معاً . هك:ا نجد أو شيخ الموحدين كاو بمثابة رئيل الوزراء في الدولة . ون:كر على سبيو المثال شيخ  

ه  (   وغائلة بني أبي هلال   623( ) ت  1لدولة أبا سعيد عثماو بن محمد الهنتاني المعروف بالعود الرطب )ا
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الهنتانية في عهد الخليفة المستنصر الحفصي   وشيخ الدولة محمد المز دور  ال:  أخ: البيعة للسلطاو  
 ه  ( . 222 - 222( )3الحفصي أبي يحيى زكريا المعروف باللحياني لطول لحيته )

و لى جانب طبق ات الموحدين   كان  هناك الجاليات الأندلسية التي هاجرت  لى تونل عقب سقوط بلادها      
في يد الأسباو . ون:كر من أعلامها ابن الآبار   وابن الجناو   وابن محرز   وابن سيد الناي   وابن عميرم   

ل المهاجرين الأندلسيين   واستعانوا بهم في  دارة  وحازم القرطاجني وغيرهم . وقد أحسن الحفصيوو استقبا
دولتهم التي كان  ما تزال ناش ة وفي حاجة  لى رجال من ذو  الخبرة والاختصاص في مختلف الميادين . وقد  
أشار ابن خلدوو  لى أو هجرة الأندلسيين  لى البلاد التونسية كان  أكثر من هجراتهم نحو البلداو الإسلامية  

علو ذلك باستفحال الدولة الحفصية . أما الأستاذ حسن حسني عبد الوهاا   فيعلو ذلاك أيضاً بالعلاقة  الأخرى . و 
التي كان  موجودة من قبو بين الأندلسيين وبين أمراء الحفصيين ال:ين سبق لبعضهم أو باشروا الحكم في  

 الأندلل في عهد الموحدين .
ى الدولة الحفصية كاو من أكبر العوامو التي ساعدت على  وكيفما كاو الأمر . ف رو هجرة الأندلسيين  ل

تقدمها وازدهارها    ذ أنهم أدخلوا فيها أساليب زراعية جديدة   وأسهموا بقسط وافر في تدعيم الحياة  
الإدارية فشاركوا في مناصب القضاء والوزارة والحجابة   كما شاركوا في نشر الحركة العلية والأدبية مما أعطى  

( . ويكفي أو نحيو هنا على كتاا عنواو الدراية فيمن  2بلاد لوناً من الحضارة والتق ليد الأندلسية )ه:م ال
عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية   لنرى مدى  سهام الأندلسيين في نشر الثق افة والحضارة في مدينة  

 ( .1بجاية وحدها وقص على ذلك في بقية المدو الأخرى )
ناصب الهامة التي شارك الأندلسيوو في  دراتها  لى جانب الموحدين   هي خطة الوزارة   يرو   ومن الم    

العمر  نق لاً عن ابن سعيد الم ربي   أو وزراء السلطاو الحفصي كانوا ثلاثة وهم : وزير الجند وهو بمثابة  
 ( .2اتب السر )الحاجب بمصر   ووزير المال وهو المعروف بصاحب الأش ال   ووزير الفضو وهو ك

أما وزير الجند أو الحربفكاو في غالب الأحياو هو شيخ الموحدين فهو بمثابة رئيل الوزراء . وله:ا كاو       
يلقب ب لق اا تدل على منزلته مثو شيخ أو رئيل الدولة أو صاحب الدولة أو رئيل الدولة   كما كاو ينوا عن  

ه في مجالسه مع أشياخ الرأ  والمشورة   وله الن ر في الولايات  السلطاو عند غيابه عن عاصمته : ويجلل بين يدي
 ( .1وقيادة الجيوش في الحروا )

المختص    -كما يقول ابن خلدوو   -أما وزير المال أو الأموال وهو المسمى أيضاً بصاحب الأش ال   فهو       
 ( .3ويعاقب على التفريط )بالحسباو   وبالن ر المطلق في الدخو والخرج   ويحاسب ويستخلص الأموال   

وقد ولى وزارة المالية في بادد الأمر واحد من شيوخ الموحدين   ثم ش لها بعد ذلك أناي من ذو   
 الاختصاص في الش وو المالية   من خارج في الش وو المالية   ومن خارج طبقة الموحدين .

( على عهد  2ين   أمثال أبي العباي أحمد اللياني )وبعو هؤلاء الوزراء كانوا من الأف ارقة أهالي البلاد الأصلي    
الخليفة المستنصر   أو من الموالي أمثال الملوك مدافع على عهد الواثق بالله بن المستنصر    لا أو أغلبهم كاو  

من الأندلسيين أمثال أبي عثماو سعيد بن أبي الحسين ال:  ينتمي لأسرة بني سعيد المشهورة في التاريخ  
  وقد تولى وزارة المالية في عهد    ( la alcala, la real )  ة يحصب الأندلسية بجوار غرناطة  أصحاا ق لع

(   وأبي بكر محمد بن خلدوو جد المؤرخ المعروف بن خلدوو على  1المستنصر وأوائو عهد ابنه الواثق بالله )
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طاهر وغيرهم ممن ش و ه:ا  عهد الخليفة أبياسحاق ابن الواثق   ومثو محمد بن يعقوا   وأبي الق اسم بن  
( . وكو ه:ا يدل على أو وزارة المال لم تكن شرطاً  1المنصب في  أواخر القرو السابع وأوائو الثامن الهجر  )

(   و نما كان  تمنح ل:و  المعرفة  5( وابن خلدوو )4ق اصراً على الموحدين الأولين كما يقول الزركشي )
 والدراية بالش وو المالية .

وء الح  أو وزير المالية أو صاحب الأش ال في ه:م الدولة الحفصية   كاو عرضة دائماً للقتو أو  ومن س    
م (   وسعيد بن أبي   2162ه  )  659السجن والتع:يب ومصادرة الأموال . ف اللياني قتله المستنصر سنة  

محمد بن خلدوو قتله    (   وأبو بكر1( ) 2121ه  ) )  626الحسين قتله الواثق بالله وصادر أمواله سنة  
م (   وقد شرح حفيدم ابن خدلوو خبر مصرعه بقوله : "  2113ه  )  611م تصب العرش ابن أبي عمارة سنة  

واستق و أبو  سحاق بملك أفريقية   ودفع جدنا أبا بكر محمداً  لى الأش ال في الدولة على سنن ع ماء الموحدين  
زلهم   وحسابهم على الجباية   ف اضطلع بتلك الرتبة . ولما غلب ابن أبي  فيها قبله   من الانفراد بولاية العمال وع

( 3عمارة على ملكهم بتونل   اعتق و جدنا أبا بكر محمد   وصادرم على الأموال   ثم قتله خنق اً في محبسة )
كاو   ويبدو أو التنافل ال:  كاو سائداً بين المهاجرين الأندلسيين وبين بعو أشياخ تونل من الموحدين  

 ( .4له دخو في ه:م النكبات )
ولقد استمر ه:ا المنصب يش له صاحب الأش ال  لى أو حد  ت يير في تلك التسمية على عهد السلطاو      

م (    ذ صار يطلق عليه اسم   2433 - 2394=  132 - 296الحفصى أبي ف اري عبد العزيز أو عزوز ) 
. وكاو يختار من بين كبار رجال الموحدين ويتمتع بنفوذ كبير  المنف: أ  صاحب الجباية والتنفي: في الدولة  

 ( .2) -في المملكة  
أما وزير الفضو أو كاتب السر   فهو المختص يديراو الإنشاء أ  ال:  يتولى المكاتبات والأوامر السلطانية        

ثم ترفع  لى السلطاو ليضع    وك:لك كتابة العلامة   وهي جملة أو عبارة التوقيع التي تضاف  لى ه:م المكاتبات
خاتمه : عليها ك:لك كاو ه:ا الوزير يشرف على أرباا العلم وسائر فنوو الفضو وله:ا سمي بوزير الفضو . 
وكاو يشترط فيه أو يحسن الإنشاء   ويحيد الترسيو بالل ة العربية الفصحى   وأو يؤتمن على كتماو الأسرار   

ولم يشترط الحفصيوو النسب في صاحب ه:م الخطة أ  أو يكوو من  ( . 1وله:ا سمي أيضاً بكاتب السر )
قرابتهم أو من طبقة الموحدين كعادتهم في مع م الولايات والمناصب الرئيسية   وقد علو ابن خلدوو ذلك  

ب و الكتابة والترسيو لم تكن من منتحو القوم بسبب رطانة ألسنتهم   وما ي لب عليهم من العجمة وتخلف الملكة  
 (  وله:ا نجد أو ه:م الخطة ش لها عدد كبير من الأندلسيين ال:ين كانوا يجيدوو ه:ا الفن من الكتابة .3)

ه:ا ويرى ابن سعيد والزركشي   أو علامة الحفصيين التي اختارها خليفتهم الأول المستنصر بالله   كان  "      
عيد عثماو الهنتائي المعروف بالعود الرطب    الحمد لله والشكر لله "   ثم رأى شيخ الموحدين في عهدم أبو س

أو الأوامر السلطانية قد تنف: ب مور ص يرة لا ينب ي الكتابة بمثلها عن الخليفة لعلو قدرم   وله:ا قسم العلامة  
 لى علامتين : كبرى وص رى ف الأوامر الكبيرة الصادرة عن الخليفة تكتب بالعلامة أو العبارة السالفة ال:كر . أما  

مور الص يرة التي يكبر قدر الخليفة عنها فتصدر بعلامة أخرى عن أمر نائب الخليفة . وكاو صاحب العلامة  الأ
الكبرى هو وزير الفضو ويوقعها السلطاو نفسه   وتكتب بعد البسملة بالق لم ال لي  في أعلا الصفحة أما العلامة  

او في العادة هو شيخ الموحدين أو نائب  الص رى فتكتب في أسف و المنصور وتصدر عن وزير الجند ال:  ك
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الخليفة . وللتمييز بينهما كان  كتب السلطاو تصدر في ورق أصفر   بينما كاو ما يكتب عن وزير الجند  
يصدر ورق غير الأصفر . ومن عادة الم اربة كلهم أو لا تطول كتبهم ولا يبعد بين أسطرهم كما جرت به العادة  

 ( 2في مصر والشام و يراو . )
ولقد أورد أبو الوليد بن الأحمر في كتابه مستودى العلامة أسماء كتاا العلامة على عهد الحفصيين  لى ما     

 ( .1ه  ) 155بعد سنة  
ومن أبرز الكتاا الأندلسيين ال:ين تولوا ه:م الخطة على عهد المستنصر الحفصي   ن:كر أبا عبد الله      

ه  ( وت:كر المراجع أنه كاو يكتب   651 - 595معروف بابن الآبار ) محمد بن أبي بكر القضاعي البلنسي ال
العلامة بخطه الم ربي   ولكن السلطاو رغب في أو تكوو بالخط المشرقي وله:ا أمر ب و يكتفي ابن الآبار  
برنشاء المكاتبات   ويدى العلامة للوزير أحمد بن  براهيم ال ساني   ف ضب ابن الآبار ل:لك واستمر يكتب  
العلامة على ما ينش ه من رسائو   فعوتب في ذلك وروجع   ف استشاط غضباً ورمى بالق لم وأنشد متمثلاً ببي   

 للمتنبي :
 أطلب العز في ل ى وذر ال:ل    )م( ولو كاو في جناو الخلود  

بة اعت:ار  وحمو الخبر  لى السلطاو   فعزله عن عمله . وأحسب ابن الآبار بخط  تصرفه   فكتب كتاباً بمثا    
للسلطاو أسمام "  عتاا الكتاا "   ويتضمن حكايات كتاا سبق  ليهم غضب السلاطين ثم حل  بهم نعمة الرضا  
ف  عتبوهم . وعف ا عنه السلطاو بعد ذلك  لا أنه يبدو أو ابن الآبار ظو على كبريائه ومهاجمة خصومه ولا سيماً  

ستنصر عليه وأوهموم ب نه يتآمر ضدم   ف  مر بقتله و حراق  الوزير أحمد ابن  براهيم ال ساني ف  وغروا صدر الم
 ( .2م ( ) 2161ه  ) 151مؤلف اته   فقتو قعصاً بالرماح سنة  

و لى جانب ه:م الأعمال   كاو يعهد  لى وزير الفضو في كثير من الأحياو   الإشراف على مكتبة القصر      
ذكر الكاتب المعاصر أبو محمد عبد الله التجاني في  ( . وقد  1الملكي   والن ر فيما تحتاج  ليه من كتب )

رحلته أو أول من ابتدأ في جمع ه:م الخزانة أو المكتبة هو أبو زكريا يحيى الأول   وأنه عهد  لى صاحب خطة  
العلامة الكبرى الحسن بن معمر الهوار  الطرابلسي الن ر في خزانة الكتب بالقصبة   ثم  و الخليفة المستنصر  

ه    ولكنه عف ا عنه السنة التالية ورجع ابن معمر  لى  تونل . ولما   662 ير عليه فنف ام  لى المهدية سنة  بالله ت
مات المستنصر وبويع لولدم الواثق   استدعى الحسن ابن معمر وأمرم بالن ر في خزانة الكتب وذلك في سنة  

ن  ثلاثين ألف سفراً حين كان  لن رم أولاً   ه  . ويرو  أنه لما مثو الحسن عن ه:م الخزانة   ذكر أنها كا 625
وأنه لما أعيد  ليها واختبرها في ه:م المرة   فوجدها نقصر عن ستة الاف سفر   فس و عن موجب ذلك   فق ال :  

(  . ويبدو أو ضياى ه:م الخزانة الضخمة يرجع  لى الحفصيين أنفسهم . بدليو ما يرويه  2المطر وأيد  البشر )
ه  ( لما رأى   222 - 222أبي دينار عن أو السلطاو أبا يحيى زكريا بن أحمد بن اللحياني ) الزركشي وابن  

اضطراا ملكه   وظهر له خروج الأمر من يدم   باى جميع النف ائل التي كان  بالقصبة ومن جملتها الكتب التي  
 ( .1ه  ) 222اقتناها أبو زكريا الأكبر   وخرج من تونل  لى طرابلل واستوطنها عام  

من كو ما تقدم نرى أو الوزارة الحفصية كان  تت لف من عناصر السيف والق لم والمال والعلم   وأو السلطاو      
كاو يهيمن عليها ويجتمع بوزرائها في كو يوم تقريباً وقد أوضح ابن سعيد ه:ا اللق اء ال:  كاو يتم بين  

 السلطاو ووزرائه بقوله :
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أنه يخرج كو يوم باكراً  لى موضع يعرف بالمدرسة   ويبع     -يعني تونل   -" وعادته في مدينة مملكته      
خادماً ص يراً يستدعي وزير الجند من موضعه المعين له   فيدخو عليه رافعاً صوته بسلام عليكم   من بعد أو  

والحروا   ثم    يومئ برأسه . ولا يقوم له السلطاو   ويجلل بين يديه   ويس له السلطاو عما يتعلق ب مور الجند
ي مرم باستدعاء من يريدم من أشياخ الجند والعرا أو من له تعلق بوزير الجند   ثم ي مرم باستدعاء وزير المال   
وهو المعروف بصاحب الأش ال   في تي معه ويسلماو جميعاً من بعد علي السلطاو   و و كاو قد تقدم سلام وزير  

دم وزير المال  لى بين يد  السلطاو   ويت خر وزير الجند  لى مكاو لا  الجند   ولكنه عادة الدخول عليه   فيتق
يسمع فيه حديثهما   ثم يخرج وزير المال   ويستدعي من يتعلق به   ثم يحضر صاحب الطعام بطعام الجند ويعرضه  

الفضو     على وزيرهم ل لا يكوو فيه تقصير . ثم يقوم السلطاو من المدرسة  لى موضع مخصوص   ويستدعي وزير
يعني كاتب السر   ويس له عن الكتب الواردة من البلاد وعما تحتاج  ليه خزانة الكتب   وهما تجدد في الحضرة  
وفي البلاد مما يتعلق ب رباا العلم وسائر فنوو الفضو والقضاة وي مرم باستدعاء من يخصه من الكتاا   ويملي  

 ( . 2ير الفضو بخطه " )عليهم وزير الفضو ما أمر بكتابته ويعلم عليه وز 
 الحجابة في الدولة الحفصية  

أما خطة الحجابة في ه:م الدولة   فقد مرت في أدوار مختلفة من ضعف  لى قوة ثم ضعف واضمحلال .      
وي:هب المستشرق الفرنسي روبرت برولشفيج في كتابه القيم عن الحفصيين    لى أو ه:م الخطة لم ت هر في  

ه  ( ال:  عاش في الأندلل فترة   613 - 621في أيام السلطاو أبي  سحاق  براهيم الأول )   الدولة الحفصية  لا
قبو  علائه العرش   فت ثر به:م الخطة التي كان  شائعة هناك   واتخ: في خلافته حاجباً أندلسياً وهو أبو الق اسم  

أو ه:م الخطة كان  ق ائمة في تونل    ( تلمي: الكاتب الأندلسي المعروف ابن عميرة .  لا أنه يبدو2بن الشيخ )
قبو ذلك التاريخ     ذ يرو  ابن عبد الملك المراكشي أو أبا الق اسم بن الشيخ كاو حاجباً للخليفة المستنصر  

 ( .1الحفصي جد أبي  سحاق الم:كور )
   ذ كاو    وكيفما كاو الأمر   ف رو خطة الحجابة في بداية الحفصية   لم يكن لصاحبها نفوذ سياسي كبير    

عمله ق اصراً على  دارة قصر السلطاو أو كما يقول ابن خلدوو : كاو بمثابة قهر ماو خاص بدارم   ين ر في  
أحواله ويجريها على قدرها وترتيبها من رزق وعطاء وكسوة ونفقة في المطابخ والإصطبلات وغيرهما   وربما  

 ( .1يحسن صناعة الكتابة   وربما جعلوم ل يرم )أضافوا  ليه كتابة العلامة على  السجلات  ذا أنفق أنه  
 ويستمر ابن خلدوو في شرح تطور ه:م الخطة في الدولة الحفصية فيقول :     
" واستمر الأمر على ذلك وحجب السلطاو نفسه عن الناي   فصار ه:ا الحاجب واسطة بين الناي وبين أهو      

را ثم الرأ  والمشورة   فصارت الخطة أرفع الرتب وأوعيها  الرتب كلهم   ثم جمع له اخر الدولة السيف والح
ثم استبد   -أبي حفص عمر الثاني    -للخطط   ثم جاء الاستبداد والحجر مدة من بعد السلطاو الثاني عشر منهم  

بعد ذلك حفيدم السلطاو أبو العباي على نفسه   وأذهب اثار الحجر والاستبداد برذهاا خطة الحجابة التي  
 ( 1اً  ليه وباشر أمورم كلها بنفسه من غير استعانة ب حد والأمر على ذلك له:ا العهد . " )كاو سلم

واضح من كلام ابن خلدوو ومن الأحدا  التاريخية له:م الدولة   أو الحجابة قد ارتفع ش نها بعد أو كان       
الجند وشيخ الموحدين من حي     ق اصرة على ن ارة قصر السلطاو فصار صاحبها رئيساً للوزراء   وحو محو وزير

الاختصاص   أو بمعنى اخر صار شيخ الموحدين يلقب بالحاجب أيضاً . ثم ت نى بعد ذلك مرحلة استبداد الحجاا  
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بالخلف اء وه:ا ي:كرنا بالحاجب المنصور ابن أبي عامر في الأندلل   وكاو صنوم في تونل هو الحاجب أبو  
ه  ( وأبي   251 - 242من أبي حفص عمر الثاني بن أبي بكر )   ( ال:  استبد بكو2محمد بن تفراجين )

ه  ( وسلم عليه سلام الملوك   كما تزوج ابنته السلطاو أبو  سحاق   229 - 252 سحاق  براهيم الثال  ( 
خادماً وتوفى ابن تفراجين بعد ذلك في تلك    31ألف دينار و    21ه  بصداق قدرم   266الم:كورة سنة  

 221وق  قصير خلفه حاجب اخر وهو أحمد اليالقي ال:  استبد بالسلطاو خالد بن  سحاق )   ( . وبعد1السنة )
ه  (  296 - 221( . ثم جاء بعدم السلطاو أبو العباي أحمد الثاني ) 3ه  (   ولم يترك له شي اً ) 221 -

 ( .4) فباشر الحكم بنفسه وقضى على كو نفوذ له:م الخطة التي كان  مصدر الاستبداد والت لب
ه:ا والجدير بال:كر أو المؤرخ ابن خلدوو ال:  أمدنا به:م المعلومات القيمة قد توهها هو الآخر خطة      

 م ( . 2164ه  )  5262الحجابة المطلقة لأمير بجاية أبي عبد الله محمد سنة  
داً بولاية الحجابة   وقد شرح هو نفسه حدود عمله الجديد بقوله   وكتب لي الأمير أبو عبد الله بخطه عه    

ومعنى الحجابة في دولنا بالم را   الاستق لال بالدولة   والوساطة بين السلطاو وبين أهو دولته   لا يشاركه في  
 (2ذلك أحد . )

وظو ابن خلدوو حاجباً له:م الإمارة الحفصية الجزائرية مدة عام تقريباً   ثم اضطر  لى الفرار منها  لى مدينة      
ة الزاا بالجزائر وذلك عقب مقتو خليفة الأمير محمد واستيلاء ابن عمه أبي العباي على بجاية سنة  بكرة ق اعد

( ويضيف ابن خلدوو أو ملك تلساو أبو حمو موسى الثاني   كتب  ليه يستدعيه من بكرة ليوليه  1ه  ) 262
 ليه بالفعو مرسوم الحجابة ولكن ابن  ( لما كاو بعله من نفوذم في بجاية وما حولها من القبائو   وأرسو  3حجابته )

 ( .4خلدوو اعت:ر عن قبول ه:م الخطة   وأرسو  ليه أخام الأص ر يحي نيابة عنه )
كما يقول الحسن   -وفي أواخر أيام الدولة الحفصية انفصل  الحجابة نهائياً عن رئاسة الوزراء وصار الحاجب      

م   في المرتبة السادسة في الدولة الموحدية الحفصية   26القرو    -الوزاو المعروف باسم ليوو الإفريقي  
واقتصرت مهمته على الإشراف على فرش ق اعة السلطاو بالأبسطة والوسائد   وتن يم جلوي الحاضرين في  

 ( .2الأماكن المخصصة لهم )
 الوزارة والحجابة في دولة بني عبد الواد    

بطوو زنانة التي كان  ترتاد جبال وصحراء الم را الأوسط . تنتمي ه:م الدولة  لى قبيلة بني الواد  حدى      
ولما فتح الموحدوو ه:م البلاد   كاو بنو عبد الواد عوناً لهم على ذلك   فنالوا ثقة الموحدين  وحصلوا منهم  

 على  قطاعات وفيرة ب حواز تلساو   ف استقروا فيها من: ذلك الوق  .
ه  )  633و ي مراسن بن زياو ملك بني عبد الواد به:م المنطقة سنة  ولما انهارت دولة الموحدين   استق     

م ( مؤسساً ب:لك دولة بني عبد الواد التي عرف  أيضاً بدولة بني ي مراسن باعتبارم أول ملوكها    2135
 ( .2وبدولة بني زياو أو الزبانية نسبة  لى اسم والدم )

ا كان  تضيق وتتسع حسب قوة جيرانها من بني حفص شرق اً   وكان  حدود ه:م الدولة غير ثابتة    ذ أنهم    
وبنى مرين غرباً    لا أنه يمكن القول ب و حدودها كان  تمتد طولاً من البحر المتوسط شمالاً  لى صحراء الجزائر  

 ( .1جنوباً   وعرضاً من جبال سعيدة وواد  مينة شرق اً  لى واد  ملوية ومدينة وجدة غرباً )
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ما كان  ه:م الدولة في أيام قوتها ت ير على جيرانها   وتتوغو في أراضيهم شرق اً وغرباً    لا أنها في    وكثيراً     
نفل الوق  كان  تعاني هي الأخرى من غاراتهم ولا سيماً بني مرين ال:ين تمكنوا من احتلال عاصمتهم تلساو ) 

 بكر التاء واللام وسكوو الميم ( مرات عديدة .
الصحراء جنوباً هي معق و بني عبد الواد وم واهم ال:  يحتموو به حينما تتعر  بلادهم ل زو  ولقد كان       

جيرانهم المرينيين   في نوو بها  لى أو تزول حدة ه:ا ال زو بانسحاا السلطاو المريني أو بموته   وعندئ:  
 يعودوو  لى ق اعدتهم تلمساو ويستردوو ملكهم مرة أخرى .

ه:م الدولة الزيانية سوى ت ييد ملوك غرناطة لها لما كانوا يخشونه من أطماى بني    ولم يخفف من متاعب    
مرين في ملك الأندلل كما فعو المرابطوو والموحدوو من قبو . ومن ثم عمو بنو الأحمر على ت ييد  لى زياو  

 بشتى الوسائو كي ي لوا شوكة في جنب الدولة المرينية فيش لونها عنهم .
ائج ه:م السياسة   أو ارتبط  تلمساو بعجلة غرناطة في مختلف الميادين السياسية والحضارية  وكاو من نت    

حتى صار لها طابع أندلسي تلمسه بوضوح في مساجدها ومدارسها ومبانيها   وقد ساعد على تدعيم ه:م  
  بو  و بعضها كاو    الروابط   أو مع م ث ور ه:م الدولة الزيانية كان  عامرة بالجاليات الأندلسية من قديم

في شرق الأندلل     almeria  ( التي تق ابو المرية  2من بنائهم . ومن أهم تلك الث ور ن:كر   هنين ) 
في شرق    dania  ووهراو التي بناها الأندلسيوو وتقع شرقي تلمساو بق ليو   ومست انم التي تق ابو دانية  

كمة وطيدة تولدت فيها السف ارات والهدايا والمراسلات  ( . وله:ا كان  العلاقة بين البلدين مح1الأندلل )
 ( .3السلطانية )

( . 4أما عن ترتيب ه:م المملكة   ف ال اهرة أنها تشبه مملكة تونل في الحال والترتيب أو قريب من ذلك )     
د أشار ابن  وكاو الحاجب عندهم هو الرجو الأول في الدولة   ويشمو نفوذم اختصاص الوزارة والحجابة معاً   وق

 خلدوو  لى ذلك في مقدمته حين ق ال :
وأما دولة بني عبد الواد   ف لا أثر عندهم لشئ من ه:م الألق اا ولا تمييز الخطط لبداوة دولتهم وقصورها       

و نما يخصوتن باسم الحاجب في بعو الأحوال منف: الخاص بالسلطاو في دارم كما كاو في دولة بني أبي  
 ( .2له الحسباو والسجو كما كاو فيها )  حفص   وقد يجمعوو

وكلام ابن خلدوو هنا ينطبق على معنى الحجابة المطلقة التي سيطرت على مملكة تونل فترة من الزماو .     
وقد شرح ك:لك خطة الحجابة في تلمساو سلطانها أبو حمو الثاني في خطابه ال:  أرسله  لى ابن خلدوو يدعوم  

 وفيه يقول :فيه  لى تولى حجابته   
أكبر درجات أمثالكم   وأرفع الخطط لن رائكم   قرباً منا     -أسمام الله    -" وكان  خطة الحجابة بياناً العلي      

واختصاصاً بمق امنا   واطلاعا على خف ايا أسرارنا   اثرناكم بها  يثاراً   وقدمناكم لها اصطف اء واختياراً   ف اعملوا على  
  لما لكم فيه من التنويه   والقدر النبيه   حاجباً لعلى بابنا   ومستودعاً لأسرارنا   وصاحب    الوصول  لى بابنا العلي

الكريمة علامتنا    لى ما يشاكو ذلك من الأنعام العميم   والخير الجسيم   لا يشارككم مشارك في ذلك   ولا  
 ( .1يزاحمكم أحد ..... الخ )

هنا هو الوزير أو رئيل الوزراء المستق و بالدولة والوسيط بين السلطاو  ولك ه:ا يدل على أو مدلول الحاجب      
 ( .3وبين أهو دولته )
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على أو الشيء ال:  نلاح ه في ه:ا الصدد   هو أو عدداً كبيراً من وزراء ه:م الدولة كانوا من أهو  
لوزارة على  م (   ولى ا 2321 - 2312ه  =  222 - 212الأندلل . ففي عهد أبي حمو موسى الأول ) 

التعاقب محمد بن ميموو بن الملاح   وولدام من بعدم محمد الأشقر   ف ربراهيم   ثم عمها علي بن عبد الله . 
وكاو بنو الملاح هؤلاء من مشاهير رجال المال ومن أسرة قرطبية الأصو اشتهرت بالعدل والصدق والتقوى . وقد  

 ( 2ه     ذ قتلوا معه وانتهب  أموالهم . ) 21سنة    انقر  أمر ه:م الأسرة يوم اغتيال أبي حمو الأول
م ( ولى الوزارة  2336 - 2321ه  =  312 - 122وفي عهد ولدم أبي تاشفين عبد الرحمن الأول )     

مملوك من أصو قطلاني  سباني اسمه هلال   ولد في غرناطة وتربي في بلاط بني الأحمر   ثم أهدام سلطاو  
ل ال:  أعطام بدورم  لى ابنه أبي تاشفين ال:  ولام حجابته حينما صار سلطاناً . وتصف  غرناطة  لى أبي حمو الأو 

ه  بعد أو غضب عليه   219المراجع هلالاً ه:ا بال ل ة والف اظة والمهابة   وقد انته  حياته في السجن سنة  
 ( 1سلطانه أبو تاشفين . )

 2319 - 351ه  =  292 - 253ولة الزيانية ) ويعتبر عصر أبي حمو موسى الثاني من أزهر عهود الد    
م (   وقضى فيها فترة شبابه   عندما كاو   2313ه  )  213م ( . وكاو ه:ا السلطاو قد ولد في غرناطة سنة  

(   فت ثرت شخصيته بالحضارة الأندلسية الراقية التي كان  سائدة في غرناطة في ذلك الوق    2والدم منفياً )
ير في ذلك الازدهار الحضار  ال:  نعم  به تلمساو حتى صارت صورة من غرناطة في  مما كاو له أثر كب

( ويبدو من تاريخ ه:ا السلطاو أنه كاو قبو كو شئ جندياً باسلاً    لا أنه كاو في نفل الوق  أديباً  1عهدم )
(   ال:  صنفه على  3) فيلسوف اً وشاعرا فناناً . وي هر ذلك بوضوح في كتابه   ن م السلوك في سياسة الملوك  

شكو نصائح لولدم وولى عهدم أبي تاشفين عبد الرحمن . والكتاا في مجمله تلخيص   لكتاا سلواو المطاى   
م (    لا أو أبا حمر ضمنه الكثير من ن مه وما جرى له من   2261ه  =  555( ) ت سنة  4لابن ظفر الصق لي )

( . ولند أحاط ه:ا  2يخ العرا   وزعماء الم را وغيرهم )الحواد  مع معاصريه من ملوك بني مرين   ومشا
السلطاو نفسه بطبقة من العلماء والشعراء تخص بال:كر منهم بعو الأندلسيين أمثال الكاتب يحيى ابن خلدوو   

( وقد سبق  الإشارة  لى أو ه:ا السلطاو في سنة  1والشاعر أبي عبد الله محمد بن يوسف القيسي الأندلسي . )
م ( دعا لحجابته المؤرخ المشهور عبد الرحمن بن خلدوو   ولكن ه:ا الأخير اعت:ر عن تلبية   2369  ) ه 229

رغبته وأناا عنه أخام أياً زكريا يحيى بن خلدوو   فش لها مدة طويلة أنتج خلالها عدة أعمال أدبية تاريخية مثو  
في السيف والق لم   ومراسلات سلطانية مع    كتاا " ب ية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد   وقصيدة

( . وقد مات يحيى بن خلدوو قتيلاً  3ملك غرناطة محمد الخامل ال ني بالله ووزيرم لساو الدين بن الخطيب )
م ( لمماطلته  يام بعقد ولاية وهراو   وكان  ه:م   2369ه  )  211على يد ولي العهد أبي تاشفين سنة  

( أما أخوم عبد الرحمن ابن خلدوو   فقد كاو قبيو ذلك الوق  قد   4ي حمو ) المماطلة عن أمر السلطاو أب
م (   ولكنه امتنع واثر التخلي عن السياسة    2335ه  )  226دعام أبو حمو مرة أخرى للعمو معه سنة  

دينة  والانقطاى للدري والبح    فنزل ب هله ق لعة ابن سلامة أو بني سلامة أو بني تاو غزوت في جنوا غرا م
ه  (  كتب مقدمة   211 - 226بمق اطعة وهراو في الجزائر   حي  أق ام أربعة أعوام )   frenda  فرندة  

 ( .2تاريخه المشهورة )
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ولقد استطاى أبو حمو بفضو تدبير وزيرم الحاج موسى بن علي بن برغو    أو يسيطر على بلاد الم را      
ناطة في جهادها مع الأسباو بالمال والمؤو والرجال    لا أنه لم  الأوسط فترة من الزماو   وأو يساعد مملكة غر 

يلب  أو أصيب بخيبة أمو كبيرة عندما ثار عليه ولدم أبو تاشفين   وتآمر ضدم مع السلطاو أبي العباي  
 ه  292المريني   فق ام من فورم لإخماد ثورته   ولكنه قتو في خلال المعركة  ذ كبا به فرسه فسقط صريعاً سنة  

 (  1م (   وبموته انته  مملكة تلمساو كدولة مستق لة   وصارت تابعة لسلطاو ف اي . ) 2319) 
 الوزارة والحجابة على عهد بني مرين أو بني عبد الحق :

( التي لم تش  الخضوى لنفوذ الموحدين على عكل أبناء عمومتهم بني  2كاو بنو مرين من القبائو الزناتية )    
اثروا الهجرة  لى الصحراء جنوباً على الدخول في طاعة الموحدين . وحياة الصحراء كان     عبد الواد . وله:ا

ترافقهم لأنهم من البدو الرحو . وكانوا في فصو الربيع يرحلوو  لى شمال الم را الأقصى لرعي  بلهم ومواشيهم  
فصو الشتاء رجعوا  لى بلادهم    . فيقضوو شهوراً من السنة نازلين بين فجيج ) فكيك ( وملوية   حتى  ذا اقترا

(1. ) 
وقد لاح  بنو مرين أثناء ذلك ما بدأ يطرأ على جسم الموحدين من ضعف واختلال بعد هزيمة العق اا      

 623( . وكاو أول قيام بني مرين في سنة  3فشجعهم ذلك على الطموح ل:لك والاستيلاء على البلاد وخيراتها )
أبي محمد عبد الحق بن محيو ال:  احتو مكناسة وتازا وأخ: ي بر غرباً على    م (   على عهد أميرم 2126ه  ) 

 ( في شمال الم را  4بلاد الهبط )
م (   وأخيراً جاء أبو   2129ه  )  626ثم تدعم  أركاو ه:م الدولة في عهد عثماو بن عبد الحق سنة      

أبي دبوي   واستولى على عاصمتهم    يوسف يعقبو بن عبد الحق المريني وقضى على اخر خلف اء الموحدين  
 م ( ف انقرض  ب:لك دولة الموحدين . 2169ه  )  661مراكش سنة  

وقد نلقب يعقوا بعد ذلك بلقب أمير المسلمين بدلاً من لقب الأمير ال:  كاو يدعى به   كما قطع      
عاصمة للدولة الجديدة سنة  الدعاء للخلافة الحفصية بتونل   وبنى في الناحية ال ربية من مدينة   ف اي     

( صارت تسمى بالمدينة البيضاء وبالبلد الجديد وف اي الجديدة   تمييزاً لها عن جارتها ف اي   2125ه  )  624
 ( .2البالية أو القديمة التي بناها الأدارسة من قبو )

نية خاصة كما فعل   ه:ا   ويلاح  أو ه:م الدولة المريفية   لم تستند في قيامها  لى دعوة  صلاحية دي    
الدول التي سبقتها   بو ق ام  نتيجة للاضطراا والفساد ال:  حو بالم را عقب كارثة العق اا   ف اتخ:ت من  

( . على أو ه:ا لا يمنع القول ب و ه:م الدولة كان  مثو سابقتها   دولة عسكرية  1ذلك مبرراً كافياً لقيامها )
 مباشراً لقيامها .  مجاهدة   جعل  من الجهاد في الأندلل هدف اً 

ولقد حاول  ه:م الدولة الزناتية أو تجمع كلمة الم را العربي   وتعمو على توحيدم كما كاو الحال في      
عهد بني عبد المؤمن   ونجح  فعلاً في بعو فترات قوتها   أو تمد نفوذها  لى نواحي كثيرة من القطر  

هناك بمق اومة عنيفة من جانب بني عبد الواد والحفصيين   الجزائر  بو والتونسي أيضاً    لا أنها اصطدم   
واقتصر نفوذها اخر الأمر على بلاد الم را الأقصى بين نهر ملوية شرق اً والمحيط الأطلسي غرباً   وسجلماسة " 

 تافيلال  " جنوباً .
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ة الإسلامية واقتض   أما في الشمال   فقد حرص المرينيوو على الجهاد في أسبانيا   ومساعدة مملكة غرناط     
منهم ه:م السياسة العمو على الاحتف ال بقواعد عسكرية في جنوا الأندلل مثو رندة وجبو طارق   والجزيرة  

الخضراء   وطريف   المقدي    لا أنه يلاح  في الوق  نفسه   أو اهتمام المرينيين به:م القواعد الأندلسية . لا  
م في الدين سكاو غرناطة   بو يرجع أيضاً على الدف اى عن نفوذهم  يرجع فقط  لى الرغبة في مساعدة  خوانه

 في مضيق جبو طارق   ومنع أ  خطر يهدد الم را من ه:م الناحية الشمالية .
وقبائو بني مرين كان  كثيرة العدد   ن:كر منها : بني عبد الحق   وبني عسكر   وبني وطاي   وبني       

(    لا أو ن ام الملك فيها  2  وبني يرنياو ..... الخ وكلها تنتمي  لى زنانة )  الكاي   وبني ياباو   وبني فودود
 ( .1يعوا زنانة ) -كما يقول ابن الخطيب   -انحصر في بي  بني عبد الحق لأنهم  

وكاو الع ماء من ملوك بني مرين يباشروو القضايا المهمة ب نفسهم بمشور القصر الملكي بف اي الجديدة      
مجلل من الخاصة وأهو الشورى من أشياخ بني مرين ال:ين كاو يرأسهم كبير منهم يدعى بشيخ    ويحيط بهم
 ( . وه:ا المجلل ي:كرنا بمشيخة الموحدين على عهد بني عبد المؤمن والحفصيين .3بني مرين )

يجلل السلطاو  وقد أشار العمر   لى أو هؤلاء الأشياخ كانوا يجلسوو مع السلطاو متق لدين سيوفهم   بينما      
على فرش مرفوعة . وكاو الجميع بما في ذلك السلطاو والجند   يتعمموو بعمائم طوال   ق ليلة العر  من كناو  
  ويعمو فوقها  حرامات يلفونها على أكتافهم   ويتق لدوو السيوف تق ليداً بدوياً   ويلبسوو الخق اف في أرجلهم  

سوو الخق اف في أرجلهم   وتسمى عندهم بالأنمقة كما في أفريقية    وتسمى عندهم السيوف تق ليداً بدوياً   ويلب
) أ  تونل (   ويشدوو المهاميز فوقها   ويتخ:وو المناطق ) وهي الحوائص ( ويعبروو عنها بالمضمات من  

 فضة أو ذهب .
  وهو يوم    وربما بل   كو مضمة منها ألف مثق ال   ولكنهم لا يشدونها  لا في يوم الحرا أو يوم التمييز    

 ( .2هزمهم على السلطاو . ويختص السلطاو يلبل البرنل الأبيو الرفيع   لا يلبسه ذو سيف غيرم " )
و ذا كان  السلطنة في دولة بني مرين قد انحصرت في بي  بني عبد الحق   ف رنه يلاح  أو خطة الوزارة      

ة المعروفة السالفة ال:كر   فنسمع عن عدد كبير  أو رئاسة الوزراء قد است ثرت بها عائلات من القبائو المريني
من الوزراءباسم الفودود  أو اليرنياني أو الياباني أو السكر  أو ابن الكاي أو الوطاسي   بو  و بعضهم  

(   وله:ا ف رو الوزير في عهد ه:م الدولة كاو يعتبر من  1كان  تربطه بملوك بني مرين روابط المصاهرة )
شياخ بني مربن   وقد شرح ابن خلدوو اختصاصه بقوله : " وأما رئاسة الحرا والعساكر  أرباا السيف   ومن أ

 ( 3فهي الموزير " . )
وبطبيعة الحال كاو هؤلاء الوزراء   باعتبارهم من الق ادة العسكريين   يرافقوو السلاطين في غزواتهم سواء      

هد منهم في العمليات الحربية التي خاضها  في الم را أو الأندلل . وقد ذكر ابن مرزوق أسماء من استش
السلطاو أبو الحسن المريني في طريف والجزائر وتونل   ووصفهم ب وصاف تدل على مكانتهم الحربية  

( . ويضيف ابن مرزوق أنه كاو من اختصاص الوزير أيضاً    2كالبطولة والفروسية وسيوف الله المسلولة )
 ( .3لاة . ورفع الشكايات للسلطاو ومباشرة الحكم في بعضها )الإشراف على الجبايات والن ر في الو 
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م ( ضعف نفوذ ملوك بني مرين لص ر سنهم   2351ه  )  529وبعد وف اة السلطاو أبي عناو ف اري سنة      
وتحول النفوذ  لى الوزراء . و ذا استثنينا فترات قصيرة تمكن فيها بعو المولك من الانفراد بالحكم   ف رنه  

 ول بصفة عامة ب و كو نفوذ في الدولة قد صار بيد الوزراء حتى نهاية الدولة المرينية .يمكن الق
أما من ناحية  دارة الش وو المالية   فقد كان  في يد كاتب يعمو تح   دارة الوزير   ويعرف بصاحب       

  فيشرف على  حصاء    الأش ال أو كاتب الأش ال   ويتولى حسابات العطاء والخراج   كما يتولى ديواو الجيش
الجنود ب سمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم   وهو مسؤول أمام السلطاو أو الوزير   وخطه معتبر في صحة  

( ويروى ابن مرزوق أو ديواو ه:م الخطة   كاو يشتمو على كتاا الخراج   3الحسابات في الجباية والعطاء )
ود بين المال ال:ين كانوا يشهدوو على الحاصو في بيوت الأموال  وأهو الحساا والمساحة   وأو من ملحق اته شه

( ومن توابع  2دخلاً وخرجاً   وترجع  ليهم سائر الأعمال  وترفع لهم جرائد الحسابات وهي أشرف خطط العدالة ) 
بن  ه:م الخطة أيضاً   عمال الزكاة   وهم ال:ين يخرجوو للنواحي لاقتضاء ضرائب سكاو البادية . وقد ذكر ا

مرزوق أسماء من تولوا خطة الأش ال في أيام السلطاو أبي الحسن المريني   أمثال أبي الحسن الق ائو   وأبي محمد  
عبد الله بن أبي مدين العثماني   وأبي الحسن علي محمد بن مسعود   ووصفهم جميعاً بالحسب   ونزاهة النفل  

او أبي الحسن المريني   أنه لم يستعمو أحداً من أهو  (   ثم يضيف ابن مرزوق ب و من فضائو السلط1والأمانة )
ال:مة في ه:م الخطة أو غيرها كما استعمله غيرم في المشرق والم را والأندلل . وضرا مثلاً على ذلك بابن  

ه  ( على عهد ملوك   466 - 431ن زالة أو ن زله اليهود  وزير باديل بن حبوي بن زبى ملك غرناطة ) 
العامة قتلته هو وأهو ملته على أثر القصيدة الحماسية التي ق الها محرضاً ضد اليهود    الطوائف   وكيف أو

 ( .3الشاعر الصوفي أبو  سحاق ابراهيم الإلبير  ) 
والواقع أو ه:م السياسية الحكيمة التي اتبعها السلطاو أبو الحسن المريني  زاء أهو ال:مة   لم تكن ق اعدة     

ه   216ين ف لقد سبق أو اتخ: كو من يوسف بن يعقوا بن عبد الحق ) ت سنة  عامة عند جميع ملوك بني مر 
(   2ه  ( حاجباً يهودياً يدعى خليفة بن حيوو بن رق اصة ) 221(   وحفيدم أبي الربيع سليماو ) ت سنة  

  ك:لك اتخ: عبد الحق ) الثاني ( ابن سعيد   اخر ملوك بني مرين جماعه من اليهود مثو هاروو ال:  جعله
وزيرم   وشاويو ال:  عينه حاكماً على ف اي . وقد عجل  ه:م السياسة الأخيرة بنهاية الدولة المرينية    ذ ثار  

 ( . 1م ( ) 2429ه  )  125الآهالي باليهود وسلطانهم وقتلوهم جميعاً سنة  
(   والفقيه  3لى )أما عن صاحب خطة الكتابة والإنشاء   فقد ورد ذكرم بصب  مختلفة مثو صاحب الق لم الأع     

 ( .2(   وكاتب السر أو كاتب السر والإنشاء ) 6( أو رئيل الكتاا )5(   وشيخ الكتبا )4الكاتب )
وواضح من ه:م التسمية واختصاصها   أنها تشبه تماماً وظيفة وزير الفضو وكاتب السر على عهد الحفصيين       

ية لم تشر صراحة  لى صاحبها كاو يسمى بالوزير   ه:ا  فهي  ذو في مرتبة الوزارة و و كان  المراجع المرين
 ( .2ويشير ابن خلدوو  لى أو ه:م الخطة كان  أحياناً تجمع في شخص واحد . وأحياناً نفرق في عدة أشخاص )

وكيفما كاو الأمر   ف رو ه:م الخطة كان  تعتبر من المناصب المرموقة في الدولة   وكاو صاحبها من     
او في:كر العمر  أو كاتب السر كاو يق ابو السلطاو كو يوم ليعر  عليه الرسائو المختلفة  المقربين للسلط

(   وكاو له في كو يوم  1وقصص أصحاا الم الم   وقد ي مرم السلطاو بالمبي  عندم في الحالات الهامة )
على البلاد   ومنافع  مثق الاو من ال:هب   وله أيضاً قريتاو يتحصو له منهما متحصو جيد   مع رسوم كثيرة له  
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و رف اق ات . ولكو واحد من كاتب السر وق اضي القضاة في كو سنة ب لة بسرجها ولجامها . وسبنية قماش يرسم  
( وكاو ز  الكتاا والقضاة والعلماء عموماً   قريب الشبه من ملابل الأشياخ والجند  3كسوته كما لأشياخ )

 (   .4للوو )السالفة ال:كر    لا أو عمائمهم كان  خضراء ا
ولم يشترط في صاحب خطة الكتابة أو يكوو من بني مرين   بو كان  تسند  لى من يحسنها من أهلها      

(   وله:ا ش لها عدد كبير من الأندلسيين  لى جانب الم اربة وبعو حجاا  لى جانب  5أرباا الفكر والق لم )
 ( .2فن )الم اربة وعو حجاا السلطاو ال:ين كان  لهم دراية به:ا ال

ويلاح  في ه:ا الصدد   أو الدولة المرينية كان  دولة بربرية خرج  من بداوة الصحراء  لى حياة المدنية      
والحضارة . وله:ا عمل    لسد ه:ا النقص   على تشجيع العلم و كبار العلماء وبناء المداري   مما كاو له أثر  

مالية وغرناطة  لى بلادهم   واستيطانهم فيها حتى صاروا  كبير في اجت:اا عدد كبير من علماء أفريقيا الش
 يعتبروو من أبنائها .

وكاو علماء غرناطة ) أ  الأندلل في ذلك الوق  ( من أكثر العلماء  قبالاً على الهجرة سواء  لى الم را أو      
 المشرق .

جة لصعوبة أرضها الجبلية وكثرة ما  وقد علو ابن خلدوو ذلك ب لاء المعيشة وقوة الحياة في ه:م المملكة نتي   
يب:ل فيها من جهد وأموال وعناية لإصلاحها . وله:ا اضطر عدد كبير من أهلها  لى الرحيو عنها  لى  لى مصر  

( . ولقد بل  من كثرة عدد  1والم را حي  كان  فرص العمو أيسر   ووسائو المعيشة أسهو وأرخص )
(   وهو المكاو ال:   2د أرباضها الخارجية باسم   حوز الوجاى   )المسافرين من مدينة غرناطة   أو سمى أح

( . وغير بعيد بالمرة أو يكوو  ه:ا المكاو هو  1اعتاد فيه ال رناطيوو توديع أهليهم وأحابهم قبو رحيلهم )
أ  زفرة العربي   وهو ال:  ترجعه      suspiro dei moro  نفل المكاو ال:  يعرف حتى اليوم باسم  

الأسبانية  لى الملك عبد الله ابن الأحمر   اخر ملوك غرناطة حينما غادر ملكه وبلادم   ووقف يبكي في    الرواية
 ه:ا المكاو لإلق اء اخر ن رة على وطنه .

ومهما يكن من شئ   ف ال:  يهمنا في ه:ا الصدد هو أو عدداً كبيراً من أهالي غرناطة   قد رحو  لى      
أو التدريل في جامعتها القروية ومعاهدها العلمية   و ما للاشت ال في البلاد المريني  ق اي    ما لطلب العلم فيها  

 ( .3ككتاا   وفي المستشفيات الم ربية ك طباء )
ولا يتسع المجال هنا لحصر جميع ال رناطيين ال:ين عملوا كتاباً في بلاط بني مرين   وحسبي أو أذكر بعضاً      

 صر .منهم على سبيو المثال لا الح
م (   2351ه  ) 253فهناك مثلاً الشاعر أبو الحسن بن الصباا ال:  تولى خطة الكتابة في ف اي من: سنة      

( وهناك الشاعر الرحالة المحد  أبو اسحاق  براهيم بن الحاج النمير   2م ( ) 2352ه  )  251حتى سنة وف اته  
بة السر على عهد السلطاو أبي الحسن وولدم  ال:  طاف ببلاد المشرق والم را ثم تولى مشيخة الكتاا وكتا

أبي عناو ف اري . وقد أفرد له ابن الخطيب ترجمة وافية في  حاطته   ذكر فيها أمثلة من شعرم ال:  وصفه  
بالع:وبة التي تجمع بين جزالة الم اربة ورقة المشارقة . ك:لك وصف كتابه ال:  دوو فيه رحلتهب نه يتضمن  

د  براهيم بن الحاج  لى وطنه غرناطة حي  ولى القضاء بها عقب وف اة السلطاو أبي  العجب العجاا . ولقد عا
 ( .1عناو المريني )
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وهناك الكاتب المالقي أبو الق اسم عبد الله بن يوسف بن رضواو التجار  الخزرجي ال:  ش و منصب      
  وأبي سالم   وله:ا الكاتب    ( أيام السلاطين أبي الحسن   وأبي عناو3الكتابة وائتمن على خطة العلامة )

( كما يوجد له كتاا في السياسة  2مراسلات عديدة مع صديقه الوزير ال رناطي لساو الدين أبي الخطيب )
(    1ون م الحكم   ألفه للسلطاو أبي عتاا وب مر منه   وهو كتاا " الشهب اللامعة في السياسة النافعة   )

ه  ودفن في مدينة انف اً المعروفة   213زم   وتوفى ابن رضواو سنة  ويتضمن ش:رات من كتاا السياسة لابن ح
 ( .3اليوم بالدار البيضاء في شمال غرا الم را )

( ال اني ال:  كاو كاتبا للسلطاو أبي عناو ثم لأخيه  4ك:لك ن:كر أبا الق اسم محمد بن يحيى البرجي )    
 ه  . 216( سنة  5لوك قشتالة   وتوفي )أبي سالم   كما كاو يرقد في السف ارة  لى سلاطين مصر وم

وهناك أيضاً الكاتب الأديب الشاا ال رناطي أبو عبد الله بن جز  على عهد السلطاو أبي عناو وعلى الرغم من  
م (    لا أو   2356ه  ) 255أو ه:ا الشاا قد توفى في سن مبكرة   وهو في الخامسة والثلاثين من عمرة  

قد أثارت  عجاا معاصريه من أهو المشرق والم را . فمن ضمن أعماله   -لمقر   كما يقول ا -مآثرم العلمية  
المشهورة   كتاا رحلة ابن بطوطة المسمى بتحفه الن ار في غرائب الأمصار وعجائب الأسف ار   ف ابن جز  هو  

أنه ق ام    ال:  ق ام بصياغة ه:م الرحلة مستعيناً في ذلك بمسودات صديقة الرحالة الطنجي ابن بطوطة . ويق ال
( . ك:لك كتب ابن جزى أثناء  2به:ا العمو بناء على طلب السلطاو أبي عناو   وأنه أتمه في ثلاثة أشهر فقط )

مق امه بف اي تاريخاً عاماً لبلدم غرناطة   ولكنه ل سف مات قبو أو يتمه . وقد صرح لساو الدين بن الخطيب ب نه  
ه  وأنه قرأ كتابه وسار على منهاجه عند ت ليف   255ا سنة  ق ابو ابن جز  بمدينة ف اي أثناء سف ارته بالم ر 

كتابه الإحاطة في أخبار غرناطة . ك:لك ي:هب الملك الشاعر يوسف الثال  ملك غرناطة  لى أو ابن الخطيب  
(   وه:ا يدلنا على مدى قيمة ه:ا الكتاا المفقود . ولم  1قد نق و كثيراً في  حاطته من تاريخ ابن جز  )

  أدبياً ومؤرخاً فحسب بو كاو شاعراً أيضاً   وله شعر جيد أوردم المقر  في كتابيه أزهار الريا    يكن ابن جز 
( . أما الكتاا من الم اربة   ف  سماؤهم لا حصر لها وكلها تنتمي  لى بيوتات معروفة  ويكفي أو  2ونفح الطيب )

لإنشاء وخطة العلامة مدة طويلة من: أيام  نشير  لى بي  بني أبي مدين العثماني   ال:  انحصرت فيه كتابة ا
( . وهم ينسبوو  لى بني عثماو من بربر زوارة ببيجاية   ثم  1يعقوا ابن عبد الحق المريني وأبنائه من بعدم )

استوطنوا القصر الكبير ) قصر كتامة ( في شمال الم را الأقصى . ولا علاقة بين اسم ه:م الأسرة واسم الولي  
ه  . فه:ا الأخير أندلسي   594لحسين ب بي مدين   دفين قرية العباد بضواحي تلمساو سنة  الصالح شعي  بن ا

( . 1أشبيو من الخزرج   وذاك من بني عثماو كما ذكرنا   و نما الأسماو توافق ا وكلا الرجلين من الصالحين )
اتخ:م السلطاو أبو سعيد  وهناك أيضاً الكاتب أبو محمد عبد المهيمن الحضرمي   وأصله من مدينة سبتة   ثم  
ه    ولم يزل على ذلك   221المريني كاتباً له ثم رق ام  لى رياسة الكتاا ورسم علامته في الرسائو والأوائو سنة  

سائر أيام السلطاو أبي سعيد وابنه أبي الحسن   ف ارتق  سناعة الإنشاء والترسيو على يديه   وتوفى في وباء  
 . (4ه  ) 249الطاعوو الجارف سنة  

(   ثم  2ك:لك ن:كر المؤرخ المشهور عبد الرحمن بن خلدوو ال:  ولى خطة العلامة للسلطاو أبي عناو )
ه  . وقد نوم ابن خلدو بطريقته الجديدة في   261كتابة السر والإنشاء لأخيه السلطاو أبي سالم  براهيم سنة  

 الكتابة التي تحرر فيها من قيود السجع بقوله :
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في كتابة سرم   والترسيو عنه   والإنشاء لمخاطبته   وكاو أكثرها يصدر عني   -أبو سالم    -" واستعملني      
بالكلام المرسو   دوو أو يشاركني أحد ممن ينتحو الكتابة في ألا سجاى لضف انتحالها   وخف اء العالي منها على  

 ( .1ن أهو الصناعة )أكثر الناي   بخلاف المرسو   ف انفردت به يوم : . وكاو مست رباً عندهم بي
ولقد أمدنا الأمير ال رناطي   أبو الوليد اسماعيو بن الأحمر النصر  في كتابيه : روضة النسرين في دولة      

 م ( . 2391ه  )  111بني مرين   ومستودى العلامة   ب سماء كتاا الدولة المرينية حتى بعد سنة  
رين   قد جمع  بين وزارة السيف والمال والق لم   كما كاو  من كو ما نقدم نرى أو الوزارة في عهد بني م    

الحال في عهد الحفصيين   و و كاو ه:ا الثالو  الوزار  قد ت ير من: وف اة السلطاو أبي عناو   حينما ضعف  
 ملوك بني مرين   واستبد وزارم السيف ب مور المملكة حتى صار كو شيء في يدهم .

ني عبد الحق على أيد  وزرائهم وأبناء عمهم الوطاسيين حينما أعلن محمد  ومن العجيب أو تنتهي دولة ب    
 م ( مؤسساً ب:لك الدولة الوطاسية .2421ه  )  122لطانا على الم را سنة   -الشيخ الوطاسي نفسه  

 الحجابة على عهد المري يين  
ا . ف ابن خلدوو نفى وجود  أما عن خطة الحجابة   فقد اختلف المؤرخوو حول تحديد اختصاصها واسم صاحبه     

اسم الحاجب في الدولة المرينية وذكر أو المتصرف بباا السلطاو كاو ق ائداً عسكرياً أشبه برئيل للحري  
المليكي يدعى بالمزاور   وذلك بقوله : " ولا أثر لاسم الحاجب عندهم وأما باا السلطاو وحجبه عن العامة فهي  

وار   ومعنام المقدم على الجنادرة المتصرفين بباا السلطاو في تنفي:  رتبة عندهم فيسمى صاحبها عندهم بالمز 
أوامرم وتصريف عقوباته   و نزال سطواته   وحف  المعتق لين في سجونه   والعريف عليهم في ذلك   ف الباا له   

 ( 2وأخ: الناي بالوقوف عند الحدود في دار العامة راج  ليه فك نها وزارة ص رى " )
الخطيب   فقد أشار في معر  كلامه عن أحدا  الم را    لى وجود ق ائد عسكر  بباا السلطاو   أما ابن       

 ولكنه أسمام بصاحب الشرطة العليا وذلك عند قوله : 
وقصد  لى قيوم الرماة   وصاحب الشرطة العليا بباا السلطاو ثلثيخ عيسى بن الزرق اء   المنتسب  لى الرؤساء      

   القديم جنوحهم  لى ه:م الإبالة اليعقوبية ............ الخ . (1من بني أشقيلول )
ويفهم من كلام كو من ابن الخطيب وابن خلدوو وابن خلدوو أو صحاا الشرطة العليا أو المزوار كاو من      

و الخاصة  كبار رجال الدولة   وأنه كاو مكاف ا بالن ر في الجرائم التي يرتكبها علية القوم   وتنفي: أوامر السلطا
باعتق الهم وسجنهم . وهو في ه:ا  يختلف عن صاحب الشرطة الص رى ال:  كاو ين ر في الجرائم التي  

 ( .1يرتكبها العامة )
أما أبو الوليد بن الأحمر   فقد نص صراحة علىوجود اسم الحاجب في الدولة المرينية   ولكنه أطلقه على       

 ف ات مختلفة من الناي :
بعو أهو ال:مة من اليهود مثو خليفة بن حيوو بن رق اصة ال:  كاو حاجباً للسلطاو يوسف    فمرة يطلقه على

( . ومرة أخرى يطلقه على بعو موالي السلطاو من الخصياو  3بن يعقوا المريني   ولولدم أبي الربيع سليماو )
من موالي بني زياو ملوك   لا علاج أمثال عتيق   وعنبر   وفرج   وف ارح بن مهد  وه:ا الأخير كاو في الأصو  

( ومرة ثالثة يطلقه على بعو الكتاا ال:ين جمعوا بين العلامة والحجابة أمثال  2تلمساو ثم اصطنعه بنو مرين . )
(   والحاجب  1الحاجب محمد بن محمد الكناني وولدم أبي المكارم منديو الكناني على عهد أبي سعيد عثماو )
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(   والحاجب محمد بن محمد بن أبي عمر التميمي ال:   3بن يعقوا )  عبد الله بن أبي مدين في أيام يوسف
( ويضيف ابن الأحمر أو ه:ا الحاجب التميمي لم  4ت لب على سلطانه أبي عناو   وبقي في تحجبه مطلق العناو )

يلب  أو تحول  لى خطة السيف وقدمه أبو عناو على الإمارة ببجاية . ومن الطريق أو ابن خلدوو ق ابو ه:ا  
(   رغم  نكارم وجود ه:ا  5الحاجب بالبطحاء على مقربة من تلمساو   وسماءم في كتابه التعريف باسم الحاجب )

 الاسم في الدولة المرينية كما أسلفنا .
وكيفما كاو الأمر   ف رنه يبدو أو ه:ا التضارا في أقوال المؤرخين ناتج عن أو خطة الحجابة في الدولة      

عاً ثابتاً لا في مدلولها ومعناها فحسب   بو وفي أصحابها ال:ين تق لدوها   ممات دعا بعو  المرينية لم تتخ: وض
( وبعد   ف رو للدولة المرينية   مكانة  6المؤرخين أمثال ابن خلدوو  لى عدم الاعتراف باسمها في بعو كتبه )

والحضارية الم ربية بو والشخصية  خاصة في التاريخ الم ربي  ذ ترجع  ليها  لى حد كبير مع م التق اليد القومية  
الم ربية الحالية حتى قيو في المثو الم ربي . " من بعد بني مرين وبني وطاي ما بق ار ناي   أ  أو الناي  

 المتمدينين عم ال:ين كانوا أيام بني مرين وبني وطاي )!( .
 الوزارة والحجابة في مملكة بني الأحمر ب رناطة :

عهد المسلمين ب سبانيا   وقد انحصر ملكها في الركن الجنوني الشرقي من شبه جزيرة  ه:م الدولة تمثو اخر      
)   sierra Nevada  ( أو جبال الثلج  1  وجبال شلير )  alpujarras  ( 1أيبزيا   حي  جبال البشرات )

الأراضي    متر (   التي كون  منها ق لعة حصينة يسهو الدف اى عنها . وكان  ه:م المملكة تشتمو على 3551
( . 2التي تق ابلها اليوم ولايات غرناطة والمرية ومالقة   وأجزاء من ولايات جياو وقرطبة و شبيلية وق ادي )

  وهي مدينة كبيرة مستديرة مرتفعة على سفح جبو شلير     Granada  وكان  عاصمتها مدينة غرناطة  
ك . م . (  ذا قورو   122عتبر وادياً ص يراً ) أحد فروى الواد  الكبير   وهو ي   genil  ويخترقها نهر شنيو  
 (  .1ك . م . (   ولكن كتابهم قدروم ب لف نيو ! ) 6511بواد  النيو مثلاً ) 

ك . م . ( ثم يصب في شنيو . وكان    22)   darro  ( 3ك:لك كاو يثق مدينة غرناطة واد  حدرم )    
اثارها باقية  لى اليوم . وفي جنوا غرا غرناطة كان     تقع عليه عدة قناطر مثو قنطرة الق اضي التي ما زال 

تمتد مروجها الخصبة النضيرة التي كان  تسمى بالمرج أو الفحص أو البق اى   ومن ه:م الكلمة الأخيرة جاءت  
 .  ( las vegas )  التي انتق ل   لى أمريكا أيضاً     vega تسميتها الأسبانية  

حكم والسلطاو   وتعرف الحمراء   وهو اسم قديم ورد ذكرم لأول مرة في  وق لعة مدينة غرناطة   هي مقر ال    
( . وواضح أو ه:ا الاسم راجع  2أيام ثورة المولدين التي ق ام بها عمر بن حفصوو في القرو الثال  الهجر  )
    monte de la asabica   لى لوو تربة الهضاا التي بني  عليها   والتي سمي  بالسبيكة له:ا السبب  

 وفي ذلك يقول ابن مالك الرهيني ال رناطي .
 ( 1ترى الأر  منها فضة ف رذا كن    بشمل الضحى عادت سبيكتها ذهب )    
ومن ه:ا نرى أنه ليل هناك ثمة علاقة بين اسم الحمراء واسم بني الأحمر ال:ين حكموها بعد ذلك   فتشابه       

 الاسمين وهو محو مصادفة .
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م ( على يد ق ائد عربي أندلسي   2131ه  )  635الأحمر أو بني نصر كاو في سنة  وت سيل دولة بني      
( ابن يوسف بن نصر ... بن  3 حدى حصوو قرطبة   وهو ال الب بالله محمد )   arjona  شجاى من بلدة أرجونه  

 عقيو بن نصر بن قيل بن سعد بن عبادة .
بادة ال:  عاوو الرسول في دار الهجرة . أما تسميته  وواضح من نسبه أنه ينتمي  لى سيد الخزرج سعد بن ع    

( . وقد  2هو وأبناؤم من بعدم بني الأحمر   فنسبه  لى جدم عقيو بن نصر   ال:  لقب بالأحمر لشقرة فيه )
استمر ه:ا اللوو الأشقر ي هر في بعو أفراد ه:م الأسرة مثو محمد السادي ال:  لقب في المصادر  

 ( .1ومعنام اللوو البرتق ال الضارا  لى الحمرة   وهو لوو شعرم ولحيته )  bermejo  الأسبانية بالبرميخو  
(   3ومن الطريف أو هؤلاء الملوك قد اتخ:وا من اللوو الأحمر شعاراً لهم في قصورهم بالحمراء   وأعلامهم )    

 ( .5( أو خيامهم بو وفى لوو الورق ال:  يكتبوو عليه رسائلهم السلطانية )3وقبابهم )
ه  ( وكاو يلقب بالشيخ وب مير   622 - 635ولقد حكم ه:ا السلطاو محمد بن يوسف مدة طويلة )     

المسلمين   وقد وزر له عدد من كبار قوادم ال:ين ساعدوم في تكوين مملكته مثو الق ائد يوسف بن  
مي ال:  كاو والدم  (   ومثو محمد بن محمد الرمي2صناديد زعيم مدينة جياو ال:  مكنه من ناصيتهما )

والياً من قبو الأمير محمد بن هود الج:امي على المرية   ثم غدر بن ابن الرميمي فقتله بالسم أو بمخدة سنة  
ه  . ورحو  لى تونل ف  تاح لابن الأحمر فرصة الاستيلاء على المرية   وبنو الرميمي أصلهم من بني أمية   635

( . ك:لك وزر لابن الأحمر  1من أعمال قرطبة فهم من بي  عريق )  ملوك الأندلل   وينسبوو  لى قرية رميمة
 ( .3ابنه وسميه في الاسم أبو عبد الله محمد   ف اكتسب خبرة من ذلك )

ه  ( ال:  لقب بالفقيه    212 - 622ثم توفى السلطاو محمد الشيخ   وخلفه ابنه الم:كور محمد الثاني )     
تبر ه:ا السلطاو هو ال:  مهد الدولة النصرية ووضع ألق اا خدمتها   وأق ام  لعلمه وفضله و يثارم للعلماء . ويع

وبيته معدود   -نسبة  لى دانية   -( . وكاو وزيرم عزيز بن علي بن عبد المنعم الداني  4رسوم الملك فيها )
 ( .2في بيوتات الأشراف في شرق الأندلل )

حمر حتى نهاية ه:م الدولة وسقوط غرناطة اخر معق و  ولقد استمر ملك غرناطة في بي  بني نصر أو بني الأ     
 م ( . 2491ه  )  192لقسلام في يد الأسباو سنة  

ويلاح  أو سلاطين ه:م الدولة   كانوا يكتبوو علامتهم وتوقيعاتهم بخطهم على السجلات كلها   بمعنى أنه      
لامتهم ال البة هي : " صح ه:ا "   وفي  ( . وكان  ع1لم يكن لديهم خطة للعلامة كما كاو ل يرهم من الدول )

 ذلك يقول شاعر الحمراء عبد الله بن زمرك في مدح السلطاو محمد الخامل   ال ني بالله : 
 يا  ماماً قد تخ:نا ) م (        ه من الدهر ملاذاً  
 (3خط    يمناك     يناد        صح ه:ا صح ه:ا )

الروح وحرارة النادرة ومثال ذلك توقيع السلطاو محمد الفقيه على  ك:لك كان  بعو توقيعاتهم تمتاز بخفة      
 رقعه شخص كاو يطلب صرف بعو الشهادات المخزنية ) الحكومية ( ويلح فيها : 

 يموت على الشهادة وهو حي         لهي لا تمته على الشهادة  
 ( .2وأطال الخط عند لف   لهي .  شعاراً بالضراعة عند الدعاء والجد )
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( . وهو  1وكان  الوزارة هي الق اعدة الأولى بعد رئاسة الدولة   ف الوزير هو ال:  ينوا عن السلطاو )    
(   له:ا  3ال:  يهيمن على ش وو الدولة المدنية والعسكرية  لى جانب  شرافه على الكتابة وديواو الإنشاء )

(   وعماد الدولة ) ابن  4و لقب الرئيل )كاو كثيراً ما يلقب الوزير ال رناطي ب لق اا تدل على قوة نفوذم مث
( . وكو ه:م الألق اا لم تكن  2(   والحاجب ) رضواو ( )6(   وذ  الوزارتين ) ابن الخطيب ( )5الحكيم ( )

 ( .1تشريفية بو كان  حقيقية في معناها ومدلولها لأو صاحبها كاو يجمع بين سلطتي السيف والق لم )
(   مما يضطر ه:ا  2  كاو الوزير كثيراً ما يحتج  لى الاستبداد على سلطانه )وبحكم ه:م السلطات الواسعة      

الأخير  لى التخلص منه  ما عزلاً أو قتلاً أو  ق امة وزير اخر بجانبه ينزعه السلطة   ف السلطاو أبو الوليد  سماعيو ) 
فهر    أشرك معه في الوزارة  ه  ( حينما استبد وزيرم الق ائد أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح ال 251 - 223

ق ائداً من أعياو الحضرة وهو أبو الحسن علي بن مسعود المحاربي ال:    جاذا رفيقه حبو الخطة   ونازعه لباي  
ه  (   ف رنه لما   211 - 215( . أما ولدم السلطاو محمد الرابع بن  سماعيو ) 1الح وة    لى أو مات الفهر  )
ه  ثم أق ام   219حمد بن المحروق   وغلب عليه   لم يتردد في قتله بمجلسه سنة  استولى عليه وزيرم محمد بن أ 

( . 3في الوزارة مملوك أبيه أبا النعيم رضواو   ولكنه لم يلب  أو زاحمه في الوزارة بمملوك يدعى عصاماً )
)  223 ك:لك ي:هب ابن خلدوو  لى أو فرار الوزير لساو الدين بن الخطيب من غرناطة  لى الم را سنة

 293   263   261   255م (   كاو بسبب شعورم بالخوف من سلطانه محمد الخامل   ال ني بالله    2322
 ( .4ه  ( بما كاو له من الاستبداد عليه ) أ  على السلطاو (   وكثرة السعاية من البطانة فيه )

صناف اً من علية القوم : صنف من الق ادة  و ذا نحن ألقينا ن رة عامة على وزراء بني نصر   نجد أنهم كانوا أ    
(   وكلهم كانوا من بيوت الأندلل  3(   وبني سراج )1(   وبني أبي الفتح الفهر  )2الكبار أمثال بني مول )

 الكبيرة من قديم   وتربطهم بملوك بني نصر صلات مكينة وروابط المصاهرة .
مر وخاصتهم البارزين أمثال الحاجب أبي النعيم رضواو  والصنف الثاني من الوزراء كاو من مماليك بني الأح    

ال:  وزر للسلاطين محمد الرابع   وأبي الحجاج يوسف   ومحمد الخامل   وصار بيدم تنفي: الأمور   وتقديم  
 ( .4الولاة والعمال   وجواا المخاطبات   وتدبير الرعايا وقود الجيوش )

ه   ذ اقتحم   261ال:  دبر لخلع السلطاو محمد الخامل سنة    وقد انته  حياة الوزير قتيلاً في الانق لاا
 ( .     5المتآمروو بيته وقتلوم بين أهله وولدم )

ك:لك ن:كر الوزير خالد ال:  كاو في الأصو مملوكاً للسطاو محمد الخامل ) ال ني بالله ( ثم وزر لولدم      
بالأمر   وقتو  خوة السلطاو يوسف الثلاثة ثم    م ( . ف استبد 2392ه  )  293أ]  الحجاج يوسف الثاني سنة  

حاول اغتيال السلطاو نفسه بالسم بالتف اهم مع طبيب القصر اليهود  يحيى بن الصائع   ف  مر السلطاو بقتله بين  
 ( .2ه  كما زج الطبيب في السجن ثم قبله بعد ذلك ) 294يديه سنة  

ية   فكانوا من أهو العلم والفضو والأدا ال:ين مارسوا خطة  أما الصنف الثال  من وزراء غرناطة   وهم ال الب     
( قبو ترشيحهم للوزارة   ثم ظلوا محتف ين به:م الخطة  لى جانب عملهم  1الكتابة العليا في ديواو الإنشاء )

( . وقد شرح ذلك ابن سعيد ال رناطي  3كوزراء . ويلاح  أو خطة الكتابة هنا كان  تسمى بالكتابة العليا )
 له : بقو 
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" وأما الكتابة فهي على ضربين : أعلاهما   وله ح  في الق لوا والعيوو عند أهو الأندلل   وأشرف أسمائه      
الكاتب   وبه:م السمة يخصه من يع مه في رسالة . وأهو الأندلل كثير والانتق اد على صاحب ه:م السمة   لا  

جات الكمال   لم ينفعه جاهه ولا مكانه من سلطانه  يكادوو ي ف لوو عن عثرانه لح ة   ف رو كاو ناقصاً عن در 
من تسلط الألسن في المحاف و والطعن عليه وعلى صاحبه . والكاتب الآخر هو كاتب الزمام   هك:ا يعرفوو كاتب  

 ( 2الجهب:ة " . )
مالية  والجهب:ة كلمة ف ارسية الأصو ومنها الجهب: أ  الناقد العارف   ولكن الجهب:ة هنا هي الإدارة ال    

الخاصة بجباية الضرائب وجمع الخراج وتحصيله   وكان  الجهب:ة هو صاحب الزمام أو صاحب الأش ال الخراجية  
 ( .1ال:  كاو بمثابة وزير للمالية )

وقد ذكر ابن سعيد أو صاحب الأش ال الخراجية في الأندلل   كاو أع م من الوزير وأكثر اتباعاً وأصحاباً      
( أما ابن  3ليه تميو الأعناق   ونحوم تمد الأكف والأعمال مضبوطة بالشهود والن ار . " )وأجدى منفعة   ف ر

خلدوو ف رنه ي:كر أو المختص بالحسابات وسائر الأمور المالية في الدولة   كاو يسمى في غرناطة بالوكيو . 
(4 ) 

مختص اخر غير الوزير   يختار  ويفهم من ه:ا وذاك أو الش وو المالية في الدولة كان  في يد موظف          
 من ع ماء القوم ووجوههم   ويسمى بتسميات مختلفة كالوكيو وصاحب الأش ال وكاتب الزمام أو الجهب:ة .

غير أننا  ذا استعرضنا الأحدا  التاريخية له:م الدولة   نلاح  أو الوزراء الع ام فيها   كاو لهم أشراف على      
فتها ومثال ذلك الوزير محمد بن أحمد بن المحروق ال:  كاو وكيلاً للسلطاو  الش وو المالية واختصاص بمعر 

(   ك:لك الوزير لساو الدين ابن الخطيب ال:  داخله السلطاو أبو الحجاج يوسف الأول في  2محمد الرابع )
ل ني بالله ( (   ثم عهد  ليه ولدم محمد الخامل ) ا1تولية العمال على يدم بالمشارطات فجمع له بها أموالاً )

( . بو  نه مما كاو يؤخ: على الوزير عبد الله  3بالإشراف على بي  ماله   والعمو على صيانة الجباية وتثميرها )
بن زمرك ال:  خلف ابن الخطيب في منصبه    هو كما يقول أحمد معاصريه ." " ق لة معرفته بتلك الطريق  

ب نهم احتجنوا الأموال    -على غير أساي   -اتهامه للمشت لين  الاشت الية   وعدم اضطلاعه بالأمور الجبائية   و 
 ( .  4وأساءوا الأعمال " . )

كو ه:ا يدل على أو  شراف الوزراء على النواحي المالية و لمامهم بمعرفتها   كاو يلعب دوراً هاماً في نجاح      
 مهمتهم .

أصحاا الكتابة العليا   وليل كتاا الزمام   هم  وكيفما كاو الأمر   ف ال:  يهنا في ه:ا الصدد   ه:ا أو      
 ال:ين كانوا موضع الترشيح لمنصب الوزارة في الدولة   وقد أشار ابن الخطيب  لى ذلك عند قوله :

 الطب   والشعر  والكتابه       سمانتا   في   بنى   النجايه  
 (2هي   ثلا     مبل ات          مراتباً    بعضها    الحجابة )

ومن هؤلاء الكتاا ال:ين ش لوا منصب الوزارة ت:كر الحاج المحد  أبا عبد الله محمد ابن الحكيم الرند       
ه  ( ثم صار وزيراً لولدم محمد   212 - 622اللخمي   ال:  ابتدأ كاتباً للسلطاو محمد ) الثاني ( الفقيه ) 

 ( .1لم الأعلى )ه  ( مع احتف اظه برئاسة الق  211 - 212الثال  ) المخلوى ( ) 
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ه   223 - 211ه  في مجلل السلطاو أبي الجيوش نصر )  211وقد انته  حياة ه:ا الوزير قتيلاً سنة     
بسبب خلاف وقع بينه وبين الق ائد الوزير أبي بكر عتيق بن الول ال:  كاو صديق اً وسنداً للسلطاو نصر عند  

شيخ ابن   -ك:لك ن:كر الفقيه أبا الحسن ابن الجياا   ( .3عزله لأخيه محمد الثال  واعتلائه عرش السلطنة )
ه  ( .  215 - 223الخطيب ال:  تولى الكتابة العليا للسلاطين : أبي الجيوش نصر   وأبي الوليد اسماعيو ) 

ه  ( . وقد ولام   255 - 233ه  (   وأبى الحجاج يوسف الأول )  233 - 215ومحمد الرابع بن اسماعيو ) 
خير رسم الوزارة  لى جانب رئاسة الكتابة عندما ت ير على وزيرم أبي النعيم رضواو وعزله سنة  ه:ا السلطاو الأ 

 ه  . 421
( . فخلفه تلمي:م لساو الدين بن  2ه  ) 249وظو ابن الجياا وزيراً وكاتباً للدولة  لى أو توفى في سنة      

 ه  . 255ي الحجاج يوسف سنة  ( في رسم الوزارة والكتابة حتى نهاية عهد السلطاو أب1الخطيب )
ولما ولي ولدم أبو عبد الله محمد الخامل   ال:  كاو لا يزال شاباً حدثاً استدعى من جديد مولى ابائه      

ووزيرهم أبا النعيم رضواو   وأسند  ليه وزراته ونيابته كما أبقى ابن الخطيب في منصبه السابق كوزير ولكن  
لمكانة ه:ا الأخير وسنه واختصاصه بالوزارة من قديم . وقد ذكر ابن الخطيب  تح  رئاسة الحاجب رضواو ن راً  

لأعمال التي كاو يقوم بها في أوائو عهد ه:ا السلطاو وهي   الوقوف بين يد  سلطانه في المجالل العامة   
  والمواكلة    و يصال الرق اى   وفصو الأمر   والتنفي: للحكم   والترديد بينه وبين الناي   والعر  والإنشاء

 والمجالسة   جامعاً بين خدمة الق لم ولقب الوزارة " . 
ثم يضيف ابن الخطيب ب نه رغم وجود أ]  النعيم رضواو فقد كاو المنفرد بسر السلطاو وسفيرم لدى      

( .  لا أنه يبدو أو نفوذ ابن الخطيب لم يلب  أو تضاءل أمام طموح الحاجب رضواو واست ثارم  2الم را )
سلطة   وفي ذلك يقول أحد المعاصرين : " وعلى أثر وصول ابن الخطيب من الرسالة للسلطاو أبي عناو " وجد  بال

الحاجب الخطير أبا النعيم رضواو قد استولى على وظيفة الحجابة والرياسة وأقنعة بالاسم من ذلك المسمى   ف آثر  
 ( .1الانتباذ وأخ: في ت ليف كتابه الإحاطة " )

م ( وقع في غرناطة ذلك الانق لاا ال:  أودى بحياة الوزير رضواو   وانتهى   2359ه  )  261 وفي سنة    
بخلع السلطاو محمد الخامل ونفيه  لى الم را وتولية أخيه اسماعيو الثاني مكانه . وصحب السلطاو المخلوى  لى  

بن الخطيب وقد رحب بهم  الم را بعو أفراد حاشيته ورجال دولته ونخص بال:كر منهم وزيرم لساو الدين  
سلطاو الم را أبو سالم  براهيم المريني   وأنزلهم في بعو قصورم بمدينة ف اي عاصمة الدولة المرينية . غير  

  ومجاوراً لأضرحة ملوك بني مرين في   , sale أو ابن الخطيب فضو أو يعيش بعيداً مرابطاً في ث ر سلا  
 .  chella  ضاحيتها شالة  

م ( عاد السلطاو محمد الخامل  لى عرشه بعد حروا وخطوا شد أزرم فيها كو   2361ه  )  263وفي سنة     
 pedro el cruel  (2. )  من سلطاو الم را وملك قشتالة بدور الأول الملقب بالق اسي  

في  وتجدر الإشارة هنا  لى أو محمد الخامل كاو في خلال ه:م العمليات الحربية التي خاضها لاسترداد عرشه      
الأندلل   قد اتخ: وزيراً من قوادم   وهو ق ائد البحر أبو الحسن علي بن يوسف بن كماشة   ال:  كاو من  

عتاق خدامه وخدام أبيه على قول ابن الخطيب . ولكن ه:ا الوزير لم يبق  لى جانب سلطانه أيام محنته    ذ أنه  
لاستجلاء بعو الأمور   لم يعد  ليه ثانية . ولما  حينما أرسله محمد الخامل من رندة  لى الباا المريني بف اي  
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انتصر محمد الخامل على خصومه   واستقر في عرشه ثانية   هرى  ليه ابن كماشة طامعاً في العودة على وزارته  
 ( .1  ولكن السلطاو ردم خائباً وأرسو في طلب ابن الخطيب من الم را للقيام ب عباء وزارته )

ى سابق منصب كوزير   ولكنه في ه:م المرة انفرد بالحكم بدوو منافل . وفي ذلك  وعاد ابن الخطيب  ل    
يقول ابن خلدوو " وخلا لابن الخطيب الجو   واغلب على هوى السلطاو   ودفع  ليه تدبير الدولة   وخلط بنية  

به الآمال   وغثى بابه  بند ماله وأهو خلوته   وانفرد ابن الخطيب بالحو والعقد   وانصرف   ليه الوجوم   وعلق   
(     ك:لك شرح ابن الخطيب سياسته التي سار عليها في دولة محمد الخامل الثانية  2الخاصة والكافة " ) 

 يقوله .
ورمى  لى بعد ذلك بمق اليد رأيه   وحكم عق لي في اختبارات عق له   وغطى من جف ائي بحله   ورمى  لي      

عن  بالله تعالى وعامل  وجهه في سد الث ور   وصوو الجباية   بدنيام وحكمتي فيما ملك  يدام   واست
و نصاف المرتزقة ومق ارعة الملوك المجاورة   و يق ال العيوو من نوم ال ف لة   وقدح زناد الرجولية   وجعو الثواا  

 ( .1غطاء الليو   ومقعد المطالعة فراش النوم   والش و لمصلحة الإسلام " )
رة تشير  لى ما عرف عن ابن الخطيب من أنه كاو يخصص الليو للقراءة والت ليف العلمي   وه:م العبارة الأخي    

يساعدم في ذلك أرق أصابه بينما يخصص النهار لش وو الحكم والسياسة . ومن ال ريب أو ه:ا الجهد الكبير  
لقد أف اد كو من  ال:  كاو يب:له ابن الخطيب   لم يحد من نشاطه وحيويته   وله:ا لقب ب:  العمرين . و 

الجانب العلمي والجانب السياسي صاحبه   ف السياسة أتاح  لابن الخطيب فرصة الاتصال بسفراء لدول الخليفة  
ومعرفة أخبار بلادهم . والاطلاى على الوثائق والمراسلات الرسمية المحفوظة في أرشيف الدولة بقصر الحمراء . 

ته . أما العلم فقد أعطام شهرم ومكانة دعم  مركزم كوزير عن  واستخدام كو ه:م المادة التاريخية في مؤلف ا
طريق قصائدم ورسائله ونصائحه وحكمه التي كاو لها ت ثير كبير على ملوك الدول المجاورة من المسلمين  

والمسيحيين . وحسبنا أو نشير  لى ما أوردم ابن الخطيب في  حاطته من أنه نصح ملك قشتالة بدور الق اشي   
م صديق اً لسلطانه محمد الخامل   ب و يضع أمواله وذخيرته وأولادم في حصن قرمونة المنبع خوف اً من  باعتبار 

ال:  كاو ينازعه العرش . ولقد      henrique de trastamara أطماى أخيه هنر  الثاني د  تراستمار  
ر  على أخيه بدور وانتزى  استجاا الملك بدور لنصيحة ابن الخطيب وعمو بما أشار عليه به . وحينما ت لب هن

وما فيها من ذخائر وأموال     garinona  العرش منه   كاو أول شئ اهتم به هو الاستيلاء على ق لعة قرمونة  
ف انصرف ب:لك عن محاربة غرناطة لأنها كان  من أنصار أخيه   وه:ا ما كاو يهدف  ليه ابن الخطيب من وراء  

 ( .2نصيحته السالفة ال:كر )
و نجاح ابن الخطيب في سياسته لا يرجع فقط  لى مكانته العلمية   أو صدق فراسته السياسية   بو يرجع  على أ    

ك:لك  لى تمسكه في أحكامه بما جرت عليه الدولة من قواعد وعادات وقوانين   حرصاً على استمرارها  
يحيى محمد بن عاصم القيسي  والمحاف ة عليها ولدينا في ه:ا الموضوى نص طريف أوردم الوزير والكاتب أبو  

م ( وال:  شبهه معاصروم بابن الخطيب في بلاغته ورئاسته   قسموم   25ال:  عاش في القرو التاسع الهجر  ) 
 ( :2بابن الخطيب الثاني   فيقول )

  ولم يكن الوزير الكيل ابن الخطيب يجر  من الاستق امة على ق انوو  لا بالمحاف ة على ما رسم من القواعد      
والطابقة لما ثب  من العوائد   وكاو ذوو النبو من ه:م الطبقة   وألو الح:ق من أرباا المهن السياسية  
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يتعجبوو من صحة اختيارم لما رسم   وجودة تميزم لما قصد   ويروو المفسدة في الخروج عنها ضربة لازا   وأو  
تحرى السنن   ويتوخونها بالإق امة كما تتوخى  الاستمرار على مراسمها اكد واجب   فيتحرونها بالالتزام كما ت

الفرائو   وسواء تبادر معناها ففهموم   أو خفي عليهم وجه رسمها فجهلوم   حدثني شيخنا الق اضي أبو العباي  
أحمد بن أبي الق اسم الحسني   أو الرئيل   أبا عبد  الله بن زمرك   دخو على الشيخ ذ  الوزارتين ابن عبد الله  

يست ذنه في جملة مسائو مما يتوقف عادة على  ذو الوزير   وكاو مع مها فيما يرجع  لى مصلحة  بن الخطيب  
ابن زمرك   ق ال الشريف : ف  مضاها كلها له ما عدا واحدة منها تضمن  نقو عادة مستمرة   فق ال له ابن  

 ( .1ه:م الدار  لا بحف  العوائد )الخطيب : لا والله يا رئيل أبا عبد الله   لا اذو في ه:ا   لأنا ما استقمنا في  
أما عن نهاية ابن الخطيب المؤلمة   فتشبه  لى حد كبير نهاية الكثيرين من وزراء غرناطة ال:ين حكموا قبله       

أو بعدم نتيجة لاست ثارهم بكو نفوذ في الدولة . على أنه يلاح  أو ابن الخطيب حينما أحل بكثرة السعايات  
ه   انحرف بسياسة غرناطة انحراف اً كبيراً في أواخر حكمه    ذ رسم لها سياسة ثابتة قوامها  ضدم   وفساد الجو حول

الارتباط ف اي   و رضاء بني مرين في كو ما يطلبونه من مملكة غرناطة . وكاو هدفه من وراء ذلك هو سكن  
 ( 2الم را والاستقرار فيه  ذا ما عزل من منصبه . )

ا من الم را   كثيراً ما لج ت  ليها غرناطة عند استصراخها لإخوانها الم اربة للجهاد  والواقع أو سياسة التقر     
معها عند المشركين    لا أنها في نفل الوق  كان  تتوجل خيفة من أطماى ملوك بني مرين في بلادها   

حريصة على  ( . ك:لك كان  غرناطة  1وتخشى أو يفعلوا معها مثو ما فعو المرابطوو والموحدوو من قبو )
سلامة مصالحها المرتبطة مع جيرانها المسيحيين أمثال قشتالة وأراجوو   وله:ا لم تلتزم سياستها جانباً واحداً من  
ه:م القوى المحيطة بها   بو كان  تت ير وتتبدل في حرص وح:ر حسب ال روف الخارجية المحيطة بها : فتارة  

را من الم را ضد قشتالة وأراجوو   وتارة ثالثة تتقرا مق . تتقرا من قشتالة ضد الم را   وتارة أخرى تتق
ملوك أراجوو ضد ملوك قشتالة أو العكل وهك:ا . فه:م السياسة الماهرة الماكرة التي سلكتها غرناطة مكنتها  
من الاحتف ال باستق لالها مدة تزيد على قرنين من الزماو   لأنها عرف  كيف تستفيد من الحزازات الق ائمة بين  

:م الدول لصالحها . ولقد أشاد المؤرخوو بالدبلوماسية ال رناطية   ووصفوها بصفة تدل على المرونة   ه
 juego de tres Barajas .  (2     )  والمهارة وهي " سياسة اللعب بالثلا  ورق ات " 

الم را ( قد جعو  من ه:ا نرى أو وضع ه:م المملكة الص يرة وسط ه:م القوى الثلا  ) قشتالة   أراجوو        
سياستها مرتبطة بتلك السياسية التي حولها . ولعو ه:ا هو السبب في أو عدداً من ملوك غرناطة ووزرائها   قد  
راحوا ضحية تماديهم في التزام جانب سياسي واحد دوو تقدير العواقب المرتبة على تجاهلهم للجوانب الأخرى   

بن الحاج المهندي ال:  كاو مداخلاً لملوك قشتالة   عالماً بل تهم  ومثال ذلك الوزير محمد بن علي المعروف با
وسيرهم وأخبارهم ومهتماً بش نهم   وله:ا نهج سياسة موالية لهم   وانحرف في ذلك انحراف اً لم يقبله أهو غرناطة  

اعدته على    ومس   alcuadete    فثاروا ضدم واتهموم بتحريو ملك قشتالة على الاستيلاء على حصن القب:اق  
 ( .1تملكه   وكادوا يقتلونه لولا أو سلطانه أبا الجيوش نصر أمر بعزله في الحال )

ويبدوا أو الخطيب قد قد وقع في نفل ه:ا الخط  حيثما دفعته سياسته الم ربية  لى رسم سياسة وحدة      
م يلب  أو تمادى في سياسته  لى  ال را والأندلل دوو أو يعمو حساباً لأنصار القوى السياسية الأخرى   بو  نه ل

أقصى حدودها خطورة حينما فر  لى الم را وأخ: يحر  السلطاو عبد العزيز على غزو غرناطة . وكاو رد  
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الفعو شديداً من جانب غرناطة   ولا سيماً بعد موت السلطاو عبد العزيز    ذ سارى السلطاو محمد الخامل  
المضيق   ثم أخ: يتدخو في ف اي نفسها يولى ويعزل من يرام من    باحتلال جبو طارق وث ر سبتة ليسيطر على

سلاطين بني مرين . وكاو طبيعياً أو يكوو نتيجة ه:ا التدخو هو القبو على ابن الخطيب وقتله وحرقه  
 ( .2م ( ) 2324ه  )  226ومصادرة أمواله سنة  

 بموته أهم مصدر عربي لتاريخ غرناطة .  لقد كاو فقد ابن الخطيب على ه:ا النحو خسارة ف ادحة    ذ انقطع    
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 البحرية في العصر الأمو  بالأندلل  

سبق  الإشارة في أول ه:ا الكتاا  لى أو المسلمين الأوائو   أدركوا قيمة البحرية كسلاح متم لفتوحاتهم      
على طول شواطئ الشام  البرية   ف  خ:وا في  نشاء دور الصناعة لبناء السفن الحربية في مع م المرافئ الممتدة  

ومصر والم را . وقد ساعدتهم تلك القواعد والأساطيو على نق و جيوشهم ومعداتهم عند فتح الأندلل وصق لية  
 وجنوا  يطاليا . ف لولا تلك الأساطيو لتع:ر بو استحال عليهم تنفي: ه:م الفتوحات الع يمة كما سبق أو بينا .

الطويلة الي  تشرف على ميام البحر المتوسط والمحيط الأطلسي شرق اً وغرباً  وتمتاز شبه جزيرة أيبيريا بسواحلها      
وجنوباً    لا أو ه:ا جعلها عرضة لأ  غزو بحر  ي تيها من ه:م النواحي . .  لا أو ه:ا المسلمين أدركوا ه:م  

ديمة التي كان   المس لة من: بادد الأمر   ورسموا لأنفسهم سياسة بحرية اعتمدوا فيها على دور الصناعة الق
    ولقن     deula  ودانيه    tarragona    وطركونة    tortosa  منتشرة على تلك السواحو مثو طرطوشة  

alicante    ويجانه   pechina    و شبيلية    sevilla    والجزيرة الخضراء  algeciras   . وغيرها 
د وكو ما هو ضرورة لبناء الأساطيو   فكو ذلك  كما أنهم لم يجدوا صعوبة في الحصول خامات الخشب والحدي    

 ( .2كاو وما زال متوفراً في أسبانيا )
وعلى الرغم من ال مو  ال:  يحيط ب خبار ه:م الفترة المبكرة التي تل  الفتح العربي بسبب الفتن      

الأندلسية كان     والاضطرابات التي عم  الأندلل في ذلك الوق     لا أنه يفهم من بعو الروايات أو الث ور
عامرة بالمراكب والسلاح والعدة   ف ابن القوطية مثلاً حينما يتكلم عن طالعة بلج بن بشر   وهم فرساو الشام ال:ين  

م (   ورفو والي الأندلل عبد الملك بن قطن أو يسمح   232ه  )  213ال:ين حاصرهم البربر في ث ر سبته  
   caravos  بن بشر منه   أنش  قربات ) بتشديد الراء وفتحها أ  قوارا  لهم بالعبور  ليه   يقول " ف لما ي ل بلج  

وأخ: من مراكب التجار   وأدخو فيها من رجاله من جاورم  لى دار الصناعة بالجزيرة الخضراء   وأخ:وا ما فيها  
 ( .1من المراكب والسلاح والعدة وانصرفوا بها  ليه   فدخو ب:لك الأندلل )

ابن ع:ار  يشير في الأحدا  التالية  لى أو والي شرطة الخليفة مرواو بن محمد بدمشق     ومن الطريف أو    
واسمه الرماحل بن عبد الرحمن قد لج   لى الأندلل بعد سقوط الدولة الأسرية في المشرق   فولام عبد الرحمن  

لرماحل ال:  اشتهر أفرادم  ( . وه:ا هو أول ذكر لمؤسل بي  بني ا2الأول ) الداخو ( ث ر الجزيرة الخضراء )
( . لا شك أو  سناد ولاية ه:ا الث ر الجنوبي الهام  لى  1بقيادة الأسطول الأندلسي على عهد الأمويين )

 الرماحل   فيه معنى القيادة البحرية أيضاً .
اة الأولى للبحرية  وكما اعتمد الأمويوو في الشام على القبائو اليمنية الكلبية في ش ونهم البحرية   فكانوا النو     

(   اعتمد ك:لك الأمويوو في الأندلل على اليمنيين الفضاعيين في ه:م الأمور البحرية  3العربية في الشرق )
في بادد الأمر   ف  نزلوهم في المناطق الساحلية الشرقية   وجعلوا  ليهم حراسة ما يليهم من البحر وحف  الساحو   

  أ  أعطيتهم من الأر  أو الإقطاى . وكان  بلدة بجانة ) بتشديد الجيم   (4وقد سعى ه:ا الإق ليم أرش اليمن )
 )  pechina   (5   هي أهم ق اعدة لهم في ه:ا الإق ليم   لما تمتاز به من موقع حصن م موو   وأر  خصبه   )

   المعروف أيضاً بواد  بجانة )!( .  andarax  عند مصب نهر أندرش  
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عربية   اعتمد الأمويوو ك:لك في حماية سواحلهم وشن ال ارات على أعدائهم    لى جانب ه:م العناصر ال     
  على جماعات بحرية أندلسية من المولدين والبربر والمستعريين ال:ين كانوا يتكلموو بعجمية أهو الأندلل  

romance   ًباسم    . ولقد انتشر هؤلاء البحريوو في بلداو الساحو الشرق الأندلسي التي كان  تعرف أيضا
  ( . وكان  لهم فيها مراسي ورباطات ودور صناعة ومن أهم قواعدهم أشكوباري  1البلاد البحرية )

escombreras  ( ولقن   3وبجانة التي جاوروا فيها العناصر اليمنية   )  alicante    وأقيله .  aguilas  
و الإفريقي الشمالي على شكو  وكلها في شرق الأندلل ك:لك انتشر هؤلاء البحريوو في بعو جهات الساح

ه  )  161سنة    tanas  جاليات أندلسية متفرقة . ومن أهم المدو التي أسسوها هناك ن:كر مدينة تنل  
م ( في الجزائر ويشير البكر   لى أو بعو هؤلاء   911ه  )  191سنة    qran  م ( ومدينة وهراو   125

اطئ الم را والأندلل   فيقضوو فصو الشتاء في  البحريين كانوا يترددوو بسفنهم في كو عام بين شو 
 ( 2الم را والصيف في الأندلل )

ك:لك كاو لهؤلاء البحريين الأندلسيين م امرات ومحاولات في المحيط الأطلسي لكشف غيابه وظلمانه في      
عن خشخاش    منتصف القرو الثال  الهجر  ) التاسع الميلاد  ( ومثال ذلك ما أوردم كو من البكر  والحمير 

ابن سعيد بن أسود ال:  خاطر مع جماعه من الأحدا  فركبها المراكب ودخلوا البحر وغابوا فيه ثم عادوا  
( وكاو بي  بني أسود من البيوت المشهورة في بجانة   ولهم رباط على  1ب نائم واسعة وأخبار مشهورة )

  ة المشهور في كتب التاريخ ومكانه اليوم  ساحلها عرف بق ابطة بني الأسود   ولعله رباط الق ابطة أو القبط
cabo de gata    على ساحو المريه وقد ظهر اسم خشخاش ووالدم سعيد بن أسود   ضمن ق ادة الأساطيو التي

 ق اتل  النورمانديين في عهد الأمير محمد الأول .
ال:ين      lesboa  ة  وحدي  خشخاش وأصحابه ي:كرنا بحدي  الفتية الم ررين أو الم ربين من أهو لشبون    

(   و و كاو يبدو أنهم لم ي:هبوا  3توغلوا ك:لك في المحيط الأطلسي في منتصف القرو الثال  الهجر  أيضاً )
   canarias  ( التي تعرف اليوم باسم جزر كناريا  4أبعد من جزر الخالدات )

ة براا لشراء الرقيق والقصدير  ومن: ه:ا الوق  المبكر أيضاً كاو المسلموو واليهود ي:هبوو  لى مدين    
والفراء ثم يعودوو عن طريق نهر الروو وقطلونية  لى بجانه حي  يخص الرقيق   يباعوو كخصياو بسعر مرتفع  

 ( .2في الأندلل   وكاو البحر هو الطريق العاد  له:م الرحلة )
قد أغف لته المصادر العربية   بينما  أما عن النشاط الحربي له:م الجماعات البحرية في حو  البحر المتوسط   ف     

 تكلم  عنه ب سباا المصادر اللاتينية والبيزنطية   ووصف  أصحابه ب نهم قراصنة يعملوو لحسابهم الخاص .
والواقع أو أعمال القرصنة في ذلك الوق  لم تكن ق اصرة على المسلمين وحدهم   بو كان  شائعة ومنتشر      

ورمانديين أيضاً   وكثيراً ما استعاو أمراء الأندلل بخبرة رعاياهم البحريين في  بين المسيحيين والرئيسيين الن
حماية سواحلهم   وقيادة أساطيلهم   ك:لك يلاح  أو السف ارات التي كاو يرسلها كو من أباطرة الدولة  

داءات هؤلاء  الكارولنجية والدولة البيزنطية  لى أمراء وخلف اء قرطبة كان  تنص على طلب الحد من نشاط واعت
 البحريين باعتبارهم من رعاياهم وتح  سلطانهم .
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ومهما يكن من شئ   ف رو ما ورد في  ه:م الحوليات الأوروبية   يشهد   بوضوح على أو هؤلاء المجاهدين      
الأندلسيين   قد ركبوا البحر وعرفوا القتال فيه وح:فوم من: أواخر القرو الثاني الهجر  أ  على عهد الأمير  

 م ( . 111 - 196=  116 - 211الحكم الأول الريضي ) 
 211ومن أمثلة نشاط ه:م الجماعات   ن:كر تلك ال ارات التي شنوها على الجزر الشرقية أو جزر البلبار سنة     

( ووضعوا أنفسهم   14 - 261م ( لدرجة أو أهالي تلك الجزائر استنجدوا بالإمبراطور شرلماو )  291ه  ) 
 ( 2. ) تح  حمايته

م ( هاجم الأندلسيوو جزيرة كورسيكا وغنموا منها غنائم كثيرة   وفي أثناء   116ه  )  291وفي سنة      
أمير جنوم   ونعقبهم ب سطوله . فرجعوا  ليه وقتلوم وهزموا أسطوله وأسروا     admer  عودتهم طمع فيهم امز  

( .ولقد عاود الأندلسيوو هجومهم على جزيرة  1م )رجاله   وبل  ذلك شرلماو ففكهم من الأسر بفدية أداها عنه
أمير     armengol  م ( ولكن في أثناء رجوعهم   أكمو لهم أرمنجول   121ه  ) 291كوسيكا مرة أخرى سنة  

( قرا جزر البليار قوة بحرية غنم  منهم ثمانية مراكب بما كاو فيها من غنائم  1)  ampurias  أمبورياي  
 م ( . 125)  111دلسيوو عن ذلك باجتياح سواحو جزر البليار وجزيرة سردانيا سنة  وأسرى . وقد انتقم الأن

مثو اخر لنشاط ه:م الجماعات الأندلسية في البحر المتوسط جاء نتيجة لثورة داخلية ق ام  في الأندلل   وهي      
عاقبهم ه:ا الأمير بهدم    ثورة أهالي ربو قرطبة على أميرهم الحكم الأول في أواخر القرو الثاني الهجر  . وقد

ديارهم وحرق حيهم وحر  أرضه وزراعتها   ونفيهم عن البلاد . فعبر بعضهم  لى الم را حي  أستبقوا في  
ألف اً عدا    25مدينة ف اي عاصمة الأدارسة الجديدة   وشاركوا في بنائها وتعميرها . أما البعو الآخر وكانوا  

البحر شرق اً حتى بل وا شواطئ الأسكندرية فنزلوا في ضواحيها . النساء والأطف ال   فقد واصلوا سيرهم في  
وكان  الأحوال في مصر مضطربة    ذ انتق ل   ليها عدوى الخلاف ات التي نشب  بين الأمين والم موو : ففريق  
 كاو يؤيد الأمين وفريق اخر مع الم موو   وفريق ثال  بزعامة السرى بن الحكم وأولادم يعمو لحسابه الخاص  
ويضرا فريق اً بآخر ب ية الاستق لال بمصر . ف انتهز الأندلسيوو المهاجروو فرصة ه:م الفتن   واستولوا على  
مدينة الأسكندرية بمعاونة أعراا البحيرة   وأسسوا فيها  دارة أندلسية مستق لة عن الخلافة العباسية دام   

 أكثر من عشر سنوات .
  أرسو ق ائدم عبد الله بن طاهر ابن الحسين  لى مصر لإعادة الأمور    وعندما استقب الأمر للخليفة الم موو    

( . ف  رسو  لى هؤلاء الأندلسيين يهددهم بالحرا  و لم يدخلوا في  2م ( ) 111ه  )  121 لى نصابها سنة ) 
  أر   الطاعة   ف  جابوم  لى طلبه حقناً للدماء   واتفقوا معه على م ادرة الديار المصرية وعدم النزول في أ

تابعة للعباسيين . ثم اتجهوا في مراكبهم  لى جزيرة كرب  وكان  تابعة للدولة البيزنطية   ف استولوا عليها  
( . وهناك أسسوا ق اعدة لهم أحاطوها بخندق كبير  1م ) 115بقيادة زعيمهم أبي حفص عمر البلوطي سنة  

كانديا أو كندية    candia  ثم    chandax  فعرف  بالخندق   ثم انتق و ه:ا الاسم  لى الأوروبية على شك  
 herakieon   (1 . )  وهو اسم المدينة الحالية التي تعرف أيضاً بالاسم اليوناني  

ومن الطريق أنه ينسب  لى ه:م المدينة بعو المنتجات التي نال  شهرة شعبية في مصر مثو العسو      
 والصابوو الكندية ) بكسر الكاف وتشديد الياء ( .
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ولم تلب  كرب  من: ذلك الوق  أو صارت ق اعدة بحرية هامة   ومصدر تهديد مستمر لجزر وسواحو      
  الدولة البيزنطية    ذ أخ: الأسطول الكويتي يشن ال ارات على جزر بحر أيجة   وساحو تراقيا   وجبو اتوي  

athos   ( واستطاى أو يوجه أقسى ضرباته في سنة   161  ومدينة ميتلين   ) م عندما هاجم مدينة   914م
سالونيك   وهي المدينة الثانية في الإمبراطورية البيزنطية   وأسر الاف اً من سكانها اقتيدوا  لى مختلف الأقطار  

( . وظو مسلمو كري  مصدر رعب لأمن بيزنطة وتجارتها بما تسبب عنه وقوى اضطرابات اقتصادية  2الإسلامية )
حاول البيزنطيوو استعادة ه:م الجزيرة مرات عديدة   ومن الطريف أو  وسياسية في داخو أراضيها . وقد  

(   ولكن ه:م المحاولات باءت بالفشو . والسبب في ذلك يرجع  1م ات من الجنود الروي اشتركوا في بعضها )
 لى الإمدادات العسكرية التي كان  تقدمها مصر والشات وأفريقية  لى ه:م الجزيرة المجاهدة باعتبارها  

 ( .4( ضد عدواو البيزنطيين )3ناً أمامياً لها )حص
ه  )  121ومن الطريف أنه في نفل تلك السنة التي استولى فيها الأندلسيوو على مدينة كري  أ  سنة      

(   جزيرة صق لية وثبتوا أقدامهم  2( غزا الأغالبة أيضاً بقيادة ق اضي القيرواو أسد بن الفرات بن سناو )  112
وغيرها من النواحي المواجهة للساحو التونسي جنوباً . وكاو ه:ا    mineo  ومينير    mazara  في مازرم  

( منهم  1وأسد بن الفرات واحد ) -الجيش الف اتح يتكوو من عشرة الاف ف اري بعضهم من الفري الخراسانيين  
يعاً من ميناء سوسة . والبعو الآخر من الأف ارقة ومن الأندلسيين المقيمين في  فريقية . وكاو أبحارهم جم -

ه  ) 123شرقي الجزيرة سنة    syrcuse  ولقد استشهد ه:ا المجاهد الكبير عند أسوار مدينة سرقوسة  
( . ولم تلب  ه:م الجزيرة بعد ق ليو أو صارت كلها  3م ( بعد أو وطد الحكم الإسلامي في بعو نواحيها )111

  يطاليا حتى بل   روما نفسها .في يد الأغالبة ال:ين هددت جيوشهم وأساطيلهم جنوا  
ولم يقتصر نشاط الأندلسيين على المساهمة في فتح صق لية تح  لواء أسد بن الفرت   بو عملوا بعد ذلك      

بعامين على دعم جيوشها عندما اشتد ض ط البيزنطيين عليها   فيرو  كو من ابن الأثير وابن ع:ار  أو أمير  
م ( وجه  لى تلك الجزيرة حملة   153 - 111ه  =  111 - 116وسط ) الأندي عبد الرحمن الثاني أو الأ

م (   واتجه   لى صق لية  لتعزيز الحامية الإسلامية هناك   119ه  )  124بحرية  خرج  من يمناء طرطوشة سنة  
(2. ) 

دة الودية  على أنه يبدو أو المساعدات الأندلسية لجزيرة صق لية لم تستثمر بعد ذلك طويلاً   بسبب المعاه    
ه  )  115( وبين عاهو الأندلل عبد الرحمن الأوسط سنة  1التي أبرم  بين الإمبراطور البيزنطي تيوف و )

م ( . وكاو الدافع لها هو اجتماى البيزنطيين والأمويين على عداوة العباسيين ال:ين كان  صق لية تقع   141
م في هه: المعاهدة ب   عمو مضاد لنشاط الأغالبة في  تح  سلطانهم .  لا أنه يلاح  أو الأمير الأندلسي لم يلتز 

 صق لية رغم كونهم حلف اء للعباسيين بو اعتبرهم مجاهدين في سبيو الله .
ه:ا وتجدر الإشارة هنا  لى أو السياسة التقربية التي سلكها الأمويوو  في الأندلل نحو بيزنطة   كان       

جيين في قرا أ.  ذ لم ينل الأندلسيوو صراعهم الطويو مع هؤلاء  تصاحبها سياسة عدائية نحو جيرانهم الكارولن
( م   حفيدم شرلماو )  pepin   (251 - 262  م ( وأنه يبين   242 - 691( ) 2الفرنجة أمام شار ما ق و )

( ال:  تحالف مع أعدائهم العباسيين   وحاول والأندلل في حملته الف اشلة على عهد الأمير عبد   124 - 261
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م (   فسار على  141  - 14م ( ثم جاء ولدم لويل الحليم أو التقى ) 229ه  )  261ن الداخو سنة  الرحم
 سياسة ابائه العدائية نحو الأندلل   وبسط حمايته على الجزر القريبة منها مثو جزر البليار وسردانية وكورسيكا .

لميداو المناسب ال:  يستطيع أو يقهر  م (أو البحر هو ا 151 - 111ورأى الأمير عبد الرحمن الأوسط )     
فيه خصومه الكارولنجيين    ذ كاو يعمو أو قوتهم الحقيقية تقوم أساساً على جيوشهم البرية   فضلاً عن أو  
 141قوتهم البحرية المحدودة قد ازدادت ضعف اً على أيامه في عهد كو من لويل التقى وابنه شارل الأصلع ) 

أساطيله على طول الساحو الشرقي الأندلسي ولا سيماً في طرطوشة وبلنسيه   ثم     م ( . وله:ا ق ام بحشد122 -
م على السواحو الكاولنجية في جنوا فرنسا حتى قضى   151 لى سنة    131أخ: يشن غارات مستمرة من سنة  

اتخاذ جزيرة    على قواعد المق اومة فيها مثو مرسيليا وأول وما حولها   بحي  استطاى م امر والبحر من الأندلسيين
عند مصب نم الروو   ق اعدة شبه دائمة لقغارة على الساحو الجنوبي والت ل و في    camargue  كامارج  

 ( 2أراضيه عن طريق واد  الروو نفسه )
ولم تقتصر غارات الأسطول الأندلسي على قواعد الفرنجة وسواحلهم الجنوبية بو شمل  أيضاً جزر البليار التي      

لحمايتهم . ويبدو أو حكام ه:م الجزر قد شعروا بعدم جدوى الارتباط بعجلة الدولة الكارولنجية     كان  خاضعة
 فسارعوا بقبول سيادة الأمويين   وتعهدوا بعدم التعر  لسفن المسلمين وفي ذلك يقول ابن حياو : 

ولاً من ثلثمائة مركب  لى  م ( . أغزى الأمير عبد الرحمن أسط 141" وفي سنة أربع وثلاثين ومائتين أ  )    
أهو جزيرتي ميورقه ومنووقه لنقضهم العهد و ضرارهم بمن يمر  ليهم من مراكب المسلمين   ففتح الله عليهم   

( عامو  1وأظفر بهم   ف  صابوا سباياهم وفتحوا أكثر جزائرهم . وأنف: الأمير فناء شنطير الحصى  لى ابن ميموو )
ويقبو الخمل   وكاو قد صالح بعو أهو تلك الحصوو على ثل  أموالهم   بلنسية ليحضر تحصيو ال نائم  

( ويضيف ابن ع:ار  متمماً رواية ابن  3وأنفسهم وأحصي  رباعهم وأموالهم   وقبو منهم ما عليه صولحوا . )
 حياو :

ن   ي:كروو  م (   ورد كتاا أهو ميورنة ومنورقة  لى الأمير عبد الرحم 149ه  )  135وفي السنة التالية      
 ما نالهم من نكاية المسلمين لهم   فكتب  ليهم ما جاء فيه : 

أما بعد   فقد بل نا كتابكم ت:كروو فيه أمركم   و غارة المسلمين ال:ين وجهناهم  ليكم لجهادكم .     
ركم وقبول  وأصابتهم ما أصابوم  عنكم من ذراريك وأموالكم   وما أشفيتم عليه من الهلاك   وس لتم التدارك لأم

الجزية منكم  وتجديد عهدكم على الملازمة للطاعة والنصيحة المسلمين   والكف عن مكروههم   والوف اء بما  
تحملوو عن أنفسكم   ورجونا أو يكوو فيما عوقبتم به صلاحكم   وتنعكم عن العود  لى مثو ذلك ال:  كنتم  

 ( 2عليه   وقد أعطيناكم عهد الله وذمته . ) 
النصوص المتقدمة يتضح لنا أو الجزر الشرقية ) البليار ( قد خضع  لنفوذ حكومة قرطبة في سنة    من ه:م    

م (   و و كاو من المعروف أو ه:م الجزر لم تضم  لى الأندلل نهائياً   وتحكم حكماً مباشراً  141ه  )  134
يها الأمير عبد الله   ق ائدم عصام  م ( حينما أرسو  ل 911ه  )  191بواسطة عمال الدولة الأموية  لا من: سنة  

 (1الخولاني حاكماً عليها . )
على أنه ينب ي  أو يلاح  هنا أنه رغم ه:م الانتصارات التي أحرزها الأسطول الأندلسي على خصومه الفرنجة      

وحلف ائهم في حو  البحر المتوسط   ف رو البحرية الأندلسية في ذلك الوق  كان  لا تزال محدودة في  
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انياتها ووسائلها   ف لم تكن لديها القواعد والمحاري والسفن الكافية لحماية جميع سوالحها ولا سيماً ال ربية   مك
( بتحركاتها السرية الخاطفة  2منها . وله:ا عجزت عن حمايتها عندما هاجمتها أساطيو النورماو أو الف ايكنج )

(   1اصرين يراها   وك نما م ت البحر طيراً جوناً )وأسهمها النارية   وأشرعتها السوداء التي جعل  بعو المع
 ( " . 2كما م ت الق لوا شجواً وشجوناً )

ه:ا ولم تكن غارات النورمانديين مركزة على مجموعة واحدة ذات قيادة موحدة   بو كان  في مجموعات      
ماكن متفرقة أو متق اربة   متعددة وفي أماكن مختلفة   وله:ا كثيراً ما كانوا ي يروو في وق  واحد وفي أ

 ( 1ولعو ه:ا هو سبب اختلاف الروايات الإسلامية التي دون  أخبارهم )
ك:لك عرف عن النورمانديين أنهم كانوا يتحاشوو الأماكن المحصنة بوسائو الحراسة والدف اى   ويهاجموو      

ندلل ال ربية من ه:ا النوى الأخير  السواحو المكشوفة التي لا تعتر  عمليات سلبهم ونهبهم . وكان  سواحد الأ
  وله:ا لم يجد هؤلاء الشماليوو صعوبة في اختراق نهر الواد  الكبير من مصبه   والصعود فيه بسفنهم   ثم  

م ( على عهد الأمير عبد الرحمن  144ه  ) 131احتلال مدينة  شبيلية عدة أيام . عاثوا خلالها قتلاً ونهباً وتخريباً  
 ( .3الأوسط )

ولما كاو مع م الأسطول الأندلسي مرابطاً على الساحو الشرقي   فقد اعتمد الأندلسيوو في مق اومة ه:ا      
الخطر على جيوشهم البرية   ف  خ:وا يضعوو لهم الكمائن   ويبنوو لهم السرايا التي تحول بينهم وبين العودة  

 لا أنه يبدو أو انسحاا النورمانديين من     لى مراكبهم   ويق:فرنهم بالمجانيف من جنبي نهر الواد  الكبير .
 شبيلية لم يتم  لا بعد وصول وحدات الأسطول الأندلسي  لى مكاو المعركة . يؤيد ذلك قول الع:ر  :     " ثم  
هبط لقمام عبد الرحمن ) الأوسط ( خمسة عشر مركباً بالمق اتلة والعدة   فنزلوا  شبيلية   ف لما أحل المجري بها  

  بين     tejada  (   وقد انته  ه:م الق ارة بانهزام النورمانديين عند طلياطه  2)  ( niebla )  ة  لحقوا بلبل
 (   وانسحابهم عن الأندلل .1ليلة و شبيلية )

لا شك أو ه:ا الحاد  الخطير قد نبه الأذهاو  لى ضرورة اتخاذ  جراءات دف اعية ضد أ  هجوم مف اجئ      
بحر . وله:ا ق ام الأمير  عبد الرحمن الأوسط بعدة أعمال هامة في ه:ا السبيو   يقع على الأندلل من ناحية ال

ومثال ه:ا أنه أحاط مدينة  شبيلية ب سوار حجرية عالية كما بنى في مينائها دار صناعة لبناء السفن الحربية   
 ( .4( وبرجال البحر المدربين من سواحو الأندلل )3وزودها بالآلات ونم النفط )

لإشارة  لى استخدام النفط هنا تجعلنا نعتقد أو المسلمين في ذلك الوق    قد توصلوا  لى استخدام النار  وا   
( وقد يؤيد ذلك أنه قبيو  2الإغريقية التي حرص البيزنطيين على الاحتف ال بسرية تركيبها من: أو اخترعوها )

م سفناً تق:ف بلهب النفط تعرف بالحراق ات   ه:ا التاريخ بسنوات ق ليلة استخدم الأغالبة لأول مرة في أساطيله
 ( 1وذلك وداً على النار الإغريقية التي استخدمها البيزنطيوو . )

وكيفما كاو الأمر   ف رو تلك المجهودات الكبيرة التي ب:لها الأمير عبد الرحمن الأوسط في تقوية أسطوله      
م   116 - 151ه  = 123 - 131محمد الأول ) وتحصين سواحله   قد استمرت وأينع  في عهد ولدم الأمير  

( . فيرو  المؤرخوو أو ه:ا الأمير أنش  في البحر سبعمائة غراا   وأو جيش المسلمين في عهدم بل  مائة ألف  
 ( .3ف اري   منهم عشروو ألف اً بدروى الفضة )
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(   استطاى الأندلل أو  م  159ه  ) 145وحينما عاود النورمانديوو هجومهم على السواحو الأندلسية سنة      
يردهم على أعق ابهم بعد أو كبدهم خسائر ف ادحة . وقد أورد كو من الع:ر  وابن حياو   وصف اً مفصلاً له:م  

 ( :2العمليات البحرية التي دارت بين الفريقين   تنق له هنا لأهميته )
ال را من أر  الأندلل   وهو   لى ساحو    -لعنهم الله   -" وفي سنة خمل وأربعين ومائتين   خرج المجوي      

خروجهم الثاني   خرجوا في اثنين وستين مركباً   ف  لفوا محروساً   ومراكب الأمير محمد فيه جارية ما بين حائط  
( أفرنجة في الشرق  لى أقصى حائط غليسية في ال را   وتقدم من مراكبهم مركباو تلقتهما المراكب  1)

  ف نمتها بما كاو فيها من    ( beja )  عافصة في بعو مراسي كورة باجه  المنصوبة الجارية من حائط جليقية م
( حتى انته   لى مصب نهر  شبيلية )  3مال ومتاى وعدة وحسبي   ومض  سائر مراكب المجوي في الريف )

 أ  الواد  الكبير ( وما يليها   وذهب الرعب بهم كو م:هب   وبادر الأمير محمد برخراج الجيل  لى ال را  
واستنف ار الناي  لى العدو الطارق   فنفروا من كو أرا   وكاو الق ائد لجيش السلطاو نحوهم   عيسى بن الحسن  

(   وت لب  على  2بن أبي عبدة الحاجب   وتقدم  مراكب الكفرة من  شبيلية   ف احتل  بالجزيرة الخضراء )
عن بر الأندلل تطلب العدوة ) أ  الم را (   الحاضرة   ف استباحتها عنها   وأحرق  المسجد الجامع   ثم أق لع   

(   واستباح  أريافها   ثم عادت  لى ريف الأندلل الشرق . . وتواف  بساحو تدمير ) مرسية  1ف احتل  بناكور )
  ثم تقدموا  لى حائط  فرنجة   فسبوا فيها    وأصابوا ال:رار  . . . وقد   qrihuela  (   ودخلوا حصن أوريوله  

كبهم أكثر من أربعين مركباً   ولاقتهم مراكب الإمام محمد وعليها قرق اشيش بن شكوح   ذهب من مرا
وخشخاش البحر    ومعها تيم النفط   وأصناف العدة البحرية   والتكثيف من الرماة ب وسع ما يحتاجوو  ليه من  

واسعة نق لها الله المسلمين   النق اا   ف  صابوا مركبين من مراكبهم بريف ش:ونه   فيهما أموال كثيرة   وأمتعة  
ثم صدمهم ابن شكوح وخشخاش صاحبه   رئيساً أسطول السلطاو   وق اتلاهم حتى غلباهم على مركبين اخرين   
ف  حرقوهما بجميع من كاو فيهما . فحمى المجوي عن ذلك على خشخاش   ف  حدقوا به . وضاربهم في صدر  

لمسلمين معه . ثم مض  بقية مراكب المجوي مصعدة  لى حائط  مركبه دراكاً حتى استشهد رحمه الله وقوم من ا
 بقبلونه ...

م (   ظهرت مراكب المجوي في البحر   فكتب  لى عمال الساحو   162وفي سنة سبع وأربعين ومائتين )     
جرت  بالاحتراي والتحف  . ف لم يكن للمجوي في ه:م الكرة في الانبساط في البحر والأضرار ب هو السواحو   ما  

به عادتهم   ولم يجدوا في السواحو مطمعاً لشدة ضبطها   ولاقوا مع ذلك من البحر هولاً عطي  له من مراكبهم  
أربعة عشر مركباً بناحية البحيرة من الجزيرة   فنكبوا عن حائط الأندلل   واعتلوا  لى جهة الفرنجة ف لم يلقوا ظفراً  

 ( " . 2م يكن لهم بعد  لى الأندلل  لى اليوم عودة )  وأسرعوا الانصراف  لى بلدهم بالخيبة   ف ل
مما تقدم نرى   كما هو واضح   أو غارات النورمانديين على الأندلل في عهد الأمير محمد   لم تحرز نجاحاً      

مثو النجاح ال:  أحرزته في عهد والدم عبد الرحمن الأوسط   وذلك بسبب ارتق اء البحرية الأندلسية  لى  لى  
 توى الحربي المطلوا للدف اى عن أراضيها .المس
وفي خلال ذلك الوق  ال:  كان  فيه أساطيو الأندلل وجيوشها في قتال النورمانديين وصد عدوانهم في      

البحر والبر   لم يتوقف نشاط الم امرين من رجال البحر الأندلسيين عن مواصلة قتال الكارولنجيين في حو   
ارات على قواعدهم في اول ومرسيليا في جنوا فرنسا . ولقد كاو لهؤلاء البحريين  البحر المتوسط   وشن ال 
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وماجلوو عند مصب نهر الروو لقغارة منها على    camargue  هناك قواعد شبه دائمة في جزيرتي كامرج  
ه:م الأحدا  . تلك الجهات . ومن المؤسف أننا لا نجد لنشاطهم أثر رواية  لا في الحوليات الأوروبية التي سجل   

وه:ا شئ طبيعي  ذ أنه من العب  أو نلتمل في كتابات مؤرخي المسلمين شي اً عن ه:م القرصنة بحكم  
كونها من مة غير رسمية . أ  أو الدولة الأموية لم تن مها تن يماً رسمياً  لا أنها كان  تشرف عليها وتشجعها  

م   وساقوم   161ل:  أسرم البحريوو الأندلسيوو سنة  ( . ومن أمثلة ذلك حادثة رولاو رئيل أساقفة ارل ا6)
 لى أحد مراكبهم   وطلبوا فيه فدية كبيرة . ورضي أهو ارل بتقديم ه:م الفدية   وأخ:وا في جمعها لإنق اذ  
أسقفهم   ولكن حد  في أثناء ذلك أو مات الأسقف وهو لا يزال أسيراً   فكتم الأندلسيوو موته حتى يقبضوا  

تسلموا جميع الأشيااء التي طلبوها   أخرجوا جثة الأسقف  لى البر   وألبسوها الثياا التي كان  عليه    المال . ولما
عندما كاو حياً   وأجلسوم على مقصد مرتفع    وكاو المسيحيوو قد جاءوا جداً   جمعاً ع يماً لتهن ة الأسقف  

 . ( 2بالخلاص   ف لم يجدوا سوى جثة هامدة   وتحول فرحهم م تماً )
وأمام ه:م ال ارات المتواصلة   اضطر ملك فرنسا شارل الأصلع أو الجسور   أو يعقد صلحاً مهي اً مع الأمير       

 ( .1م كي يتيح لسكاو ه:م المنطقة الفرنسية الجنوبية بعو الراحة من تلك ال ارات )164محمد سنة  
ن على ساحو بروف انل في جنوا فرنسا   في  وبعد وف اة الأمير محمد   تجددت غارات البحريين الأندلسيي    

م  921 - 111ه  = 311 - 125م (   وعبد الله )  111 - 116ه  =  125 - 123عهد ولديه المن:ر ) 
م (   أو يؤسسوا على قمة جبو في خليج  111ه  )  125( . ولقد استطاى هؤلاء المجاهدوو الأندلسيوو في سنة  

  وقد    fraxineturn  جديداً سمام المعاصروو باسم فراكسنيتم      معق لاً   saint tropez  سانتروبين  
 - garde ندري ه:ا الاسم الآو   وأغلب ال ن أنه كاو في نفل المكاو ال:  عليه الآو قرية جارد فرينه  

freinet  كما تسمى ال ابة التي تحيط بها باسم غابة المور أ  المسلمين . ويمتاز ه:ا الموقع المرتفع ب نه    
 ( .3يشرف على سهول بروف اي وحدود  يطاليا )

ولقد تحدث  جميع المصادر الألمانية والفرنسية والإيطالية عن نزول الأندلسيين في فراكسنيتم   ووصف       
    وبيومون     dauphine ال ارات التي شنوها من تلك الق اعدة على البلاد الداخلية مثو دوفيني  

plemont     وسافو   savoy    ونيل   وكيف أنهم تمكنوا من التحكم في المواصلات التي بين  يطاليا  
وفرنسا   واحتلوا جميع ممرات جبال الألب الموصلة بين البلدين فيما بين مون  ستي والبحر المتوسط لدرجة أنهم  

ادر العربية لم  كانوا لا يسمحوو لأحد بالمرور منها دوو أو يدفع لهم رسماً معلوماً . وعلى الرغم من أو المص
ت:كر شي اً عن نشاط هؤلاء المجاهدين    لا أنها أشارت برختصار  لى موقع فراكسنيتم   ال:  أطلق  عليه اسم  
جبو الق لال بمعنى رؤوي الجبال ) جمع ق لة ( . وينص ابن حوق و على أو ه:ا الجبو   كاو تابعاً لصاحب الأندلل  

لأصو خراباً وفيه ماء   ثم عمرم المسلموو وثاروا في وجوم الإفرنجة   لا  (   بينما يصفه الاصطخر  ب نه كاو في ا2)
 ( .1يقدر عليهم لامتناى مواضعهم )

واستمرت ق اعدة فرا كسنيتم شوكة في جنب الفرنجة في ه:م النواحي مدة قرو تقريباً   واستطاع       
ث ر الأعلى في الأندلل مثو طرطوشه أو  وحداتها البحرية بالتعاوو مع وحدات جزر البليار   ووحدات موانئ ال

 م  21تكوو أسطولاً أندلسياً بديع التن يم سيطر على غربي حو  البحر المتوسط في القرو الرابع الهجر  ) 
( )3. ) 
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 الصراى حول السيطرة على مضيق جبو طارق  
 م ( 25   4في القرنين الثامن والتاسع الهجر  )     
 محمد الشيخ مؤسل مملكة غرناطة   كاو له صهر من أهو بلدة أوجونة يعرف ب بي  ذكروا أو ال الب بالله    

( شاركه في فتوحاته وفي ت سيل ملكه    ف لما استقر الأمر ال الب بالله  2الحسن بن الحسن بن أشقيلولة )
لكك من ملكي   ب رناطة   زعموا أنه عر  على صهرم الأمر   فق ال له " أنا أمي   لا أكتب   وعزك من عز    وم

ف  سكنه بالقصبة وقدمه على الجيش . ثم توفي الرئيل ابن اشقيلولة وخلف ولدين : أبا  سحاق   وأبا محمد   
كما ولى الثاني    guadix  فصاهرهما السلطاو على ابنتيه . مؤمنة وشمل   وولى الأول على مدينة واد  اش  

نات وصارة أحوالهم مستقيمة   وأمورهم تح  نعمة جدهم    وأنجبوا البنين والب  Malaga  على مدينة مالقة  
 ( 1السلطاو جاريه    لى أو كبر ابن السلطاو وولى عهدم محمد   فنافل هؤلاء الأبناء بني اشقيلولة وق لق بهم )

 -ه   212 - 622ولما مات السلطاو محمد الشيخ وال الأمر  لى ولدم محمد الثاني المعروف بالفقيه )     
م ( زادت النفرة بين بني اشقيلولة وبين خالهم السلطاو الجديد   ف  ظهروا الامتناى والعصياو  2311=  2121

بمدينتي واد  اش ومالقه   ثم أعلنوا ولاءهم وتبعيتهم لسلطاو الم را أبي يوسف يعقوا بن عبد الحق  
وأعلن ت ييدم  سلطاو الم را ه:م الفرصة   -م ( وانتهز   2116 - 2151ه  = 615 - 656المريني ) 

( وتخوف السلطاو من  2م ( )2122ه  )625للثوار واستولى على مدينة مالقة وأق امة بها عيد النحر سنة  
أطماى سلطاو الم را وظن به ال نوو   وخشي أو ي لبه على بلادم كما فعو يوسف بن تاشفين مع المعتمدين  

ملك    sancho iv  وعقد مع سانشو الرابع   عباد وغيرم من ملوك الطوائف   ف لج   لى جيرانه المسيحيين  
 ملك أراجوو معاهدات دف اعية ضد ملك الم را . jaims ii  قشتالة وخايمي الثاني  

واستطاى كو من الملكين سانشو وخايمي أو يقنع سلطاو غرناطة بضرورة احتلالهما بصفة مؤقتة لبعو قواعد      
التي كان  في يد المرينيين   لأنها تعتبر     algeoiras  والجزيرة الخضراء    tarifa  المضيق مثو طريف  

رأي جسر لعبور القوت الم ربية  لى الأندلل . ووافق سلطاو غرناطة على ذلك بشرط أو تسلم له ه:م القواعد  
 بعد ذلك .

م ( مني  بهزيمة ف ادحة أمام  2121ه  ) 622ثم نازل  أساطيو أرادوو وقشتالة مدينة الجزيرة الخضراء      
الأسطول الم ربي والسبتي   واضطرت  لى الإق لاى عنها خائبة السعي وتمكن سلطاو الم را من العبور بجيوشه  

 لى أسبانيا . وكان  مالقة في خلال ذلك الوق  قد استردها سلطاو غرناطة بعد أو داخو واليها من قبو  
  عليها حرا ع يمة بل   فيها حملات  المرينيين وعوضه عنها بالمنكب وشلوبانية . فنازلها ملك الم را وكان

الجيش المريني  لى أو صادم  الأحوار رؤوي الخيو   ولكنه عجز عن احتلالها   واضطر سلطاو الم را  لى فك  
الحصار عن مالقة والعودة  لى الجزيرة الخضراء . واستمرت المنارشيات والحروا ق ائمة بين الفريقين  لى أو تم  

يتنازل سلطاو غرناطة عن مدينة واد  اش ق اعدة بني اشقيلولة لسلطاو الم را   بينما  الاتف اق بينهما على أو  
ه  هاجر  612( في شمال الم را لسبتي اشقيلولة . وفي سنة  2يتنازل سلطاو الم را عن مدينة القصر الكبير )



 246 

بها  لى أو انقرض  أيامهم  بنو اشقيلولة ب موالهم وأهليهم ورجالهم  لى مدينة القصر الكبير وأعمالها   واستقروا  
 ( .1في أواخر الدولة المرينية )

على أو سلطاو غرناطة رغم ه:ا الإنف اق السالف ال:كر   لم ي من جانب بني اشقيلولة   وتوقع أغراءهم به من      
صاحب الم را وعودتهم  ليه   وله:ا استولى على مدينة واد  اش وطرد عامو المرينيين منهما   كما  

م ( ق ام سانشو الرابع  2191ه  )  692بالقوى المسيحية الأسبانية لسد المضيق ب ساطيلهم : وفي سنة  استنجد  
ملك قشتالة بمحاصرة طريف برا بينما حاصرها ملك أراجوو ب ساطيله من البحر . أما ملك غرناطة   ف رنه اكتفى  

ا   وانته  ه:م العمليات بسقوط  بمهاجمة مدينة أسطبونة  حدى القواعد الأندلسية التابعة لسلطاو الم ر 
 ( .3طريف في أيد  القشتالين بعد حصار دام ستة أشهر )

على أو ملك قشتالة لم يلب  أو نسي وعودم السابقة لملك غرناطة   ورفو تسليمه ث ر طريف بو واحتف      
طريف   وثارت ثائرة    أيضاً بالحصوو ال رناطية التي كاو محمد الثاني قد سلمها  ليه في مق ابو تسليمه ق اعدة

سلطاو غرناطة له:م الخدعة   ولم يجد وسيلة أمامه سوى العبور  لى سلطاو الم را أبي يعقوا يوسف سنة  
م ( ليطلب منه الصفح على مسلكه السابق   وليطلب منه أيضاً معونة حربية لاسترداد طريف   2193ه  ) 691

(2. ) 
لجيوش والأساطيو الم ربية وال رناطية ق اعدة طريف ولكنها لم  واستجاا سلطاو الم را لطلبه . وهاجم  ا    

  توفق في احتلالها   وترجع المصادر الأسبانية ه:ا الفشو  لى بطولة ق ائد حامية المدنية قزماو الطيب  
guzman el buene    ( 1ال:  فضو أو يقتو المسلموو ولدم أمام عينيه على أو يسلم المدينة. ) 

و محمد الثاني   و و كاو لم يوفق في استعادة طريف    لا أنه استطاى أو ينتزى من  غير أو السلطا    
  م ( )( والقب:اتي  2195ه  )  695سنة    Quesada القشتاليين مدينتين من أعمال جياو وهما قيجاطة  

alcuadate    م ( . ثم انته  ه:م الحروا بعقد صلح بين غرناطة وكو من قشتالة  2199ه  ) 699سنة
 م ( .2311ه  ) 211أراجوو سنة  و 

م ( ق ام  في بلاد الم را ثورات واضطرابات داخلية   ولم يلب   24وفي أوائو القرو الثامن الهجر  )     
 م ( .2316ه  ) 216السلطاو نفسه أبو يعقوا يوسف أو مات مقتولاً بيد بعو عبيدم سنة  

 - 2311ه  219 - 211الجديد محمد الثال  ) ولقد حرك  أنباء ه:م الفوضى   أطماى سلطاو غرناطة      
ه  ( في السيطرة على المضيق   ف انتهز ه:م الفرصة وأمر ابن عمه أبا سعيد فرج صاحب مالقة بالاستيلاء  2319

م ( وقبو على ولاتها من بني   2316ه  ) 216على سبته   ف اقتحمها ب ساطيله وجندم واستولى عليها سنة  
 ( .1غرناطة )العزفي وأرسلهم أسرى  لى  

ه  ( من ه:ا التدخو ال رناطي في ش وو بلادم   211 - 216وغضب سلطاو الم را أبو ثاب  عامر )     
( جنوبي سبتة لتكوو ق اعدة عسكرية ضد الجيوش ال رناطية في سبتة  3وق ام من فورم بت سيل مدينة قطواو )

 2311ه  = 221 - 211أبو الربيع سليطاو )   . ولم يعش السلطاو أبو ثاب  طويلاً لكي يحقق اماله ولكن ابنه
 م ( واصو سياسته بضرورة استعادة سبتة وتحالف مع مملكتي قشتالة وأراجوو ضد غرناطة .321 -

ورأى كو من ملك قشتالة فرنالدو الرابع   وملك أراجوو خايمي الثاني   أو الفرصة بات  سانحة للقضاء على      
وها في وق  واحد على أو تقوم الجيوش القشتالية بمهاجمة مينة الجزيرة الخضراء  مملكة غرناطة   فتحالف ا على غز 
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من الجنوا   بينما تهاجم الأساطيو الأراجونية مدينة المرية من الشرق ثم يتق ابو الجيشاو في مدينة غرناطة  
 العاصمة )!( .

ثائرة أبنائها   وأخ:وا يستعدوو    وحينما علم  غرناطة ب نباء ه:ا العدواو المشترك على أراضيها   ثارت    
للقتال . وساءهم أو يجدوا سلطانهم محمد الثال  قد استنفد جميع المخزوو من المؤو وال لال أثناء عملياته  

     almunecar  العسكرية في بلاد الم را   فق اموا بثورة ضدم   انته  بخلعه ونفيه  لى ث ر المنكب  
 ( .2م ( ) 2324 - 2319 - 223 - 211ناً على غرناطة ) وتولية أخيه أبي الجيوش نصر سلطا

ورأى سلطاو غرناطة الجديد ضرورة  عادة العلاق ات الودية بين غرناطة وف اي لتوحيد الجبهة الإسلامية ضد      
الخطر المسيحي المنت ر . فعبر  لى  سلطاو الم را أبي الربيع سلماو   وتنازل له عن مدينتي رندة والجزيرة  

اء   كما أعاد  ليه ث ر سبتة ال:  سبق أو استولى عليه أخوم   ثم توج ه:ا كله بعقد قرانه على أخ   الخضر 
 ( .1سلطاو الم را )

ثم رأى سلطاو غرناطة   بعد أو ألقى عن عاتقة مهمة الدف اى عن الجزيرة الخضراء ورندة   أو يتقرا  لى      
حصوو ال رناطية مق ابو تخليه عن حليفة ملك أراجوو . غير أو  ملك قشتالة فرناندو الرابع   ويعر  عليه بعو ال

ملك قشتالة رفو ه:ا العر    وأعلن الحرا على غرناطة وعلى سلطاو الم را أيضاً لأنه   ك:لك عليه وعلى  
 ( .1ملك أراجوو )

نحو الجزيرة    م ( هاجم ملك قشتالة جبو طارق وتمكن من الاستيلاء عليه . ثم تقدم 2319ه  ) 219وفي عام      
ه  ( حاصر ملك أراجوو خايمي  219الخضراء محاولاً احتلالها ولكنه فشو واكتفى بحصارها . وفي الوق  نفسه ) 

 الثاني بجيوشه وأساطيله ث ر المرية .
غير أو ه:ا الهجوم المزدوج انتهى بالفشو  ذ استطاع  كو من المدينتين الصمود أمام العدواو ولا سيماً      

لمرية التي تعرض  في ه:م الحرا لأشد هجومعرفته في تاريخها . وله:ا اهتم به المؤرخوو القدامى  مدينتي ا
 ( .2والحديثوو وكتبوا عنه في شئ من التفصيو . )

ولقد انتهى ه:ا المشروى الحربي الف اشو ب و عقدت كو من قشتالة وأراجوو صلحاً مع غرناطة والم را       
ة بين ه:م الدول الأربع تشهد بها مجموعة المراسلات المتبادلة بينها   والمحفوظة  وق ام  بعد ذلك علاق ات طيب

 ( 2الآو في أرشيف تاج أراجوو بمدينة برشلونة . )
م ( حد  انق لاا داخلي في مملكة غرناطة انتهى بخلع سلطانها أبي الجيوش  2324ه  ) 223وفي سنة      

 - 2324ه  215 - 213مه أبي الوليد اسماعيو الأول ) قصر ونفيه  لى مدينة واد  اش وتوالية ابن ع
م ( . وقد حاول السلطاو اسماعيو أو يحاف  على العلاق ات الودية التي تربط غرناطة بقشتالة وأراجوو .  2315

غير أو محاولاته باءت بالفشو وخصوصاً مع قشتالة التي أظهرت ت ييدها ل:لك نصر المخلوى وأعلن  الحرا على  
 ( 1) غرناطة .

ثم ق ام الأميراو بدور وخواو   الوصياو على ملك قشتالة الطف و الفونسو الحاد  عشر   بحملة على مملكة      
غرناطة أحرزت بعو النجاح في منع السلطاو اسماعيو من استعادة جبو طارق   ولكنها انته  بمقتو الأميرين  

رواية الأسبانية  لى أو الأميرين الم:كورين  م ( وت:هب ال2329ه  ) 229القشتاليين في مروج غرناطة سنة  
ماتا موتة طبيعية في ه:م المعركة   الأول ) بدور ( مات بالسكتة الق لبية   والثاني ) خواو ( مات من الحرا  
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( . ولكن ه:ا يتعار  مع الحقيقة التاريخية التي نراها واضحة في رواية الوزير ابن الخطيب عند  2والعطش )
  وهو ال:  وقع  عليه وقيمة المرج ب اهر    pedro  ربيته والنيابة عليه عمه دوو بطرم  قوله   وتقدم لت

ب اهر غرناطة   وسيق  جثته  لى البلد   وجعل  في صندوق خشب ببعو الأبراج   عن يمين الصاعد  لى  
بناء البرج   وأنا    الحمراء لصق باا يعقوا   وصارت الصبياو يرموو ذلك التابوت بالحجارة أو غطته   واحتج  لى

نائب عن السلطاو  ذ ذاك . واضطر  لى الكشف عن التابوت   ف  لفى قد عفن   واستؤذن  فيما يفعو بتلك  
الرمة   ف  مرت ب و يتخ: لها تابوت جديد   وينق لها نصارى السلطاو المستخدموو في المباني حسبما يريدم  

لفى بين الفق ارات منها سناو ص ار الجرم قد أثبتته فيها يد  أساقفهم . ف لما أخرج  الرمة لتنق و  لى التابوت   أ
مجاهدة يوم الوقيعة   كان  سبباً للفتح . ف استعيرت رقة   وقبل  ذلك السلاح الكريم   وأمرت بردم بمكاو بنائه  

لفخر  وأعدت الصندوق لحاله   لما رأي  في ذلك من الت:كير ب يام الله ونكاية الكف ار  ذا مروا به   وتق ليد ا
 ( " . 1للدين ما شاء الله . )

م ( ولكنها نكب  في  2311ه  )  211وسارع  قشتالة بعد ه:م الكارثة  لى عقد صلح مع غرناطة سنة      
جدة الملك الق اصر الفونسو الحاد  عشر      maria de mlina  العام التالي بوف اة الملكة ماريا د  مولينا  

د  موتها  لى قيام منازعات داخلية بين أمراء قشتالة حول الوصاية على  والوصية عليه بعد وف اة أعمامه . وا
  baza  العرش . وانتهز سلطاو غرناطة اسماعيو ه:م الفرصة واستولى على بعو المدو القشتالية مثو بسطة  

م ( . وتنب ي الإشارة هنا  لى أنه في احتلال ه:م  2315 - 2314ه  ) 214سنة     huescar  وأشكر  
ة الأخيرة استخدم ال رناطيوو المدفع لأول مرة في الأندلل . وقد أورد  ابن الخطيب وصف اً هاماً له:ا  المدين

السلاح الجديد وما أحدثه من ذعر في صفوف الأعداء وه:ا الوصف يعتبر في الواقع من أقدم النصوص  
 التاريخية عن استعمال الأسلحة النارية وفيه يقول : 

.. ونشر الحرا عليها   ورمي بالآلة الع مى المتخ:ة بالنفط كرة محماة طاقة البرج المنيع   نازل السلطاو أشكر ....
فعاث  هيات الصواعق السماوية ونزل أهلها قسراً على حكمه . وفي ذلك يقول شيخنا الحكيم أبو زكريا ابن ه:يو  

: 
 وظنوا ب و الرعد والصعق في السما    فحاق بهم من دونها الصعق والرعد  

 غرائب أشكال سما هرمل بها           مهندسة ت تي الجبال فتنهد  
 ( 2ألا أنها الدنيا تربك عجائباً              وما في القوى منها ف لابد أو يبدو )

ومن الطريف أو المصادر الأسبانية المعاصرة في وصفها لأحدا  ه:م الحرا   أشارت  لى ه:ا السلاح     
ب و ملك    alicante  نجد العبارة التالية : " وانتشرت الإشاعات في مدينة لقن     الرهيب ففي مدونة ثوريتا

 ( .2غرناطة يمتلك سلاحاً جديداً عبيداً " )
ورأى أمراء قشتالة أو خير وسيلة لحسم منازعاتهم الداخلية   هي أو يباشر الملك الفولسو الحاد  عشر حكم      

م . وفي السنة التالية هاجم  2315قد تم ذلك فعلاً في أغسطل سنة  سنة ( و  25بلادم بنفسه رغم ص ر سنه ) 
ه:ا الملك مملكة غرناطة منتهزاً فرصة الاضطرابات التي حل  بها نتيجة لمقتو سلطانها اسماعيو وتولية ابنه  

 م ( .2333 - 2316ه  =  233 - 215محمد الرابع ) 
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راضي ال رناطية   أسرى محمد الرابع  لى سلطاو الم را  وأمام النجاح ال:  أحرزم الهجوم القشتالي في الأ     
أبي سعيد عثماو الثاني   واتفق معه على التعاوو عسكرياً ضد قشتالة . وقد رد ملك قشتالة على ذلك ب و  

 م .2311سنة    tarragona عقد اتف اق اً مع ملك أراجوو ضد خطر ال زو الم ربي   وهي اتف اقية طركونة  
م (   وكان  شديدة في الجهة القشتالية   ضعيفة في الجبهة  2331ه  ) 231ا في صيف  ثم بدأت الحر     

الأراجونية   ويبدو أو الفونسو الرابع ملك أراجوو لم يكن جاداً في ه:م الحرا    ذ لم يهاجم ميناء المرية كما  
تالة فقد تحمل  عبئ القتال  ( أما قش1)  lorca  كاو متفق اً عليه   واقتصر على  رسال حملة  لى منطقة لورقة  

وحدها   واستطاى الفونسو الحاد  عشر أو يحتو عدة حصوو غرناطية   ولكن الجيوش ال رناطية بالتعاوو مع  
م ( 2341 - 2332 -ه  249 - 232الأساطيو الم ربية التي أرسلها السلطاو أبو الحسن علي المريني ) 

م ( وحاول ملك  2333ه  )  233استرداد جبو طارق سنة  بقيادة ولدم أبي مالك تمكن  في نفل الوق  من  
( ومن المؤسف أنه بينما كاو سلطاو غرناطة  3قشتالة  نق اذ ه:م الق اعدة الهامة ولكن بعد فوات الأواو )

محمد الرابع في طريق عودته  لى عاصمته بعد ه:ا النصر    ذ به يقع صريعاً بيد بعو المتآمرين من جنودم   
م ( . واستطاى أبو  2354 - 2333ه  = 255 - 231غرناطة أخوم أبو الحجاج يوسف الأول ) وخلفه على عرش  

الحجاج أو يصو  لى اتف اق مع ملك قشتالة   وأو يعقد معه معاهدة اشترك فيها سلطاو الم را أيضاً أبو الحسن  
الدول الثلا     م ( وكاو من شروط ه:م المعاهدة أو يسود السلام بين ه:م 2334ه  ) 234المريني سنة  

مدة أربع سنوات   على ألا تمر قوات م ربية  لى الأندلل اللهم  لا ما يتعلق باستبدال جنود الحاميات الم ربية  
 ( .2في الأندلل . وفي نفل تلك السنة عقدت معاهدات سلمية مماثلة مع ملك أراجوو )

  وهي مشكلة السيطرة على مضيق جبو طارق  على أو كو ه:م المعاهدات   لم تحو المشكلة القديمة الق ائمة      
  فكو من أسبانيا والم را لم يق و كلمته الأخيرة بعد . وانتهز كلهما فرصة السلام للتسابق على التسلح  

والاستعداد للحرا وكاو اهتمام كو فريق موجهاً نحو تقوية بحريته لأنها الضماو الأساسي للسيطرة البرية بعد  
را أبو الحسن المريني أو يستعين في ه:ا المضمار بخبرة الملاحين الجنوبيين  ذلك . ورأى سلطاو الم 

(   بينما رأى ملك قشتالة الفونسو الحاد  عشر أو يستعين ب ساطيو ملك  1وب صهارم الحفصيين ملوك تونل )
gllabert de gruylles  (2   )  أراجوو . وقد أعدم بالفعو بدور الرابع ملك أراجوو ب سطول تح  قيادة  

بينما أرسو الخليفة المتوكو أبو يحيى الحفصي أسطولاً من س  عشرة قطعة  لى الم را بقيادة زيد بن فرحوو  
ق ائد أسطول بجاية . وي:كر ابن خلدوو أو أساطيو الم را وتونل التي تجمع  بمرسى سبتة كان  تناهز  

(   بينما ت:كر  1لي العرفي حاكم سبتة )المسائة   وأو السلطاو أبا الحسن المريني عقد عليها لمحمد بن ع
 المصادر القشتالية أو أساطيو الم را بل   مائتين وخمسين شراعاً .

  م ( عندما حاول الق ائد الأرجواني  2341ه  ) 241وكيفما كاو الأمر   فقد بدأت المعركة في ربيع      
gilabert de gruyiles  الي  عبور المضيق والاتصال بق ائد الأسطول القشت  Alonso jofre tenorio    في

ميام اشبيلية عندئ: تصدى له الأسطول الم ربي ليحول دوو ه:ا الاتصال   ودارت بينهما معركة عنيفة في  
ميام الجزيرة الخضراء انته  ب رق مع م الأسطول الأراجوني وقتو ق ائدم   وانسحاا ف لوله  لى برشلونة بقيادة  

 :  pwdro de moncada  نائب الق ائد المقتول  
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ولا شك أو انسحاا الأسطول الأراجوني من ميداو المعركة   كاو ضربة ق اضية ل سطول القشتالي ال:  لم      
 Alonso jofre  يستطع الصمود وحدم أمام أسطول الم را   فمني هو الآخر بهزيمة ساحقة وقتو ق ائدم  

tenorio  لباهر أصبح السلطاو أبو الحسن المريني سيداً  واستولى المسلموو على بعو قطعة . وبه:ا النصر ا
 بلا منازى على مضيق جبو طارق   وصار من السهو عليه نق و قواته  لى أسبانيا في في سهولة ويسر .

واتجه  أن ار ه:ا المجاهد الكبير  لى مدينة طريف الق اعدة الباقية في أيد  الأسباو من ث ور المضيق .     
ار المضيق كله في يدم   كما صار الطريق أمامه مفتوحاً  لى ق ادي وأشبيلية له:ا عول  ف لو أنه استولى عليها لص

ه  . واشترك  242على احتلالها وأجاز  ليها بجيوشه وأساطيله وأحاط بها من كو جانب براً وبحراً في المحرم سنة  
 معه في ه:ا الحصار سلطاو غرناطة أبو الحجاج يوسف الأول بجيوشه أيضاً .

عر ملك قشتالة الفونسو الحاد  عشر بخطورة الموقف   ف استنجد يملك أرجواو بدور الرابع   كما استنجد  وش    
جماد  الأولى سنة    2بصهرم ملك البرت ال الفونسو الرابع   وهرى الجميع  لى ساحة طريف ب ية  نق اذها   وفي  

ته  بهزيمة المسلمين وقتو عدد  م ( دارت بين الفريقين معركة حاسمة ان 2341ه  ) أكتوبر سنة   242
كبير منهم . وسمي  ه:م الموقعة في المصادر العربية باسم موقعة طريف   أما المصادر الأسبانية فقد سمتها  

على اسم النهر المجاور لطريف في جنوا أسبانيا   كما سمتها أيضاً    del rio salado بوقعة نهر سلادو  
 de los cuatro reyes  (2 . )  بوقعة الملوك الأربعة  

( في ه:م  1ولدينا نص مختصر عن سبب هزيمة المسلمين أوردم ابن الخطيب ال:  فقد أبام وأخام )    
هو ال:  أمد صاحب قشتالة يوم طريف بنفسه . وكاو   -ملك البرت ال   -المعركة . يقول فيه : " ودوو الفنش  

لا أنهم جعلوا جي اً وراءهم ف اصلاً عن الملكين   يمد من  مصافه برزائنا أهو الأندلل وحملنا عليه وكدنا نفضه لو 
 ( .3ظهر به اختلال وتضعضع : فبادر  لى عدونا فقراء وسبب له ال هور )

ويضيف ابن الخطيب   في موضع اخر سبباً ثانياً له:م الهزيمة وهو خروج أهو البلد المحصور واشتراكهم في      
ق اء ب اهر طريف   وساء التقدير . واختو مصاف المسلمين وأضاعوا الحزم  القتال ضد المسلموو فيقول . وكاو الل

  وخرج أهو البلد المحصور وهم شوكه   وضيق  مجال القتال   وأجف او الروم ناضجة ب ساليب السهام حتى دخو  
م  البلد فرساو الروم فوقع  الهزيمة التي حصدت شوكة المسلمين وأهلك  نفوسهم واكتسح  أموالهم   وأسل
السلطاو مضاربه   ومن جملة ما بها أزواجه من بنات الملوك   وقع  بهم المثلة بعد القتو   وكاو الخطب على  

 ( .2الإسلام ق و أو يجتمع مثله " )
وانتهز ملك قشتالة فرصة الاضطرابات التي حل  بجيوش المسلمين بعد ه:م الهزيمة   وواصو هجومه على      

ثم حاصر أخيراً مدينة الجزيرة     priego  وباغو    alcala la real  ( 1حصب )غرناطة ف استولى على ق لعة ي
م ( ودام ه:ا الحصار مدة طويلة تقرا من السنتين   وذاع  أنباؤم في أنحاء   2341ه  ) 243الخضراء سنة  

بعضهم قتلى  أوروبا   وسارى  ليه عدد كبير من الفرساو الإنجليز والألماو والفرنسيين للمشاركة فيه . وسقط  
  (   ك:لك شارك  أراجوو في ه:ا الحصار بجزء من أسطو لها بقيادة الأثير  3بسيوف المسلمين )

bernardo de gabrera  (4. ) 
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وحاول كو من سلطاو الم را وسلطاو غرناطة  نق اذ ه:م الق اعدة الهامة بشتى الطرق السلمية والحربية       
م ( 2344( ) 5ه  ) 244هى الأمر باستسلام الجزيرة الخضراء في ربيع سنة  ولكن محاولاتهما باءت بالفشو   وانت

 ( .2ثم عقدت معاهدة سلمية بين قشتالة وغرناطة والم را مدتها عشر سنوات )
وقبو انتهاء أمد ه:م المعاهدة   حاول الملك الفونسو الحاد  عشر تحقيق أمنية طالما فكر في تحقيقها وهي      

طارق . ف  ناخ عليه بجيوشه وأساطيله وأحاط به من كو جانب   ولكن وباء الطاعوو انتشر في    الاستيلاء على جبو
 ه  ( .252م ) 2351معسكرم   ولم يلب  هو نفسه أو راح ضحية له:ا الموت الأسود في مارسة سنة  

الية العائدة بجثماو  وحينما علم السلطاو أبو الحجاج يوسف بخبر وف اته   أمر جنودم بعم التعر  للجيوش القشت    
(   لسلطاو غرناطة والمسلمين ه:ا الصنيع   فعقد  3( . وقدر ملك قشتالة الجديد بدور )1مليكها  لى  شبيلية )

( . ك:لك عقدت أراجوو مع ملك غرناطة معاهدة سلمية مماثلة وتبادل  معه  4معه معاهدة ود وصداقة ) 
 ( .2خطابات ودية )

السلم والهدوء من جانب جيرانها المسيحيين حتى دا نزاى جديد بينها وبين  وما كادت غرناطة تنعم ب    
م ( والسبب في ه:ا النزاى يرجع  2351 - 2341ه  : 259 - 249( ) 1سلطاو الم را أبي عناو ف اري )

ا  لى   لى أو اثنين من  خوة أبي عناو وهما الأميراو أبو الفضو وأبو سالم   خرجا عن طاعة أخيهما السلطاو   وهرب
وقد اثار ه:ا العمو غضب   -سلطاو غرناطة ملتمسين حمايته   وقبو أبو الحجاج يوسف طلبهما وأواهما في بلاطه  

السلطاو المريني   ف  رسو  لى سلطاو غرناطة خطاباًَ  شديد اللهجة   ملي اً بعبارات الاحتجاج والتهديد   وكاو  
ر أبي الفضو بالسفر  لى قشتالة وطلب معونة من ملكها بدور  رد السلطاو يوسف عليه واضحاً    ذ أوعز  لى الأمي

الأول لمحاربة أخيه وانتزاى الملك منه . ووافق ملك قشتالة على طلب الأمير الم ربي أبي الفضو لأنه كاو متوخف اً  
هلية  من أطماى أبي عناو   ف  مدم بالأساطيو والأموال وأنزله بنواحي السوي في جنوا الم را كي يشعو حرباً أ

ضد أخيه وثارت ثائرة السلطاو أبي عناو له:ا العمو العدائي   وطلب من ملك أراجوو أو يتعاوو معه على  
( . غير أو ال روف سرعاو ما هدأت من روعه عندما مات أخوم أبو الفضو أثناء حروبه  2محاربة غرناطة وقشتالة )

( )  1ه  ) 255ته لصلاة عيد الفطر في شوال سنة  بالم را   وقتو سلطاو غرناطة أبو الحجاج يوسف أثناء تع دي
 م ( .2354أكتوبر سنة  

 263ه   261 - 255وولى عرش غرناطة بعد أبي الحجاج يوسف ولدم السلطانه محمج الخامل ال نى بالله )     
م ( . وحاول ه:ا السلطاو الجديد أو يعيد العلاق ات   2392 - 2361 - 2359 - 2354ه  =   293 -

ين غرناطة والم را بعد أو ت زم  في عهد والدم   ف  رسو  لى ف اي سف ارة له:ا ال ر  برئاسة وزيرم  الودية ب
لساو الدين بن الخطيب ال:  يبدو أنه نجح في سف ارته .  ذ يرو  أنه حينما مثو بين يد  السلطاو وقبو أو  

 يسلم عليه   أنشدم قصيدة يقول في مطلعها : 
 لاك مالاح في الدجى قمر  خليفة الله ساعد القدر     ع

ف اهتز أبو عناو لأبياتها وق ال لابن الخطيب : " ما ترجع  ليهم  لا بجميع طلباتهم   وقد علق أحد الحاضرين على      
 ( .3ذلك بقوله . لم نسمع بسفير قضى سف ارته قبو أو يسلم على السلطاو  لا ه:ا ) 

لامه القديمة ب زو الأندلل   والسيطرة على المضيق   خصوصاً  غير أو السلطاو أبا عناو لم يلب  أو راودته أح    
بعد أو تم له ضم الم را الأوسط  لى ملكه . وقد لاح  أو خلدوو ذلك عند قوله : " وكاو أبو عناو يؤمو في  
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( رأى أبي عناو أنه من الصعب عليه تفي: مشروعه ما دام هناك حلف ق ائم بين غرناطة  2ملك الأندلل   )
. وله:ا حاول أو يقنع سلطاو غرناطة بالتخلي عن ه:ا الحلف ال:  جعله يدين بالتبعية لملك قشتالة  وقشتالة  

(   أو لأنه  1ويدفع له الجزية   غير أو محمد الخامل رفو ه:ا العر  لأنه كاو يجنح دائماً  لى مسالمة قشتالة )
او أو يتحالف مع بدور الرابع ملك أراجوو    كما يبدو   كاو يشك في نوايا سلطاو الم را . عندئ: رأى أبو عن

ال:  رحب من جانبه به:ا المشروى لأنه كاو فعلاً في حرا مع قشتالة   ووقع الاتف اق بين الملكين سرقسطة في  
 ه  ( .251( ) 3م ) 2352يوليوسنة  

ة والأراجونية قد  ويبدو أو الاستعدادات للحرا قد بدأت فعلاً بدليو قول ابن خلدوو ب و الأساطيو الم ربي    
أخ:ت تتجمع في مضيق جبو طارق منت رة الأمر بالهجوم   وأو السلطاو أبا عناو أرسو  لى حليفة ملك أراجوو  

 ( .2هدية ف اخرة عربوناً لصداقته وامتنانه )
ي  ( . ف1غير أو ه:م المشروعات الحربية لم تلب  أو توقف  فج ة نتيجة لوف اة أو مقتو السلطاو أبي عناو )    
م ( .  ذ انتهز ملك تلمسات المخلوى أبو حمو الثاني ه:م الفرصة واستعاد ملكه   2351ه  ) ديسمبر  259سنة  

بالم را الأوسط   بينما سادت الم را الأقصى حروا أهلية بين أولاد السلطاو المتوفي طمعاً في العرش . ورأى  
دير من قتو ولي العهد أبا زياو   واختار طف لاً  الوزير حسن بن عمر الفودود  أو يست ثر بالنفوذ في الدولة غ

 من  خوته يدعى السعيد أبو بكر   ف  ق امه سلطاناً على الم را وصار يحكم باسمه .
على أو ه:ا الاختيار لم يعجب الكثيرين من زعماء الم را   ف اتجه بعضهم بعضهم  لى غرناطة وبايعوا الأمير      

أو التج   ليها فراراً من أخيه أبي عناو   وظن أبو سالم أو غرناطة سوف    أبا سالم  براهيم المريني ال:  سبق
تساعدم على تحقيق اماله في ملك الم را ن راً للعداء ال:  كاو بينها وبين حكومة ف اي على عهد أخيه   
ر  ولكن سلطاو غرناطة فضو أو يسلك سياسة محايدة في تلك ال روف المضطربة   واضطر أبو سالم  لى الفرا

 لى ملك قشتالة بدور الأول بمدينة اشبيلية طالباً مساعدته في الوصول  لى عرش الم را . وكاو رأ   
المستشارين في البلاط القشتالي عدم الموافقة على مساعدة الأمير الم ربي   لأو من مصلحة قشتالة أو يكوو  

لم يستجب له:ا الرأ    وقرر مساعدة  سلطاو الم را طف لاً ق اصراً مثو السعيد أبي بكر   ولكن الملك بدور  
 الأمير أبي سالم بعد أو أخ: عليه الضمانات  

والمواثيق بالوقوف  لى جانبه ضد أراجوو . ثم أمدم بالأموال وبالأساطيو التي عبرت به  لى الساحو الم ربي   
يونيو سنة   ه  ) 261وهناك تمكن أبو سالم بعد أحدا  وحروا من التربع على عرش الم را في شعباو  

 ( .2م ( ) 2359
وكاو من الطبيعي أو تتجه سياسة ه:ا السلطاو الجديد نحو مخالفة كو من قشتالة وغرناطة   والتخلي عن      

سياسة التحالف مع أراجوو التي رسمها أبو عناو من قبو . وكان  الحرا وقت د قد استمرت بين هاتين  
مم ملك قشتالة على مهاجمة خصمه في مياهه الإق ليمية ليثب  له أنه  المملكتين الإسبانيتين قشتالة وأراجوو   وص

ق ادر على منازلته في البحر ال:  هو ميدانه . واستعاو في ذلك بحليفه محمد الخامل ال:  لم يتردد في  
 مدادم ب سطول غرناطي من عشر شواني حربية بجميع بحارتها وأسلحتها كما سمح له باستخدام الة واعد البحرية  

 ( .2ال رناطية ليستعين بها في تموين أساطيله )
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(    1وبينما كاو ملك قشتالة منهمكاً في غاراته البحرية ضد ميناء برشلونة وغيرها من الموانئ الأراجونية )    
 ذا بخليفة محمد الخامل يعاني انق لاباً داخلياً في مملكته انتهى بخلعه وتولية أخيه أبي  سماعيو الثاني مكانه  

( . وتمكن السلطاو المخلوى من الفرار ليلاً على  3م ( )2359ه  ) أغسطل سنة   261لك في رمضاو سنة  وذ
التي تعهدت بحمايته . ومن هناك بع  محمد الخامل  لى     guadix  ظهر جوادم  لى مدينة واد  اش  

لم ه:ا العر  لأنه رأى  حليفه سلطانه الم را يطلب منه قبوله كلاجئ سياسي في بلاطه   وقبو السلطاو أبو سا
أو وجودم بجانبه يفيدم كسلاح ضد حكومة غرناطة وضد أمراء بني مرين المقيمين في كنفها  ذا ما فكروا  

يوماً في غزو الم را   وفي ه:ا المعنى بقول ابن خلدوو : " وأراد أو يعدم زبوناً ) أ  حرباً وقوة ( على أهو  
 ( .2ن هنالك متى طمحوا  لى ملك الم را " )الأندلل ويكف به عادية القرابة المرشحي

ثم أرسو السلطاو أبو سالم رسولاً خاصاً من قبله ليصحب محمد الخامل في رحلته  لى الم را بعد أو أقنع      
م ( خرج محمد الخامل من  2359ه  ) نوفمبر سنة  261المت لب على غرناطة ب:لك . وفي ذ  الحجة سنة  

ساو الدين بن الخطيب وشاعرم عبد الله ابن زمرك وجماعة من مماليكه واتباعه  مدينة واد  اش ومعه وزيرم ل
  ومن هناك أبحر عبر مضيق جبو طارق  لى مدينة سبتة ثم سار  لى    marbella  متجهاً  لى ميناء مزبلة  

 ( .1العاصمة ف اي حي  استقر بها تح  كنف السلطاو أبي سالم ورعايته )
:ا الوضع حتى عان  مملكة غرناطة انق لاباً اخر طوح برأي سلطانها أبي الوليد  ولم يكد يمر عام على ه    

 ه  262اسماعيو الثاني في شعباو سنة  
( عمومته محمد أبو سعي المعروف في  2م ( . وتولى مكانه ق ائله وهو زوج أخته وأحد أبناء ) 361) يونيو  

اللوو البرتق الي للضارا  لى الحمرة   وهو لوو    ومعنام  el - bermejo  المصادر الأسبانية باسم البرميخو  
( . ورأى ه:ا السلطاو الم تصب أو التحالف مع قشتالة أمر يتع:ر تحقيقه ن راً للصداقة التي  1لحيته وشعرم )

تربط ملكها بالسلطاو المخلوى محمد الخامل وله:ا اتجه نحو بدرو الرابع ملك أراجوو   والضم  ليه في حروبه ضد  
 ( . 3قشتالة )

وقدر ملك قشتالة   بعد انضمام غرناطة  لى أراجوو   صعوبة الحرا في جبهتين في او واحد   ول:ا اضطر      
  كي يتفرا ب:لك لمحاربة   2362مايو سنة   23 لى أو يستجيب لوساطة البابا بعقد صلح مع أراجوو في  

 ( .4غرناطة )
نفسه مدافعاً عن حقوق السلطاو الشرعي المخلوى محمد  ولكي يبرر ملك قشتالة شرعية ه:م الحرا   أعلن      

( . وعلى ه:ا الأساي طلب من سلطاو الم را أو يسلمه سلطاو  5الخامل ضد ال اصب أبي سعيد البرميخو )
غرناطة المخلوى كي يساعدم في العودة  لى عرشه  ولكن السلطاو أبا سالم تلك  في تنفي: ه:ا الطلب    ذ  

برميخو سراً على منع محمد الخامل من العبور  لى أسبانيا في مق ابو أو يقوم البرميخو  يبدو أنه اتفق مع ال
 ( .2باعتق ال جميع أمراء بني مرين المقيمين عندم ب رناطة )

وغضب ملك قشتالة من موقف سلطاو الم را   وهددم بالحرا والاستيلاء على جميع القواعد الم ربية في      
. واضطر السلطاو أبو سالم أمام  صرار بدور الق اسي وتهديدم أو يرضخ لمطالبة   ف  مر    أسبانيا  و لم ينف: مطلبه

أساطيله بالتجمع في مضيق جبو طارق أمام ميناء سبتة   مت اهراً بحرا الأسطول الأراجوني   بينما كاو غرضه  
لأساطيو القشتالية  لى ميناء  الحقيقي هو  جازة السلطاو المخلوى  لى الساحو الأندلسي . وفي الوق  نفسه وصل  ا
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سبتة للقيام أيضاً بمهمة  جازة السلطاو محمد الخامل  لى أسبانيا   وهنا نترك المؤرخ المعاصر لساو الدين بن  
 ( .1الخطيب يصف لنا رحيو سلطانه من ف اي  لى الأندلل كما شاهدم بنفسه   فيقول )

( ليتولى شد أزرم   ويجتهد في جبر حالة . 3  ليه   )وألح سلطاو قشتالة في تسليم السلطاو أبي عبد الله   
وألقي   ليه المعاذير فتبا عنها سمعه   ورفق عن غرضه في رفع السلم عند  خف اق مطلبه   ولم يقبو العو  من  

( ت لف بفرضة المجاز من  سبتة  2ضروا ملاطفته فترجح الرأ  على توجيهه  لى الأندلل . وقد كاو الأسطول )
( المفخرة في غر   جازته   قد أركبها  1هاد من ظهر به من عدو برشلونة . ووصل  أساطيو الروم )موريا بج

( في قبة العر  المت:خة بجنة  4( وجوم خدامه : فقعد السلطاو أمير المسلمين بالم را )3ملك النصارى )
بول وأوعية المال صبيحة يوم  المصارة . ووقع البربح ببروز الناي  لى الفضاء الأفيح   واستحضرت البنود والط

( فصعد على القبة ثم نزل وقد  6( . واستحضر السلطاو )5السب  السابع عشر من شهر شوال من عام التاريخ )
ألبل خلعة الملك   وقيدت له فري شقراء مطهمة   حليها ذهب بح  " ونشرت حوله الألوية " وقرع  الطبول   

انصرف عنه وقد التف عليه كو من جلى عن الأندلل من لدو الكائنة    ( مشيعاً  يام غلوة ثم2وركب السلطاو )
الواقعة بها في جملة كثيفة . وبلى من رقة الناي وأجاشهم وعلو أصواتهم بالدعاء ما قدم به العهد    ذ كاو  

العهد   م نة ذلك سكوناً وعف اف اً وقرباً قد ظلله الله برواق الرحمة وعطف عليه وشائج المحبة  لى كونه م لوم  
منتزى الحق  فتبعته الخطط وحمي  له الأنف اي   وح  السلطاو أمر عبد الله ابن نصر الموجه  لى الأندلل ركابه  

 لى سبتة   لا يصدق بالإف لات ولا يثق بالنجاة   فعارت له خيو ونفق  حموله لشدة السير   واستقر بسبتة   
( الرومي ومحاورة    ذ تبرعوا برجازته   2ة لقواد الأسطول )واستعجو الجواز   وحو بحبو الفتح بعد مراوضة كبير 

ولم يسمحوا في خلاف ذلك ليجلبوا الفخر لسلطانهم وينسبوا الحركة  ليه . ف  عمل  الحيلة ولقق  الحجة وقطع  
ه  السلطاو ألسنتهم بمال ب:لك مكارمة لهم   وأركب أجف ائهم طائعة من كبار قرابته واستقر بجبو الفتح   وطال ب

( في لمحة من مماليكه ووجوم قرابته . وتحفي  1مق امه تتردد الرسو بينه وبين ملك الروم . ثم ارتحو نحوم )
بمقدمة   وبال  في برم   وأفرط في التنزل لوجهته   وأبعد المادا في خط  تنقيه   وأرجو   -بدرو   -السلطاو  

في صحبته   و عطاء صفقة يمينه بالم اهرة    الأكابر لأداء حقه   توسع في نزله   وعم بالملاح ة جميع من
والمعاضدة   وسلفه ثلاثين ألف دينار من ال:هب العين لنفقته   وشرط له أو لا يبزرم حصناً   ولا ينقصه فتحاً   ولا  

يعلق به طماعية   وأنه على السلم مدة حياته   ويتركه وصية في عقبة   وانصرف مجبوراً قرير العين   منشرح  
 ( .2ف لحق بسائر الجيش المريني ومن تحلف عنه من قومه ب اهر رندم ) الصدر  

مقراً له ولحكومته المؤقتة   وكان  في ذلك الوق      ronda  ( 1واتخ: محمد الخامل من مدينة رندة )    
تابعة لسلطاو بني مرين   ومن هناك أخ: محمد الخامل يكاتب زعماء غرناطة ويحرضهم على ترك طباعة  

ميخو والانضمام  ليه   كما أخ: يعد العدة لمحاربة ه:ا السلطاو الم تصب   وقد أمدم سلطاو ال را بس   البر 
سفن حربية   كما أمدم ملك قشتالة بخمل أخرى   ووعدام بمزيد من الأساطيو والجيوش لاسترداد ملكة . 

البرميخو وسف اراته المتجهة  لى  ويضيف ابن الخطيب أو محمد الخامل أخد يرصد رجاله لقطع الطريق على رجال  
الم را . ومن الطريف أو من بين ال:ين وقعوا في أسرم الفقيه محمد بن علي بن محم البلنسي ال:  كاو  

 ( . 3مقرئاً في قصرم أيام سلطنته   وقد اضطر محمد الخامل  لى العفو عنه حنيناً  لى حسن تلاوته )
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ب أبو سعيد البرميخو أو يستنجد بحليفه ملك أراجوو فكتب له خطاباً  ولدرأ ه:ا الخطر   رأى السلطاو الم تص    
م ( يخبرم فيه ب نه تف ادياً لشروط المعاهة المبرمة  2362سبتمبر سنة   4ه  ) 261من ذ  القعدة سنة   3بتاريخ  

ف و  بين قشتالة وأرجواو   ف رنه يرى أو يتكف و الأسطول الأراجوو بمق اومة هجوم سلطاو الم را   بينما يتك
 ( . 2الأسطول ال رناطي بمحاربة الأسطول القشتالي )

ولم يكتف البرميخو به:ا التكتيك الحربي بو صمم على  رسال بعو المرشحين لعرش الم را من أمراء بني      
مرين المقيمين عندم  لى الم را لإشعال نار الحرا الأهلية ضد السلطاو أبي سالم جزاء مساعدته لمحمد الخامل  

ار له:ا ال ر  اثنين من أولاد عم سلطاو الم را وهما عبد الحليم وعبد المؤمن . وحاول ه:او الأميراو    واخت
على ظهر سفينة حربية غرناطية   غير أو أسطول الم را وقشتالة    almunecar  الإبحار من ث ر المنكب  

اضطر بحارتها  لى غرسها في  المكلف بمساعدة محمد الخامل وحراسة مضيق جبو طارق   هاجم ه:م السفينة و 
الرال فتع:ر سيرها بعد ذلك . على أو ركاا السفينة انتهزوا حلول الليو   وغياا الأسطول المشترك لقضاء حاجته  
من زاد الماء   وأبحروا تح  جنح ال لام على ظهر سفينة أخرى ص يرة واتجهوا نحو ث ر هنين بالقرا من تلمساو  

رحب بهم أبو حمو الثاني ملك تلمساو واواهم عندم . ثم نادى بعبد الحليم سلطاناً    ( . وهناك1بالم را الأوسط )
على الم را الأقصى لأنه أكبر سناً من أخيه عبء المؤمن   وأمدم بالمال والرجال . وكاو الملك أبو حمو يهدف  

ى زياو من قبو   وضموا  من وراء ذلك أو يثير حرباً أهلية بين بني مرين ال:ين طالما شردوم وشردوا باءم ابن
 ( .2تلمساو  لى ملكهم بالم را الأقصى )

ه  )  261ذ  القعدة سنة   11ونجح  سياسة كو من غرناطة وتلمساو في ب  سمومهما في ق اي   ففي      
م ( اغتيو السلطاو أبو سالم المرين على أثر انق لاا داخلي دبرم وزيرم عمر بن عبد   2362سبتمبر سنة   13
وكاو له:ا الحاد  نتائج سريعة أثرت في الأحدا  السياسية بمنطقة المضيق  ذ صدرت الأوامر  لى   ( .1الله )

 الأساطيو الم ربية المكلفة بحراسة المضيق والإغارة على السواحو ال رناطية   بالعودة  لى قواعدها فوراً .
امل في رندة   تطلب منها التخلي  ك:لك صدرت أوامر مماثلة  لى الجيوش الم ربية المقيمة مع محمد الخ    

عن مساعدته ولم يلب  الخامل أو وجد نفسه فج ة وحيداً خصوصاً بعد أو تخلى عنه أيضاً أقرباؤم واتباعه وفروا  
( واضطر ال ني بالله في غمرة ي سه أو يترك مدينة رندة التابعة لبني مرين   1هاربين  لى غرناطة أو الم را )

من رجال  لى  شبيلية لكي يتدبر الأمر مع صديقه بدرو الأول ملك قشتالة . ورأى    وأو يتجه بمن تبقى معه
الملك بدرو أو الموقف قد تعقد بسبب موت أبي سالم حليفها الثال    وبسبب اقتراا حلول فصو الشتاء   
طييب  ف اعت:ر لمحمد الخامل عن عدم  مكاو مساعدته في ه:م ال روف الصعبة   ولكنه عمو على  كرامه وت

 ( . 2الجميلة المطلة على الث ور ال رناطية )   ecija  خاطرم   وأنزله هو وأتباعه في ضيافته بمدينة استجه  
وكاو الم را الأقصى في خلال ذلك الوق  يعاني فتنة داخلية    ذ لم ير  الناي بسلطنة تاشفين بن أبي      

ام العق لية . ورأى الوزير المستبد عمر بن عبد الله أو  الحسن ) الموسوي (   ال:  خلف أخام أبا سالم   لضعف قو 
يستبدله بابن أخيه أبي زياو محمد بن أبي عبد الرحمن بن أبي الحسن المقيم ببلاط ملك قشتالة برشبيلية . 

واستعاو الوزير الم:كور في تنفي: ذلك بمحمد الخامل نزيو استجه كي يتوسط لدى صديقه بدرو الأول في  
ر أبي زياو بالعبور  لى ف اي وقبو محمد الخامل القيام به:م الوساطة واشترط في مق ابو ذلك  أو يسمح ل مي

تسليمه مدينة رندم التي كان  تابعة لبني مرين ووافق الوزير عمر بن عبد الله على ه:ا الشرط تح  ت ثير  
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نتق و محمد الخامل  لى  صديقه المؤرخ المعروف عبد الرحمن بن خلدوو   وانتهى الأمر ب و نجح  الوساطة وا
 ( 2م ( . ) 2362ه  ) نوفمبر   263رندة كما اعتلى أبو زياو محمد الثاني عرش الم را في صفر سنة  

م ( ق ام ملك قشتالة ب ارات متلاحقة على حدود مملكة غرناطة ليش و  2361ه  )  263وفي ربيع تلك السنة      
    loja ولوشه    antequera  طية واستولى على الشقيرة  جيوشها   بينما اخترق محمد الخامل الأراضي ال رنا

  ثم استولى على مالقه العاصمة الثانية     al hama    والحمة    comarex    وقمارش    velez  وبليش  
 ( 1لمملكة غرناطة . )

في خزائنه من  ولما رأى السلطاو أبو سعيد البرميخو أنه لا ف ائدة من المق اومة صمم على الهرا فجمع ما         
( . وكاو البرميخو  3أموال وذخائر   وفر ليلاً  لى أشبيلية دوو اتف اق سابق مع ملكها كما يقضي العرف ب:لك )

يؤمو أنه به:ا العمو سوف يكتسب رضاء الملك بدرو وعفوم وحمايته غير أو بدرو الق اسي أو العادل لم ي فر  
بضواحي     tablada  و سبعة وثلاثين من فرسانه في طلياطة  للبرميخو ما اقترفه من اثام وذنوا فقتله كما قت

 ( .2م () 2361ه  )  برايو سنة   263 شبيلية في رجب سنة  
وحرص السلطاو محمد الخامل بعد عودته  لى عرشه   على أو ي و حليف اً مخلصاً لملك قشتالة   وقد نوه       

لى أو ملك قشتالة بع   لى محمد الخامل برأي  المصادر الإسلامية والمسيحية به:م الصداقة   وأشارت  
 البرميخو ورؤوي فرسانه ال:ين كانوا معه   ف  مر السلطاو بتعليقها على أسوار قصر الحمراء .

وفي الوق  نفسه أعاد محمد الخامل  لى الملك بدرو جميع الأسرى القشتاليين ال:ين كانوا في مملكته كما      
 ( 1لصداقته وامتنانه . )  قدم له الهدايا الف اخرة رمزاً 

أما سلطاو ف اي أو زياو محمد   ف رنه حاول استرجاى رندة  لى سلطاو بني مرين وطالب السلطاو محمد       
الخامل يردها مهدداً بمنع أسرته التي كان  لا تزال بالم را   من المودة  لى غرناطة . وي:كر ابن الخطيب  

ذلك الوق    أنه تدخو لدى المس ولين في الم را في ه:ا الش و  ال:  كاو مقيماً هو الآخر بالم را   في  
واستطاى حو ه:م الأزمة والعودة  لى غرناطة صحبة الأمير سوف ولي عهد غرناطة وبقية الأسرة الملكية . ولم  
ي:كر ابن الخطيب كيف حل  ه:م المشكلة   ولكن من الثاب  أو رنة ظل  تابعة لمحمد الخامل بدليو أو  

ت التي تبودل  بينه وبين ملوك قشتالة وأراجوو كان  تنص صراحة على اسم رندة بين البلاد الخاضعة  الخطابا
 ( .2له )
وكيفما كاو الأمر   ف رو ه:ا الحاد  لم يؤثر في العلاق ات الودية خبين ف اي وغرناطة  ذ لم ينل أبو زياو      

في توليته عرش الم را . وله:ا حرص على    محمد المجهودات التي ب:لها كو من محمد الخامل وبدرو الأول
م ( المؤرخ عبد الرحمن بن خلدوو كسفير له في  2361ه  )  265توطيد علاقة بهما   ف  وفد  ليها في سنة  

ه:ا ال ر  . وقد نجح ابن خلدوو في مهمته   قصد أول الأمر بلاط غرناطة حي  احتفى به السلطاو محمد  
ة بضواحي غرناطة وقد تسرى ابن خلدوو بجارية أسبانية تدعى عند   وبع   الخامل وأكرمه وأقطعه قرية البير 

 ليه صديقه الوزير ال رناطي ابن الخطيب برسالة من الأدا المكشوف في ه:ا الموضوى نق لها المقر  في  
 ( .1نفحه )
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وو أو ملك  ثم اتجه ابن خلدوو بعد ذلك  لى بلاط اشبيلية حي  ح ى بلق اء بدر الأول   ويقول ابن خلد    
قشتالة طلب منه البق اء في  شبيلية ووعدم ب و يعيد  ليه أملاك أجدادم برشبيلية ولكنه اعت:ر وعاد  لى غرناطة  

 ( .2ومنها  لى ف اي )
ولم يمو وق  طويو على ذلك حتى ش و ملك قشتالة بثورة داخلية ضدم ق ام بها أخوم ال ير شرعي هنر       

واستطاى ه:ا الأمير الثائر أو ينال ت ييد كو من الباا     henrique de trastamara  د  تراستمارا  
 2366وملك فرنسا شارل الخامل   وملك أراجوو بدرو الرابع   ال:ين اعترفوا به ملكاً على قشتالة في ماري سنة  

   وأمدوم بالمال والرجال لمعاونته ضد أخيه . 
ه:ا الحلف   ف  رسو كتبه وسفراءم  لى كو من سلطاو ف اي    وحاول ملك أراجوو أو يضم ال را الإسلامي  لى    

( 2وغرناطة محاولاً  قناعهما بمهاجمة قشتالة   مقدماً لهما جميع التسهيلات الممكنة من مال وسلاح وأساطيو )
وكاو غرضه من وراء ذلك هو عزل مملكة قشتالة   وأحاطتها بشبكة من  الأعداء . غير أو محاولات ملك  

ه:ا السيو لم تلب  أو فشل  تماماً أمام الصدارة القوية التي كان  تربط كلا من ملك غرناطة وف اي  أراجوو في  
 يملك قشتالة بدرو الأول .

ه:ا ولم يكتف السلطاو محمد الخامل برفو التحالف مع أراجوو بو سارى  لى  مداد صديقه بدرو بقوة      
ج رضواو المعروف في المصادر الأسبانية المعاصرة باسم  من خيرة فرسانه بقيادة الق ائد ال رناطي أبي الفر 

 ولعو معناها   ذو الرأي الصلبة أو الكبيرة " .   el - cabezani  ( . 2دوو فرج الكابثاني )
على أو الملك بدرو   رغم ذلك   لم يستطيع مق اومة الجيوش المتحالفة ضدم   واضطر  لى ترك البلاد لمنافسه     

 لك البرت ال ثم ملك انجلترا طلباً للمعونة الحربية .والالتجاء  لى م
وشعر ملك غرناطة بخطورة موقفه بعد أو تخلى عنه حليفه   فكتب  لى ملوك الم را والجزائر يعلمهم بحقيقة     

الموقف ويخبرهم ب و الجيوش الفرنسية والأساطيو الأراجونية قد وضع  خطة عدوانية تح   شراف البابا للقضاء  
( . وكاو له:ا النداء صدى عميق في نفوي أهو الم را  2ملاك المسلمين في الم را والأندلل )على أ

( . ثم ق ام  الجيوش الإسلامية  2والجزائر    ذ سارع  أساطيلهم محملة بالجنود والأقوات والأسلحة  لى غرناطة )
تالية المهددة للملكة غرناطة قبو  مجتمعة تح  قيادة محمد الخامل بهجوم خاطف على المواقع الاستراتيجية القش

ه  )   262أو يستتب الأمر ل:لك القشتالي الجديد هنر  د  تراستمارا . واستطاى المسلموو في شعباو سنة  
  الل:ين كاو القشتاليوو ي زوو منهما    prigo   وباغو    bargo  م ( الاستيلاء على حصني برغه   366 بريو  

( . المنيع ال:  يقع عند  3)  iznajar  شهر التالي استولوا على حصن اشر  ( وفي ال1مدينة رندة وأحوازها )
نقطة الالتق اء بين حدود المق اطعات الثلا  : غرناطة   وقرطبة   و شبيلية   ك:لك استولوا على حصن السهلة  

 ( .4بالقرا من جبو طارق . وقد لعب  الجيوش الجزائرية دوراً بارزاً في احتلال ه:ا الحصن الأخير )
أما أراجوو   ف رنها انتهزت ه:م الفرصة   وشن  هجوماً بحرياً على السواحو ال رناطية   واستطاع  في ربيع       

( وعليها هدايا  5م ( أو ت سر سفينة غرناطية متجهة  لى ث ر هنين )2366ه  ) أواخر سنة   261الثاني سنة  
 ( .2ثاني ملك تلمساو )ثمينة أرسلها السلطاو محمد الخامل  لى صديقه أبي حمر ال

ورأى سلطاو غرناطة   بعد أو ضمن سلامة حدودم   أو يلج   لى الحلول السياسية لمداواة أعدائه ودفع      
(   مبدياً لهما استعدادم لعقد سلم دائم معها أو توقف ا  1شرهم   ف  رسو سفراءم  لى ملكي أراجوو وقشتالة )
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ذ فضو كو و بدرو الرابع ملك أراجوو وهنر  د  تراستمارا ملك  عن مهاجمته   ونجح  غرناطة في سياستها  
 ( 1قشتالة قبول ه:ا العر  مؤقتاً حتى يتفرغا لحو مشاكلهما الداخلية . )

وفي خلال ذلك الوق  كاو ملك قشتالة المخلوى بدرو الأول يسعى لدى ملكي البرت ال وانجلترا للحصول على      
م يستطع ملك البرت ال تحقيق رغبته بينما وافق ملك  نجلترا ادوارد الثال   معونة عسكرية تعيدم  لى عرشه ول

على مساعدته لأو بلادم كان  في حرا مع فرنسا ) حرا المائة عام ( ف  مدم بجيش بقيادة ابنه وولى عهدم  
الوق   أمير ال ال ادوارد الرابع المعروف بالأمير الأسود نسبة  لى لوو درعه . وكاو ه:ا الأمير في ذلك  

 ( .2مقيماً في مدينة بوردو محارباً للفرنسيين في بلادهم )
  واستطاى الجيش الإنجليز  أو يحرز نصراً كبيراً على الجيوش الفرنسية والأرجوانية المتحالفة في موقعة ناجر      

najera     بدرو    ( وبه:ا النصر استعاد الملك1م ( ) 2162ه  )  بريو   261شمال أسبانيا في شعباو سنة
عرشه من جديد ولكنه ظو مع ذلك في حالة حرا مع أخيه وحلف ائه . ولقد ساء موقف الملك بدرو بعد ذلك  

 عندما انسحب الأمير الإنجليز  بجيشه من أسبانيا نتيجة لمرضه ولعدم قدرة بدرو على دفع نفق ات حملته .
يداً في الميداو . ولم يتردد ملك  واضطر بدرو أو يطلب مساعدة صديقة محمد الخامل بعد أو أصبح وح    

غرناطة في  مدادم ب لفين من خيرة فرسانه بقيادة أبي الفرج رضواو وكاو غرضه من ذلك أو يزيد الحرا  
 ( .1اشتعالاً بين الأخوين فيكف ا عن مناوأة المسلمين )

جوم واسع النطاق على  ولم يكتف محمد الخامل ب:لك   بو انتهز فرصة انش ال الأخوين بحروبهما   وق ام به    
م ( . وقد اشترك معه في ه:ا الهجوم جيش من المتطوعين الم اربة   2316ه  )  221قرطبة وجياو سنة  

(  2بقيادة شيخ ال زاة الأمير عبد الرحمن بن علي بن أبي يف لوسن   وقد أشادت المدونات القشتالية )
يف لوسن . وذكرت أنه استطاى أو يخترق حصوو    أ  ابن   abenfaluz  المعاصرة بشجاعة ه:ا الق ائد الم ربي  

 ( .1قرطبة وأنه لولا هطول الأمطار وكثرة الأوحال لتمكن المسلموو من الاستيلاء على عاصمتهم القديمة )

سنة    jaen  ك:لك يشير ابن الخطيب عند كلامه عن الحملة التي شنها ال رناطيوو على مدينة جياو      
( . وه:م الصيحة تعبر  3في ه:م الحرا كان  : " والثارات أهو الإسكندرية " )  م   أو صيحة المسلمين 2362

 lusignan  عن موجة ال ضب التي أثارتها بالأندلل تلك ال ارة الوحشية التي شنها ملك قبرص بطري لوزجناو  
تضامن بين  م ( كما أنها تحمو في طياتها معاني الأخوة وال 2365ه   )  262على مدينة الإسكندرية سنة    

 الشعوا الإسلامية أمام ال در والعدواو مهما بعدت بينها المساف ات .

وكيفما كاو الأمر ف رو ه:م الحروا التي ق ام  بين بدرو وأخيه هنر  انته  بهزيمة بدرو ومقتله عند      
لألفونسو    م . ولما كاو هنر   بناً غير شرعي 2369وتولية هنر  عرش قشتالة سنة    montlel  بلدة مونتيو  

الحاد  عشر   فقد أثارت توليته معارضة ملوك البرت ال وناف ارا و نجلترا    ذ أو كلا منهم كاو يرى نفسه أحق  
بملك قشتالة من هنر  بسبب أواصر القربى التي تربطهم بالأسرة الملكية الشرعية . ولم تلب  ه:م المعارضات  

 أو تحول   لى حروا بين الملك هنر  ومعارضيه .

ولقد انتهز السلطاو محمد الخامل ه:م الفرصة وعقد حلف اً مع ملك البرت ال فرناندو الأول   ومع سلطاو      
 م ( .2321 - 2366ه  =  224 - 261الم را عبد العزيز بن أبي الحسن المريني ) 
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م سلطاو غرناطة  (   بينما يهاج6على أو يقوم ملك البرت ال بمهاجمة قشتالة من جهة غاليسيا في الشمال )    
( ونجح   1مدينة الجزيرة الخضراء في أقصى الجنوا يعاونه في ذلك أسطول سلطاو الم را من جهة البحر )

م ( و و   2369ه  ) يوليو   221ه:م الخطة   وسقط  الجزيرة الخضراء في أيد  المسلمين في ذ  الحجة سنة  
رها خوف اً من سقوطها في يد العدو مرة أخرى  كاو السلطاو محمد الخامل قد عمد  لى تدمير حصونها وأسوا

(2. ) 

ولقد انته  ه:م الأحدا  المتشابكة بعقد صلح دائم بين كو من : قشتالة وأراجوو وبين غرناطة والم را      
 م ( وتبودل  السف ارات الودية بينهما . 2321 - 2369ه  )  222في سنة  

خارجية بالنسبة ل رناطة   كاف من العوامو التي شجع  وزيرها  على أنه يبدو أو انتهاء المشاكو والأخطار ال    
وراسم سياستها لساو الين بن الخطيب على الفرار  لى الم را حينما أحل بكثرة السعايات ضدم   وفساد الجو  
بينه وبين سلطانه . وقد صرح ابن الخطيب نفسه ب نه لم ي ادر غرناطة  لا بعد أو وطد أمورها   وت كد السلم  

 ( .1ينها وبين جيرانها )ب

غير أنه يلاح  أو ابن الخطيب كاو في أواخر حكمه قد ربط سياسة غرناطة بعجلة ق اي   وحرص على تنفي:      
( . وكاو هدف ابن  3أوامر سطاو الم را عبد العزيز المريني   وتحقيق رغباته في كو ما يطلبه من غرناطة )

والاستقرار فيه  ذا ما عزل عن منصبه . وقد أثارت ه:م السياسة  ( 4الخطيب من وراء ذلك هو سكنى الم را )
ال:  كاو يخشى من أطماى السلطاو المريني في بلادم خصوصاً بعد أو ضم    -شكوك السلطاو محمد الخامل  

الم را الأوسط  لى ملكه وأصبح قوة يخشى خطرها . ثم جاءت الأحدا  بعد ذلك مؤكدة له:م المخاوف  
التحول عن الأندلل  لى الم را   واست ذو    -ابن الخطيب    -ل ابن خلدوو : " ف  جمع  والشكوك    ذ يقو 

( فرضة المجاز  لى العدوة  2السلطاو في تفقد الث ور   وسار  ليها في لمسة من فرسانه   ف لما حاذى جبو الفتح )
  وجهز له الأسطول من حينه     مال  ليه   فخرج ق ائد الجبو لتلقيه   وقد كاو السلطاو عبد العزيزأو عز  ليه ب:لك

ف  جاز  لى سبتة   وتلق اء ولاتها ب نواى التكرمة وامتثال المراسم   ثم سار لقصد السلطاو   فقدم عليه سنة ثلا   
م ( بمق امه من تلمساو   ف اهتزت له الدولة   وأركب السلطاو خاصته لتلقيه   وأحله   2322وسبعين وسبعمائة ) 

ل بطة   وأخرج لوقته كاتبه أبا يحيى بن أبي مدين سفيراً  لى صاحب الأندلل في طلب  من مجلسه بمحو الأمن وا
أهله وولدم   فجاء بهم على أكمو حالات الأمن والتكرمة   ثم أكثر المنافسوو له في ش نه   وأغروا سلطانه بتتبع  

ألسنة أعدائه كلمات منسوبة  عثراته و بداء ما كاو كامناً في نفسه من سقطاته   و حصاء معايبه . وشاى على  
 لى الزندقة أحصوها عليه ونسبوها   ورفع   لى ق اضي الحضرة أبي الحسن النياهي   ف استرعاها   وسجو عليه  

بالزندقة   وراجع صاحب الأندلل رأيه فيه   وبع  الق اضي أبو الحسن  لى السلطاو عبد العزيز في الانتق ام منه  
 فيه     بتلك السجلات   و مضاء حكم الله

عن ذلك   وأنف ل:مته أو تخفر ولجوارم أو برد " ق ال لهم : هلا انتقمتم منه وهو عندكم وأنتم عالموو بما      
كاو عليه ؟ وأما أنا ف لا يخلص  ليه ب:لك أحد ا كاو في جوار  ثم وفر الجراية والإقطاى له ولبنيه ولمن جاء من  

 ( .......2أهو الأندلل في جملته )
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ابن خلدوو بعد ذلك ب و ابن الخطيب حر  السلطاو عبد العزيز على ملك الأندلل   وحمله عليه   ويضيف     
وتوعدوا ل:لك عند رجوعه من تلمساو  لى الم را   ونمى ذلك  لى ابن الأحمر ) محمد الخامل ( فبع   لى  

 ( .1السلطاو عبد العزيز بهدية لم يسمع بمثلها )

م ( وخلفه ابنه زياو   2321ه  )  224يز لم يعش بعد ذلك طويلاً  ذ مات سنة  زغير أو السلطاو عبد العز     
محمد السعيد وكاو طف لاً في الرابعة من عمرم   ف استبد بالأمر وزيرم أبو بكر بن غاز  ال:  كاو صديق اً لابن  

 الخطيب .

ا   قد أتاح الفرصة  على أو ه:ا الوضع السياسي الجديد ال:  اقتضى  ق امة سلطاو طف و على عرش الم ر     
ل هور عدد كبير من الأمراء الطامعين في الملك   وكان  النتيجة أو دب  الفوضى والحروا الأهلية في  

الم را   واستولى بنو عبد الواد على تلمساو والم را الأوسط  ففقد الم را ب:لك وحدته وقوته . وهنا يجد  
ابن الخطيب وأبعاد الخطر المريني عن بلادم . فعمو أولاً  السلطاو محمد الخامل الفرصة سامحه لتحطيم سياسة  

بتلمساو   ثم أل ى من مملكة غرناطة منصب شيخ   -أعداء بني مرين    -على ت ييد استق لال بني عبد الواد  
ال زاة ال:  كاو يش له أحد أمراء بني عبد الحق ) أبو بني مرين ( وتولى هو وأولادم قيادة الجنود ال زاة أو  

عين الم اربة في غرناطة   ثم أخ: بعد ذلك يتدخو في شؤوو العدوة الم ربية فبع  ببعو الأمراء  المتطو 
المرينيين المقيمين عندم  لى الم را ملوحاً لهم بالعرش الم ربي ومقدماً لهم جميع المساعدات الممكنة . 

د الوزير المستبد بحكم  وواضح أو هدف السلطاو محمد الخامل من وراء ذلك هو  ثارة الفتن والق لاق و ض
 ال را أبي بكر بن غاز  صديق ابن الخطيب .

" أول أمير أرسله سلطاو غرناطة   هو الأمير عبد الرحمن ابن يف لوسن المريني ال:  سبق أو سجنه في      
 غرناطة بريعاز من السلطاو عبد العزيز .

بنواحي مليلة   واتخ: من الجبال هناك  ونزل ه:ا الأمير بساحو غساسه أو بطوية عند مصب واد  ملوية      
ق اعدة عسكرية لقواته وأعلن عن مطالبته بعرش الم را . وفي نفل ه:ا الوق  اتجه السلطاو محمد الخامل  
بجيوشه  لى جبو طارق ال:  كاو تابعاً لبني مرين في ذلك الوق    فشدد الحصار حوله وحشد جيوشه على  

 ( .2لى الم را )السواحو الأندلسية م هراً العبور  

وأمام ه:ا الخطر المزدوج   رأى الوزير ابن غاز  أو يعمو على حماية مدينة سبته   قف و العدوتين   من أ       
هجوم يقع عليها من الأندلل . ف  رسو ابن عمه محمد بن عثماو بن الكاي على رأي جيشه كبير لحاية ه:م  

جبو طارق   بينما اتجه هو  لى محاربة المطالب بعرش الم را  المدينة وما حولها من قواعد عسكرية بما في ذلك  
 الأمير عبد الرحمن ابن يف لوسن .

ورأى السلطاو محمد الخامل أو يلج   لى سياسة الحيلة والدهاء لتنفي: أغراضه   ف اتصو من جنوا الأندلل      
ير لل را وأهله أو يكوو سلطانه  يحاكم سبته الجديد محمد ابن عثماو بن الكاي   واستطاى  قناعه ب و من الخ

رجلاً راشداً بدلاً من ه:ا الطف و ال:  لا يدرك شي اً   واتفق معه على  ق امة الأمير المريني أبي العباي أحمد بن  
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وزيرم في المستقبو   ووعدم بكو   -أ  ابن الكاي    -أبي سالم سلطاناً على الم را   على أو يكوو هو  
لتنفي: ه:م الخطة . وفي مق ابو ذلك اشترط محمد الخامل على محمد بن    المساعدات المادية والعسكرية
 الكاي أو يسلمه ثلاثة أشياء : 

 ( جبو طارق .2    
 ( لساو الدين بن الخطيب .1    
 ( الأمراء المرينيين .3    
غرناطياً صحبه  وتنفي:اً له:م الاتف اقية سلم  ق اعدة جبو طارق  لى سلطاو غرناطة ال:  أرسو بدورم جيشاً      

 ( .2الأمير أبي العباي ووزيرم محمد بن عثماو بن الكاي لاحتلال عاصمة الم را ف اي )
وعلم الوزير أبو بكر بن غاز  بخيانة ابن عمه محمد بن عثماو   ف  سرى لملاق اته ومنعه من دخول ف اي      

 م ( .2324ه  )  226ولكنه هزم عند جبو زرهوو سنة  
را تح  رحمة الأميرين المرشحين لعرش الم را : أبي العباي أحمد   وعبد الرحمن بن  وهك:ا أصبح الم     

يف لوسن وهما من أحف اد السلطاو أبي الحسن المريني . وبطبيعة الحال ق ام نزاى بين ه:ين الأميرين حول أحقية  
  فطلب من عبد    كو منهما في عرش الم را   واضطر سلطاو غرناطة  لى التدخو بينهما لتسوية ه:ا النزاى

الرحمن الخضوى لأبي العباي ومساعدته في احتلال ف اي على أو يستق و هو بحكم عاصمة الم را الثانية مراكش  
. 

وهك:ا صار السلطاو محمد الخامل هو الحاكم الحقيقي للم را يولي ويعزل من يرام من أمراء بني مرين .     
بو على غريمه لساو الدين وقتله وحرقه بعد امتحانه وتع:يبه  وكاو طبيعياً أو يكوو نتيجة ه:ا التدخو هو الق

 ( .2م ( ) 2324ه  ) 226ومصادرة أمواله وضياعه وذلك سنة  
ولم يكد السلطاو أبو العباي أحمد تستقر له الأمور في ف اي حتى طمع في توحيد ملك بني مرين تح       

لوسن سلطاو مراكش   وانتهى الصراى بين هاتين  سلطانه   فدخو في صراى طويو مع منافسه عبد الرحمن بن يف 
 م ( .2311ه  )  214العاصمتين بانتصار ف اي على مراكش ومقتو عبد الرحمن سنة  

ولم يكنف أبو العباي به:ا النصر ال:  جعله سلطاناً بدوو منازى على جميع الم را الأقصى   بو اتجه بصرم      
كاو الحال في عهد ابائه . واستنجد سلطاو تلمساو أبو حمو الثاني    نحو الم را الأوسط يريد ضمه  لى ملكه كما

بسلطاو غرناطة محمد الخامل ال:  كاو يحرص بدورم على بق اء الم را الأوسط مستق لاً عن نفوذ المرينيين . 
وله:ا حاول سلطاو غرناطة  قناى سلطاو ف اي بترك مشاريعه التوسعية في الم را الأوسط ولكن دوو جدوى  

ولى أبو العباي على تلمساو وفر صاحبها أبو حمو  لى الصحراء . وكاو رد سلطاو غرناطة على ه:ا العمو    واست
أو أرسو  لى سبته أميراً مرينياً من أبناء أبي عناو يدعى موسى   وزودم بالرجال والأموال والأسلحة كما أرسو  

ة ف اي ويعلن نفسه سلطاناً على الم را سنة  معه كوزير له مسعود بن ماسا    واستطاى موسى أو يحتو العاصم
( أما أبوالعباي ف رنه  2م ( كما أعلن في الوق  نفسه أو مدينة سبتة تابعة لسلطاو غرناطة . )2314ه  ) 216

لم يلب  أو قبو عليه في تلمساو   وأرسله أسيراً  لى غرناطة حي  عامله السلطاو محمد الخامل معاملة كريمة  
 حسنة .
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(   وحاول سلطاو غرناطة أو يقيم   2316ه  )211السلطاو موسى أكثر من سنتين    ذ مات سنة    ولم يعش    
مكانه أميراً مربنياً اخر يدعى بالواثق   ولكن الوزير مسعود بن ماسا  ثار على ه:ا الوضع وقبو على ه:ا  

لا بعد تسليم سبتة . ورد  السلطاو الجديد وعلى جميع من معه من الجنود ال رناطيين ورفو أو يطلق سراحهم  
سلطاو غرناطة على ه:ا التهديد ب و أرسو الم را السلطاو المخلوى أبا العباي أحمد ليكوو سلطاناً للمرة الثانية  

  وأرسو معه جيشاً أندلسياً بقيادة أحد قوادم البارزين   وهو أبو الفرج رضواو ال:  سبق له أو اشترك هو  
دور الأول ضد أخيه هنر  وحلف ائه الأراجونيين والفرنسيين واستطاى أبو  وفرسانه في صفوف ملك قشتالة ب

العباي به:م القوة ال رناطية أو يستولي على ف اي ويقتو الوزير ابن ماسا  ويعلن نفسه سلطاناً على الم را  
 ( 2م ( . ) 312ه  )  219سنة  
ه مع سلطاو غرناطة   ف  خ: يتبادل معه  ولقد حرص السلطاو أبو العباي في ه:م المرة على أو يوطد علاق ات    

ه  (   أو   296الهدايا والسف ارات   ويفهم من قصيدة للشاعر ال رناطي المعاصر عبد اللن بن زمرك )ت  
 ( في خلال ه:م الفترة مما يدل على قوة نفوذم في منطقة المضيق .1السلطاو محمد الخامل زار مدينة سبتة )

م ( وخلفه على عرش غرناطة ابنه يوسف الثاني ولا   2392ه  )  293بالله سنة    ثم توفى محمد الخامل ال ني    
شك أو ه:م الوف اة قد أثارت مطامع أبي العباي القديمة   فيشير السلاو   لى أنه استطاى مد نفوذم  لى  

ه  )  296تلمساو بالم را الأوسط   وأنه يطمع في مملكة غرناطة نفسها   ولكنه مات قبو أو يدرك غرمنه سنة  
 ( 2م ( ) 2193

وتوالى على عرش غرناطة والم را عدد من ملوك بن مرين   لم تكن لهم قوة أسلافهم ولا ح:رهم وحيطهم      
وشعورهم بالخطر المحدق بهم فعاشوا عيشة ترف ولهو . ومن تصاريف القدر العجيبة أنه في الوق  ال:  أخ:  

   القوة قد بدأت تتجمع في كو من أسبانيا والبرت ال .الضعف فيه يدا  لى كو من غرناطة وف اي   كان
م (  433 - 2315ف البرت ال قد سرت فيه نهضة حربية وملاحية كبيرة وخاصة من: عهد الملك خواو الأول )     

( التي حكم  البرت ال بعدم . ولقد أبدى ه:ا الملك اهتماماً خاصاً بالبحرية  1)  avis  مؤسل أسرة أفيل  
   واحتلال القواعد البحرية التي تسيطر على مناف: البحار وطرق التجارة في منطقة المضيق .والأساطيو  

ب سطول كبير     ceuta  وانتهز ه:ا الملك فرصة اضطراا الأحوال في الم را   وهاجم بنفسه مدينة سبتة     
ه  (   وفر  121م )  2425من مائتين وعشرين سفينة    واستولى  عليها وعلى منطقة جباله في أغسطل سنة  
 .  fedro meneses  حاكمها المدعو صلاح بن صلاح   وق ام أمكانه حاكماً من قبله اسمه بدور منسل  

وذكر محمد الق ادر  في كتابه نشر المثاني   قصة في كيفية استيلاء لبرت اليين على سبته   تشبه قصة      
والصدق أو النصارى جاءوا بصناديق مقف لة يوهموو أو  ( مع الزباء ق ال رأي  بخط من ي ن به التثب   2قيصر )

بها سلعاً وأنزلوها بالمرسة كعادة المعاهدين   وذلك صبيحة يوم الجمعة من بعو شهور سنة ثماو عشرة  
وثمانمائة وكان  تلك الصناديق مملوءة رجالاً عددهم أربعة الاف من الشباا المق اتلة   فخرجوا على حين غف لة  

 ( 1ستولوا على البلد )من المسلمين وا
ه  (   فهاجمها سلطاو الم را أبو   111م )  2429وحاول المسلموو استعادة ه:م الق اعدة الهامة سنة      

سعيد المريني من البر   بينما هاجمها سلطاو غرناطة محمد الثامن من البحر   ولكن البرت اليوو تمكنوا من  
  حباط ه:م المحاولة .
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م ال:  حاول احتلال طنجة   وأرسو له:ا  2433سنة   duarte  لأول ابنه الأكبر أدوارد  وولى بعد خواو ا    
ه  ( ونزل  الحملة في مدينة   142م )  2432ال ر  حملة بقيادة أخويه دوو فرناندو   ودوو هنر  سنة  

( . وخشي  2) سبته ثم اتجه   لى طنجه   وهاجمها هنر  من ناحية البر بينما هاجمها أخوم فرناندو من البحر
المسلموو أو تتكرر م ساة سبتة من جديد فدافعوا عن المدينة دف اى المستمي  . وكاو سلطاو الم را في  
ذلك الوق  طف لاً ص يراً يدعي عبد الحق بن أبي سعيد المريني   ويدير ش وو دولته وزيرم أبو زكريا يحيى  

بل ته أنباء طنجة في  رسال الإمدادات  لى    الوطاسي المعروف ب بي زكر  . ولم يتردد ه:ا الوزير حينما
المدينة المحاصرة واضطرت القوات البرت الية أمام شدة المق اومة  لى الانسحاا  لى سبته ولكن الجيوش  

الم ربية تمكن  من اللحاق بها وتطريقها وأسر الأير فرناندو وعدد كبير من البرت اليين . واشترط الم اربة في  
لأسرى   أو ينسحب البرت اليوو من سبتة . ورأى ملك البرت ال أو تسليم سبته تضحية لا تقدر  مق ابو  طلاق سراح ا

م  2443يونيو سنة   5بثمن   وله:ا رفو ه:ا العر    وبقي أخوم فرناندو في الأسر  لى أو مات بف اي في  
(1. ) 

ى سياسة أسلافه التي ترمي  لى  وفي خلال ذلك الوق  ولى عرش البرت ال الملك الفونسو الخامل ال:  سار عل    
السيطرة على مضيق جبو طارق واحتلال القواعد المطلة عليه   واتجه  أن ار ه:ا الملك الجديد نحو ميناء القصر  

 مصمودة ال:  يقع بين سبتة وطنجة .

 

 ملحق
 الاشهب ج رافية الباز  

 عبدالق ادرالكيلاني  قراءة ثانية في سيرة الشيخ
 التاريخي البح  وفق منهجمحو ولادته    وتحقيق

 
 الكيلاني د/جمال الدين ف الح

   

الرئيسية تح  سطحه ومن يريد   فوق الماء   وكتلتها او وق ائع التاريخ الكبرى عائمات جليد طرفها ظاهر
  ).)جاو جاك روسو استكشافها عليه أو ي وص في الأعمال

 من كرامات القطب شيخ ب داد أكثر مما وصو  ليناالأولياء   ما علمنا فيما بل نا من التف ات الناق لين وكرامات
 بب داد الحنابلة و السادة الشافعية السادة الدين عبد الق ادر الجيلاني رضي الله عنه  كاو شيخ محيي

وانتهى  ليه أكثر أعياو مشايخ العراق   العلم في وقته  وتخرج بصحبته غير واحد من الأكابر وانته   ليه رياسة
المشايخ والعلماء بالتبجيو   المق امات الرفيعة  وانعقد علية  جماى  يحصوو عدداً من أربااخلق لا وتتلم: له
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من كو فج عميق. وكاو   -التصوف    - لى حكمه  وأ هرى  ليه أهو السلوك   والرجوى  لى قولة والمصير ,والإع ام
 ر العلم والعق و شديدالأخلاق كامو الأدا والمروءة كثير التواضع دائم البشر واف جميو الصف ات شريف

 الاقتف اء لكلام الشرى وأحكامه مع ما لأهو
دوام المجاهد ولزوم   م كرِّماً لأرباا الدين والسنة  مب ضاً لأهو البدى والأهواء محبا لمريد  الحق مع العلم

وتعالى  ال ضب  ذا انتهك  محارم الله سبحانه   المراقبة  لى الموت. وكاو له كلام عال في علوم المعارف شديد
 وبالجملة لم يكن في زمنه مثله رضي الله عنه   .سخي الكف كريم النفل على أجمو طريقة

 ()الامام النوو 
 

 جيلاو هي قرية تاريخية
 . ب داد تابعة لمدينة المدائن قرا عراقية

  
 

 == التاريخ ==
 

 واليها نسب العديد منالمصادر والمراجع التاريخية والج رافية وكتب البلدانيين العرا   ذكرتها عشرات
 والفقيه   الإمام الصوفي( ه  561 -ه  421)  الأعلام ولعو من أهمهم الشيخ *عبد الق ادر الجيلاني* في

 و"محيي الدين" و"الباز الاشهب".  ليه تنتسب الطريقة الق ادرية "  ال:  يوصف ب  "تاج العارفين الحنبلي
 .الصليبيين ال:  حرر القدي الشريف منالصوفية وال:  ساهم في اعداد جيو صلاح الدين  

  
 
بن السيد أبي صالح موسى بن السيد عبد الله الجيلي بن   هو أبو صالح السيد محي الدين عبد الق ادر الجيلاني))

محمد المدني بن السيد داود الامير بن السيد موسى الثاني بن السيد عبد الله   السيد يحيى الزاهد بن السيد
 المحضبن يد موسى الجونبن السيد عبد اللهالمكارمبن الس أبي

زوج السيدة البتول   المؤمنين علي بن أبي طالب المثنىبن السيد الإمام الحسن السبطبن أمير السيد الحسن
 الزهراءبن  رسول الله ف اطمة
 .((أحد عشر أبا وبين ف اطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم. فبينه محمد

  
 

تدقيق او   لطبرستاو  لاو اغلب من ذكرها اعتمد على رواية واحدة رددت بدوولولادته في جيلاو ا  ولاصحة
 * مخطوطة*مهجة البهجة ومحجة اللهجة تحقيق  ويؤكد نسبته الى جيو العراق  عدد من المؤرخين منهم صاحب

محفوظفي مخطوطاته والدكتور   في كتابه اصول التاريخ والادا والمؤرخ حسين علي مصطفى جواد والعلامة
وسكانها وهي مخطوطة عند طلابه وتحد  عنها الدكتور يوسف زيداو   ناجي معروف في مق الته جيلاو العراق
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  وتؤكد المصادر  لى   والدكتور خاشع المعاضيد  في كتابه اعالي الرافدين (عبد الكريم الجيلي) في كتابه
ا فتح الباا لاو ينسب لطبرستاو  معروف مم أو الشيخ عبد الق ادر لم يكن مهتم بموضوعة الاصو والفصو وه:ا

مما يتناسب وشخصيته كما يقول العلامة مصطفى جواد في  -نسبه   والامام لم يعلق على ذلك شانه شاو موضوعة
 .اكمال الاكمال تعليقه على كتاا تكملة

  
 

وها  ويسم الج رافي ياقوت في معجم البلداو والجيو قرية من اعمال ب داد تح  المدائن بعد زرارين يقول
وق ال اذا نسب الى   ((الليالي انها ليلة تعر  -لعن الله ليلتي بالكال  ))ق ال -الكال-الكيو وقد سماها ابن الحجاج  

وجيو   (مهجة البهجة ومحجة اللهجة) واذا نسب الى رجو منهم قيو جيلي   وق ال صاحب مخطوطة البلاد قيو جيلاني
مما يلي طريق واسط العراق واليها وفيها   ح  المدائنالدجلةعلى مسيرة يوم واحد من ب داد ت قرية بشاطىء

من الاكراد النازحين من كردستاو الكبرى المترامية الاطراف   ولد شيخ الإسلام عبد الق ادر  واغلب سكانها
بشدر وه:ا ما اوردم المؤرخ عباي العزاو  في تعليق اته على رحلة المنشي   وبال:ات من قبيلة

 . العريق كراد به  وطبعا ه:ا لايتعار   با  حال من الاحوال  مع نسبه الحسنييعلو تعلق الا الب داد  وه:ا
  
 

العديد من   المصادر القديمة اجمع بالجيلي وهي نسبة جيلاو العراق  ومن الجدير بال:كر او هناك ولقد نعتته
وجيلاو تركيا وجيلاو    أف انستاو المناطق في العالم تحمو اسم جيلاو منها جيلاو العراق وجيلاو  يراو وجيلاو

الطبرستاو يتردد الى ا  قصبة منها بالتحديد ينسب فمرة   كوسوفو وجيلاو مصر بو او من ينسبه الى جيلاو
وغيرهما مما يدل على او الموضوى مرتبك اصلا عند القدامى  ومن يتصفح مخطوطة   الى نيف ومرة الى بشتير

واضح لرواية جيو   روايات مختلفة في مكاو الولادة  مع ترجيحشيخ الاسلام عبدالق ادر للدروبي يطلع على   تاريخ
سياحاته وايامه الاولى في جيو العراق  ومن   العراق ومن يتابع سيرة الامام عبدالق ادر  يعرف انه قضى اغلب

دليو على ارتباطه به:م بالار  ويؤكد علاء اللامي في كتابه   المؤكد انه ليل للصدفة دور في ذلك  بو
استاذم هاد  العلو  او كلمة الجيلي تحرف  الى الكيلاني  في العصور المتاخرة   نق لا عن  المقديالسرطاو  
كثير وابن   مصادر تاريخ ت:كر لقبه الجيلي لاغيرم  كابن الجوز  وهو معاصر له وابن الاثير وابن  واو جو
كد انه منسوا الى جيو العراق  يؤ   ومن المهم او السيد شرف الدين الكيلاني في كتابه تاريخ النقباء  شاكر

طويله فيها لا لولادته فيها  وه:ا ما لايتناسب مع منهج البح  ولا   ولكنه يرجع ويقول انه نسب اليها لقضائه اوق اتا
 المستشرقين اشارت البروفيسورة جاكلين شابي الاستاذم في السوربوو اشارة واضحة الى يقبله المنطق  ومن

او الامام عبدالق ادر   لى انه ولد في بلاد الرافدين ومن هنا يتجلى لنا وبوضوح تاموجود رواية واضحة تشير ا
ج رافية  ق ائمة على منهج البح  التاريخي  وهو ما تعتمدم   – عراقي الولادة والوف اة وه:م  حقيقة تاريخية

 .جيو رسمية لها في تاريخ الاسرة المتوار  جيو عن الاسرة الكيلانية كرواية
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احمد حسن البكر في بداية حكمه   طالب  يراو   ذكر العلامة سالم الالوسي   او الرئيل السابقولقد   *
كونه رمز لب داد في عصرها ال:هبي وذلك بدعوة من المرحوم   باسترجاى رف ات الخليفة هاروو الرشيد  

 وو الرشيد   ولكنالموصللي  الوزير السابق في عهد عبدالكريم ق اسم  وصاحب كتاا هار  عبدالجبار الجومرد
مواليد كيلاو  يراو    يراو امتنع   وبالمق ابو طلب  استرجاى رف ات الشيخ عبدالق ادر الكيلاني  كونه من

مصطفى جواد : او المصادر التي ت:كر    وعندها طلب الرئيل من العلامة مصطفى جواد  بياو الامر  ف اجاا
د رواية واحدة وتناق لتها بدوو دراسة وتحقيق  اما  تعتم او الشيخ عبد الق ادر مواليد كيلاو  يراو  مصادر

تسمى )جيو( قرا المدائن  ولاصحة كونه من  يراو او او جدم اسمه جيلاو    الاصوا فهو من مواليد قرية
حاضرا   العلامة حسين علي محفول في مهرجاو جلولاء ال:  اق امه اتحاد المؤرخين العرا وكاو وهو ما اكدم

 . عربية  اغلق الموضوى  وفعلا اخبرت الدولة الإيرانية ب:لك ولكن بتدخو من دولة2996الالوسي ايضا سنة  
  
 
الدين أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله   ياقوت الحمو   شهاا  ان ر جيو العراق  .

  وابن شاكر49  ص2922صادر  بيروت    دار1م(  معجم البلداو ج2111ه /616الب داد )ت
 ويوسف زيداو 341ص 1ج    كشف ال نوو وحاجي خلفية 1ص 4الكتبي فوات الوفيات ج

 الق اهرة للديواو و كتابه عبدالكريم الجيلي الهي ة المصرية للكتاا تحقيقه
 وابراهيم الدروبي 22ص1ج2991المعاضيد  من بعو انساا العرا ب داد وخاشع25ص1988

 والمستشرقة جاكلين25تاريخ شيخ الاسلام طبع باكستاو ص المختصر في
 سحلول الق ادر الجيلاني بين الحقيقة التاريخية والاسطورة الادبية  ترجمة ي عبدشاب

 ,36الثال  ص وعباي العزاو   رحلة المنشي الب داد    الباا12 1113 بيروت
 والمؤرخ التركي 11بيروت  ص  شرف الدين الكيلاني  تاريخ النقباء  طبع2959ب داد

 . 3112ص 4سامي  كتاا ق اموي الاعلام ج شمل الدين
 الن  المتعددة التي ترجم  لكو من مصطفى جواد وحسين علي محفول وان ر مواقع

 في الالوسي  وهم اعلام المؤرخين في العراق في العصر الحدي  و حجة وسالم
 .الاختصاص

. 
الكيلاني   الدين ف الح  دكتور جمال المصدر كتاا :الشيخ عبدالق ادرالكيلاني رؤية تاريخية معاصرة -

 مرتضى ب داد. الدكتور عماد عبدالسلام رؤوف مؤسسة مصر   تقديم
-   

 11/2/1121الديار اللندنية
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 ق ائمة المصادر
 ه ( . 631 بن الأثير  محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني )ت 

 .2995بيروت    العلمية  )تحقيق أبي الفداء عبد الله الق اضي(  دار الكتب  ج21 1طالكامو في التاريخ   
 ه ( .241الأدفو   كمال الدين أبو الفضو جعفر بن ثعلب  )ت 

  )حققه وقدم له وعلق عليه الدكتور محمد عيسى صالحية(  مكتبة دار العروبة  2ط الموفي بمعرفة التصوف والصوفي 
 .2911للنشر والتوزيع  الكوي   

 

 ه (. 221حسن بن علي )تالإسنو   جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن ال 
 .2912ج  )تحقيق كمال يوسف الحوت(  دار الكتب العلمية  بيروت  1  2ططبق ات الشافعية  

   بن أبي أصيبعة  موفق الدين أبو العباي أحمد بن الق اسم بن خليفة  
 ه ( .                         661)ت  

 تور نزار رضا(.)شرح وتحقيق الدك عيوو الأنباء في طبق ات الأطباء       
 دار مكتبة الحياة  بيروت ) د. ت.(.

 

   ه ( .  431الأصفهاني  أبو نعيم أحمد بن عبد الله )ت 
 .2911ج  دار الكتب العلمية  بيروت  21 2ط حلية الأولياء وطبق ات الأصفياء 

   ه ( .  341الأعرابي  أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر)ت 
)تحقيق خديجة محمد كامو(  مطبعة دار الكتب  ق الات وصفة الزاهدين  كتاا فيه معنى الزهد والم

 . 2991المصرية  الق اهرة  

 بن بطوطة  شمل الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللوات الطنجي  
 ه ( . 229)ت  

سة  ج  )تحقيق الدكتورعلي المنتصر الكتاني(  مؤس1 4ط تحفة الن ار في غرائب الأمصار وعجائب الأسف ار 

 .ه  2415الرسالة  بيروت  
                 

   ه (.  643البندار   الفتح بن علي )ت 
ه   ط )بدوو(  )تحقيق   592وهو مختصر لكتاا البرق الشامي للعماد الأصفهاني المتوفى سنة   سنا البرق الشامي 

 .2929دكتورة فتحية النبراو (  مكتبة الخانجي  الق اهرة   

 ه ( .  963يى الحنبلي )ت  التادفي  محمد بن يح 
   1ط الدين عبد الق ادر الجيلاني   محيق لائد الجواهر في مناقب تاج الأولياء ومعدو الأصفياء وسلطاو الأولياء الشيخ  

 م . 1114المكتبة الأزهرية للترا   الق اهرة   
   ه (. 2142التلمساني  أحمد بن محمد المقر  )ت 
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ج  )تحقيق الدكتور احساو عباي(  دار صادر  بيروت  1بدوو  ط  نفح الطيب من غصن الأندلل الرطيب  
2911 . 

   بن تيمية  تقي الدين أبو العباي أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي  
 ه (.                            211)ت  

الزرق اء  الأردو    )تحقيق حماد سلامة و مراجعة الدكنور محمد عويضة(. مكتبة المنار   2  ج1ط الخلافة و الملك 
 م.    2994

   ه ( .  155الجاح   أبو عثماو عمرو بن بحر )ت 
 . 2991ج  )تحقيق وشرح عبد السلام محمد هاروو(  مكتبة الخانجي  الق اهرة  4  2طالبياو و التبيين  

 ج  )تحقيق وشرح عبد السلام محمد هاروو(  شركة  1  1ط الحي  واو  
/غير متوفر    5  ج4/2966  ج3/2965ج-2لبي وأولادم  الق اهرة  جمكتبة ومطبعة مصطفى البابي الح

                  .  2969/ 1  ج2/2961  ج6/2962ج
             

   ه (.  191الجامي  الملا نور الدين عبد الرحمن بن أحمد )ت 
ة  بيروت  م  )تحقيق محمد أديب الجادر(  دار الكتب العلمي1ج  1  2ط نفحات الأنل من حضرات القدي 

1113 . 

   ه (.624ابن جبير  أبو الحسين محمد بن أحمد الأندلسي  )ت 
 ج  دار الكتاا اللبناني  دار الكتاا المصر   بيروت  مصر  )د. ت.( .2)د. ط.(   رحلة ابن جبير 

   ه (  661 بن أبي جرادة   كمال الدين عمر بن أحمد ) بن العديم( )ت . 
 .2911ج  )تحقيق الدكتور سهيو زكار(. دار الفكر  بيروت  21  2ط  ب ية الطلب في تاريخ حلب 

م  )حققه وقدم له الأستاذ الدكتور سهيو زكار(  دار الكتاا العربي  1ج   1 2ط زبدة الحلب من تاريخ حلب 
 .    2992دمشق   الق اهرة   

   ه ( .  592 بن الجوز    أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد )ت 
 ه .2351ج  دار صادر  بيروت  21 2طتاريخ الملوك والأمم  المنت م في  

 .2991  )تحقيق عبد الق ادر أحمد عطا(  دار الكتب العلمية  بيروت  2ط صيد الخاطر 

 ج  )تصحيح و تعليق ادارة الطباعة المنيرية(. دار الكتب العلمية  بيروت  )د. ت.(.           2)د. ط.(   تلبيل  بليل 

ج  ) تحقيق محمود ف اخور   محمد رواي ق لعه جي (  دار المعرفة  بيروت  4  1 ط صفة الصفوة 
2929.               

ج  )دراسة وتحقيق أبي الهيثم الشهبائي  الدكتور أحمد عبد  2  2ط    ش:ور العقود في تاريخ العهود 
 م .1112الكريم نجيب (  مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمةالترا   )د. م.(  

 ه  ( .  562ني  محي الدين أبو صالح عبد الق ادر بن موسى ) ت  الجيلا 
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 م  دار  حياء الترا  العربي  بيروت  )د. ت.( .2ج  1  2ط ال نية لطالبي طريق الحق 

  )ضبطه و قدم له الدكتور محمد الصباح(  دار مكتبة الحياة  )بدوو  2ط الفتح الرباني و الفيو الرحماني 
       م.2995بلد(   

 م.1114المكتبة الأزهرية للترا   الق اهرة  وح ال يب  فت

   ه  ( . 2162حاجي خليفة   ) ت 
ج  )عني بتصحيحه وطبعه وتعليق حواشيه محمد  1ط)بدوو(  كشف ال نوو عن أسامي الكتب و الفنوو  

 )د. ت.( . شرف الدين يالتق ايا  المع لم رفع  بيلك  ه الكليس  ي(  دار  حي  اء الترا  العرب  ي  بيروت 

   (.                           634 بن الحنبلي  أبو الفرج ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم الأنصار  )ت 
في: ش:رات من كتب مفقودة من التاريخ  استخرجها  الإستسعاد بمن لقيته من صالحي العباد في البلاد  

 . 2911ال را الإسلامي  بيروت     (. دار3  ط 1( )ج2  ط  2ج   )ج1وحققها الدكتور احساو عباي  

   ه (.463الخطيب الب داد    أبو بكر أحمد بن علي )ت 
ج  يلحقه ذي   ول بارق ام اخرى  )دراسة وتحقيق مصطفى عبد الق ادر عطا(  24  2طتاريخ ب داد أو مدينة السلام  

 . 2992دار الكتب العلمية  بيروت  

   ( .  ه  111 بن خلدوو  عبد الرحمن بن محمد ) ت 
وهو الجزء الأول من كتاا العبر و ديواو المبتدأ و الخبر في أيام العرا والعجم والبربر ومن عاصرهم من   المقدمة 

 .     2921  دار الكتب العلمية  بيروت  4ذو  السلطاو الأكبر  ط

   ه ( .  612 بن خلكاو  أبو العباي شمل الدين أحمد بن محمد   )ت 
 1  ج5ج  )تحقيق  حساو عباي(  دار صادر   بيروت  )ج1ط )بدوو(  أبناء الزماو  وفيات الأعياو و أنباء  

 (  و باقي الأجزاء )د. ت.(.   2922/

   ه (.                          249 بن الدمياطي  أبو الحسين أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي  )ت 
م  )دراسة وتحقيق  2ج  2  2ط اد  المستف اد من ذيو تاريخ ب داد للحاف   بن النجار الب د

  دار الكتب العلمية  12مصطفى عبد الق ادر عطا(  منشور مع كتاا تاريخ ب داد للخطيب الب داد  في المجلد رقم  
 م.2992بيروت  

 ه (.112 بن أبي الدنيا  أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي  )ت 
 .2993غلول(  مؤسسة الكتب الثق افية   بيروت    )تحقيق محمد السعيد بن بسيوني الز 2ط   الأولي  اء 

   ه (. 241ال:هبي  شمل الدين محمد بن أحمد بن عثماو بن ق ايماز )ت 
م  2ج  3  2ط   ه (  632المختصر المحتاج  ليه من تاريخ الحاف  أبي عبد الله بن الدبيثي )ت  

  دار  25لخطيب الب داد  في المجلد رقم  )دراسة و تحقيق مصطفى عبد الق ادر عطا(  منشور مع كتاا تاريخ ب داد ل
 . 2992الكتب العلمية  بيروت   

ج  )تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول( دار الكتب  4  2ط  العبر في خبر من غبر 
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 .2915العلمية  بيروت  
الدكتور عمر عبد    ج  وذيو  )تحقيق51(  1: ط9  ج  2)عدا ج2ط   تاريخ الإسلام و و فيات المشاهير و الأعلام 

 .1111 – 2911السلام تدمر (  دار الكتاا العربي  بيروت  

   ه (. 521الرف اعي  أحمد بن علي  )ت 
مصر   –ج  )جمع و تحقيق  براهيم الرف اعي(  دار ال الرف اعي  دار الترا  العربي  قنا  2ط )بدوو(  البرهاو المؤيد  

 )د. ت.(.

 ه (. 295رحمن بن أحمد الحنبلي  )ت   بن رجب  زين الدين أبو الفرج عبد ال 
م  )تصحيح محمد حامد الفقي(  مطبعة السنة المحمدية  الق اهرة  2ج  1ط )بدوو(   ال:يو على طبق ات الحنابلة 

2951. 

   ه (. 624 بن الساعي  أبو طالب علي بن أنجب تاج الدين الخازو )ت 
التاسع و هو من تاريخ بل  فيه مؤلفه  لى سنة  )الجزء   الجامع المختصر في عنواو التواريخ و عيوو السير 

ه (  )عني بنسخه ونشرم و صلاح تصحيفه وتعليق حواشيه وعمو فهارسه  مصطفى جواد(  المطبعة السريانية الكاثوليكية   656
 م.2934ب داد  

 ه .2319ج  المطبعة الأميرية ببولاق  الق اهرة  2ط )بدوو(   مختصر أخبار الخلف اء 

 ه (.654وز   شمل الدين أبو الم فر يوسف بن قزأوغلي  )تسبط  بن الج 
ه (  مطبعة مجلل  519 – 495وق ايع سنة  2  )القسم الأول من الجزء الثامن2ط   مراة الزماو في تاريخ الأعياو 

 .2952دائرة المعارف العثمانية  حيدرأباد الدكن  الهند  

 ه  ( 222تاج الدين أبو نصر عبد الوهاا بن علي ) ت    السبكي . 
  )تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو  الدكتور محمود محمد الطناحي(  ج2  1ططبق ات الشافعية الكبرى  

 م . 2991هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلاو  ال  جيزة  

انجي     )تحقيق محمد علي النجار  أبو زيد شلبي  محمد بوالعيوو(  مكتبة الخ1طمعيد النعم و مبيد النقم  
 .2993الق اهرة  

   ه (.   321السراج  أبو نصر عبد الله بن علي الطوسي  )ت 
  )ضبطه وصححه كامو مصطفى الهنداو (  دار الكتب العلمية  بيروت  2ط اللمع في تاريخ التصوف الإسلامي 

 م.  1112

   ه (.   224السلامي  أبو المعالي محمد بن رافع  )ت 
  )صححه وعلق حواشيه المحامي عباي العزاو (  الدار  2  ج1ط تخب المختار تاريخ علماء ب داد المسمى من

 م.1111العربية للموسوعات  بيروت  

   ه (.  421السلمي  أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد  )ت 
ج  )تحقيق الدكتور محمود الطناحي(   مكتبة الخانجي  الق اهرة  2 2ط ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات 

2993. 
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  )تحقيق الدكتور  حساو ذنوو الثامر   و الدكتور محمد عبد الله قدحات(  دار الراز   عماو  2ط  الفت  وة  
 م.1111

 م.2992ج  )تحقيق نور الدين شريبة(  مكتبة الخانجي  الق اهرة  2  3ط   طبق ات الصوفية 

   (.                                         ه  561السمعاني  أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي  )ت 
 .2911ج  )تقديم و تعليق عبد الله عمر البارود (  دار الجناو  بيروت  5  2ط  الأنس  اا  

   ه (.  631السهرورد   شهاا الدين أبو حفص عمر بن محمد  )ت 
ة عائشة يوسف المناعي(    )تحقيق وتعليق الدكتور 2طكشف الفضائح اليونانية و رشف النصائح الإيمانية  

 م.2999دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة  الق اهرة  

 م . 1115  )ضبطه وصححه محمد عبد العزيز الخالد (  دار الكتب العلمية  بيروت  1ط عوارف المعارف 

   (.  ه 563السهرورد   ضياء الدين أبو النجيب عبدالق اهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه )ت  
 ط )بدوو(  )تحقيق طه عبد الرؤوف سعد(  المكتبة الأزهرية للترا   الق اهرة  )د. ت.(.اداا المريدين  

   ه (. 922السيوطي   جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  ) ت 
 م.2962ج   دار  حياء الكتب العربية  الق اهرة  1   2ط   حسن المحاضرة  في تاريخ  مصر و الق اهرة 

  شهاا الدين أبو محمد عبد الرحمن بن اسماعيو المقدسي الدمشقي   شامةأبو 
 ه (.   665)ت  

ج  )صححه محمد  2  1ط   تراجم رجال القرنين السادي و السابع المعروف بال:يو على الروضتين 
 م. 2924زاهد بن الحسن الكوثر   عني بنشرم و راجع أصله عزت العطار الحسيني(  دار الجيو   بيروت  

ج  )تحقيق ابراهيم الزيبق(  مؤسسة  4  2ط الروضتين في أخبار الدولتين النورية و الصلاحية   كتاا
 م.2992الرسالة   بيروت  

   ه ( .   622 بن شاهنشام   محمد بن تقي الدين عمر  )ت 
رة    )تحقيق الدكتور حسن حبشي(  الهي ة المصرية العامة للكتاا  الق اه1ط   مضمار الحق ائق و سر الخلائق 

 م. 1115

   ه (.   126الشريف الجرجاني  علي بن محمد  )ت 
 م .2915ج   مكتبة لبناو   بيروت  2ط )بدوو(   كتاا التعريف ات 

   ه (.  223الشطنوفي  نور الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن اللخمي  )ت 
   2ط   عبد الق ادر الجيلاني بهجة الأسرار ومعدو الأنوار في بعو مناقب القطب الرباني محي الدين أبي  محمد  

 م. 1112المكتبة الأزهرية للترا   الق اهرة   
   ه (. 923الشعراني  أبو المواهب عبد الوهاا بن أحمد الشافعي المصر   )ت 

م   دار الرشاد الحديثة   2ج  1  2ط   الطبق ات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبق ات الأخيار 
 م.2999الم را    -الدار البيضاء  



 274 

   ه (. 611 بن الصابوني  جمال الدين أبو حامد محمد بن علي المحمود   )ت 
ج  )حققه وعلق عليه الدكتور مصطفى جواد(  المجمع العلمي العراقي  2ط )بدوو(  تكملة  كمال الإكمال  

 ب داد  )د. ت.( .

   ه ( .  264الصفد   صلاح الدين خليو بن أيبك  )ت 
)تحقيق أحمد الأرناؤوط   تركي مصطفى(  دار احياء الترا  العربي  بيروت   ج 19  2ط   الوافي بالوفيات 

 .            م1111

ج  )تحقيق الأستاذ أحمد زكي بك(  مكتبة الثق افة الدينية  الق اهرة     2  2ط   نك  الهمياو في نك  العمياو 
 م.1112

 ) الطرس وس ي  أبو عمروعثم او بن عبد الله بن  براهيم )ت     ه   . 
: ط  2ج  )ج    1  )تحقيق الدكتور احساو عباي(  ش:رات من كتب مفقودة من التاريخف  ي:  سير الث ور 

  م.2911(  دار ال را الإسلامي  بيروت   3: ط   1( )ج  2

   ج  مطبعة بولاق    2ط )بدوو(   س  راج الم  لوك ه (.   511الطرطوشي  أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد المالكي  )ت
 م.2121مصر  

   ه (.   2261العجلوني   سماعيو بن محمد الجراحي  )ت 
ج  دار الكتب العلمية  بيروت    1   3ط  كشف الخف اء ومزيو الإلباي عما اشتهر من الأحادي  على ألسنة الناي  

 م.  2911
   ه (. 2114ابن عجيبة  أحمد بن محمد  )ت 

 ج  دار الفكر  بيروت  )د. ت.( .2ط )بدوو(  ر    يق ال الهمم في شرح الحكم لابن عطاء الله السكند

 يق ال  منشور مع كتاا: ابن عجيبة    الفتوحات الإلهية في شرح المباح  الأصلية لابن البنا السرقسطي 
 ج  دار الفكر  بيروت  )د. ت.( .  2ط )بدوو(   الهمم في شرح الحكم لابن عطاء الله السكندر  

   ه (. 522الحسن الشافعي  )ت  ابن عساكر   أبو الق اسم علي بن 
ج  )دراسة و تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمرو (  دار الفكر    11  2ط   تاريخ مدينة دمشق 

 .         1111 - 2995بيروت  

   ه (.523ابن عقيو  أبو الوف اء علي بن عقيو بن محمد الب داد  الحنبلي  )ت 
ج  )حققه و قدم له و علق عليه جورج مقدسي(  دار المشرق     1)بدوو(  ط   التعليق ات المسماة كتاا الفنوو 

 م.2922 – 2921بيروت  

   ه (.  2119 بن العماد  شهاا الدين أبو الف لاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكر  الحنبلي الدمشقي   )ت 
مود الأرناؤوط(  دار   مجلد  )تحقيق عبد الق ادر الأرناؤوط  مح 22 2ط ش:رات ال:هب في أخبار من ذهب 

 م.2993 – 2916 بن كثير  دمشق  

 ه (.  249بن فضو الله   )ت   العمر    شهاا الدين أحمد بن يحيى 
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  ط)بدوو(  السفر الثامن طوائف الفقراء الصوفية  )تحقيق بسام محمد  مسالك الأبصار في ممالك الأمصار
 م. 1112المتحدة  الإمارات العربية    -بارود(  المجمع الثق افي  أبو ظبي  

   ال زالي  حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي 
 ه (.                        515)ت

ج  )دراسة وتحقيق وتعليق عبد اللطيف عاشور(  مكتبة القراو  الق اهرة    2ط )بدوو(   أصناف الم رورين 
 م.    2916

 .1113ج   دار الفكر  بيروت  2  2ام ال زالي  ط  في: مجموعة رسائو الإم المنق: من الضلال  

 .1113ج  دار الفكر  بيروت    2  2في : مجموعة رسائو الإمام ال زالي  ط  روضة الطالبين و عمدة السالكين  

   ه (.  299 بن فرحوو  برهاو الدين أبو الوف اء  براهيم بن نور الدين علي المالكي  )ت 
  )دراسة و تحقيق م موو بن محي الدين  2  ج  2ط   علماء الم:هب الديباج الم:هب في معرفة أعياو  

 م.2996الجناو(   دار الكتب العلمية  بيروت  

   ه ( .                    213 بن الفوطي  كمال الدين أبو الفضو عبد الرزاق بن أحمد المعروف بربن الفوطي الحنبلي  )ت 
الرابع: الأقسام الأول والثاني والثال  في ثلاثة مجلدات(  )الجزء   تلخيص مجمع الآداا في معجم الألق اا 

: 3  القسم2963: 1  القسم  2961: 2)تحقيق الدكتور مصطفى جواد(  وزارة الثق افة والإرشاد القومي  دمشق  القسم  
  م.2965 – 2961. 2965

   ه (.        152 بن ق اضي شهبة  تقي الدين أبو بكر بن أحمد بن محمد الدمشقي  )ت           
ج  )اعتنى بتصحيحه و علق عليه ورتب فهارسه الدكتور الحاف  عبد العليم خاو(  مطبعة    4  2ط    طبق ات الشافعية 

 م.    2911 – 2929مجلل دائرة المعارف العثمانية  حيدراباد الدكن  الهند  

   ه (.  624القزويني  زكريا بن محمد بن محمود  )ت 
 ج   دار صادر  بيروت  )د. ت.(.  2ط )بدوو(   اد اثار البلاد و أخبار العب

   ج  دار    2ط )بدوو(    الرسالة القشيرية ه (.  465القشير   أبو الق اسم عبد الكريم بن هوازو بن عبد الملك  )ت
 التربية   ب داد  )د. ت.(. 

   ه (.   112الق لقشند   أبو العباي أحمد  )ت 
 م.2911ج  دار الكتب المصرية  الق اهرة  24 ط )بدوو( صبح الأعشى في كتابة الإنشا  

 مختصر التاريخ من أول الزماو   ه (. 692 بن الكازروني  ظهير الدين أبو الحسن علي بن محمد الب داد   )ت
ج  )حققه وعلق عليه الدكتور مصطفى جواد(  وزارة  الإعلام  2ط )بدوو(    لى منتهى دولة بني العباي 

 م.2921ب داد  
   ه (.   236عبد الرزاق بن أحمد  )ت  الكاشاني 

ج  )تحقيق و تقديم  2ط )بدوو(   رشح الزلال في شرح الألف ال المتداولة بين أرباا الأذواق والأحوال 
 م.2995سعيد عبد الفتاح(  المكتبة الأزهرية للترا   الق اهرة   
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 ه ( .  264الكتبي  محمد بن شاكر  )ت 
 ت.(.  ج  )تحقيق الدكتور احساو عباي( دار ص ادر  بيروت  )د.5و(  ط )بدو فوات الوفيات و ال:يو عليها  

 ه (.  224 بن كثير  الحاف  أبو الفداء اسماعيو الدمشقي   )ت 
 م. 2911ج  )تحقيق علي شير (  دار  حياء الترا  العربي  بيروت    24  2ط   البداية والنهاية 

 ه (. 311بخار   )ت  الكلاباذ    تاج الاسلام أبو بكر محمد بن  سحاق ال 
ج  )تحقيق و تقديم الدكتور عبد الحليم محمود  طه عبد الباقي  2ط )بدوو(   التعرف لم:هب أهو التصوف 

 .2961سرور(  دار  حياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركام  الق اهرة  

   .) مجهول  )مؤلف من القرو الثامن الهجر 
والمنسوا   ى وهماً بالحواد  الجامعة و التجارا النافعةكتاا الحواد   وهو الكتاا المسم

ج  )حققه و ضبط نصه و علق عليه الدكتور بشار عواد معروف  الدكتور عماد عبد السلام    2  2ط    لإبن الفوطي 
 م.2992رؤوف(  دار ال را الإسلامي  بيروت  

   ه ( .   594أبو مدين  شعيب بن الحسين  )ت 
)وهو ملحق بكتاا عنواو التوفيق في اداا الطريق لإبن عطاء الله السكندر (  ط   يد أنل الوحيد و نزهة المر 

 م.1114ج  )تحقيق الدكتور خالد الزهر (  دار الكتب العلمية  بيروت    2  2

   ه (. 641ابن المعمار  أبو عبد الله محمد بن أبي المكارم الب داد  الحنبلي  )ت 
رم الدكتور مصطفى جواد  الدكتور محمد تقي الدين الهلالي  الدكتور عبد  ج  )حققه و نش2  2ط كتاا الفت وة  

 .2951الحليم النجار  أحمد ناجي القيسي(  مكتبة المثنى   ب داد  

   ه (.   355المقدسي  المطهر بن طاهر  )ت نحو 
 ج  مكتبة الثق افة الدينية  الق اهرة  )د. ت.(.6  ط )بدوو(  البدء و التاربخ  

 ه ( .  145قي الدين أحمد بن علي )ت  المقريز   ت 
ج  )تحقيق الدكتور    3  2ط   المواع  والإعتبار ب:كر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية 

 م.   2991محمد زينهم   مديحة الشرق او (  مكتبة مدبولي  الق اهرة  

   ه (. 114 بن الملقن  سراج الدين أبو حفص عمر بن علي المصر   )ت 
 م.2916ج  )تحقيق نور الدين شريبة(  دار المعرفة  بيروت  2  1ط ولياء طبق ات الأ

   ه (. 2132المناو   عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي  )ت 
م  1ج  4ط )بدوو(  الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية أو طبق ات المناو  الكبرى  

 زهرية للترا   الق اهرة  )د. ت.( .)تحقيق الدكتور عبد الحميد صالح حمداو(  المكتبة الأ

 (   643 بن النجار  محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود بن الحسن الب داد.) ه 
م  )دراسة و تحقيق مصطفى عبد الق ادر عطا(  منشور مع كتاا تاريخ ب داد   5ج    5  2ط   ذيو تاريخ ب داد 

 م.2992  دار الكتب العلمية  بيروت  11  29  21  22  26للخطيب الب داد  في المجلدات الخمسة ذوات الأرق ام  
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   ه (. 415ن ام الملك   الحسن بن علي الطوسي  )ت 
قطر   –ج  )ترجمة الدكتور يوسف حسين بكار(  دار الثق افة  الدوحة    2  1ط  سياس  نامه أو سير الملوك  

2912. 
   ه (.  619 بن نقطة  أبو بكر محمد بن عبد ال ني الحنبلي الب داد  )ت 

ج  )تصحيح وتعليق ألطاف حسين  تنقيح محمد ع يم  1 2ط كتاا التقييد لمعرفة الرواة و السنن و المسانيد 
 م.2913الهند    –الدين(  مطبعة مجلل دائرة المعارف العثمانية   حيدر اباد الدكن  

   ه (. 465الهجوير   أبو الحسن علي بن عثماو ال زنو   )ت 
ج  )دراسة وترجمة و تعليق دكتورة سعاد عبد الهاد  قنديو(  المجلل الأعلى    2(  ط )بدوو كشف المحجوا 

 .2924للشؤوو الإسلامية  الق اهرة  

 ه (.  622الهرو   أبو الحسن علي بن أبي بكر  )ت 
  )تحقيق الدكتور علي عمر(  مكتبة الثق افة الدينية  الق اهرة  2  ج  2ط  الإشارات الى معرفة الزيارات  

 م.1111
   ه ( .   261اليافعي  أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي اليمني المكي   )ت 

ج  )وضع حواشيه  4 2ط          مراة الجناو  وعبرة اليق او في معرفة ما يعتبر من حواد  الزماو  
 م.2992خليو المنصور(  دار الكتب العلمية  بيروت   

أصحاا المق امات العالية الملقب كف اية    نشر المحاسن ال الية في فضو المشايخ الصوفية 
ج  )تحقيق وتصحيح ابراهيم عطوم عو (  شركة ومطبعة مصطفى  2  1طالمعتقد ونكاية المنتقد 

 م.2991البابي الحلبي وأولادم  الق اهرة  
ج  )تحقيق محمد عزت(  المكتبة التوفيقية   2ط )بدوو(  رو  الرياحين في حكايات الصالحين  

 .(.الق اهرة  )د. ت
 

   ه (. 616ياقوت الحمو   )ت 
ج  )تحقيق الدكتور احساو عباي(  دار ال را  2  2طمعجم الأدباء ارشاد الأريب الى معرفة الأديب  

 .2993الإسلامي  بيروت  

 ج  دار الفكر  بيروت  )د. ت.(.    5ط )بدوو(  معجم الب  لداو  
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 ق ائمة المراجع العربية و المترجمة / الكتب

 عربيةالمراجع ال
   (. 2992) م(  2936ه / 2354الب داد   السيد محمد سعيد الراو  )ت 

ج  )حققه وعلق عليه الدكتور عماد عبد السلام رؤوف(  ب داد: وزارة  2  2ط  تاريخ الأسر العلمية في ب داد  
 الثق افة والإعلام )دار الشؤوو الثق افية العامة(.

 (  2996الجالود   علياو عبد الفتاح محمد.) 
رسالة دكتوراة   م(. 2293ه  /  591 –م   2155 ه / 442طور السلطنة و علاقتها بالخلافة خلال العصر السلجوقي )ت

 غير منشورة  الجامعة الأردنية  عماو  الأردو.
 (  2951جواد  الدكتور مصطفى  وسوسة  الدكتور أحمد.) 

 ج  ب داد: المجمع العلمي العراقي.    2  ط )بدوو(دليو خارطة ب داد المفصو في خطط ب داد قديماً وحديثاً  
 

   (.2993) الحسين  الدكتور قصي 
 المؤسسة الجامعية للدراسات. :   بيروت2طمن معالم الحضارة العربية الاسلامية  

 (   2991حسين  يحيى أحمد عبد الهاد .) 
ر منشورة   الجامعة  رسالة ماجستير غيه (.   656 – 525الفتوة في ب داد في العصر العباسي الأخير ) 

 الاردنية  عماو.

 .).الدسوقي  عمر  )د. ت 

 ج   الق اهرة: مكتبة نهضة مصر بالفجالة.  2ط )بدوو(  الفتوة عند العرا  
  (.  1112  الدكتور عبد العزيز  )الدور 

ر   ج  )سلسلة الأعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدو 2  2ط  دراسات في العصور العباسية المت خرة   
 (  بيروت:  مركز دراسات الوحدة العربية.4رقم  
 (  2911السوداني  مزهر عبد.) 

 ج   ب داد: دار الرشيد للنشر.  2ط ) بدوو(  الشعر العراقي في القرو السادي الهجر    
 (  2963عفيفي  الدكتور أبو العلا.) 

 ج  الق اهرة: دار المعارف.2  2ط  التصوف الثورة الروحية في الإسلام. 

 او بعدها(  2992) لعماد   الدكتور محمد حسن عبد الكريم ا .  

الاردو : مؤسسة حمادم للخدمات والدراسات الجامعية     –ج   اربد    2ط ) بدوو(  خراساو في العصر ال زنو   
 ودار الكند  للنشر و التوزيع.      

  (. 2916) عواد  كوركيل  
ج  2  1ط   للهجرة  2111ور حتى سنة  خزائن الكتب القديمة في العراق من: اقدم العص
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 بيروت:  دار الرائد العربي.
 

   (. 1111)الكيلاني  الدكتور ماجد عرساو  

الامارات العربية المتحدة:   -ج  دبي    2  3ط  هك:ا ظهر جيو صلاح الدين و هك:ا عادت القدي  
 دار الق لم للنشر والتوزيع.

 (  2999محبوبة  دكتور عبد الهاد  محمد رضا .) 
ه ( كبير الوزراء في الأمة الإسلامية : دراسة تاريخية في   415/  411ن ام الملك الحسن بن علي بن  سحق الطوسي ) 

 ج   الق اهرة: الدار المصرية اللبنانية.2  2ط  سيرته و أهم أعماله  خلال استيزارم  

  د. ت.( محمد  الدكتور عبد العزيز(.  

ج  الاسكندرية: دار  2ط )بدوو(  ي الاخلاق الاسلامية  الفتوة في المفهوم الاسلامي: دراسة ف
 الوف اء للطباعة والنشر والتوزيع.

 (  1111مجموعة من الباحثين.) 
 الإسكندرية: مؤسسة شباا الجامعة.  بحو  في تاريخ الحضارة الإسلامية 

  (. 2913) النجار  الدكتور عبد المجيد  
 كرية و الاجتماعية وأثرم  المهد  بن تومرت: حياته و اراؤم و ثورته الف

    بيروت: دار ال را الاسلامي.2)رسالة دكتوراة منشورة(. ط  بالم را  

 المراجع المترجمة الى العربية
   (. 2961)بروكلماو   كارل 

ج   )نق له الى العربية نبيه أمين ف اري  منير البعلبكي(  بيروت: دار العلم  2   5ط  تاريخ الشعوا الاسلامية  
   )د. ت.(.ن.      للملايي

الى العربية الدكتور عبد الحليم النجار  ونق و الجزء     3  1  2ج  )نق له الأجزاء  6تاريخ الأدا العربي  
  ج  3/ط  4  3  ج  4/ط   1  ج5/ط  2الى العربية السيد يعقوا بكر  و رمضاو عبد التواا(  ج4
 /ط )بدوو(  الق اهرة: دار المعارف.6/ط )بدوو(  ج  5

 (. 2922) . ر.  والعوا  عادل جيب  ه . أ  
 باريل:  منشورات عوبدات. -   بيروت2 طعلم الادياو و بنية الفكر الاسلامي   

  (. 2991) خاتشاترياو  الكساندر  

 ج  بيروت: المركز العربي للابحا  والتوثيق.2  2ط  أهو الفتوة و الفتياو في المجتمع الاسلامي  
 (  1111 – 2911دوز   رينهارت  .) 

   2)ج2911ج  )نق له الى العربية و علق عليه الدكتور محمد سليم النعيمي( 22  2طتكملة المعاجم العربية   
(  21)ج 1111(  9)ج 2999(  1)ج 2992(  2)ج 2992د. ت.(   6(  )ج5)ج2911(  4  ج3)ج 2912( 1ج
 ؟(  ب داد: وزارة الثق افة والاعلام.22)ج
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   (.2992)سزكين  فؤاد  

  )نق له  لى العربية محمود فهمي حجاز   راجعه عرفه مصطفى  م 3ج  21ط )بدوو(  ا  العربي  تاريخ التر 
 وسعيد عبد الرحيم(  السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية.

  (  2914شترك  الحسيني  السيد عبد الرزاق  الدور   عبد العزيز.) 

  )لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية: ابراهيم خورشيد   25سلامية رقم  ج  كتب دائرة المعارف الإ2  2ط   ب    داد.     
 الدكتور عبد الحميد يونل  حسن  

 عثماو(   بيروت: دار الكتاا اللبناني   مكتبة المدرسة.
             

 (   1116شيمو  انا مار  .) 

سماعيو السيد  ورضا حامد قطب(  ج  )ترجمة محمد ا2  2طالأبعاد الصوفية في الاسلام و تاريخ التصوف  
 .2929والالمانية سنة   2925المانيا:  منشورات الجمو. ظهرت الطبعة الانجليزية الاولى سنة    –كولونيا  

 (.2915  كي  ) لسترنج 

ج  )نق له  لى العربية وعلق عليه ووضع فهارسه بشير  فرنسيل  كوركيل عواد(  2  1ط بلداو الخلافة الشرقية.
 ة الرسالة.بيروت: مؤسس

 (  2992العش  الدكتور يوسف.) 
  )ترجمه عن الفرنسية نزار  2طدور الكتب العربية العامة وشبه العامة لبلاد العراق والشام ومصر في العصر الوسيط. 

 أباظة  محمد الصباا(   بيروت: دار الفكر المعاصر.

  ( 1114) ماسينيوو  لويل. 

 ين مصطفى الحلاج(  بيروت: شركة قدمل للنشر و التوزيع.م  )ترجمة الحس2ج 4  2طالام الح  لاج. 
 (.2994  جورج  )مقدسي 

ج  )ترجمة محمود سيد محمد(  جدة:  2  2ط نش ة الكليات معاهد العلم عند المسلمين و في ال را.
 جامعة الملك عبد العزيز  مركز النشر العلمي.

  (       2914.) 

ج  )ترجمة الدكتور صالح أحمد العلي(  ب داد:  2بدوو( ط ) خطط ب داد في القرو الخامل الهجر .
 المجمع العلمي العراقي.

 (.2942  رينولد  أ.  )نيكولسوو 

ج  )نق لها  لى العربية وعلق عليها أبو العلا عفيفي(   الق اهرة: 2ط )بدوو(   في التصوف الإسلامي و تاريخه.
 لجنة الت ليف والترجمة والنشر.
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بق لم العلامة -سيرة الباح  الدكتور جمال الدين ف الح الكيلاني : 

و العلافا.د. براهيم خلي  
 

جامعة الموصو–أستاذ التاريخ الحدي     
 

صديق عزيز   أتابع من: فترة طويلة   نشاطاته العلمية  ولي معه علاقة تبادل علمي .... هو جمال الدين بن ف الح  
بن نصيف بن جاسم بن أحمد الحجية بن عبد الكريم بن عبد الرحيم بن خميل بن محمد بن عثماو بن يحيى بن  

من الأسرة الكيلانية  ذرية الشيخ عبد الق ادر الكيلاني الحسني العلو )قدي الله سرم العزيزحسام الدين  ). 
 

  ومن: طفولته أولع بحب التاريخ  و قراءة الكتب المتنوعة  ت ثر بوالدم الأستاذ ف الح الحجية  2921من مواليد  
بحكم نش ته في الخالص وعلاقة  الأديب والشاعر وأخ: عنه حب الأدا والمعرفة وت:وق الشعر و –الكيلاني  

القرابة التي تربطه بالعلامة سالم عبود الالوسي  تعرف بالعلامة مصطفى جواد وتراثه  واهتم من: بواكير حياته  
العلمية بالترا  الق ادر  وال:  بات تخصصه الدقيق ويعد نفسه من تلامي: الأستاذ الدكتور عماد عبد السلام  

ي التدريل في التعليم الابتدائي والمتوسط والثانو    كما حاضر في جامعة  رؤوف ومدرسته التاريخية مار 
 . ب داد والجامعة المستنصرية واتحاد المؤرخين العرا وجامعات الق ادسية والبصرة وواسط

 
 
 

جامعة ب داد . كما نال شهادة )دبلوم  -ابن رشد  -حصو على شهادة البكالوريوي في التاريخ من كلية التربية  
لل ة الانكليزية من معهد المعلمين(في ا .  

 
لم يقف عند ه:ا الحد   بو غ: السير   وأكمو دراسته وحصو على شهادة )دكتورام( ف لسفة في التاريخ  

الإسلامي من جامعة سان  كلمنتل العالمية. ولحبه التاريخ والدراسات التاريخية انتمى  لى" معهد التاريخ العربي  
العليا التابع لاتحاد المؤرخين العرا بب داد "   وحصو على شهادة ماجستير اداا  والترا  العلمي للدراسات  

في التاريخ والحضارة العربية الإسلامية . حصو على لقب "باح  علمي" من مركز دراسات التاريخ والوثائق  
2991والمخطوطات سنة    . 
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 2991لعربية لكتابة تاريخ الانسااوعضو الهي ة ا2996والدكتور الكيلاني عضو اتحاد المؤرخين العرا  
. 2992وعضو )شرف( لجنة الدراسات الق ادرية الم را 2995وعضو جمعية المؤرخين والاثاريين في العراق

1122مشرف مركز دراسات الإمام عبد الق ادر الجيلاني المتخصص بالترا  والتاريخ والأنساا الق ادرية    . 
 
 
 

والهي ة العربية لكتابة تاريخ الأنساا   2996المجمع العلمي العراقي  كرم بالعديد من الشهادات التقديرية من
وغيرها 2999وجامعة ب داد 2992 والهي ة العامة للاثار 1111 . 

 
اهتم بتاريخ الأنساا وش و نفسه به:ا اللوو المهم من الدراسات التي تحتاج  لى معرفة ب مور كثيرة .وقد أجيز  

ثلة من الأسات:ة العراقيين المعروفين أمثال الدكتور عماد عبدالسلام  في مجال دراسة وتدقيق الأنساا من  
رؤوف والأستاذ سالم عبود الالوسي والأستاذ اللواء احمد خضر العباسي والأستاذ الشيخ خليو الدليمي والأستاذ  

حاء  جمال الراو  .ومن:ئ: ق ام الدكتور الكيلاني بدراسة وتدقيق العشرات من شجرات النسب ومن كافة أن
العراق وبموجب كتب رسمية من الهي ة العربية لكتابة تاريخ الأنساا وغيرها   ويفخر ب نه حضر عدة جلسات  

والعلامة الدكتور حسين  -مفتي الديار العراقية-للعلماء الأعلام كو من الشيخ العلامة عبد الكريم محمد المدري
ور حسين أمينعلي محفول والعلامة الدكتور علي الورد  و العلامة الدكت - 

 
-كما أو لديه العديد من البحو  والدراسات والكتب .من كتبه المنشورة :كتاا الإمام عبد الق ادر الجيلاني  

.وكتاا الشيخ عبد  1119تفسير جديد مراجعة الأستاذ الشاعر ف الح الحجية الكيلاني  مكتبة المصطفى   الق اهرة  
الدكتور عماد عبد السلام رؤوف  مؤسسة مصر مرتضى للكتاا  الق ادر الكيلاني رؤية تاريخية معاصرة تقديم  

. وهو بالاصو رسالة باشراف الدكتورة لق اء الطائي والدكتور رؤوف وكتاا " بهجة  1122ب داد   –العراقي  
نشر على  –الأسرار ومعدو الأنوار للشطنوفي   دراسة وتحقيق "  تقديم الدكتور حسين أمين شيخ المؤرخين  

.وكتاا " أصول التاريخ الإسلامي "  مراجعة الدكتور حسين علي   1122د الكيلاني  الجزائرنفقة السيد احم
.وكتاا " تنقيحات دراسة تحليلية لنسب الإمام عبدالق ادر الجيلاني"   مراجعة  2999محفول )مخطوط( 

تاا" . وك2996الدكتور عبد الق ادر المعاضيد  )نشر محدود( منه نسخة محفوظة في المكتبة الق ادرية
  .(دراسات في التاريخ الأوربي"   تقديم الدكتور كمال م هر احمد )معد للنشر

 
 

.وعر   1119تفسير جديد في مجلة فكر حر   -ومن بحوثه ودراساته :عر  كتاا الإمام عبد الق ادر الجيلاني  
د ومخطوطة  .ومق الة مصطفى جوا1115مخطوطة مهجة البهجة ومحجة اللهجة )كتاا( منشورة في جريدة الصباح  

. ومق الة رشيد عالي الكيلاني ابن ديالى المشورة في جريدة العراق  1116نادرة عن الكيلاني جريدة الصباح  
.ومق الة" الشرق الأوسط واصو  1111.ومق الة المقدادية أصو التسمية المنشورة في جريدة العراق  1111
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ق الة عن " براغماتية السيد عبد الرحمن  .وم1119التسمية" المنشورة في مجلة كلية الاداا جامعة عين شمل  
.ومق الة عن "الشيخ عبدالق ادر الكيلاني: جيلاو العراق لا جيلاو  1119الكيلاني النقيب " مجلة فكر حر

دراسة في نسبة التفسير للمؤلف   –.وتفسير الجيلاني  1119طبرستاو مجلة كلية الآداا جامعة عين شمل  
1121دراسة في رؤيته للسيرة النبوية "   مجلة رؤى   –. و"المؤرخ هشام جعيط  1121مجلة رؤى   . 

 
ه:ا فضلا عن عشرات المق الات المنشورة على شبكة الانترن  وضمن مواقع كثيرة ومن الموضوعات التي كتبها  
موضوعات  عن عصر الرسالة وعصور الراشدين والأمويين والعباسيين والعثمانيين والعصر الحدي  والمعاصر  

ربية والإسلامية وبعو الشخصيات ال ربية  مثو مق الات تدور حول الشيخ عبد الق ادر الجيلاني  والشخصيات الع
وذريته في العالم  وأهمية ثورة الحسين في التاريخ العربي الإسلامي  و  باو بن عثماو المؤرخ المبكر والإمام  

ابن تيمية وقوميته  والشريف  ال زالي  والإمام الرف اعي  والإمام أبو مدين  والإمام البخار   والشيخ  
 –البعقوبي الامين والم موو والميكاف لية  والطريقة الق ادرية المبكرة  و معنى الباز الاشهب و الترا  الصوفي  

دراسة أولية والإمام أبو  دريل البعقوبي  والم ول  وجنكيز خاو  وهولاكو خاو  وتيمورلنك  والدولة الف اطمية  
د  وكابول  ودلهي  والمقدادية أصو التسمية  والناصرية العراقية  والصويرة  وخلف اءها  وب داد  وسمرقن

العراقية  والعزيزية العراقية  وال باباو  وال السعدوو  ومحمد الف اتح  وسليماو الق انوني  ومراد الرابع  وعبد  
لاف اني  وعبد الكريم ق اسم  الحميد الثاني  والشرق الأوسط  والمكنا كارتا  وعبد الق ادر الجزائر   وجمال الدين ا

 والحبوبي الشاعر والإمام  والسيد محمد باقر الصدر  والمؤرخ الدروبي وجهودم في تدوين تاريخ الأسرة  
الق ادرية في العهد العثماني  والرينسانل  ومترنيخ  وبسمارك  وهتلر  وميكاف للي والميكاف لية  وونستوو  

ولويل الرابع عشر  ولويل السادي عشر  ومار  انطواني    تشرشو  وجاو جاك روسو  والثورة الفرنسية 
خطوة  لى الإمام خطوتاو  لى الوراء  وتلخيص كتاا  -لينين- ونابليوو الأول  ونابليوو الثال   وقراءة في كتاا

قصة الف لسفة للمؤرخ ويو ديوران   وتاج محو  والأزهر  والقرويين  وبدر شاكر السياا  و" الصراى السياسي  
نجراو نموذجا-يني في اليمن قبو الإسلام  والد  " . 

دري التاريخ على أيد  العديد من أسات:ة التاريخ في العراق منهم الأسات:ة الدكاترة عماد عبد السلام رؤوف  
وكمال م هر احمد وف اروق عمر  وعبدالرزاق الانبار  وعبد الق ادر المعاضيد  وخاشع المعاضيد  وعبد  

باي حميد  ويق او سعدوو العامر وحمداو الكبيسي وقحطاو عبد الستار الحديثي  الق ادر الشيخلي وجعفر ع
وهاشم يحيى الملاح وعبد الامير العكام وصادق ياسين الحلو ومفيد كاصد الزيد  ومحمد احمد الشحاذ وعبد  

م  الامير دكسن وعبد الجبار ناجي وف اروق عباي وهيب وخضير الجميلي وطارق نافع الحمداني ومحمد جاس
 .المشهداني ومحمد ياقر الحسيني ومزاحم علي عشيش البعاج وناهو عبدالرزاق القيسي ومحي هلال السرحاو

 
من اراءم" أو التاريخ لايعرف اليوم والأمل وال د و نما هو نهر الحياة يمضي الى الاجو المضروا ال:  قدرم  

  ولكنه يعيش معنا ويهمنا وعلينا أو نستف اد منه  علام ال يوا  ف التاريخ كله تاريخ معاصر  نعم له تقسيمات علمية
في حياتنا كلها ويستند في ه:ا الرأ  على أو استقراء التاريخ خير من التجارا  واو اختيار سنة بعينها أو حد   

ب:اته لتحديد نهاية عصر من عصور التاريخ أو بداية عصر اخر  يبدو   امرا بعيدا عن الحقيقة والواقع لاو  
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تاريخي يمتاز دائما بالتدرج والاستمرار وتداخو حلق اته بعضها ببعو   واو وق ائع التاريخ الكبرى  التطور ال
عائمات جليد طرفها ظاهر فوق الماء   وكتلتها الرئيسية تح  سطحه ومن يريد استكشافها عليه أو ي وص في  

لرؤية الحاضر و المستقبو   فج:ور    الأعماق  و التاريخ هو طريق الإنسانية الى الحضارة  لأنه ضوء ينير الماضي
 ."أن متنا السياسية  والاقتصادية والاجتماعية والدينية والعلمية  تمتد عميق ا في تربة الأجيال الماضية

 
ويعتقد جازما "أو الدنيا سراا ووهم وخداى وصنم كبير   بحلوها ومرها وبعقدها ومعقديها فهي تراا  ورغم  

و كاذا  وسيطرة مجتمع ثيوقراطي ف  نه فرز بيروقراطية مسيطرة بلا رحمة على  بريق الحياة اللاهثة وراء أم
مجتمعاتنا الشرق أوسطية في زمن تعولم  فيه الدنيا وأصبح  قرية ص يرة  وأصبح  لقنساو)العاد ( مكانة  

 ."مكينة في  دارة مجتمعاته لا في  دارة بيته فحسب
 

نتلجيستا والوجود او الانطولوجيا  والأدا والفن والإبداى والمعرفة   وهو يرى "أو الثق افة أو ما يصطلح عليه بالا
مصطلحات نقدسها ظاهرا  ولانهتم بها باطنا   ويتساءل أين ارتعاشات بدر شاكر السياا وحبيبته اقبال ؟ وأين  

يل وقف ا  الجواهر  ودجلته؟ واين طه حسين وايامه ؟ واين العق اد ونقدم؟ واين شعرائنا الع ام من امروء الق
نبك من ذكرى حبيبته ؟اين المتنبي وانفته ؟ اين ابن رشد وف لسفته؟ أين ابن حزم وطوق حمامته اين  

عبدالق ادر وتصوفه وأبو حياو التوحيد  وانسنته وابو العلاء وأحزانه و أين شوقي وحاف  والرصافي والزهاو   
ت  ورجعنا" لعصر سي السيد" كما حكام محفول  والحبوبي  نسينا كو ارثنا الع يم ورجعنا نق لب خراف ات عجائز ما

 لن ر لل را وهو يقدي اف لاطوو المثالي وارسطو المضحي وسقراط العق لاني وفرانسيل بيكوو المجدد وجاو  
جاك روسو الرومانسي وعما نوئيو كن  سيد الفكر الحدي  ونتيشة وزرادش  الجديد وميكاف للي وسياسته  

براكماتيته  وجاو بول سارتر ووجوديته   وتراهم يهيموو بتولستو  والحرا  التي لاترحم  وجوو ستيوارت مو و 
والسلام ودستوفسكي والجريمة والعق اا وانطوو تيشخوف ومسرحلته وكوكو ومعطفه الع يم   وفكتور هيجو  
والبؤساء  وديكنز وقصته بين المدينتين وهمنجوا  ووداعا للسلاح وليل اخرهم ماركيز صاحب مائة عام من  

لعزلة والحب في زمن الكوليرا  ود جي جي موبساو وكافكاا  . 
أو نكرم اديبا او نحتفي بعالما بحياته لابعد مماته ....ونكرمه ل:اته لا    -في يوم من الأيام -ويتمنى علينا  

لايديولوجيا تبناها ووافق  هوى انساو أو جماعة في مجتمع )الميدل ايس ( ال:  حرص نابليوو ومترنيخ  
وتشرشو وهتلر وادرو ولسوو  او يبقى بعيدا عنهم  وأرادم برنارد لويل وجيب وبراوو وبارتولد    وبسمارك

وكراتشوفسكي وجولديزيهر وغيرهم من عمالقة الاستشراق او يبقى تابعا وضيعا لهم. وهو يعد قراءم او يعمو  
أيه وشكله وانتماءم" .ومن الآراء  شي ا من اجو  حياء تراثنا الإنساني وابرز صفة فيه هي تقبو الاخر مهما كاو ر 

التي يعتز بالتمثو بها قول الشيخ عبد الق ادر الكيلاني : )) اعمو الخير لمن يستحق ولمن لايستحق والأجر على الله  
 .(( (( . وك:لك بقوله : )) اود لو او الدنيا بيد  ف اطعمها للجياى

 .المصدر موقع الدكتور ابراهيم العلاف*
 

 


